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(ه) أمين بن عبد الله الشقاوي» 5174 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النئشر 

الشقاوي: أمين بن عبد الله 
الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - الجزء الرابع والخامس. 
/ أمين بن عبد اللّه الشقاوي - ط" - الرياض»ء 4 57 ١ه‏ 
ردمك: ؛ -زه"1- #1١‏ -ما؟ة 
(في مجلد واحد) 


١‏ -الوعظ والإرشاد ؟ -الإسلام - مجموعات أ- العنوان 
دو 11 ١١5‏ 


رقم الإيداع: /501/ ١45‏ 
ردمك: 4 - وه 6مك دفوو سبنة 


نعم اا2 اناد سا 2 ساح رسا مام 2 
والألمر اراد طباعته وتوزئعه انا مموَافْقَةَ المؤلفاطنة 


الطبعة الثالثة 
”5 آاه-”!١.‏ آم 
جرال مق : 1ف -؟غ4.52. 


0 
2 


مخش.سن 


ل را 
4 2 أنه 
مس 


ل ج<تلباد سي 5 


و 70 اا 
# وا عرو ونع ساقي ل د ا ا ا 
٠١ «(‏ )ددسي لدرعاة والاضباودامة امسا ص للقراوة عَلوا(صَلين 


واغراد 


ل-!] تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي جح ه ‏ حل] 


الحمد للدررب العائمين: والصاؤة و انلام على تبيدا بتحد: 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: 

أما بعد: فقد اطّلعت على الكتاب الموسوم ب «الدرر المنتقاة 
من الكلمات الملقاة: دروس يومية» إعداد الشيخ الدكتور أمين بن 
عي الله اللفقارى عضو الدغرة بوؤارة الشؤوة الاسلامية والكرقاف 
والدعوة والإرشاد. 

والشيخ أمين معروف لديّ وهو من الدعاة المعروفين بالعلم 
والبصيرة» وقد سمعثٌ عدداً من كلماته التي يلقيها في المساجد. 

ولما تمفحث الكفاب وحدته منوعا يشمل مرضوعات متعددة 
في العقيدة والتفسير والحديث والفقه. وفي العلمء والوصاياء 
والأدعية والأذكار» وآداب الطعام» والمحرمات» وصيانة الأعراض 
واللباس» والمواعظ والرقائق والفضائل والأخلاق» وقضايا اجتماعية 
كقضية المرأة وغيرها وتوجيهات عامة وغيرها. 

ولأاشك ان هذه الم ضوهات شايلة لفقا نا عمد ةمع امور 
الدين» الناس بحاجة إليهاء فهذه الكلمات مفيدة لعامة الناس» وهي 
مييدة اليضاة والخطناء و انيه المساصد يقر ونها على القاس كروسا 


35 


يومية. 


[5-148 + 8حح] تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي |-]88 


وإنني أوصي عموم المسلمين بقراءة هذا الكتاب والاستفادة 
منه» وأوصي أيضاً أئمة المساجد والخطباء والدعاة بالاستفادة من 
هذا الكتاب على شكل دروس يومية تقرأ على المصلين. 

والمؤلف - وفقه اللّه - بذل جهده في اختيار الموضوعات 
المهمة» ودعمها بالآدلة من كعات الله وسعة رمب له كله رآقوال 
الصحابة والتابعين وأهل العلم المعتبرين» ورجع إلى كتب التفسير 
وكتب الفقه وكتب الحديث وكتب التاريخ والسَّيرء فجاء هذا الكتاب 
عبعما االاسواقا بالترضن تالدا يبيد ف لاحت يثيت»: 

وأسآن النه اف نهم بهذا الكداب كنات الشيم أمين الى 
يلقيها في المساجد. وأن يجعلنا وإياه من الهداة المهتدين» وأن يرزقنا 
الإخلاص في العمل والصدق في القولء وأن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه جواد كريم. 

يصلن: الله ياو على غية الله ورسولة قينا محمدة وعلى آله 
وأصحابه والكا عي .. 

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
0/0 اال 


-] تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر جد ٠١‏ 2حل] 


العو اه لمن كيم 


المكرم الأخ الدكتور أمين بن عبد اللَّه الشقاوي - وفقه اللَّهِ -: 

سام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعل: 

أشكركم على هديتكم كتاب (الدرر المنتقاة من الكلمات 
الملقاة) وقد تصفحت سفركم الجميل وألفيته من الكتب النافعة في 
بابه ومناسباً في وقتنا هذا لما اشتمل عليه من موضوعات تهم العامة 
والخاصة:» وتقرب كثيرا من المعاني إلى الأفهام وتصلح حال كثير 
ايع الناس باسلوت لطت وتاصييا شر عن مميتوك من الكدابت والبينة 
وأقوال السلف. 

وفقكم الله وجعلكم مباركين أينما كنتم. 

ناصر بن سليمان العمر 
الاثنين ؟١‏ ربيع الأول 27107 اله 


84-] تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله الحميد أ جك و اتاحلع 


الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعل: 
فقد اطلعت على كتاب «الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة» 
انذئ ألقه عونا الضبخ أمبن ين عيذ الله الشفارق عفيو النصرة 
بوزارة الشؤون الإسلامية - وفقه الله -. فوجدته كتابا نافعا مناسبا 
لعموم المسلمين؛ وبخاصة الدعاة والخطباء وأئمة المساجد. فقد 
ضمّنه مؤلفه مئة درس في موضوعات متعددة في العقيدة» والتفسيرء 
والحديث. والفقه. والقضايا الاجتماعية والأسرية» وما يخص المرأة. 
وبعض القضايا المعاصرة» كما حرص المؤلف على تجنب الأحاديث 
الموضبوعة لمن نا أمكي شال الله تعالى أن ودوك لد الشيياة 
ولي الله ولع عل ,نينا مخمد: 
سعد بن عبد الله الحميد 
لا ربيع الأول 271 اله 


8-] تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد ألحدة ١١‏ 3حل] 


إن الحمد لله تحمده وتنههه وتسستره ولعوة بالله من شرور 
انفسكا وسيقات أعمالداة هق بيده الله قلا عضيل لمومق يقلل ذاذ 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما 
بعل : 
الشيخ: أمين بن عبد اللّه الشقاوي؛ وكانت هذه الدروس والكلمات 
مفيدة وقيّمة» فهي جامعة ومختصرة مع الاعتناء بالأدلة من الكتاب 
والسنة» والنقل عن أهل العلم. 

وقد قام - وفقه الله - بجمع هذه الكلمات والدروس في كتاب 
أسماه: (الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة)» وهى شاملة لكثير من 
قضايا الشريعة من: التوحيد» والعقيدة» والصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج. والقيبين» والحديث» وغير ذلك من القضايا والمسائل. 

فبارك اللّه فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. 


إن 50 ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللهافة شرو 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء عن يهده الله قلا مضل له ومن بقلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأشهد أن 


محييل | يده ورسوله. 


عَلَيَهُمْ رَقِيِبّا (0* [النساء]. 

جتاما الت عنها انها لله موا علا سي (© بيع 
لس مسح ا لس اي رسطظة لال مور علو عو مله دما ممع 
لم أعيتل»ةه ويغفر لَكُم 2 ومن بطع الله وول فقّد فاز هوزا 
عَظِيمًا 45 [الأحزاب]. 

فإن أصدق الحديت كتاب اللد وخير الهدي هدي محمد ولد 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله» وكل 
ضلالة فى النار. أما بعد: 


فهذاهوالمجلدالثانى من كتاب الدرر المنتقاة يشتمل على 


[إحذة ١١‏ بم لحححححصحص] ررندرزن [-ار 


الجزءين الرابع والخامس» حيث يحتوي كل جزء على خمسين 
كلمة وهو كسابقه قد التزمت ألا أورد فيه من الأحاديث إلا ما صحح 
فليطمئن قراء كتابي الأعزاء إلى ذلك» مع أني قد يسرت للقارئ 
الكريم الوصول إلى مصادر الكتب إذا أحب الرجوع إليها. 
وقد حرصت على ذكر بعض الموضوعات التي حدثت خلال 
السنوات الأخيرة» وقد قمت بضبط الأحاديث» وبعض الكلمات بالشكل 
ليتمكن القراء من القراءة الصحيحة. تلبية لطلبات قراء الكتاب. 
وأسأل اللّه تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جامعه وقارئه وناشره 
وسامعه. وأن يجزي كل من أعاننا على إخراجه خير الجزاءء» وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يقبله إنه جواد كريم. 
والحمة للدوي العالنين وضلى الله وسلع على كينا سحييد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
تنويه: 
جاء في المجلد السابق في بعض المواضع عند ذكر علي 
وفاطمة قول: ١‏ تَقتلة» والذي عليه عمل السلف الترضي عن أصحاب 
النبي كَل أهل البيت وغيرهم, وقد أدخلت هذه الكلمة بغير علمي 
حيث إن الكتاب طبع خارج المملكة ولم يتنبه لها إلا بعد الطبع. 
المؤلف 
الرياض 4708/57/١‏ اله 


١ ” /‏ 
ومسو تدر دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طير يَطِيرٌ 


حَيّهِ ‏ [الأنعام: "] 


م 2د 


8 ش25 


الله وهده ل شرياق لموو شيك أن متحي اعيده رسو له وبع : 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل بهء قال تعالى: 
« كتبُ لَرَلَهُ إيَكَ مرك لُنَتوَأ يكيو وَلَتَدَكْر ادنب (410* [ص]. 


وفملة بهذم الآينة الكرسة : لا سيسات اللّه 
ونتدبر ما فيها من العظات والعره قال تعالى : # ومامن 15 وى الأرض 


2 
ا ا -- 
0 


ار لق ماه لا "أ انالك تاتككاى الكت هن ايم 


مه 


يحسَرَوت (58 4 [الأنعام] . 


فوله تعالى : وم ما من داكو ى الأرض ول تبر يطير يايو إل أ 


0 م ل ماك ده 


أمم 
م قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تَعْرَفٌ بأسمائهاء وقال 
2 
أمم 


ة: الطير أمة والإنس أمةء والجن أمةء وقال السدي: إل 
00 أي خلق >0 


21 2 


ل 


. )73١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


1ح ٠١‏ حل ١‏ فوائد من قوله تعالى: #وَمَاين َبَرَض وَلَاطَي ريَطِ راحب 4 [-81 


جح س | لاسو 


بريًا أو بحريّاء قر # # وَمَا من دَآبَدَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله رزقها وَيعلهِ 
تكاوشتتةعها “ا وححضي رن 4 [هود]ء أي: مُفصِح 
بأسمائها وأعدادها ومظانّهاء وحاصر لحركاتها وسكتاتهاء قال 
تعالى : ظ وَِكَإْنَ من دي لَّاهِلُ مها لَه رَدْفْهَا وَإِيَامُ وَهْرَ ألمي 
لْعَلِمُ (©4"' [العنكبوت]. أي: لا تطيق جمعه وتحصيله؛ ولا 
تدّخر شيئًا لغد» هبيه وإِيَاهُمْ 4. أي : الله يَُيْض لها رزقها على 
ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحهء 
حتى الذر في قرار الأرضء والطير في الهواءء والحيتان في الماء”'". 

قوله تعالى : ثم إِكَ رَيَمَ يحسَرَوت *: روى ابن أبي حاتم بسنده 
إلى ابن عباس ؤ أنه قال + «حشتدرها ‏ الموت): 

القول الثاني: إن حشرها هو بعثها يوم القيامة» كما قال تعالى : 
دا اوش حيرت )4 [التكوير] روى الإمام أحمد في مسنده من 


م 


حديث أبي ذر 8 : أن و سول الله كَل وَأَى شَائَيْنِ تَنَْطِحَانِ فَقَالَ: 


م 


ذه 


«يَا أن ذه هَل تَدْرِي فيم م تَنْتَطِحَان؟), قَالّ: لاء قَالَ عل: «لَكِنّ الله 
ِ يَذْرِي و 0-0 سَيْقضِي يَيْنَهِمَا)” ". 
لالد 


سرد بعلن ما ييه 
20111 1 مساء ديو 


قال: ب يحشر يي لي 0 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )93١‏ . 


(0) تفسير ابن كثير .)575/1١١(‏ 
[9ة (5"/ 50 ") برقم 715728 » وقال محققوه: حديث حسن. 


حل] 


وكل شيء فيبلغ من عدل اللَّه يومئذ؛ أن يأخذ للجمّاء كه 
قال: ثم يقول: «كوني ترابًاء فلذلك يقول الكافر: 5 
يا )4 [النبا] 0 , 

وا اي سا سي ا ال 
قد تَرَكَنَا رَسُولُ الله يل وَمَا يتَقَلَّبُ في السَّمَاءِ طَايِدٌ إِلّا ذَكَرَ كنا 
0 


ثرء ! 


ومن فوائد الآية الكريمة: 

أولاً: غدل النَّه العام بين البهاقم والطيوز وسائر المخلوقات» 
وهذا الحدل دقين هذا حتى في مثقال الذرة الذي ار الناس» قال 
تعالى : « ويِصع الْمَوزين الْقِسَط لو ِالْقيمَةٍ قلا نظَكمُ نَع سيا مَيَعاوَإنِ كَاتَ 
متكال خصد رن درل انا يها مكل كيبيك :(0 2 [الأنيام]ء 
وقال تعالى: # يِب إِنَآ إن تك مِتْقَالَ رر ل 
ف السمواك أَوٌ في الْأرّض يَأتِ تبا ا سفن أ َه حير 415 [لقمان]. 


يدس ار دري سير امالك : أن 


ُولٌ اللّهِ يله قَالَ: «لَتُوّدُنَ الختود 0 أَمْلِهًا يَوْمَّ الْقِيَامَتِ حَتَى يُقَادَ 
عا الصلاء من الشّاةٍ الف ا 

ثانيًا: إن الله قد تكفل برزق جميع الدواب والطيور والأسماك 
(9) بير عبد الرزاق 0 


200 (3457/56) برقم 4 .,١‏ وقال محققوه: حديث حسن. 
فر ص؛ »٠١‏ حديث رقم 750/17. 


1د ١١‏ شح] ١‏ فوائد من قوله تعالى: #وَمَاين دَآبَةِ ف الاْرضِ لاطي ير سبد 4 [-81 


والأتبار» قال تعالى + 16 وتان كاقزق القن الاعل الو ونكها 
ملوضل و موه دوم ودر نو ١‏ 9 
َلهُ مُسَْقرَهَا وَصْسَيَوْدَعَهَا كل فى حكتب مُبِين 40 [هوداء وقال 


سد س0 02و 2ع93ع2يم 


تعالى : « وَِكَْنَ من آي لال رِْعَهَا لَه يَْفُهَا ولاك وَهْرَ ألسَمِيع 
لعَليمُ 42 [العنكبوت]. 

قال حاتم بن الأصم: 
وَكَيْفَ أَحَافٌ الفقرّ واللّهُ رازقي ورازقٌ هذا الخلقٍ في العسر واليسر 
تكتل بالأرزاق للخلقٍ كلهم2 وللضب ف البيداء والحوت في البحر 

تالناة انه بحب عاق الموين ان شركل عتى الل هاترزاق الى 
رزق جميع المخلوقات فإن رزقه سبحانه لا يختص ببقعة» بل رزقه 
تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين 
حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب فإنهم بعد قليل صاروا حكام 
البلاد في سائر الأقطار والأمصار”"'» قال تعالى: #وَفٍ لَه رزفه 
وَمَا توعدو (5* [الذاريات]» وقال تعالى : م مَأبتَهُوأ عِندَ ألَّه الرَرَْ # 
[العتكبوت: »]١17‏ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن 
الخطاب وليه : أن النبي كَلةٍ قال : «لَوْ أَنَكُمْ تَتَوَكلُونَ عَلَى الله حَقّ 
تَوَكُلهِ: لرَرَدَكُمْ كَمَا يَرْرُقُ الطَر تَغْدُو خِمَاصًاء وَتَرُوحٌُ بطَانًا»9 . 

رابعاة عِلُْ الله القام الشامل قلا يغيب غنه شيء» صغيرًا كان أو 


.)575/١١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. وقال محققوه: إسناده قوي‎ » 75١8 برقم‎ )333375/1( )( 


كبيرّاء ولا ينسى أحدًا من خلقه. سواء كان إنسانًا أو دابة أو طيرّاء قال 
تعالى: #ومَا كن رَيّكَ شيا (4150 [مريم]ء وقال تعالى: # وما تَكونُ 


0 
عم رس سح لور و 


0 2 م ع و جايو بر 4 سا َس مسرا 20 و 
في سَأَنِ وما تتَلوأمِنَهُ من فَرْءَانِ وَلَا تَسَمَْونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن عليَك شْبُودًا إذ 


قز ار 


© عرص سخ 0200 2 سم ره 0 مج عر دس 2. ص سلسم اسه 
تَفِيضون فِيهِ وما يَحَرْبٌ عن رَيّْكَ مِن مُثقال ذروَّ ف الارض ولافى السَّمَءِ ولا 
د سس :بتر 4 رد س2 سر ص 5 ع - ١‏ 


د 


١ 


عا 


خامها: إن المومن ذا انس عظمة الله وفدرته وإنحاطه يكل 


شىء» حاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة» وأبرأ ذمته من حقوق 
العباد. 


ل سير بو 


فا خناتي+ « وتو الكنت أك الققريرة تقوو ينا فد رتاه 
ويلا مال هذا ألححتب لا يعَادِرُ صَعِيرَة ولا ير ِل َحَصَها وَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا اضرا وَلَايَظلِمُرَيّكَ لَحَدَا ((410 [الكهف]. 

سادسًا: إثبات الحشر لجميع المخلوقات حتى الدواب والطيور 
بنص الآية» والحديث . 

والتحماد لله وب العالبية وصللي الله وس على تيا عبد 
وغلن آله وصبعه أجمعية: 

5 - >ه تك . 


الذلة وأسبابها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
[ل5 ا دونه ١‏ وراك مونو اتيك | مصمة ا رده ورصن لوه ويعد: 

قال أمير المؤمنين عمر ييه : «إنا كنا أذل قوم فأعزنا اللَّه 
بالإسلام » فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا اللّهغ90©. 

قال الراقتي: #الذل مع كان من جهة الإتسان نقسه لنفسه 
فمحمودء نحو قوله تعالى: لول عَلَ الْمَؤْمِينَ لِرَّوَ عل الْكَفْرىَ * 


2 ده و , 


بِبَدَر وَأَنتم أله فاتَقوأ 


آآ هه هك 206 


[ المائلة: 65 وقوله تعالى : ولقَد تصركم أ 
لله علخ كَقَكر تَتَكْرونَ 4157 [آل عمران]''' اه ؛ وفيما عدا ذلك يكون 
وى 01/1 العو الكروا وسو لدو للمو مي ١‏ .. 
ومن أسباب الذل الذي جعله اللّه عقوبة لمن عصاه»ء وخالف 
أمره وأمر رسوله كه : 
أفدمن كثر به وعنازي ازلبافه اذه اللديكان تجالى عن المزدة 
صرت ليم لذِلَه نَ مَا موأ إلا بجَبَلٍ من لله وَحبلٍ ين لاس وَبَآمُو يِعَصّبٍ 


شرط الشيخين» وقال محققه: سنده صحيح . 
فم المفردات ص ١8١‏ . 


٠" 5-1[‏ #ستست لل لتح] : نزرة وأسبابها [-88 


مَنَ الله وَصْرِيَتَ عَلمْ أ ال ديك ينهم ك انوا يَكْفْرُونَ ايت الله 
َيَقَتُلُونَ الاي عير حَقّا ذَلِكَ يمَاعَصُوأ 00 300 ال غسمران]: 

قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: أسزم اليهودالمكذبيون 
بمحمد ككل الذلة أينما كانوا من الأأرض» وبأي مكان كانوا من بقاعها 
من بلاد المسلمين والمشركين لأإِلَا بحَبَلٍ من أله وَحَبلٍ من انا ** أي : 
السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم 
وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده» قبل أن يُنْقَمُوا في بلاد 
0 


90 0 ا ام سالج عض يه ا ل : 
72 2 ع 


وَكَذالِكَ ححرى الْمَفْمَرِيَ (0 4 [الأعراف]. 
وقال تعالى عن أهل الكتاب: # قينا أل لا يؤيئت لله 
وَلَا باَوّو ال ولا موت ما كر الله ورسولة. ولا يد 
أت أوثو ا الحكتب حَقَّ بعْطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وَهْمٌ مروت (450 
[التوبة]. 
قال ابن كثير : «أي أذلاء حقيرون مهانون)7) 
ومن أسباب الذل والهوان: 
التكبر على أوامر الله والاحتقار لعباد اللَّه: روى الترمذي في 


() تفسير ابن جرير (7/ .)١1937 1١‏ 
(0) تفسير ابن كثير (/ا/ 5/ا١).‏ 


2حل] 


ته 
8 


١يُحْشْرٌ‏ : المتكيروة يَوْمَ ليام َمْثَالَ ال -- صَوَرِ الجا 5 


أ 
5 ني 


لدم كُل مكارء فبْسَافُونإَِى يسجْنٍ في جَهَئَممُسَمَى بُولَس. 
تعْلُوهُمْ ئَارُ الْأَنْيَّاِِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلٍ النَارِ طِينَةِ الْحَبَالِ)27. 
الح سا جك لفو اا 
رطا سس عام ابن عمر وا : أن النبي كَل قال اسيم 
بِالْعِيئَةء 0 أَذْنَابَ الْبَقَِ وَرَضِيتُمْ م بالرَّرع؛ وَتَرَكْثُمْ الْحِهَادَ 
سَلَطَ ال عَلَيَكُمْ ذلا لا يَِْعْهُ حَنَى تَرْجِعُوا إِلَى 7 نا 
ومنها النفاق: قال تعالى: ا ا 
كرك قينا الال قن اليد واكر للتزم يج لك 
لْمْكَفِقِيسَ لَايِعَلَمُونَ ((4)* [المنافقون]» وكما أن الذل عقوبة في 
الدنياء فهو كذلك عقوبة في الآخرة» قال تعالى: #وترمهم يُعَرَضُونَ 
و كويره ن الذن روه من طرَفٍ حَفْن ‏ [الشورى: ©5]. 
وبالجيلة فك من غصى الزدن وختالف أمين رسوله 107 آضيا 
الذل والصغار بقدر معصيتهء كما قال النبي كلِ: «وَجَعِلَ الل 
وَالصَّعَارٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي' ب" 
)١(‏ ص”٠‏ 5 برقم 597 5» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
ليا ال يَدْيَنهِ في السلسلة الصحيحة 
(4/1) برقم ١١‏ 


9ع مسدب 58١‏ 


[5-1 :ع تستتح ل لتح] : نزة وأسبابها [-88 


وا الانوت تعية القلوت. .وقد نووت اتاد لإننانها 
0 27 
واضرك اهموي يجيا القلوبي. ‏ وجيبا مفقيباةعفيياةتةا 
وأهل المعصية يجدون الذل في قلوبهم» وإن حاولوا إخفاءه. 
5 0000-0 اف ا 0 01١‏ 
قال الحسن البصري كاش : (إنهم وإن طقطقت بهم البغال 
قبا بهم لاقي ؛ إن ذل المعصية لفي قلوبهم» أبى الله 
إلا أن يذل من عصاه)”؟؟» كما قال تعالى : ##ومن ممن الله هما له من 
مُكْرِمٍ إن الله يفُعلُ ما يمَآه (40* [الحج] . 
وقد علمنا البى يله آن تستعيد بالله مع الذل» روك أبو ذاود فى 
سننه من حديث أبي هريرة ذه : أن النبي ككللِ كان يقول: «اللّهُمّ إني 
عُودْ بك مِنَ الْمَغْر وَالْقِلَِ وَالدّق»( . 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ذلنه : 
0 ب 41 2 ٍِ - و 5 ا ان 3 5 5 
أن النبي بَكِةٍ قال: «اللَّهمَّ إني أَعُوذ بك مِنَ الْهَمّ وَالْحَرْنِء وَالْعَجْرِ 
وَالْكَسَلِء وَالْبْخْل وَالْحْبْنَء وَمِنْ ضَلّع الدَّيْن وَعَلَبَةِ الرّجَالٍِ)7 . 


ذه 


ع 
| 


سروم مهد م2 يع 


والعزة لمن أطاع اللّهء قال تعالى: 9# من كان بريد الْعرَة فيه الْعرَة 


)١(‏ طقطقت البغال : صوتت حوافرها. 

(؟) هملجت : أي مشت مشيا سهلا. 

(©) البرةو: القرسن غير الآأضيا .. 

2 الجواب الكافي. ص 87 . 

(5) ص ”187 برقم 4 164» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1١//1/؟)‏ 
برقم .1١55‏ 

(1) ص 665 برقم 78917». وصحيح مسلم ص ٠١86‏ برقم 1١56‏ . 


٠6‏ 2حل] 


حم ند عدذ الك أحلتث وَالعَمَل القية ث1 4 تاقاطية حذ]ء 
وقال تعالى : # فل اللَهَرَّمَِكَ الْماك مُوْدَ التلنك من ككل وت الذك مهن 


و ريو ميم 


1 ل ا يدك الْكَيد نَكَ علَكلّ عَى وكيك (0) 4 آل 
عمران]» أي : تعز من تشاء بطاعتك» وتذل من تشاء بمعصيتك؛» كما 
تان المفسرية 

والمؤمن هو العزيز وإن قل ماله أو جاههء قال تعالى: ##أوَلِنهِ 
لْعِرَه ولرسُولة وَلِلْمُوْمِئِيرتَ * [المنافقون: 8]+ وكنان مخ دعاء 
البيلفه: ١‏ اللّهم أعزنا بطاعتك» ولا تذلنا بمعصيتك)7'. 

والمؤمنون أعزة وإن قلّواء واللّه ناصرهم إذا صدقوا في إد 1 

دسح سس و 


وطاعة ربهم » قال تعالى : # وَلَقَدَ تصركم لك 4 بد وَأَنسم وله فَأتَقوأ 


ملك مَفَكرُونَ 405 [آل عمران] . 


3 اع 8 57 ا 
1 226 5 
النبي يله قال للأنصار: وك تَكُونوا أذِلة فا 55" 
والذل له عدة معان: 


التواضع: قال تعالى: #صََوَفَ يَأَقِ أله يتوم كه وو ذأ عل 


صن 4 
لْمُؤونِىٌّ * [المائدة+ 46]ء وقال تعالى : + والخفض لهماجتاح الذل عن 
التحمة *# [الأسراء: 14؟9]. 


020 الجواب الكافي» ص 67 . أ 
() مسند الإمام أحمد (1/ 8 )1١‏ برقم ١1941‏ وقال محققوه : إسناده صحيح» و 


في الصحيحين. 


١ 5--14[‏ حححطحححآا] + الزاة وأسبابى [-88 


القلة: قال تعالى : # وَلْقَدَ نصرَكم لَه بِبَدْرِ وَأَسمأَوْلَكُ 8 [آل عمران : 
.]١ 7‏ 
السهولة: قال تعالى : ##وَدُلِلتَ قطُوفها تدْلِيلا (05 * [الإنسان]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنْهُ: ١لا‏ بد من أذى لكل من 
كان في الدنياء فإن لم يصبر على الأذى في طاعة اللّه بل اختار 
البيعيكان يها يتجصل لاض طبر للم وات ينه كزر »تال 
تعالى : #وَمِنْهُم كن كت امدة 0 1 ١‏ َنْتَي ألافى الْفَِبَةَسمَطوأ 4 
[التوبة: 59]؛ ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة 
والعز في معصية الله كما فعل يوسف تَلكئهه وغيره من الأنبياء 588 
والصالحين» كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له 
من الأذى :قن القلب تعيما وسروراء كما أن ما بعصلا لآرباتي اللثوت 
من التنعم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً. 

فيوسف كَلِةِ خاف اللّه من الذنوب» ولم يخف من أذى الخلق 
وحبسهم إذا أطاع اللَّه بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة 
والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية. فإنه 
لو وافق اهراة العغويز تال الشهوق و أكرسهه المرأة بالمال والرياسة 
وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبسء وترك الشهوة 
والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة والمال 
وقضاء الشهوة مع المعصية'''» قال وهب بن منبه: لما مر يوسف على 


.)١197 /١ه( الفتاوى‎ )١( 


امرأة العزيز يعدما أصبح عزيز مصر قالت: الحمد للَّه الذي جعل 
العبيد ملوكًا بطاعته» والملوك عبيدًا بمعصيته"'". 

وأخبر النبي يله أن المستقبل لهذا الدين» وأن اللّه سيوصله 
إلى الناس كافة» ولو كره الكافرون روث ادام احمد في صيلاه 
من حديث تميم الداري ويه أن النبي كل قال: اليبْلُمَنَ هذا الأَمرُ مَا 
بلع اليل وَالتّهَانُ وَلآ 0 
الذَينَ بر عَزِيزء وَدُلَ ليل عِرًا بر اله بو الإشلام. ودلا يِل ا 
الكفْرً) . 

وكان تميم الداري ذَيبْه يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيتي» 
لنت اصاب من املييسى الجر واللشرف والدو بولقل إضات مق اذ 
منهم كاف الذل والسشان وال 7 

والحية للديوب العالمين» وصبلي الله وسلم "على اننا مده 
وعلى اله وصحه الجبعية. 

 ىه‎ > 5 


(1) تفسير القرطبي (0685:/11: 
[ه6 مسند الإمام اهنك (165/5) برقم /اه ةدا وقال محققوه إسناده صحيح على 


ترط فسلم. 


|| ااه 


ىر الكلمةالثالئة ٠‏ 


إلا الالة 
||| ألاالاررى | 


العقوبات الإلهية وأسباب رفعها 


الحمدٌ للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على تبيثا محمد 
يعلى المرفيية اسبينيي: ن فود افلا إل زلا الله رحد شرك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فمما ابتليت به مجتمعات المسلمين في هذه الأزمان كثرة 
المعاصي والذنوب » وانتشار المنكرات على اختلاف أنواعها وهذا 
نذير شر وهلاك للأمة» وقد تُبتلى بعقوبات في الدنيا قبل الآخرة» 


وعم _ مه سمه 


قال تعالى عن الأمم السابقة: « فكلا أخذنا يدو ممِنَهُم مَّنْ أَرَسَلَنَا 


مي داس جار حو مء 06832 2ء عالل م دجو م 1 
عَلِيّهِ حَاصِباوَمِنْهم مَنْ أخذته الصَيحَهة وَهِنْهُم مََ حَسَفَسَا بهِالأرضت 
ا يت < 6< سخ 


وَعِنْهُم مَنْ أَعْرَقَنَا وَمَا كات أَلَّهُ لَظيَهْرْ ولكن كانوا أنْفْسَهْرْ 
تلتري 4429 [المتكبرت]» رو ابن ماجه في ننه من ديك ابن 
عمر يي أن النبي يك قال: ا ممق الْمَُارِينَ تحنس ذا الي 
هن وَأَعُوْ بالل أَنْ تُذْرِكُومُنّ: َم طهر الْمَاحِشَةٌ في قَوْمٍ حَمَى بعلو 
ار عر ل للف او 
اديه مَضَواء وَلَمْ يَنَقصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إل أَخِدُوا بالسييق وشده 


اْمَؤُوئةِوَجَوْرٍ السُلْطَانٍ عَلَيْهِمْ» وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاة أَنْوَلِهِمْ إلا مُيِمُوا 


[5214 .م ذ#طح] + العقوبات الإلهية وأسباب رذعها 88-1 


لْقَطْرّ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوَْا الْبَهَائْمُ لَمْ يُمُطَرُوا»7". 

فبيّن النبي يك بعضًا من العقوبات التي تصاب بها أمته في آخر 
الزمان» إذا وقعوا في المحرمات وجاهروا بها. 

والذي يتأمل في أحوال الناس في هذه الأيام يجد أن العقوبات 
قد حصلت بالفعل» فما النكبات المالية التي وقعت وتقع على 
الدول والآفراد» وانتشار الأمراض الخطيرة في الإنسان والحيوان» 
وغلاء الأسعار. ونزع البركات»ء وقلة الآأمطار والجو الخانق والغبار» 
والزلازلء والبراكين» والآثار الناتجة عن إشعال الحروب والفتن هنا 
وهناك, إلا دليل واضح وبرهان ساطع لمن تدبر وعقل» قال تعالى: 
« وَمَآ سبكم ين مُصِبةٍ ِمَا كلَبتْ يديك وَيَعْفُوا عن كثبر (4)5 
[الشورى ]+ وقال تعالى : * ظه رالتسادف الي ليريم كيت يدف 
لاس لِذِقَهم بعص الى عِلوأ عَلَهُمْبحعُْنَ (8) 4 [الروم]ء فإن سألت 
عن الدواء النافع والعلاج الناجع» فإليك بعضًا مما دل عليه القرآن 
والسنةة"هم الأسباي الواقية هن هله الشرون. 

أولاً: الإقلاع عن المعاصي والتوبة الصادقة إلى اللَّهء قال تعالى : 
«إرك الله لا يعي مَابِقَوَمٍ حَقٌ يعَيرأ ما أََشِْيَةٌ 4 [الرعد: »]١١‏ وقال 
تعالى : لوَلْوْ أن أهْلّ الْشُرَئ َامَنُوأ وَأَتَقَوَأْ لفتحا عَلييم مركت ين أليسَل 
وَالْدوَضٍ وَلَدْكن كَدَبوأمَحَذْسَهُم بِمَاكَانوا يبون (45 [الأعراف] . 


)١(‏ ص47 برقم (4019) » وحسنه الشيخ الآلباني يَدْيَنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه 
0/ 330) برقم اضر 


قال بعضص السلف: لا تستبطيع الإجابة» وقد سددت طريقها 
بالمعاصي » . 


قال الشاعر: 
تعر ددعو ار تفي كل عرب كا ااهل كب الكروب 
اسار شر رجايا بسار لاسا راط ينارب 
قال علي ذَيكُه : «ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة». 
وقال تعالى: #وتويُواً إل لَه بيصا أَيْهَ المؤموت عل 
تفلشويت (4050* [النور: .]"١‏ 
قال أبو العتاهية: 
لهَْنا لمر الل حتى تتابعث ‏ ذنوبٌ على آثارهن فوب 
فباليت ان اللةيعفة عامقى.. «وياتن الى تربايكافسدرة 
ثانيًا: كثرة الاستغفار فهو سبب للإمداد بالأمطار والأموال 
والبكين ووقيد اااي قال تعالى : ## فَقَلْتُ أسْتَغْفِروأ رَيَّكُمْ نمكت 
ل َي مَدَرَا 0 وَينْدِدَوٌ مول ون وجل لَكْد جَنتٍ 
وَكجْعل لَك تا 10 4 [نوح] . 
قال الفضيل بن عياض : «استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين». 
روى مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني 48 : أن النبي كلل 
قال : إنْهُ لَبْعَانُ عَلَى قَلْبِيء وَإنّي ي لأَسْتَْفِرٌ الله في الْيوْم كه مِنَهَ مرَّةِ) 217 


400 ص "817/١٠»ء‏ برقم (50105). 


[5-1 مم ذططححح] + العقوبات الإلهية وأسباب رفعها |-88 


فإذا كان هذا حال سيد الأولين والآخرين» المغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فكيف بنا نحن المذنبين المقصرين؟! 

ثالثًا: البعد عن المال الحرام» ومن أعظمه: الربا الحرام الذي 
هو حرب على اللَّه ورسوله» قال تعالى: 9 يَتأيْهَا اليرت مُأ أتَعُوا 
لَه ودرأ ما بََنَ من اربوأ إن نّم مُؤْمِِينَ (00) ون لم عملأ دوأ يحَرّبٍ من الله 
ميقو وزو فبشر تلط فوش لوزت 1ق فر ا ترركت 430 
[البقرة ]. 

وللأسف: إن كثيرًا من الناس يُودِعون أموالهم في هذه البنوك, 
ويأخذون عليها ربا يسمونه فوائد» أو يقترضون بزيادة ربوية» أو 
يشترون ويبيعون بأسهم البنوك الربوية. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َه : أن النبي كلل 
قال : «أَبهَا النَّْسُ! إِنَّ الله طَيبُ لَا يَقْبلُ إلا طينّاه وَإنَّ الله أمرَ الْمُؤْمنِينَ 
بمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ» فَقَالَ: « يكأيها الرسل كوأ بن لطبت وَأعَمَلوأ صَدييكا 
إفِ يما تعَمَلُونَ عَلِم 415 [المؤمنون]ء وَقَالَ: 7 يها أل ءَامَنوا 
كوأ من طَيَبتٍ ما ررقكك: # [البقرة:؟/٠١]؛‏ ثّ ذَكَرَ الكخل تطبل 


0 و 


السَّمََ أشعَت أغبَ يَمُد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يَارَبّ! يَارَبّ! وَمَطعَمُةُ 
ات ير د صر ا 7 ا شر 00 6 و دمر 
حَرَامْ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلبَسَهُ حَرَامٌ وَغْذِيّ بالحَرَام فأنى يُسْتَجَاتٌ 
لذَّلكَ؟2"2001. 

فبيّن النبي كَل أن أكل المال الحرام مانع من قبول الدعاء. 


(0) ض ةن يرقم (0418): 


رابعًا: الابتعاد عن الشبهات ومنها الأسهم التي تهافت الناس 
عليهاء وهي أشبه ما تكون بالقمارء روى البخارى في فسحييده من 
حديث أبي هريرة ذه أن النبي كله قال : ١لَيأتيَنَّ‏ عَلَى النَّاسِ رَمَانٌّ لا 
يُبَالِي الْمَرْءُ بمَا أَخَلَّ الْمَالَ: أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام؟270©. 


قال ابن المبارك: «لأن أرد درهمًا واحدًا من شبهة أحب إليّ 
من أن أتصدق بمئة ألف. وقال عمر: «كنا ندع تسعة أعشار الحلال 
مخافة الوقوع في الحرام» قال بعض أهل العلم: إذا اشتبه عليك شيء 
هل هو من الحلال أو من الحرام فانظر إلى ثمرته ونتيجته» فإن الخير 
يأتي بالخير والشر لا ينتج عنه إلا شرًا. 

قال كَلِ: «استفتٍ تَفْسَكَ وَإِنْ أَفنَاكَ المفتُونَ )7 


خامسًا: إخراج الزكاة في وقتهاء وهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام. 


قال بي الام على حسر: كران ١‏ إن بالل را ةا 


- > 


لغ 


كنول اللدة وَإِقَامِ الصَّلَاقء وَإِينَاءِ الرَّكَاقِ وَالْحَجٌ. وَصَوْمِ رَمَضَانَ)7". 


وما أكفر الذيى يصضتعون فين الوكاة أو يتحايلون على عدم 
إخراجهاء وقد جاء في الحديث السابق ذكره قوله كَلِةِ: «وَلَمْ 
)ىن زه ديرق زلا )ا 
(0) البخاري في التاريخ )١48 -١ 45 /١(‏ من حديث وابصة» وحسنه الشيخ الألباني في 
() صحيح البخاري ص ٠‏ ابرقم » وصحيح مسلم ص 5٠‏ برقم .١56‏ 


[ آحد عم عل تا ؟- العقوبات الإلهية وأسباب رفعها اح | 


رَكَاء أموانهة اقيثو الْمَطْرَوْنَ التنكائ وكولا التهائ ل 

وه 1 0 

قال الشاعر: 
وأحسبٌ الناسٌ لو أعطوا زكاتهم لْمَا رأَيِتَ بّني الإعدام شاكينا 

وكذللك الصدقة والإتفاق على الفقراء والمساكين والأقارب 
والمحتاجين» فإن اللّه يدفع بذلك شرورًا عظيمة» قال يلْ: «وَالصَدَقَة 
تُطِوٌ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفٌِ الْمَاءُ انار(" . 

سادما: نت الفضائية السَيئة ا ابر رادل 
دا م ضَيِّحَتْ من صلوات بأسبابها؟ ! 
ل ا ا ا لله 
علخو الك 101 ومذه الرعاية تتغسل الرضاية الكيرى والرهاءة 

3 506 5 5 ع 0 52 ع اك و 
الصغرى» وتشمل رعاية الرجل في أهله؛ يقول النبي كَلِةِ: «وَالرّجل 
راع فِي أَمْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييوا!؟)؛ وعلى هذا فمن مات وقد 
خلف في بيته شيئًا من صحون الاستقبال» «فإنه قد مات وهو غاش 


مع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
40 جزء من حديث في سنن الترمذي ص 555» برقم 5517. قال الترمذي عنه: حديث 


الحم ابا ار 6, وصحيح مسلم ص ,8١‏ برقم 5 
واتلد 


لرعيته وسوف يحرم من الجنة» كما جاء في الحديثء, ولهذا نقول: 
إن أي معصية تترتب على هذا (الدش) الذي ركبه الإنسان قبل موته» 
فإن عليه وزرها بعد موته» وإن طال الزمان وكثرت المعاصي)7''. 

والحمة للموب العالميق :وضاى الند ومنو على ذيينا ديه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اشاح اكه 


.ها١511/‎ /8 خطبة للشيخ ابن عثيمين يَكْإنْة: بتاريخ 8؟/‎ )١( 


ااا 
ااا 0017 ا 


٠ الكلمةالرابعة‎ 


أخطاء في الصلاة (؟) 


||| |||" 
١‏ ا | الملل" || 


الحمد لله والضيلةة والبيلاه على رسرل الله :وأشهد آذ لا إله 
إل الله وعدم ل شرك لسدو أشهد أن مجدة اهيل ورسوله» ويهك: 

فإن الصلاة عماد الدين والركن الثاني من أركانهء وهي أول ما 
يُسأل عنه العبد يوم القيامة» ولذلك وجب على المسلم أن يحرص 
على أدائها: كما أمره النبي كَكِةٍ بذلك» وبين صفتها لأمته. 

روى البخاري في صحيحه من حديث مالك ب بن الحويرث 5ك 
أن النبي ككل قال الوا كا و افو يا 

دددى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن قرط ط: 
ماني لا 10 وَل مَا يُحَاسَبُ بِهِ العبدٌ يَومَ القِيَامَةٍ مَةِ الصَّلَّاة فَإن 
صَلَحَت صَلَحَ لهُ سَائْرٌ عَمَلِه عمَِهه ون َسَدَت قَسَد سَافِ عمَله:0©. 

وهناك أخطاء يقع فيها بعض المصلين: أحببت التذكير بها أداءً 
يدق الله كدالى ه وقانا برالصب اللضيية؟ فون ؤلاف: 

أولاً: الصلاة بالثياب الضيقة أو البنطال الضيق» قال بعض أهل 
العلم: والمحذور في ذلك أن اللباس الضيق يجسّم العورة» وهذا 


. 551 ص /2151 برقم‎ )١( 
. ١ وصححه الشيخ الآلياني في «الصحيحة» برقم مه"‎ ١48 [هة ١؟/ )0 برقم‎ 


مدقا اسبح ؛ اخطء في ااصلاة [-88 


على العموم منهي عنه؛ فكيف إذا كان في الصلاة؟ ! قال تعالى: 
# يبن ءَادَمْ حُذُوأْ زِيتَكرٌ عِندَكُلٍ مَسَحِرٍ © [الأعراف: ١‏ *] . 

انيًا: الصلاة في الثياب الشفافة: فكما يحرم الصلاة في اللباس 
الضيق لأنه يجسّم العورة ويصف شكلها وحجمهاء فكذلك تَحْرُمُ 
الصلاة في الثياب الرقيقة التي تشفٌ عما وراءها من البدن. 

قال الفقهاء في شروط صحة الصلاة:مبحث ستر العورة» 
ويشكرط فى السائر: أن يكن كينا» فللا جز المنائر الرقيق 7 . 

وهذا يحدث في الصيف: نجد أن بعض الناس يلبس الثياب 
الشفافة مع السراويل القصيرة» ثم يصلي فيها. 

النًا: الصلاة في ملابس النوم أو (البيجامات) أو ملابس العمل» 
وقد تكون متسخة وبها روائح كريهة تؤذي المصلين» والسبب يعود إلى 
الكتيزل #فيتكاسا: عن 'تخبيرها؛ يتما لو أراد أن يزور سوولا أو زجلا له 
مكاتتهء لاستعدٌ لذلك؛؟ فرثٌ العالمين أولى بالتجمّل» قال تعالى: #ومن 
عَظِمْ سَعكير أله فإِنَهَا من تَقَوى الْعَلُوبٍ 415 [الحج : 7]ء وقال تعالى : 
# يبن ءَادَمَ خُدُوأْ ريتك عِندَكلٍ مَسَجِرٍ # [الأعراف: ١‏ "] . 

زانقاة الأسيال في الصلاة ويشمل القوب ودالقيك» والبطال: 
والإسبال منهي عنه على وجه العموم, لقوله يَلكِةِ في الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ؤلبه : «ثلَائةٌ لا يُكَلّمْهُمُ الله 


رن 022 ا كَّ رف 3 5 مَّ كك 5 عه بق مه 0 
يَومَ القِيَامَق وَلا يَنظر إِلَيْهِم وَلَا يرْكيهم. وَلَهُمْ عَدَابٌ ليما قال: 
)١(‏ انظر: المغنى (؟7/ 57/85 -/5/81؟). 


فترأها رسول الله كلها ثلاث مرارء قال أبو ذو كابوا ويروا مق 
هم يا رسول اللّه؟ قال: «الْمُسْبِلُ وَالْمَتَانُ وَالْمْتَفْقُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفٍ 


الكَاذب)7' . 


با ا ل ار 


النبي كَل قال: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبيْنِ مِنَ الْإزَارٍ َي النَارِ»”" '. فإذا كان 
غلا الوعيل الشديل لعمهة. ل ا 
روى أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود ذقأنه: أن 5 
١مَنْ‏ أَسْبَلَ إِزَارَهُ في صَلَاتِهِ خيلا فَلَيْسَ مِنَّ ال في ل وَلَا حَرَام)0 
خامسًا: المواظبة على صلاة النافلة في المسجد وهذا خلاف 
السنة» والمستحب أن تكون صلاة النافلة في البيت؛ روى البخاري 
ماود ايو ارد ال ل سا 


«اجَعَلُوا في نك 00 را 
لصن أحدكُ اَل ني مشجيو كَلْتجْعلُ 


ذه - 


0 
ميته نَصِيبًا مِنْ صَلانه - الله جَاعِلٌ في بد بيت منْ صَلَاتِهِ حير |)(0 , 


سس جه بس سر 


ديق امن عاجه فى سبندة بن حديك عبد اللوامن بود زا 


.)1١5( ص ١ل برقم‎ )١( 
(؟) ص 775١1كء برقم /ا1ىلاه.‎ 


() صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ))١17/١1(‏ برقم 096. 


(:) ص 4 2.٠١‏ برقم 7 . وصحيح مسلم ص7٠‏ 2337 برقم /الالا. 
(5) ص ٠7‏ "ء برقم 8/ا/. 


[51 .,.؛ + حح] : أخطاء في الصلاة |-88 


قال : سألت رسول الله يك أيُما أفضل : الصلاة في بر بتي أو الصلاة في 
السعد؟ الال 7 رى إلى بتي ما أفْربَُ من الْمَسْجل؟! َلَأَنْ أَصَلَيَ في 

تي أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَصَلَيَ في الْمَسْجِد إلا آنْ تَكُونَ صَلَاً موي01 
ولا بأس أن يصلي النافلة في المسجد أحياناً إلا أن السنة الغالبة صلاتها 


فى البيت وهو أفضل كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة. 

سادسًا: رفع بعض المصلين أصواتهم في القراءة السرية أو في 
ا ا 0 
النهي عن ذلك؛ قال تعالى : #ولا جَجْهَرَ بصَلايك ولا حافت يبا وأبسغ سس 
لِك سيلا ([0 4 [الإسراء] . 

روى مالك في الموطأ من حديث البياضي ذه : أن النبي ككل 
خرج على الناس وهم يصلُونَء وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال: 
(إنَّ الْمُصَلّيَ يُتاجي رَبَّهُ كَلينْظَرْ بمَا يُنَاجِيهِ بو وَلَا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
يعض ال 

سابعًا: إدخال بعض المصلين أجهزة الجوال إلى المساجد: 
وبها نغمات موسيقية » وهذه النغمات لا تجوز خارج المسجدء 
فكيف بالمسجد؟ ! قال تعالى: #ومن يِعَظِمْ سَعكيرَ آَم فإِنّهَا من تَقَوف 
الْعَلُوبٍ (0 4 [الحج] . 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري َليبه : 
)١(‏ ص ؟16» برقم 179/8 وصححه الشيخ الألباني ويَِرَرَنْهُ في إرواء الغليل 


.)١ 90/9‏ 
(؟) ص "57., برقم 31 » وقال محققه: حديث صحيح. 


2 يارت مه 2 2 0 2 م و وض 2 اكد : 
أن النبي يكل قال: «لَيَكُوئَنَ مِنْ أَمَتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِر وَالْحَرِير 
وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازفَ)7" . 

وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم النغمات الموسيقية 
الصادرة من هذه الجوالات7": ولا شك أن إدخالها إلى هذه المساجد 
انعياك صريح لحرمتهاء إضافة إن إيذاء المصليخ وإفساد صلاتهم » 


ره 
راسك لام عد سيو 6 


قال تعالى : # وَالْدِينَ يوذو الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِمَدتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبواأ 


قل أَحسَملُواً بهمننا وَإِثّْما مبِيسًا (0ه) * [الأحزاب] . 

ثامثًا : الصلاة في الملابس التي فيها صورء والصور منهي عنها 
على وجه العموم. فكيف بالمسجد؟ ! روىق البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبى هريرة طَلنه : أن النبى كَلْدِ قال: «إنّ الْبَيَتَ 
الذى فيه الصّوَق لا تذخله الملديكة 70 


10 3 


عليًا مله قال له: ألا أبعئك على ما بعثني رسول اللَّه يكلِِ؟ «لَا تَدَعْ يَمْثَالًا 


إِلاطْمَسْتَهُ وَلَا قَبرّا مُشْرَفًا إلا سَوَيْتَهُ وَلَا صُورَةٌ إلا طَمَسْتَهَا)9؟). 
والحمدٌ للّه رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على نبينا محمدء 
5 > همى ‏ 


.60699 برقم‎ 1٠١١ ص‎ )١( 
.5081517 (؟) فتاوى اللجنة الدائمة (5؟/١55) برقم‎ 


() ص ١١65‏ برقم ,59451١‏ ومسلم ص 8160 برقم .751١1/‏ 


الا | || 


/ الكلمة 57 5 


شرح اسم الله الخالق المصوّر 


إن الحمة لله الحمله واتسعينه وتيتتقومه ولعوة بالله من قروز 
القيناء ومن سفات أعمالنا» من بود الله قاذ مقن له ومن بقلل 
نااهادق لد واشيد أن لأ إله لأ الله وحده لاشريك عوبر أشيه أن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 


مج 2 عرسم اخ و 0 


قال تعالى و ِنَم الاسام ل ا ودروأ أَلَذنَ يلْحِدُوَ ف 
أَسْمَْيوء سَمْجَرُونَ ما كنوأ يعَمَلُونَ (ا) * [الأعراف]. 

زوك العساري وستلم من حديف أي عريرة ده أذ الي 25 
5 3 يك و 5 2 ََ 3 ع 
قال : الله يَسَعَةٌ / يعُونَ اشما م إلا واد لا َحفَطَا د إلا دحل 
العلك رغد ونه بده . الور الور ربوا اموي 
الجره) 7" . 

وقد ورد اسم الله الخالق المصوّر في آيات كثيرة؛ قال تعالى : 


0-98 0100 


هْر أله الْحَلِقُ البَارئ الْمَصَوَرٌ لَه الْأَسَمَالْحْسَىَ 4 [الحشر: 4؟ 7]. 
وقال التدك 3 م لز يِصُوَركُمٌ في الْدَيحَا 6 م 4 


)١(‏ ص ١"171ء‏ برقم »551١‏ ومسلم ص 23١/6‏ برقم /ا/751. 
(؟) صحيح البخاري » ص ».١5١09‏ برقم 197!. 


5-13 :غ؛ #حهحححح] د شرح اسم الله الخالق المصور |-88 


وقال. تغالى > # ارق خَلنَكَ سنك كَدَاكَ 10خ أ طورة نا ك1 
يَجَكَ (412 [الانفطار] . 


قال بعضهم: المصوّر هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة» 
وهيئات متباينة من الطول والقصر. والحسن والقبح» والذكورة 
والآنوثة: كل واحد بضورقة الخاضة» قال عالق : 1 تارك أله لحم 
لقن 45 [المؤمنون]. 

ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين : 

أولا إن تله تعالى هو الباق وده وما مسر اه عفار قي قال 
تعالى : #قلٍ أمَّهُ حَِقٌ مل شَئْء وَهْوَ الْوحِدُ لْفَهدرُ ((05* [الرعد]ء وقال 
تعالى: هَل مِنَ حَِقٍ عير أنه 4 [فاطر : ”1 فكل ما سوى اللَّه مخلوق 
محدّث» وكل المخلوقات سبقها العدم؛ قال تعالى: هَل أَقَ عَلّ 
لفن حِيِنٌ ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سَيعًا مَذَهورَا ((8 4 [الإنسان] . 


6 


قال تعالى : #يكْلقُ أكَهُمَايَمَآءٌ 4 [النور: ©4]» وقال تعالى: #وريّك 


حجرو سه سم 


لُق مَا مَك وَكَدْكاذٌ 4 [القصص: 58]. وقال تعالى: 8 مَنَنُلِن 
ريد 0 4 [البروج ]. 

ثالنًا: إن الله تعالى ذكره خالق كل شيء» قال تعالى: « دَّلَِكُمْ 
أَسَّدُ رَكُكُجْ خَيِنُ حكن شَنَ و لله إِلَاهْوٌ © [غافر : ؟5]. 

رابعًا: خلق الله عظيم» فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله» فضلاً 
فى أن كلق أتفرل تم كال مناه او دان انو مارو 6 


هه ىو جح ص 


حَلَقَ لذن من دونه مل ةي سكل دن * [لقمان: .]١١‏ 


اجتمعوا على ذلك» قال تعالى 0# تايا لياش ما سكن 
* إك اليس دعوت ون دون لَه ل عاو خكتثرا ل :ون 


حو و لس كت مي عر ب اس ع سا 222 
اذباب شيعا لا مستودوه هنهة موت 0 المطارة 4 


خامتاة إن اللّه حرّم على عباده أن بعد روا الفرر ارات 
الأرواح» لما فيها من مضاهاة لخلق اللَّهء روى مسلم في : 
حديث أن هريرة 2وعنه ضيكنه : أن ار اللَّهُ كك : وَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمَنْ ذهب يَخْلْقُ كَحَلْقِي؟! فَلْيَخْلْقوا حَبّةٌ وَليَخَلْقوا دَرَهو20. 

ووداة يوسا تيحت يامو نيدت عن 
57 ا الات «إِنَّ أَضَّدٌ شَدّ اناس عَدَابَا ند الله يَوْم 
الْقِيَامَةٍ ا" '. وفي رواية : يَقَالُ لَهُم: َحْيُوا ما حَلَقئُم؛7"؛ 
وفي هذا دليل على تعذيب المصور : وهو أن يكلف نفخ الروح في 
الصورة التي صوّرهاء وهو لا يقدر على ذلك» فيستمر تعذيبه. 


سادكا: على الب هالعظطيبي تيبر الى على السنارات 


د نظ 


.5١١١ برقم 5461, وصحيح مسلم ص 895, برقم‎ ».١١56 صحيح البخاري ص‎ )١( 
.75١١9 وصحيح مسلم ص 8780, برقم‎ ,»516٠+ برقم‎ ».١1١56 (؟) صحيح البخاري ص‎ 
. 5١١7 وصحيح مسلم ص 8156, برقم‎ » 5161١ صحيح البخاري ص55١١., برقم‎ )( 


53143 .) ]د شرح اسم الله الخالق المصوّر [-]88 


والأرضء» وهما أعظم من خلق الإنسان, قال تعالى: # لَحَلَقَ 
َلسَّمَوتِ وَالْدَرَضٍ كير من حَلْقِ ألكّاس وَلكنّ كر ألسّاس لا 
يَمْلَمُونَ 4127 [غافر]ء ومن عظمة خلق الله : أن الكرسي وهو 
موضع القدمين - كما قال ابن عباس وي - وسع السماوات 
والأرض جميعًاء والعرش أعظم من ذلك. واللَّه تعالى مستو على 
عرشهء وهو أعظم وأكبر من كل شيء . 

سابةا؟ إن الله كعالى ها خلى هذا اقلق مثا وتيا 
لخاية عظيمة» قال تعالى : « تبث أت لح عَبَكا َم 
نا ك عمو (©) سَِعَْلَ لله لمك ألْحَق لا له إِلَا هر َب المرش 
لكر (5 4 [المؤمنون]. 


حت سه به سم رص 2 سل سي وس 


قال تعالى:. 9# وما اتنا السّاء والارض وما ييا للمية 15 أو 


وسه عه مر د م كج عو و سم ور ل 2 رد +02 في تسر سد 
أردنا أن تحعذ ا لتصذتاه هق لَدَنًا إن كنا فعليت (0) بل نقذف بالق على 


بطل مَِدْمَعْهُ قدا هْوٌ وَاهِق وَلَكُم اويل مما تَصِمُوتَ 40 [الأنبياء] . 
قال ان كتير يشير الى أله كلق السمارات والآومن بالدق: 
أي بالعدل والقسط ظإِجرىَ ادن أسغوأ يما وأ يري الدِنَ أحْسَثرا 
يلَلْسَىَ 405 [النجم]» وأنه لم يخلق ذلك عبثًا ولا لهوّاء قال تعالى : 
لس ١‏ سن دجاس قي سر سرس ١‏ راح لج سر .١خ‏ حر ,اسح سوس عر مر خم كت 0 مه 90 0 27 
#إوَمَا حَلَقنا سمه وَالْارْصَ وما بيهمَا بطلا دَلِكَ طن اين كفرواأ هوي لين فوأ من 


لتر 45 [ص]7 . 


ثم بين سبحانه الحكمة في الخلق فقال: # وَمَاحَلَفَتٌ أن 


.)" 98 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


والإذى إِلَا ليمبذُون (00) مآ ريد متهم من ردق وَمَآ ريد أن يُظَعِمُون (20) إن َه 
هو الرَرَقُ ذو الْفَُوَ ألْمَيِينٌ (0ه) 4 [الذاريات] 7( . 


والحينه ليرب العالمين هبرضي الله ويمام على تين معد 


اشاح اكه 


(1) النيج الأسمن في شرم أسسماء الله الحض (19 031/42 


ا |" ||| | || 


1 0 3 
شرح حديث: الا يُوْمِن أَحَدْكُم حَتى يُحِب ليه 
مَا د حب ل فسه ) 


اللحمةٌ للدروالصااة والسلام على رسول الله» واشنهة أذ ثلا إله 
الآآلله وعد لا شريك له د افيد أن مخدةا عيده وريس لهعدريعن: 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك #5: أن 
النبي يل قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى بُحِبّ لأخيد مَا بُحِبّ لتَفْسِو)(". 

هذا اينات الع لين لساب لد الاي ا 0 
دار الدوى ورهن الناس بالققى على ككبررمن المنكرات 
والخصومات بين الناس» ولعَمَّ المجتمع الأمن والخير والسلامء 
وهذا يحضل عل كمال سللامة الصدر هق القل والفش والحييد» فإن 
الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه 
لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله ويتفرد بها عنهم» والإيمان 
يقتضي خلاف ذلك: وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله 
من الخيرء من غير أن ينقض عليه من ذلك شيء”” . 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ 48 ندال 


وه و 3 
: أن 


رسول اللّهِ يل عن أفضل الإيمان» قال : أَفْصَلٌ الإيمًا ف تحب 


ذه 


.56 ص 6" برقم 17 » وصحيح مسلم ص٠6 برقم‎ )١( 
بتصرف.‎ . ١547 جامع العلوم والحكم. لابن رجب: ص‎ )( 


2-1 .١غ‏ حل شرح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) [-]] 


لِلّه وَتْبْفِضَ فِي اللَّو وَتُمْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْر اللَّوا قال: وماذايا 
رسول الله ؟ قال: ١وَأن‏ حب لئاس ما نُحِبُ لفك وَتكرَةلَهُمْ ا 
كر لتنولت» أن تقول 12 أن تفدت 7 
وهذا من خصال الإيمان العظيمة» ولذلك رنب النبي يَلةِ دخول 
الجنة على العمل بهاء ار ل اك املس سيت رد 
ابن أسد الفسري ييه قال : قال لي رسول الله كل: «أتحتٌ الْحَبَد؟ ) 
قلت: نعم» قال # نحت اكعيك ها لحت لديف 


ا 00 
يت بوسر تتكن أحَبّ أن يُرَحْرَحَ عَنِ النَارٍِ 
ولد لَ الْجَنّ كلَنهِ مه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر, وَلْيَأتِ إِلَى 
" الذى تيت أن يذ ليو" . 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر طَي قال: : قال 
رسول الله يكغ: : يا أبَا در إنّي أَرَاكَ ضَعِيفَاء وَإِنّي كنا 
ِنَفْسِي؛ لا تََمَرَ نَّ عَلَى انْيْنِ وَلَا ؟َ وين َال َتبه 900 . 

وها مامص ذلك لما راق من تيلف وهو ك1 ريس :هذا لكل 
فعي و وإنيا كان تر ى امون القاين لآق الله قر على الله وأمرة 
بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته» وأن يتولّى سياسة دينهم ودنياهم . 

وكان محمد بن واسع يبيع حمارًا له» فقال له رجل: أترضاه لي ؟ 
)١(‏ (555/5)» برقم 277170 وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(؟) (35157/5107)» برقم 155665» وقال محققوه: حديث حسن. 


(©) ص ١/الاء‏ جزء من حديث رقم 5 185. 
(4:) ص #تلاء برقم 1875. 


قال: لو رضيته لم أبعه؛ وهذا إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما 
يرضى لنفسهء وهذا كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين» التى هى 
من جملة الدين. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة طَييه قال : إن 
قِنَى شَابًا أنَى التي بك مَقَالَ: يَارَ شول الله ندَنْ بي يالزّن! ابل الَو 


قَالَ: فَجَلّسَء 
قَالَ كل تحب لأَمَكَ؟ قَالَ: لا وَاللّه جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: دلا 
0 ِأَمَهَاتهِمْ)؛ قَالَ يكله: «أَمَتْحِيُهُ لابْئيِكَ؟' فَا ل لَا وَاللَهِ 


و 


ون الله ه جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاءَكَء قَالَ: دوَلَا النَاسٌ يَحِبونَه 0 
قَالَ 26 «أكتسة لِأُحْتِكَ؟» فَال: لا وَاللّهِ جَعَلَنِى اللّهُ فِدَاءَكَ قَالَّ: وَل 


04 
4 


خب تي تير 2 
.4 


عَلَيْه رَجَوُوه وكَالُوا: لا فدَنَا نه قريب قا 


و 


الناس حون لِأَحَوَاتِهِمْ)؛ قَالَ يكل «أَكْتْحِيُّهُ لِعَمّتِكَ): قَالَ: لا وَاللَّهِ 
جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا لاس 1 لِعَمَّاتِهِمْ)؛ قَالَ كلهِ: «أكَشَحِبة 
لِكَالَيِكَ»: قَالَ: لا وَاللَّهِ جَعَلَيِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلَا النَّاسٌ يُحِيُوتَه 
لِحَالَاتِهِمَ) قَال: فَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهه وَقَالَ: اله 0 وَطهّرْ كَلَبَهُ 
وَحَصَنْ فَرْجَه). قَالَ: َلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَتَى يل بلنفت إلى شي وار 
بي ل ل ل 
الديية» ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من فوقه» وأن يتنافس 


8 طلب ذلك جهده وطاقته» كما قال تعالى: #وَف ذَلِكَ فَلْيَسَاس 


2220 


الْمُتَسَفِسُونَ 5 * [المطففين]؛ ولا يكره أن أحدًا يشاركه في ذلك» بل 


. ووقال محققوه: إسناده صحيح‎ 0١ برقم‎ )44١ 55()١( 


1د ؟. خط شرح حديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) [|-]18 


يحب للناس كلهم المنافسة فيه» ويحثهم على ذلك» وهذا من تمام 
أداء النصيحة للإخوان؛ فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية» اجتهد على 
لحاقه.» وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين: لا حسدًا 
لهم على ما آتاهم الله بل منافسة لهم وغبطة وحزئًا على النفس» 
لتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين؛ وينبغي للمؤمن أن لا يزال 
يرى نفسه مقصرًا عن الدرجات العالية مستفيدًا بذلك أمرين نفيسين : 
الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منهاء والنظر إلى نفسه بعين 
النقص؛ وينشأ من هذا: أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرًا منه» لأنه 
لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله» كما أنه لا يرضى لنفسه بما 
هي عليه» بل هو يجتهد في إصلاحها . 

وقداقال محمه بن :واسم لابعه: أننا أنوكةاقاا كثر الله في 
المسلمين مثله» فمن كان لا يرضى عن نفسهء فكيف يحب للمسلمين 
أن يكونوا مثله مع نصحه لهم؟! بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا 
شي نهنه» وهب للفسه أن يكون شرا سما غو عليه اه 

قال ابن عباس ويا : «إني لأَمُرٌ على الآية من كتاب اللَّهء فأَوَدٌ أن 
الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم». 

وقال الشافعي يَرَيَنهِ: ١وددت‏ أن الئاس تعلَّموا هذا العلم» ولم 
ينسّب إليّ منه شيءع)2. 

والحمة للدرب العالميع + وضلق الله وسلم على ينا محمله 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.١49-١58 جامع العلوم والحكمء ص‎ )١( 


||| ||| أللاا اناا ||| 
علو الهمة 


الحمدٌ لله رب العالمين: والصلاة والسلام على رسول الله 
ايند ان لالسلا اثله عفن لا شرية لس واشين انا محمذنا 
وول الله ويك! 

فإن من الخصال الجميلة» والخلال الحميدة» والأخلاق العالية 
الرفيعة: الهمة العالية» والناس إنما تعلو أقدارهم. وترتفع منازلهم : 
بحسب علو هممهم وشريف مقاصدهم. قال بعضهم: علو الهمة هو 
استصغار ما دون النهاية من معالي الأمورء ومعنى ذلك: أن المؤمن 
لا تنتهي إنجازاته في أمور دينه ودنياه» بل كلما انتهى من إنجاز سعى 
إلى آخر. وهكذا حال صاحب الهمة العالية. 

وللسمة سيي ا عياده على قل اليمقةه و العننارغة إلى الخبر اكه 
والتنافس في أعالي الدرجاتء قال ال # وسارعوا إل مَعْفْرَقَ 
ين دَبَّحكُمْ وَجَنَّةٍِ عَرْضهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرْصُ أَهِدَّت لِْمتَّقِينَ 415 [آل 


عي لخ 


عمران]»ء وقال تعالى: #لِمِئْلٍ هَذًا مَلَْعَمَلٍ ألعنِمِدُونَ (50* [الصافات]» 


وقال تعالى : ##وَف وَلِكَ َلْبَتَنَافس الْمَكَتفِسُون (150» [المطففين]. 


وبيِّن تعالى فضل المجاهدين أصحاب الهمم العالية» على 
التاعديق التوتريق للراحة والذضةء فقال 4 92 لا يتترى القولوة فد 


000 ا 2 ا 


مه 21141 أ 3 َم رع لخ بص > صم 
ا ع أن 0 0 ف عل الله ادوم ا 0 لله 


و 
آ ته 20 رس 2 


الشكهن عل لين جا يما 4 [النساء]» وقال اتعالى ا 
كه أب مل الم وك أي أفم ا يِه ينَ آلِينَ نموأ ِنْ بَعَدُ 


وَكدَتَلوأَوَهلا وَعَدَ أنه ُلْممَيَ" » [الحديد: .]٠١‏ 

5 لالس مسد راوشس ل 
ابي نه قال ان نَامَتِ السَّاعَةٌ وَبِيَد د أَحَدِكُمْ قر سيل فَسِيلة: فَإِنِ اسْتَطَاءَ أَنْ 

ا يَُوم 0 تترعها َلبَفْعلُ0" , 

وقال يَلٍ لأصحابه كما روى الطبراني في الكبير من حديث 
وَيَكرّهُ سِفْسَاقَهَا7" أي : الحقير الرديء منها 

وكان قينا محمد دن أغلى الفاس هجة» فال شال :و 
لْمَرَّلُ 0 وليل ايلا (0) يْضَعَه أ وأنفّض مِنَه فليا (2) ورد لَه ورب لفان 
رلا( * [المزمل]» وكان نبينا محمد يَلةِ يمتثل لهذا التوجيه الرباني 
الكبير» فيقوم حتى تتفطر قدماه؛ وفي النهار جهاد. ودعوة» وقيادة للآمة» 
كاذ ل ابر ور على مرو تار ل الع له 
من الجوع. وتمر الليالي تلو الليالي لا يوقد في بيت رسول الله نار إن هو 
إلا الأسودان - التمر والماء - لقد ولّى عهد النوم والراحة» قال تعالى : 


٠١( )١(‏ 06 برقم 0١‏ » وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط 
220 (181/5) برقم 9444 وصححه الألباني في الصحيحة» /١(‏ 084) برقم 7 19 . 


000 


# وَإِذَا فضت فأنصب 3 و إل رما بك فاركب '(يه) # [الشرح]. 


وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الهمة العالية 
ع ول 2 ان م ع . ف مي رع 4 40 غزت 6ه 
الس بم شول الله كةو أشيكانة 

5 سَبَقَوا الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ و سول اللَّه وَكِنِ: «لَا بُقَدٌ دمن أحدٌ ونْكُم إلى 
شَيْءِ : حَتّى أَكُونَ أن دُوتَة»» فَدَنا الْمُشْرُِوَ» فقَالَ وَسُولُ الله كل: افوقو 
إلى عدم نيه تكرت والاردى)ء تال: يَقَولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَام 
لْأَنُصَارِيٌ: يَا رَسُولَ اللَّوه جَنَدٌ عَرْضُهَا السَّمْوَاتٌ وَالْأَرْضٌُ؟! قَالَ: ١نَعَمْا‏ 
َالَ: بخ بَخء فَقَالَ وَسُولُ الله يك: اما يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخْ بَخْ؟!) 


:5 ف 3 هلهاء كَالَّ: «فَإِنِكَ 
و 


ذه 


كان ل واللداعا فشر لَ الها إلا رَجَا مان 


6م مر ع ابر 5 ماامر 0 © اضر ارا 0 0م . ع 
من أهلها' فاخرّجَ عَرَاتٍ من قَرْه مجَعل يَأكُلُ نوك قَالَ: لين 


حَيِيتُ حَتَّى آكلَ تَمَرَاتِي مَذِو نا لحا طَوِيلة قا 
النقي ا اللي ان 3 

ومن الأمثلة على الهمة العالية ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن 
قتال بدر» فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين؛ 
لئن الل أشهدني قتال المشركين ليرين اللَّه ما أصنع؛ وتللباكاة 
درم انهم واتكهف المسائمرة قال اللهم إفى امعد إليك مما 
صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني 


9 


و 
و 
ا 0 ش مراضسراه 


ذه 


.)١19051( ص 89لاء برقم‎ )١( 


مها ا المع رع بين بع 


المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ 
وريه لعفي إلى جد ريسيدامين دوق الجدء قالمع قما 
ابنتطعت باارسول اللهما فو قال الس ؟ قوجدنا بيضعا وثبائين 
ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ووجدناه قد قُتل وقد مَثَّلَ 
به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته بِبّنانه. 

قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه 
ين الِنَ يجا صََعا ما عَهَدُوا اله مك4 إلى آخر الآية 
الأحواب ]1 

وعلو الهمة على قسمين : 

الأول: رجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمورء ويجعل هذه 
العظائم همتهء وهذا ما يسمى (عظيم الهمة» أو: عظيم اليقين) . 

الثاني : رجل فيه الكفاية لعظائم الأمورء ولكنه يحتقر نفسه 
فيضع همه في سفاسف الأمور وصغائرهاء وهذا ما يسمى صغير 
الهمة؛ قال المتنبي : 
وَمَا أَرَى فِي عيوب الناس عيبًا كسقص القنادرين صل الشننام 

ومن الآمثلة على علو الهمة: 

ناثاله فسروق غخ عيذ اللديو مسعوة كله انه قال#بوالله ما 
الولف 1ه زلا وآنا اعم قيما كولك 9 واي نزلك؟ ولو اعلى أحذا 


)١(‏ صحيح البخاري ص ”": ه »برقم 6 ؛ وصحيح مسلم ص ل برقم 
.)١19٠١6(‏ 


أعلم بكتاب اللّه مني» تبلغه المطاياء لأتيته. 


وكان الإمام البخاري يقوم في الليلة الواحدة: ما يقارب عشرين 
مرة» لتدوين حديث أو فكرة» وقال الإمام أحمد بن حنبل: رحلت في 
طلي الشّنة إلى الفهون والشاماض والسواعل + والمغرية والجواتره 
ومكة والمدينة» واليمن وخراسان وفارسء وقال: حججت خمس 
حجات: منها ثلاث حجج راجلاً من بغداد إلى مكة» وقال ابن 
الجوزي : طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين» حتى جمع المسند 
وفيه ثلاثون ألف حديث . 

وقال أيضاً: ولو أني قلت: طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر» 
وأنا بعد في الطلب فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القومء 
وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم» وغرائب علومهم ما لا يعرفه من 
لم يطالع»ء فصرت أستزري ما الناس فيهاء وأحتقر همم الطلاب وللّه 
الود" ال 

وقالاناين الوزى دفي :تريفمة الطبراتى -وهو العلامة سليماة 
ادو احمين تمتك الدنيا» اديت بو لقاقة على خبية وسحية نو نا 
سئل عن كثرة أحاديثه؟ ! فقال: كنت أنام على الحصير ثلاثين سنة. 

قال الشافعي يََإَنْه: 
تَعَرَبْ عن الأوطانٍ في طلب العلا وسافِرٌ ففي الأسفار خمسٌ فوائدٍ 
كفريخ ع واكعببات بعيقة. وغذة واداث وصحية ماحد 


5 5٠ صيد الخاطر » ص7‎ )١( 


[21دت ى. #٠مدططططططحآا] ١‏ عر ايل إحار 


ومن الأمثلة على علو الهمة في وقتنا المعاصر: ما أخبرني به 
أحد الإخوة أن هناك أعمى وأصم وأبكم لا تفوته تكبيرة الإحرامء 
والعيصت أن الى يقودة إلى السحد : ابنه وهو أصم وأبكم؛ ومع 
ذلك : الاثنان عندهما همة عالية للمبادرة إلى بيوت الله والصلاة مع 
الجماعة» مع أنهما معذوران شرعًا. 


وقال المتنبي : 


وإذا كناتيق النفوسش. كيان 
وقال ابشيا: 

إِذا عَامَرْتَ فِي شَّرَّفٍ مروم 
وقال أبو فراس الحمداني : 

ه وم هي 0 

ري اشاس ل و ل انا 

ل يا و 

تهون عَلِيّنَا في المَعَالِي نُفُوسّنا 


تعتت في مرَاوها الأ جْسَامُ 


ا ل لاش حجن 2 
فلا تَقَنَعٌ بمَادُون النجوم 
كَطْعْم المّوتٍ في أمرٍ عَظيمٍ 


ا ذُونٌ العالينَ أو 0 


فاك ابن اليم يَرْيْنْةِ وهو يتحدث عن الهمة: فكيف يحسن بذي 
همة قد أزاح اللّهِ عنه علله» وعَرََّهُ السعادة والشقاوة أن يرضى بأن 
قوق ' حيو انا وقد أمكنه ان.إسيد الناناء وياة كوت إتننانا وقد أمعه 
أن يكون ملكاًء وبأن يكون ملكاً وقد أمكنه أن يكون ملكاً في مقعد 
مار ين ا ير الاو ل سا تسم ليم 
من كل بابء قال تعالى: لسَلَمٌ عكر يمَا صَبَرْحٌ يهم عُمّىَ دار (4)50 
[الرعك + 115 


وهذا الكمال إنما يُتَالُ بالعلم ورعايته والقيام بموجبه وأعظم 
النقص نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته. فَتَبَتَ أنه لا 
شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلاً عن الفضائل الدينية» والعلوم 
النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع 
الذين يكدرون الماء ويقلون» إن عناشن عاشن غير هميد وإن :مات 


مات غير فقيد» وفقدهم راحة للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم السماء. 
ولا لاحش لد القيران 2 

الخلاصة : أنه ينبغي للمؤمن أن تكون همته عالية» يسعى إلى 
معالي الأمور وفيما يصلحه من أمر دينه ودنياه» وأن يبذل في ذلك 
الغالي والنفيس» وألا يكون ضعيف الهمة يحب الراحة والكسلء فإنه 
بقدر الكد تكتسب المعالي» ومن طلب العلا سهر الليالي”". 

قال الشاغر : 


وَمَنْرَمَ العُلا مِنْ غَيْرٍ كَدَّ أضَاعَ العُمْرَ فِي طَلَّبٍ المُحَالٍ 
تَرُومٌالِرَنْمَتَبَاملَيْلاً يغُوسٌالبَحْرّمَنَ طَلَبَ اللآي 
واللحهد الدوب العالقري» وصالى الله ويام على نينا فحمدة 
دعلى الا ومسي اد 
دجمعهصمى 


.)519-15١8/١( جامع الآداب من كلام ابن القيم بتحقيق يسري السيد محمد‎ )١( 


(5) انظر: علو الهمة لآخينا الشيخ إسماعيل المقدم. 


لآ الال ||| || || 


/ الكلمة الثامنة و0 © 


فتنة المال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 
اله للد جحو لسر راك لدو و شيك أن جحمة عرد توميو لف بهد 

فإن من نعم الله العظيمة على عباده: نعمة المال» قال تعالى : 
امال وامنون ريه ألْحَيرة لديا * [الكهف: 45]. 
قال قعالى عمد على تكديسدله العحمة: 232951 نار 
غَىَّ 4 * [الضحى]ء وقال تعالى: # رين 0 
مرت التكة واكوة #التكيلق اللتطرر ورت لدعي والنضقة والعيل 
التتويق والأتكثر والكري تزلت تصلخ الكؤد اذا 16و72 ترق 
لْمَعَابٍ 0 * [آل عمران] . 

قال عمر يه كما في صحيح البخاري: «اللّهم إنا لا نستطيع إلا 
أن نفرح بما زينته لناء اللّهم إني أسألك أن أنفقه في حقه)”2 . 

والمال إما أن يستخدم في الخير أو الشرء قال تعالى : 9# إِنّمآ 
1 ولك وول دك تق وأمة دده لَعَرعظِيةٌ (4)5 [التغابن]» وهو 
من الفتن العظيمة التي يُبتلى بها المؤمن, والقليل من الناس من 


يصبر عليها؛ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عياض بن 


وض 


2و 1 


)١(‏ ص ١175‏ كتاب الرقاق» باب قول النبي يَكْةٍ: «هذا المال خضرة حلوة». 


[ لهك م #لطسسسسطسطسبحح حط] , نتنة ازين إحق8 


و 
4 


و 
24 
22 ع 


حمار َه : أن النبي يل قال: (إِنَّ لِكُلَ أَمَةٍ فِنْنَد وَِنَّ فِنَْةَ أمَيِي 
0 و ع 
المَال)'''» وقال الإمام أحمد بن حنبل: «ابتلينا بالضراء فصبرناء 
وابتلينا بالسراء فلم نصبر) . 

والعبد يُسأل عن ماله يوم القيامة ماذا عمل فيه؟ روى الترمذي 
في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي ذَبْه : أن النبي كل قال: ١لا‏ 
7 70 ار ا َه 000« ماه ع _- ان 
تَرُولَ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُسْأَلَ: عَنْ عْمْرهِ فِيمًا أَفْنَا وَعَنْ 
ء,. ل 7 خا م 507 8ن اصرف رد 296 يو سا سداه 3 
عِلمِهِ فِيمَ فعّلء وَعَن مَالِهِ من أيِنَ اكتسبه وَفِيمَ أنفقه. وَعَن حِسّهِهٍ 
فيم أبلا706" . 

يكرا« 2 غ7 5 لا كن يست سم هي لاه ار 5 
النبي كَلِةٍ قال: «قَمْت عَلى باب الجَنةِ فكانَ عَامَّة مَنْ دَخَلْهَا المَسَاكِين: 
وَاَضكَات الك تر 0 

2 راعر 

وقد خيلت النفوين على حب المال» فال تعالى :16و ورت 
عباس وق : أن النبي يَلِةِ قال: «لَوْ كَانَ لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍِ لَابْتَعَى 
2 أ( 006 إن 211 7 9 1 
َال وَلا يَمْلَا جَوْفَ ابْن آدَمَ إلا الترَاتُ)”* . 
قال رسول الله كلِه: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرْ مَعَهُ الْنَانِ: حب الْمَالٍ 
)5١6/59( )١(‏ برقم 1741/1» وقال محققوه: حديث صحيح. 
(؟) ص 5"45, برقم 5157 7» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


و مر 3 
وَطولٌ العْمْر)”'" . 

وقد حذّر النبي كَل أمّته من فتنة المال» فروى البخاري ومسلم 
من حديث عمرو بن عوف ويه : أن النبي مَكهِ قال لأصحابه: ١تَابْشِرٌوا‏ 
0 اله لا الْمَفْر أَحْنَى عَلَيكُم. كن أحنَى 0 
شط ع1 لذ ها عها تروطت قل 1 مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قََنَا قَتَتَافْسُومَا 

فَسُوهَاء وَتهْلِكَكُمْ كما أَمْلَكتْهُة»”". 

مده الناس في هذه الأيام» وانكبابهم على 
كسب هذا المال بأي وسيلة كانت: سواء كان فى مساهمات مشبوهة» 
الناس بالباطل وغيرهاء ليتذكر قول الحبي يد كما روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة طه : لين َلَّى الئاس رَمَانٌ ا يَُالِي 
الْمَرْءُ بمَا أَخَدّ الْمَالَ: أَمِنْ حَلَالٍ أ مِنْ حَرَام؟0”" . 

وقد أرشد النبى كَلكلِةٍ أمّته إلى القناعة وعيشة الكفاف. 


روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ؤوَنا: أن النبي كَلةِ قال: «قَدْ أَفْلّحَ مَنْ أَسْلَّمَء وَرُرْقَ كَمَافَاء 
كه للها الا 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 


.٠١ 47/ برقم‎ 5١07” وصحيح مسلم ص‎ ,»5571١ ص ”177 برقم‎ )١( 
.75951١ برقم‎ ,.1١88 برقم 5016». وصحيح مسلم ص‎ 75١5 (؟) ص‎ 
.70817* ص "07*91 برقم‎ )9( 


.1١854 برقم‎ »40٠ 5 ص‎ )5( 


5-3 ». لل ل ءلطصطصطصط] , نتنة اابال |-ق8 


أن النبي كَلْةِ قال: «لَيْسَ الْغِنّى عَنْ كَثرَةٍ الْعَرَضٍ وَلَكِنَّ الَهِنّى غِنَى 
النَّفس)27 والعرض هو متاع الدنياء ومعنى الحديث الغنى المحمود 
هو غنى النفس وشبعهاء وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على 
الزيادة» لأن من كان طالبا للزيادة لم مسف نينا غتده فليس له غتى. 

قال الشاعر: 
النف تخرّع أن تكون فقيو والففة خيويمق فتى يُطفِيهًا 
وَعْنَى النفوس هُوٌ الكفافٌ فإن أَيَتْ فَجَمِيعٌ ما فِي الأرض لا يَكفِيهًا 

4 ' 2 

وقد ذم الله ورسوله عبد المال: الذي إذا أعطِي رضيء وإن لم 
بط سغط» قال تحالى : 8 وَمبْق تيرك ف ألصَدَقت ون أنظرأ متها 
وَضُوأ وَإِن لَمَ يِعَطوَأ نهآ إِذَاهُمْ يَنَخّطوت (400 [التوبة]. 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيِبْه: أن 
النبي كَلْةِ قال: ١تَعِسٌ‏ عَبْدُ الدَِّئَارِ وَالدَّرْمَم وَالْقَطِيمَة وَالْكَمِيصََ 
إنْ أعْطِيّ رَضِيَ وَإِن لَمْ يُغط لَمْ يَرْض)"'". 

وهذا المال إن لم يستخدمه صاحبه في طاعة اللّه ويتفقه في 
سياد كات تووالا رحبي ااضلييه قال قبالى 1 نل يت ا 5 


هو 


2 وعم للم 


و د ل ل اه 5 
َوََدْهُمٌ إِنَمَا يرِيدُ َه لِعَْبيُم يبا فى الْكيَزة دنا وتَرْمَقَ اسه وَهُمْ 
كفْرُونَ '(0) © [التوبة]. 

وقال تعالى : # إن الذيت كفروأ يسْضِفُون أَمَوالَهُم لِيصدُوأ عن سيل الله 


() صحيح البخاري ص177/8١»‏ برقم 55155؛ وصحيح مسلم ص”5 ٠‏ 5» برقم .١٠١81١‏ 
(؟) ص ه217 برقم 58418"8. 


0خ حل] 


20 2 سار مدي ح له رج ديوءديرو قد رمم ل 206 
فسَينفِفوتها ثم تكو عَلَيّهمَ حسَره ثم يُعَلبَو والَذِينَ كفروأ إل جهنم 
20 2 
حشروت (150» [الأنفال]. 

للد 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد به : أن 
5 انه «» 1 ب 5 ماه قر وعم سس ره و 2 كاه 7 > معد ا 
النبي مَلَةٍ قال : «اثنتان يكرّههمًا ابن ادم : المَوت وَالمَوت خيز للمؤّمن 
تي وس 5 هاه وه 2 0 < 
مِنَ الفِتنَة» وَيَكْرَه قِلَهَ المَالِء وَقِلَةَ المَالٍ أقل لِلحِسَاب)7'. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ظَيه : أن 
مع ع يق الود و اليو مله ل ار ف د 
النبي ك5ةٍ قال: «يدخل فقرَاء المَسْلِوِينَ الجنة قبل أغنيّائهم: نيصف 
يَوم) وهو حمس ممه عَام)”'". 

وقد أخبر النبى كِلةِ أن البركة إنما تحل فى هذا المال» إذا أخذه 
صاحبه بطيب نفس من غير شْرَهِ ولا إلحاحء فروى البخاري ومسلم 
من حديث حكيم بن حزام ذَكْه : أن النبي كَل قال: «يَا حَكِيمْ إِنَّ هَذَا 
م 2 ا ري بره بي > عر مك 0 2 ا 
المَال حَضِرَة حلوة. فَمَنْ أَحَذْه بِسَحَاوَةٍ نفس بورك له فيه وَمَنْ أحذه 
ل 0-2 ىه مين 0 ٠‏ 5 روه 2 6م 
بإشْرَافٍ تفس لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهء كَالِذِي يأكل ولا يَسْبَعْ»”". 


وقد أخبر وي أن المال عرض زائل ومتاع مفارّق» قال 

5 017 4ل 4م شح 1 ل ل عم سح سي سس 4 

تعالى : 3 أَعَلْموَأ أنما يوه دنا لعب ولو وَزِيَة وَتَفَاخر سكم وَتَكارُ 

م عي رصح رةه هه 34 ع <م ما صج 0 0 22 -ه اد 2 

فق الخول والاوك و ككل حيق ع أ ر ثائه. ثم يج قريه مُصَْرً 
د ع 


شح 4 لخ مي سن مرب سل دس هو 6 خط مسج سس سب 6ص س جح رخ دس مسد 
3 يَكْون حطلما وف الْأَرَةَ عدَابُ سَدِيِدُ وَمَعْفِرَه مِنَ أله وَرِصوان وما الوه 


آلدنآ إِلّا مَتَعُ آلْحُروِرٍ 5 * [الحديد] . 


200 مو ل برقم 6 وقال محققوه: إسناده جيد. 
هم (32308/15)» برقم 0١‏ إوقال محققوه: إسناده حسن . 
(؟) ص787 برقم 141/7» وصحيح مسلم ص 9/8" برقم 1١8‏ . 


[- + لللسلللسلططحصصط] , نتننز أازين إحلقم 


رممر وو 


النبي تَكِ قال: «يَتبَعُ الْمَيّتَ ثَلانة قَيَرْجِعٌ الَْانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يتبعْهُ 
اهل ال لك ير جع اله ا وَيَبْقَى 0 

وبعض الناس يغلطء ويظن أن من رزق مالا كثيرّاء فإنه قد 
دتق: وهودليا حلى فجبة اللدله! والآمر لبن كذ القع فإن الدنيا 
يعطها اللفعين ببسب وين لا يعي ونه ذكر اللدنهنا فين الاتسيات» 
وأغبنر أن الأمر لبس كنا لع » فال تمان 4<[ اشير أنما هر رودعن 
َالِ وين (40) ضايع طم في ليرت بل لا عون 400 [المؤمنون] . 

وقال تعالى: عَم لضن إذا ما أبتللة ربه. ها كرمة. َه قُولُ 
نت أكْرمنٍ () و11 ما أبتكلة مدر عه وذقه مول رق أهينٍ (5) كلا 4 
[الفجر] . 

والحمدٌ للَّه رب العالمين» وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

دع>ميعهصمى 


.595 برقم‎ ١١88 وصحيح مسلم ص‎ ,.561١ برقم‎ ١١58 ص‎ )١( 


/ الكلمة التاسعة ا 


فير 2 الر اء 


التحمة للهنوب العاليين» والصلاه والسالوم خلى وستول اللهة 
والعد أن لزنه ]لا الله وعد لا عريكالده راشي ا تميعمة اا عيده 
ورسوله» وبعد: 

فإن من الفتن العظيمة التي يواجهها المسلم في هذه الحياة: فتنة 
النساء» وهذه الفتئة تواجهه في السوق وفي الطرقات وفي الأماكن 
العامة» وفي الجرائد والمجلات وفي وسائل الإعلام» قال تعالى : 


20 ةس سا | روه م رصخ حو سس 


ين داس حب ألشَّهُواتِ مت اليل وَالْسَيينَ وَالْفَننلرِ الْمَمَنطرَةَ مرب ٠‏ 


الذهين وَالْفِصّة وَالْخَمْلٍ لْمِسَوّمَةٍ شك وَالْصَرَث كلت متدع الحياة 
3-8 دك ترش الْمعاي 49 [آل عمران]. 
وقد حذر النبي كَلِةٍ أمته من فتنة النساء» روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي سعيد الخدري يبه : أن النبي كَل قال: «مَا تَرَحْتٌ 
بَعْدِي فته أَصَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النَسَاءِ)0. 
وقد أخبر النبي كَل أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساءء 
فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري يبه : أن 


0 5 47 3 5 ه- 4 هم ارو برع ا 
5 صا 5 8 4 ود ىرسم ص كج ص سا سا م 2 ل د 8 ماو سس الو 
النبي كَكةٍ قال : !إن الدنيًا حلوة خحضرة. وإن الله مستخلفكم فِيها فينظر 


.7074١ برقم‎ .٠١960 برقم 650945» وصحيح مسلم ص‎ ,. ٠١٠١ ص‎ )١( 


متا را ام هحب هبن نون إ«هع 


كت تتعلوة؟ تانقوا الدنها ولغوا التشاءه نار 
كَانَتْ فى النْسَاءِ)7" . 

وأخبر النبي كَل أن الصابر على هذه الفتنة: من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله؛ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ط طللنه : 
أن النبي كَلِةِ قال: ١سَبْعَةٌبُظِلْهُمُ‏ اللّهُ ِي ظِلّهِيَوْمَ ا طِلَّإِلَّا طِلهُا. 
وذكر منهم: «رَجْلَ طلَبنهُ انَأ ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ؛ فَقَالٌ: إَ 
كاف 7 ؛ قال القاضي عياض: «وخصٌ ذات المنصب والجمال 
لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمالء لا 
سيما وهى داغية إلى نفسها طالبة لذلك» قد أغدت عن مشاق التوضل 
إلى مراودة وتحوهاء فالصير حنها لخوف الله تعال د وقل دغيظ إلن 
نفسها مع جمعها المنصب والجمال -: من أكمل المراتب وأعظم 
الطاعاهم فر لي اللمعليه يكل الله فى كلل :وذات المصبة: فى 
ذات الحسب والنسب الشريف)”"؛ قال تعالى - في هذا وأمثاله -: 
وما من حَافٌ مَقَا ري وَتَهَّى النَفّس عَنِ افو ((8) ون لَه هى المأوف 420 
[النازعات]. 

وقسوةهة| الضاب على شن العساء: تبي الله الكريم اين 
الكريم ابن الكريمابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم تك قال تعالى : #وَرَودَنُهُ ألتى هْرٌ ف بَنِتِها عن نسو وََلَقَِ 
)١(‏ ص 31٠١95‏ برقم 701/47. 


. ٠١7١ ص /17717”"» برقم 15471. وصحيح مسلم ص 23907 برقم‎ )١( 
.)177/7( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )*( 


54 


1 


صد 


1 2 عر أ 3 2 لاس سر عر تحاص 22 
اميل 


-- > 24 


2 ين ع بو 


420 ابر اسرد سوا : 
وحمت م : + قَلَ رب لشن لَمَتٌ إل هنا بغرتو لبد 
هَِلَّا صرف ع قَْكبَدَهْنَّ صب إلِهِنَّ وان من كته 4157 [يوسف]» قال 
ابن القبى: اوقد ذكر الله #لا عن بوسف الصٌدّيق عله من العاف 
أعظم ما يكونء فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في 
حق غيرهء فإنه يَكِةِ كان شابًا والشباب مركب الشهوة» وكان عزبًا 
وماس سي ولس 
وأصحابه» يستحي م: منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهمء فإذا تغرب 
زال هذا المانع» وكان في صورة المملوكء والعبد لا يأنف مما يأنف 
منه الحرء وكانت المرأة ذات منصب وجمال؛ والداعي مع ذلك 
أقوى من داعي من ليس كذلكء وكانت هي المطالبة فيزول بذلك 
كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب 
الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم 
عفافه من فجوره. وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت 
الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب 
لتأمن هجوم الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة» ومع هذا كله 
عفٌ لله ولم يطعهاء وقدَّم حق اللَّه وحق سيدها على ذلك كله» وهذا 
أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف تكون حاله؟70'. 
قال الشياصن: 


)1( بدائع التفسير (؟'/ 558 -5557). 


عه ١‏ ام حب نتن از [-هع 


وإني لتنهاني خلائقٌ أَرْبعٌ عن المُحشٍ فيها للكريم روادعٌ 
حياءٌوإسلامٌ وشيبٌ وعفة وماالمر إلا ما حبتة الطبائِمٌ 

والصير على هله القفعة وإيقار رفيا اللدضلى شرف الس ده 
أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه» قال تعالى : #وَآما مَنْ حَاتَ 
َقَام ريه ونه النفّس عن هوك ع ون لَْنَهَ هى المأوف '(15* [النازعات]. 

يوق الإعاماة البخاري وسطلم من عذيث ابن عم 5! أن 
النبي يك قال: ١يََْمَا‏ َكانه تمر يَتَمَشَوْنَ دعم الَطر فووا إِلَى غَارِ 
في جَجبل دَاْحَطَتْ عَلَى كم خَارِهِمْ صَخْرَةٌ ين ابل نطقت عليه 
َال بَعْضْهُمْ لبَعْض : انْظُرُوا أَعمَالًا عَولُمُوهَا صَالِحَةَ لِلىِ 00 الله 
تَعَالَى بها لَعَلَّ الله َه يَفْرّجْهًا عَْكُمْ كقال اعدف هُمْ: اللّهُمَ إِنّهُ كا 

ل 1م 
َأبْثْ حََّى آنِيهًا بون دئار َتعِبْتُ حَنَّى جَمَمْتُ م ديار كلها بها 
َلَمّا وَفَعْتَ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ الله ان الله وَكا تَفتّح الْحَاكَم 
يال وَجْهِكَ 
فَافْرُحُ يا ع ََرَحَ لَهم)10) الحديث 

وقك سر الله المؤمنين الذين لم يستطيعوا النكاح بالصبر والعفة» 
قال تعالى: «وَلِستَحَفِفٍ لذن لا حَدُونَ يكحا حو يفنييخ أمهُ ين فَضْلِق * 
الى 8 ], 

ومن أسباب دفع فتنة النساء: غض البصر وحفظ الفرج والنكاح 


. 73751 وصحيح مسلم ص95١٠ برقم‎ »7171١16 برقم‎ 5١3” ص‎ )١( 


حل] 


الحلال» قال تعالى: ##قل ومنت يَْسُوأ َحْضُوأ ِنْ أبتصدرهم وحْفَظوأ 
مُوْجَهُرَ دَلِكَ نك لمم إِنَأمّه حا يما يصون شة 1149 الا 
00 ضيه : أن النبي ملل 


قال : ايا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ مَنِ اسْمَطَاعَ هِنْكُمُ الْبَاَ ف لكا 
َوه كه عض لَِْصَرِ وَأَحصَنْ للقْج)0©. 

قال الشاغر: 
كل البموااث مداه مو النظر ومعظمٌ النار من مستصغر الشرّر 
والمرءٌ مادام ذا عين يُقلبّهًا فِي أعين الغيد موقوف على الحَطَرِ 
كم نظرةٍ فتكث في قلب صاحبها فَْكَ السهام بلا قَوْسٍ ولاوَتَرٍ 
وخر نال ويامب عاط [امريسا سبرورعاد بالضرر 

وقد سحل رسول الله كله البدنة كوانا لين متفظ ترسة) روف 
اع ارد ع عي م 
قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَه0" . 

والحية للدوت العالمين» وضلى اللهتوسلم على نينا مح 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

مشاح ‏ أاحة 


.١5٠٠١ برقم 5055» وصحيح مسلم ص 659 برقم‎ ٠٠١5© ص‎ )١( 
.25141/5 (؟) ص ”11157ء برقم‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولةاللهه و اسهد أن لا إله 


الآ اللموحهية لذ شرواك لهع واشيد أن متحددا عيذة ورسو ل وبعد: 


فمن النعن العظيمة العى خدى الله ورسوله منهاء فحة اللاناء 
قال تعالى: الام لديا كَل أرَلْنَهُ من السَّمَك مَختلَ1َ 
يه بات الْأَرْضٍ دَصْبَحَ يما َوُه يكح وك لَه عل كل صنو مُقَرًا (50) 4 
[الكهف]. 


وقال تعالى: 9 أعَلَموَأ أَنَمَا لوديا لهب وهو وَزِيسَهُ وتفاخ ريسك 
سس | دفوو رح 2000 1 00 رو م2 و 22- 2 
47- اق التو والازار كتتر عن اهن 3 سو بي 
شم يكن حطلما وَفي الكو 2011101 َأ لكر اذ 
ِلَا مَتَنعُ اْحُروِرٍ 45 [الحديد]. 

وكان النبي يل يتعوذ باللّه من فتنة الدنيا. 

فروى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون الأودي 
قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان 
الكتابة» ويقول؟ إن زسول الله يله كان يتعوة متهن :دبر الصلذة: 


م ركو ع 2 كه عر»م م كج 5 
«اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الْجُبْنِء وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أرَدَّ إِلَى أَرْدّلِ الْمُمْرِ 


[إحدا ةلب سححححط]. فتنة زرزي |-8ع 


وَأَعُودُ بك مِنْ فِبْئةِ الدنْيَا وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْقبْرِ»7". 

وقد نهى اللَّهِ نبيه يكل عن التطلع إلى الدنيا وفتتتهاء قال تعالى : 
سير عَْسَكَ عم اليس كوت مَيّهُم يألْقَدَوة ولي برُيدُونَ وَجْهَة ولا 
كذ دك عق 2 وريكة الكك الانا 4 [ اليف ]د وقال الى : 


ينيد ع 7 نوج سور د 0# ج ما در 


ولا تمدن ينيك إِلّ ما متنا بهد أزويجا ينهم زهرة البو لدبا لقي فِهِ ورزق 
ريك حير وبق 45 [طه] . 

وبيِّن تعالى أن ما يعطيه الكفار من نعم الدنياء إنما ذلك لهوان 
الدنيا عنده وحقارتهاء وابتلاءً لهم وفتنة» قال تعالى: #ثلا تُمَجبَكَ 
لمم وكا دهم يتما زد أن ديم ها فى الكيزة دنا وتَْهقَ أله 


سو 200017 وغرو 


وَهْمْ كفِرونَ ((:») 4 [التوبة]. وقال تعالى: # أَحَسَبونَ أنما بدَهر يه من 


َال وبِينَ (20) شايع هم في لت بل لا يمعو (03 4 [المؤمنون] . 
0 جه أذ هه 4ه ل لاج سلج ًّ 
وقالك تغالى ؟ 7936 أن يكن الناش أمة وسدة لجكلنا لمن يكوة 
لمن لبْمُوتِم سقَمًا مّن وِصَّد وَمَعَارِحَ عَلَتَا يَظَهَروتَ (0) ولبيوتيم أو 


6 جح 
2 يج جر .ال 200101 


سس سر اع جوج ده وم 0 : ده 
وسررًا عَليهَا يَتَكبُوَ وزخرفا وإن حكل ذلك لما متلع الحمؤة الدنيا 
لمي ا خخ اس لص لمك ع صر ' 
وَالْآَحِرَهُ عِنْدَ رَيْكَ لِلَمتَقِينَ (0) 4 [الزخرف]. 
روى الترمذي في سئئه من حديث سهل بن سعد وه : أن 
عار اه وه 0 00 سم 2 عير او عير .يي . 3 
النبي كَل قال: «لَّوْ كَانَتِ الذَنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةِ مَا سَقَى 
)١(‏ ص 5450ه. برقم 1877. 
(؟) ص *8" برقم 73770 » قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 


شول الله كه مَرَّ بالسّوقٍ دَاخَلًا مِنْ بَعْضٍ الكالية: وَالنَاس كثفكة 


(أي : جانِبَّةُ)» فَمَرَّ بِجَذي سَكَ (أي #ضغثير الآذنين) كبن فَتَتَاوَلَّهُ 
0252" اعرد بحب أنَّ هَذًا لَه 
ْنَا بكَْءء وََانَضكمٌ يو قال: «أنَحِبُونَ أَنّهُ لَكُمْ؟ قَانُوا : وَاللّه لو 
كانغنًا كان 2اقوة زأنة امك كنك 4 يكت 14 فكان كله افوالله 
للها اعون قن الله من هذا عَليكو)0. 

وقد حذر النبي كَلْةِ أمته من فتنة الدنيا وزخرفهاء فروى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف ذه : أن النبي كَل 
قال : «كوَاللُه ما المَفْرَ أحشَى عَلَْكُمء وَلكِني أحْمَى أن تنسَط عَلَِكُم 
الدنمَاء كَمَا بيطت عَلَى م مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ + فتَنَافْسُوَهَا كما تتافشوهاء 
وَنهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلكتهُة»0". 


قال الشافعى يانه 


0 قَقَالُوا: ا ع 


إن ننه بادا نطلتا ‏ ”ترفو ل كيباو غناتم|اتثقنا 
م رواش اذه ) ك5 | : ال ف 1 عر تطظدتنًا 
عو 2 و 5 - 
جعلوهالجةواتخدوا صالِحالأعمالٍفِيهِاسُفُنَا 
وقال ابن أبي حصينة المعري 
اححلاة جوع او كعظل زاتسل ت اللبيي: يمتليالا تحدم 


.75961/ برقم‎ 1١817 ص‎ )١( 
.75951١ برقم‎ 21١188 وصحيح مسلم ص‎ »4٠165 ص 57لاء برقم‎ )١( 


[1-ذ5 ٠٠١‏ ل ل حححصط] ٠.‏ فتنة ازدني [-8] 


وكان النبي يَكِةِ من أكثر الناس بُعدًا عن الدنيا وفتتتهاء فروى 
الترمذي في سننه من حديث عبد اللّه بن مسعود وليه قال: نام 
النبي كَكةِ على حصير فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله 
لو اتخذنا لك وطاءً» فقال: «مَا لِيٍ وَمَا لِلدَّنْيَا؟! مَا أَنَا فِي الدَنْيا إلا 
كَرَاكب اسْتَظز 6 ” 06 جَرَةٍ نّم رَاحَ و اح وَكَرَكها) 217 

وفي الصحيحين من حديث عمر: أنه ذَييه صعد إلى مشربة 
النبي كَلَِةٍ لما آلى كَكِةِ من نسائه» فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه. 
فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول اللّه هذا كسرى وقيصر فيما هما 
فهو يوأنت صفوة الله من خلقه؛ وكان رسول الله ف متكي ابلس 
وقال ال ص الوا” ثم قال كلل وليك قَوْم 


عد 


يم 


عر ا ارين ا ترس أن 
تكُونَ لَهُمُ الدَّنْيا وَلَنَا خر لوا 


لا 00 
حلالها حساب» وحرامها عقاب» من صح فيها أمن» ومن حرص ندم» 
ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها (أي سعى 
إليها) فتنته» ومن قعد عنها أتته» ومن نظر إليها أعمته» ومن نظر بها 
(أي اعتبر بها) بصّرته» قال الشاعر أبو الحسن التهامي : 
طُبِعَتْ على كدَّرٍ وأنتّ ت تربدها صَفواًمِنَالأقذاء والأ دار 


)١(‏ ص 23"84. برقم 311/1 » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
هم ص459. برقم 5911» وصحيح مسلم ص 59177, برقم ١51/4‏ . 


وكان النبي كله يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا وزينتهاء فروى 
البخاري في صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر وا قال: أخذ 
رسول اللّهِ ل بمنكبي فقال: «كُنْ فِي الدَّنْيَا كأَنَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ 
سَبِيل»؛ وكان ابن عمر وا يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء 
وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحتك لمرضكء ومن 
حياتك لموتك200©. 


وكان الصحابة يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم» فروى ابن 
ماجه في سنئه من حديث أنس بن مالك وه قال: اشتكى سلمان 
فعاده سعد فرآه يبكي» فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي ! أليس قد 
صحيت. رسول الله يله 14 الب ؟ اليس ؟ قال سلهان ما أبكي 
واحدة من اثنتين ما أبكي ضنًا للدئيا ولا كراهية للآخرة» ولكن رسول 
الله يكل عهد إلي عهدًا فما أراني إلا قد تعديت» قال: وما عهد إليك؟ 
قال: عهد إليٌ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد 
تعديت» قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهمًا من 


تق كانس فروو ار 


والجهية دله.وب. العالميق» وضاتى الله وسا على تبينا ميدماة 
و ججهى ‏ 


(1) صن 8 يرقم 5415 


(؟) ص؛ 45 برقم 51١5‏ . وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنهُ في صحيح سنن ابن ماجه 
0م اا 


1 نالا اا يل" 


5 الكلمة الحاد 07 


النهي عن السخرية بالناس واحتقارهم 


الحمدٌ للَّه والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 
إلآ اللدتوعينة لا شرراك لدع وأفبيق أن مهدا عيلة وريس لم نويعل 

فإن من الصفات الذميمة التي ذمها الله ورسوله: السخرية 
بالناس واحتقارهمء قال تعالى: #وَيلُ لكل هِمَرَّرَ 1 هق 
[الهمزة]ء والويل: كلمة تهديد ووعيد لمن كانت هذه صفاته» قال 
المعلضي لته: الوسر هو السخرية كن الناين بالإقبار»» كتريك اليد 
قرب الرأس: إشارة إلى الوصف بالجنونء أو الإشارة بالعين: رمرًا 
للاستخفاف أو نحو ذلك . 

واللمز: هو السخرية من الناس بالقول» كتسمية الشخص باسم 
يدل على عاهة فيه أو مرضء أو اتهامه بخليقة سيئة» أو التعريض 
بذلك. الوا 

فال تحال 4 ) الن مرا محر وين َو م1 أن يكوأ 
حيرأ نمم و م 125 1 زاكترا ل 31 زا 
الْدّلْعَبَ » [الحجرات: .]١١‏ 


)١(‏ مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي » ص ”7 نقلا عن كتاب نضرة 
النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /٠١(‏ 5 550). 


[حي , #حححححح] ١‏ النهي عن السخرية بالناس واحتقارهم [-8 


قال الطبري يَدَإْه: (إن اللّه عنم بنهيه المؤمتين عن أن يسخر 
بعضهم من بعض بجميع معاني السخرية» فلا يحل لمؤمن أن يسخر 
من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك52''؛ وقال أيضًا في 
قوله تعالى : لوا لبوأ لالم * : ١أولى‏ الأقوال فى تأويل ذلك 
عتدى بالضواب" أذ يفال إن الله تعالى ذقرة نهى المومين أن يقايزوا 
بالألقاب» والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من 
اسم أو صفة» وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون 
بعض» فغير جائز لأحد من المسلمين : أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو 
مف كي 

روى أبو داود في سننه من حديث عائشة و قالت : قلت 
حي ار ل و ا ا ا 0 
فقال : القَذ كلت كليِمة لو مر جَت بِمَاءِ الْبَخرٍ لَمَرَجَنةُا قالت: وحكيت 
له إنسانا فقال: :لما حك ني حَكَيْتَ إِنْسَانَاء وَأ لي كذَا وَكَذَا)””. 


وروى البخاري في صحيحه من حديث المّعرٌور قال: لقيت أبا 
ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة, فسألته عن ذلك؛ فقال 
و 


اف 
سابَبت رجلا فعيّرته بأمّهء فقال لي النبي كله : كا اناندق 16 بم 


إِنَكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِِيَة إِخْوَائَكُمْ خَوَلْكُمْ ٠‏ جَعَلَهُمْ الله ؟ تحت أ دِيكُمْ 


.)07950/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري .)597/١١(‏ 

[9وة ص 9 برقم هثامىةقء وصححه الشيخ الألباقي يَدْلَنةُ في صحيح سئن أبي داود 
(1175/6) برقم 8 5. 


كر ها سا 5يعر ويه شار كثو5ة وو م رعظة لكوة مي هر رثسرو له 
05 ل ا » وليليسه مما يَلبَسء ولا 
ررقو 5 _, 4 5 ا يَ و 6 7 5 
تَكَلفوهُمُ مَا ب ٠‏ فإن كَلْفْتَمُوهُمْ مأ عينوهُة)7؛ والسخرية بالناسن 
من سمات الكفار والمنافقين» وقد تُهينا عن التشبه بهم قال تعالى : 
١‏ اآبت يلبوت الطوويت هن النؤيبية ف أشَكَمٍَ 
وَلْذِرت لا يحجدون إلا 0 ا سَحْرَ أله م 0 ِنْب ولَم عَدَابُ 
ليمْ () © [التوبة]. 

قال ابن كثير يَِرَْنِ: «هذه أيضًا من صفات المنافقين لا يسلم 
أجل درن قب عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى المتصدقون لا 
2500 أحدهم بمال كثير قالوا: مُّراءِء وإن جاء بقليل 
قالوا: إن الله لفق عن صبدقة هلا276, اه 

والسخرية ا ا ا ل 
ندم الساخر ان قال تعالى : © أن 7 ب ل 
مه 7 92 20 0 1 حي داه اا © 
ما فرَعَلتٌ فى بحن أله وإن كنت لْمِنَ ألتَدَخْرِينَ (5) 4 [الزمر]. 

والسخرية من الناس عاقبتها وخيمة فى الدنيا والآخرة» فى 
الانياة قد تكلى الساغر يكل ها سش يمه .وق الآغرة: عذاب الله 


قال تعاق : 38 الزرت لترموا كا ون الت عاموا كوو 5 و إن مرا 
ِمْيتَعَاموُونَ (2) وَإذَا هلوك هلهم نبو مككهينَ (415 [المطففين]. 


روه م برجو و 


وقال اتعالى : # والذين يؤدوت أ مؤصيرت: والمؤمتدت يحل ما 


(1) تفسير ابن كثير (/19/ /41 7). 


ده م ١]‏ ينهي عن اسخرية بالناس واحتقرى 88-1 


أكتسبوأ قفر أحتملوا بهتنا وإِنْما مبِيسًا (50) * [الأحزاب] . 


ل ار يه سمج 020 00 8 2 


م شكاة و تياف أت 1 د تاف لا وأتكنا وَأ :د 
أليّحِينَ ار در وشم مَنمْ تفسَكوت (0 
ِف جرهم الوم يما صإروأ أَنَّهُمْ هم الْمَإِِرونَ (4050 [المؤمنون] . 

قال القرطبي: «يستفاد من هذا: التحذير من السخرية والاستهزاء 
بالضعفاء والمساكين» والاحتقار لهم والإزراء عليهم» والاشتغال بهم 
فيها لا يعني » وَأق ذلك مبعدك هخ اللَّه م 1 

ومما تقدّمء يتبيّن لنا: أن السخرية بالناس ذنب عظيم» منافٍ 
للدوق بوالمزوعة رو الأدسة: 

ومن صور هذا الاستهزاء في وقتنا المعاصر: 

السخرية بالعلماء والمشايخ» والآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء وغيرهم من أهل الصلاح والخير» ولمزهم بالآلقاب السيئة» 
وتأليف القصص المكذوبة التي تسمّى النكت عليهم؛ وقد نص 
بعض أهل العلم: على أن الساخر من العلماء أو الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء إذا كان يسخر منهم لدينهم لا لذاتهم» فإن هذا 
من اللكفر المخرع م ذائية سقو قال الى :2 ونين با لز 
يوت كنا كا خرض لعب فل بالل امكف ورشولي كت 
مسَتبَزْبوت (00) لا تسكذروا قد مر يي * [التوبة]. 


.)48 /١8( تفسير القرطبي‎ )١( 


ومنها: السخرية بالعمال المقيمين فى هذه البلاد» أو الفقراء 
وضعفة الناس» واحتقارهم: لآن هذا من الجنسية أو البلد الفلاني؛ 


زوق الستاري ني صمعيحه م حديطة سهل 75 قال :مو وجل علن 
رسول اللَّهِ لةِ فقال : « م د تَقُولُونَ ني هَدًَا؟» قالوا : حري إن خطب أن 
داو الا وا : ثم سكت» فمر 
رجل من فقراء المسلمين» فقال: «مَا د تَقُولُونَ نِي هَذًا؟» قالوا: حرق 
إن خطب أن لا ينكح. وإن شفع أن لا يُشفع» وإن قال أن لا يُستمع. 
فقال رسول اللَّه يلل : هَدًا حَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضٍ مِثْلَ هدا00©؛ وعنا 
0 : لعل الذي سخر منه خير وأتقى للّه منه! قال 
غالى #غزن كر يندا انذ 4 [السيرات 1]. 

قال محمود الغزنوي: 
دلا تحفره خشا ين العا عل ولب اللوالعالفين وكاكدرى 
فذو الَدْرِ عِنْدَ الله تَافِعَنِ الوَرَى كَمَا حَفِيَتْ عَنْ عِلْعِهِمْ ليله القدرٍ 

ومتها السخرية بالجيران والأضدقاء والأقارب» وقد يكون 
الحامل على هذه السخرية والاحتقار: هو الحسدء فقد يبرز بعض 
الناس عند أقاربه أو أصدقائه: بتجارة أو علم أو دراسة» فيسخرون 
منه» ويلمزونه في المجالسء ليسقطوه من أعين الناس؛ روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة فيه : أن النبي كَل قال: ١لا‏ 


ره 8 بير 


تكاشدواء ولا تتاكضواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضْكُمْ 


(1) ص 15 عيرقي 6041 


[إحي ,م ل ح] ١‏ النهي عن السخرية بالناس واحتقارهم [-88 
َلَى بَْعبَمْضٍء وَكُونُوا عبد اللّو! إِخوَانَا؛ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسِْم لا 


َظلِمُه وَلَّا يَْذْلَهُ وََا يَحْقَره التَْوَى ها هَنًا) ويشيد رُ إلَى صَدْرِه تَلَاتَ 
مَرَّاتِ «بحسشب امرئ مِنّ الشّرٌ أنْ يَحْقَرَ َحْقِرَ أَحَاُ الْمْسْلِم كل الكل علي 
الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ: فد وَمَانة وعرْض20. 
واللحمِدٌ للهرب'العالمين» وصلى الله وسلم على نينا جمد 
وهلى الداوفيية جيعد 
5 >< عهمى ‏ 


.59055 برقم‎ ٠١7”6© ص‎ )١( 


1 ااا 1 |" 
/_الكلمة الثانية 0 


تأملات في قوله تعالى : 


2 إن القن ق- ع جنلت حكن وعيون د * [الحجر] 


-24 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسؤل اللهه وأضهد أن لا إله 


إل الله وعدم لز شرياف لموواشين ان مجير|اعيده رسو له» وبعد : 
.4 5 في 1 0 - الور صل رار 0007 
قال تعالى: ( إدك ليقن فى جَنّتٍ ومين (8) أدْخلوما سكو 
ع خن خيل وخر 7 5 و رسج عمد 2 -ه 
ءَامنينَ (20) وَتَرَعَنا ما في صِدُورهم من غل غل إحوانا علل سور مُنْقَبِلِينَ () لا 


2 


> صم عرو 


دع عوج جني مواهية وَمَا هم ينها يمُح عه جين ا( # ب عِبَادجِى أي > أنا | الحقور 
56 و المكاث الي (تم 4 [الحجر]. 


بمو 


قوله تعالى: # إدك الْمَنَّقِنَ فى نت وَعُمُونٍ 4150 المتقون: هم 
الذين فعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي والذنوب», وجنات: أي 
بساتين جامعة للأشجار» وسميت جنة لأنها تجن من فيها: أي 7 
لكثرة أشجارها وأغصانها. 

والعيون هي الأنهار الأربعة: ماء» وخمرء ولبن» وعسل» وهذه 


د ره 


الأخهار ري من هيه القصور والاتصيار: قال تعالى: # مَكَلَالَنَهَ 
ألّى ود الْمتُونّ فيا أنك” لي ين مَل خَعرِ ءاسن أت من لين لم ملعي طدد وأنكة من 


24 تت 


حمر لَدَو سَرِبيَ ونين عل تصق وَطَمَ فا يمن كل ارت ومَعْفرَه ين يهم 4 


.]١6© : [محمد:‎ 


لإحسمرم ٠١‏ جح[ ٠١‏ تاملاتفي قوله تعالى: « إِكَالْمُيَقنَن جَنَتِ وَعْيْنٍ 4 0-1 


قوله تعالى :#8 أَدْخَلُوه وها سَلنرِ َامِِينَ (5) * أي بسلامة من كل داء 
وآفة» وآمنين: أي من كل خوف وفزعء ولا تخشوا من إخراجء ولا 
انقطاع شيء من النعيم الذي أنتم فيه أو نقصانه» كالموت. والنومء 
والمرضء والحزنء والهم . وسائر المكدرات» كما قال تعالى: 
َدَحْوهَا َل دَلِكَ وم كنود 45 [ق]؛ روى مسلم في صحيحه 
من حلي الى سعية الكدزي راي فرتر و 
َي منَدٍ إن َكمْ أن تصِحُوا قا د 0" َإِنَّ َكُمْ أَنْ تخي 
0 تمُوُوا بدا وَإِنََُمْ أن نشبوا كلا َهْرَمُو م 
لذ تنأشوا أتدّاء فَذّلك قزل كك : عروووا نيلك للد ١‏ ورتتديكاينا 
كم سَمَلونَ (415 [الأعراف])7)؛ والأمن مطلب لجميع الناس في 
لفاو لج و الك تال شال رع اهل ليده ادح كدر 


المعافة توالا رمة. 
قال أمية بن الصلت: 
ليديكهاة ني مِنَالأفرَاح فِيهَاوالكَمَالٍ 


ع ع حت عر 2-4 


قوله تحالي: #ر هاما في صُدُورِهِم يَنْ عل إخونا عل سوير 
ل 36 [الحجر]ء الغل: هو الحقد والعداوة» فبيّن تعالى 
في هذه الآية الكريمة: أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال كونهم إخوانًاء وبيِّن هذا المعنى وزاد أنهم تجري من تحتهم 


)فى يرت نو 


ام احخل] 


حت مه 27 


الأنهار ا 0 » وذلك في ل 0 


0000000 6ن ران 7 أن يلك فته أرة فر بد 
حَمَلُونَ )1 # ل 


قال ابن كثير: وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة من 
حدينة أبى سعيد التقدرى 5له: آن.وسول اللّهِ كلةِ قال: «يَخُنْضصُ 
0 م ع ب 2 2 رج ا ير لل ل وي 2 
الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِ مَيُحْبَسُونَ عَلَى فَنْطَرَةٍ َيْنَ الجن وَالنَا فيِقَضٌ 


يي من بض مغلم كانت نت بنل ف الدكاء حَتَى إِذَا مذو وَُقَوا 

ب م ل لل 
أصحاب الجمل» قرحب يه وآدناء وقال: إتي لأرجو أن يجعلي الله 
وأباك من الذين قال اللَّه تعالى فيهم : #وَدَرّعَنَا ماف صُدُورِهِم من غلّ 
ِحَونًا عَكَ سور مُنْمَنبلِينَ 4159 [الحجر]ء والحكمة في نزع الغل: 
حتى تكتمل السعادة والفرحة» فإن الغل يفسد القلوب ويضيق به 
الفيدية و ذلك شرم الله صدر قينا شحمد قكله وأزسل الله له لي 
صغره ملكّين» ونزعا ما في صدره من الغل والحقد وغسلا قلبه؛ 
قوله: عل سُرر مُنَمَِلِينَ 4150 السرر : جمع سرير مثل جديد 
وجددء وقيل: هو من السرور فكأنه مكان رفيع ممهد للسرورء قال 


)21 صحيح البخاري ص ١١6١‏ » برقم هلاه" . 


[[لإحن ١م‏ ششح] ٠١‏ تأملاتفي فوله تعالى: # إِكَالْمَيَنَ ف جَنَّتٍ مَعْبْربٍ 4 |-8 


بين صنعاء إلى الجابية وهي قرية بالشام» وما بين عدن إلى أيلة وهي 
منيئة على سالغل الببحر الأجمر مما يلي الشام». وقد .وصف الله 
هذه ه السرر بأنها منسوجة بقضبان الذهب وهي: (الموضونة)» فقال: 
ُ عن اوت 5 وكَليلٌ من لخبت 10 ع عَلَ سير مَوْصُوبَةٍ (10) مُتَكدِنَ ليا 
- [الواقعة ]: 
رتيل الموضونة :المصفوفة» كقوله تعالى: # مَتَكدِنَ عل سرير 


تار ا تسق موي40 [الطور]: 


وأيضًا هذه السرر مرفوعةء قال تعالى: # فَيها سرد مَرفوعة 405 
[الغاشية]» وقال تعالى : # وفرش مَرَووعَةٍ (5) * [الواقعة]» وقال سبحانه : 
« متك عَلَ رَْرَفٍ حْضْر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ 415 [الرحمن]. 

قوله تعالى: #مُتْقَدلِنَ 4: أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» 
وذلك دليل على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم» في 
كون كل منهم مقابلا الآخخر لا مستديرًا له» متكئين على تلك السرر 
المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

قوله تعالى : « اسن يواهة عاق ساينضين 0ك 
[الحجر]: بِّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم 
فيها نصب وهو التعب والإعياء» و##نصّبٌ #: نكرة في سياق النفي 
فتعم كل نصبء فدلت الآية على سلامة أهل الجنة من - جميع أنواع 
الععب والمدقة» واكنن خذ | المعنى مجان فقال كال 2 ارت 
لمن 5ل المنامة وح تعر لا بتكنا ماقي ول خقيا وبا لفرت 4001 


ع 500 سر و 01 7 ارا ته -ه 41 

أبي هريرة دنه قال: أَنَى جبريل النْبِيّ َل فَمَالَ: «يَا رَسُولَ الله هَذِهٍ 
6< 2 2 ع ع 7 ٠‏ -ه 1 2 3 ل 2 ع 7 
حَدِيجَة قد آتت. مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ أو طعامٌ أو شرَابٌء فإذا هي آتنك 


2 و «ضيم سن لؤسم م2 2 4 22 ٠‏ 0 6 
فاقرًا عَليها السلامَ من رَبهَا وَمِنيء وَبَشرمَا بِبَيتِ في الجن من قصَّبء 
- 3 


قوله تعالى: وما هُم مَتهَايُخَِينَ (2) 4: بيّن تعالى أن أهل 
الجنة لا يخرجون منهاء فهم دائمون في نعيمها أبدًا بلا انقطاع 
وأوضح سبحانه هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى: نَل 
مو ووأ لصحت كانت للم حت افوس نلا )1 َي ذيها لا بع عه 
وَلّا(03) 4 [الكهف]. وقوله تعالى : # إِنَّ هَدًا ْنَا مَا لَك ين تَمَاوِ (58) 4 
لفن ]اه إلى غير ذلك:من الآياهب 
جه -ه 


قوله تعالى: # ## تَمََ عاو أَذّه أنا الْحَعُوْرَ لتحم (8) وَأَنَّ عَدَابىى 


ذه 


هْوَ الْعَدَابُ الْأَليمٌ 4 [الحجر]ء هذه الآية موازية لقوله يِه كما 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َلينه : «لو يَعْلمْ الْمُؤْمِنْ 


مَاعِنْدَ اللَّوِ مِنَ الْعُقُوبَة مَاطَمِعَ بِجَنَيَوِ أَحَدٌ؛ وَلَوْ يَعْلَّمْ الْكَافِرٌ مَا 
علد اللدمة الوق عا تان ع ا 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء والرغبة 
والرهبة» ويكون الخوف فى الصحة أغلب عليه منه فى المرض. فإذا 
نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء 


. 715177 وصحيح مسلم ص188 برقم‎ "85١ ص 6”/ برقم‎ )١( 
.70766 (؟) ص 7 ١٠١1٠ء برقم‎ 


[ ]حدم ٠١‏ و ح] ١‏ تاملاتفي فوله تعالى: « إِتَالْمَيّنَقِ جَنَّتِ عبرب 4 80-1 
والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف 
والرهبة والإقلاع عنها؛ فالقنوط من رحمة اللّه يأس» والرجاء مع 
التقصير إهمال» وخير الأمور أوساطها"''". 
والحمد الدوبي العالميق» ولي الله وميلم هل اننا ميصةة 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
55> جهى 


() انظرة تفسير ابن شعدق (صن /1 4 ). 


| ااا | ار || 
الكلمة الثالثة عشرق 


3 
| 


الغرور 


الحمد لله» والطئلاة والسلام على ,رسول الله وأشنهت أن لا إله 


إلة الله وسقه لاشرياق لف و أشهل أن محمدا يده ورسوله» وعد : 


فإنامن الصفات الدميمة الى فبى الله ورسو له عنهاة الخرون: 
قال الراغب: العَرُورٌ هو كل ما يَّغْرٌ الإنسان من مال وجاه وشهوة 
5 1 5 06 إء )١(‏ 97 5 1 ف لو ااه 4 
وشيطان وغير ذلك" ' » وقال الكفوي: كل من غر شيئا فهو غرَور 
5 5 لاه رسم سس قر صجر م قا 
بالفتح والعْرُورُ بالضم الباطل”"» قال تعالى : # كل تَقِين دَيِقَهُ لوت 
له 1 2 لوس ورع. سل به رسا وح ال ا م لم .2 
وَإِنَّمَا فرت أجورَكُم يوم الْفِيِسَةَ فَمَن يُحْنْحَ عن ألثَارٍ وَأدَجِلَ 
00700 هه و له سلس و سسب تو و 00011 0 و ص لور 225 3 ١‏ 
لْجَمَدَ فَمَدَ فَارٌ وَمَا الْحَيَؤْهٌ اليا إلا مكدع الْمْرُور تود * [آل عمران]. 


جد 
000 و مول صم ايؤر لس 


وقد حذر سبحانه من الغرور فقال: 9# يكأيها الئاس إِنَّ وعد الله حَق فلا 
ركم لوه الديا وَلَايعْرَكك به الْعرُودُ ((4)0 [فاطر]» أي: لا يغرنكم 
الشيطان فيقول لكم: إن اللَّه يتتجاوز عنكم ويغفر لكم لفضلكم أو 
رئاستكم وغناكم أو سعة رحمته لكمء فتسرعوا في المعاصي» وأخبر 
سبحانه أن الغرور من عمل الشيطان» فقال: # وَأسَتَفْزْرْ مَنِ أسَسَطْعتٌ 
ا له إلا غُرورًا (55) 4 [الإسراء] . 


() المفردات للراغب ص 7”689. 
(0) الكليات ص5"517. 


[إحة ١‏ ططخ حطححطا] ١‏ غرور إحلع 


قال ابن القيم يِرْرَنْهُ: فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو: 
سيطول غمرك»؛ وثتنال من الدنيا لذتك+ وستعلو على أقرانك» وتظفر 
بأغذائك 6و الدنيا دول سعكوة لك كما كانت لغير كو ويطول أهلة» 
ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه» ويمنيه الأماني الكاذبة على 
اختلاف وجوهها؛ والفرق بين وعده وتمنيته: أنه يعد الباطل يمي 
المحال» والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته» كما 
قال القائل: 
مْنَى إن تكن حمًا تكن أحسن المُنَى وإلا فقد عِشنا بها زمنًا رغد(" 


دلأمم'" بغرورثم أَسْلَّمَهُم إن الخبيتٌ لِمَنْ وَالاه عَرَّارٌ 
وقالإِنّي لَكُمْ جَارقَأَوْرَدهُم شَرَالمَوَارِدِفِيهِ الخزيُ والعارٌ 
والغرور على أقسام : 
القسم الآول: ارون الكنار فمسهم من غرلم الحياة اتذثيا 
انها وملثانها» كال تعال + «« ودرا ديت م مر 
ل ا * [الأنعام: »]7١‏ وهم الذين قالوا: النقد خير 
من النسيئة» فالدنيا نقد والآخرة نسيئة» فإِدّن: الدنيا خير منها ولا بد 


من إقانياوالوزاخ القين كبر من الشلقه ولداث الذانيا قم وات 


لع 


0 


.)١1١1!//١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
قال القرطبي : يقال أدلى دلوه : أرسلها ء ودلاها : أخرجها » وقيل دلاهم : دللهم من‎ )( 
. )١١5 /9( الدالة وهي الجرأة » أي جرأهم . الجامع لأحكام القرآن‎ 


ا سرد 

القسى الفاتي* غرون العصياة من اليؤمنين :يقوليم: إن الله كري 
إنا نرجو عفوهء واتكالهم على ذلكء وإهمالهم الأعمال» وتحسين 
ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم : رجاء»؛ وظنهم أن هذا هو الرجاء 
المحمود في الدَّينَء وهذا جهل بالفرق بين الرجاء والغرة؛ وقد قبل 
الحسين :قوم يقولوة ؟ :ترجو الله» ويشمعوة العمل 1"تقال: عيياث 
هيهات» تلك أمانيهم يترجحون"'' فيهاء من رجا شيئًا طلبه» ومن 
خاف شيئًا هرب منه. اه. 

وتتدرييق انه ارهاء اللبععدوة فشان + إن الروك امنا 
وََلَرِسِنَ هَاجَروأ وَجَلِهَدُواْ في سَبِِلٍ الله وتيك رون بَحَمَتَ ههه لَه عفُورٌ 
تَحِمرٌ (58 4 [البقرة]. 

القسم الثالث: «غرور طوائف لهم طاعات ومعاص. إلا أن 
معاصيهم أكثرء وهم يتوقعون المغفرة» ويظئون أنهم بذلك تترجح 
كفة حسناتهم» مع أن ما في كفة السيئات أكثرء وهذا غاية الجهل؛ 
فترى الواحد يتصدق بدراهم من الحلال والحرام» وما يأكله من 
أموال المسلمين أضعاف ذلكء ويظن أن إنفاق عشرة في الصدقة 
يكفر عنه مائة من مشبوه المال» وذلك غاية في الجهل والاغترار)'") 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب يترددون. 


[حذة و لللططططنححط] ١‏ اغرور إحار 


بر عه ل يي لضا سه 
١ن‏ اللَّه م لا يَقْبَلُ إلا م7 وروى البخاري في صحيحه من 
ديك عر له الأتصارية زا :أن لي 
ني مَالٍ اللَّهِ بِعَيْرِ حَقّ» كَلَهُمْ النا اذ َوْمَ الْقِيَام 10" 4 قال غيد الله ين 
ا ا ا م 
بماتة ألف». 


وقد أخبر سبحانه أن الغرور من شأن الظالمين والكفارء قال 


تعالى : 9ف ريم شكاء الرن تتغرة من دون الله أرق ماذا حَلَدوا أ من الْدرْض 
0 د َيِه كنبا َه حك يَيَنيِ يِنَهُ إن رةه 


وو هه 


بَحْصُهُم بَعْضًا إِلَاطْرووًا :)4 [فاطر] . 

فمن الناس من إذا أعطي مالا أو منصبًا أو جامّاء ظن أن هذا 
دليل على إكرام الله له ورزضاه غنه» وأن هذا "المتصب آل المال: إثما 
حضل عليه بالجدهاده وتعيهة وهذا بشيه كارو ععدما قآل.عن هاله: 
#إِنّمَا أُويسّهُ عل عِلِْعِندىَ * [القصص : 7]» قال تعالى: عَم لضن 
0 يفول روت أكُرَمَنٍ '(00 وَأمَا إِذَا ما أبتلله فَقَدَرَ 
َي ردقه قبقُولُ رن أهئن كلا 4 [الفجر]ء أي: ليس الأمر كذلك؛ 
وآخرون إذا أعطي أحدهم نصيبًا من العلم الشرعي أو الدعوة أو 
العادة: اغتر يذلك»م وأعحب بعمله» وترفعت نفسه عن الأخرينة: بل 
إن بعضهم يرى أن إخوانه ينبغى ي أن يخدموه ويوقروه» تقديرًا لعلمه أو 


() قطعة من حديث في صحيح مسلم ص 239١‏ برقم .٠١١6‏ 
(0) ص 555. برقم ."1١14‏ 


لنشاطه فى الدعوة» أو لعبادته: وهذا هو الغرور. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبان قال: 
أتيت عثمان بن عفان وَبْه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضاً 
فأحسن الوضوء. ثم قال: رأيت النبي يَلِ يتوضأ وهو في هذا 
0 قال: من توَضَّ ِل هذا الوْضْوءِ ثم 

تى الْمَسْحد ؛ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ نَم جَلْسَ غفِرَ آ لَهُ مَا تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْوه» قال: 
وقال النبي يله : ١لا‏ تَغْتَد و70 . 

قال الزهري: «من استطاع ألا يغتر فلا يغتر؛ ولما حضرت 
عبدالعزيز ابن مروان الوفاة وكان واليّا على مصر قال: ائتوني بكفني 
الذي أكفن فيه أنظر إليه» فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: مالي 
كثير وما أخلف من الدنيا إلا هذاء ثم ولى ظهره وبكى وقال: أف لك 
من داو ! إن كان كديرك لتليل !إن كان قليلك لكك 1نوإن كنا ميك 
لفي غرور)”"ا 

وبالجملة فالناس على صنفين : 

الأول: غرور أهل الدنيا بدنياهم حيث تلهيهم أموالها ومناصبها 
وزينتها وزخارفهاء حتى يدركهم الموت 0 00 قال تعالى : 
«اهام لتك 2 عل اث التق (©) ا سوك تنكثرة © 64 
تك تك © 3 ليه مم اين ) لك لوم 80 


.7177 برقم‎ ١7١ ص 1776 برقم 5577» وصحيح مسلم ص‎ )١( 
.)١97/4( الدر المنثور‎ )5( 


عه ااسببلبلسلسسسسسشسطسم ير إسبع 


ع 27 سد 


تّ لَرَوْتهَا عت القين 00 ثم لمسلن يوميذ عن أَلتِيِو (8)* 
[التكائر]. 
الثاني: غرور أهل العبادة والطاعة» وسببه إعجابهم بأعمالهم, 
فالواجب على العبد: أن يحمد الله على توفيقه. وأن يخلص له وأن 
يصدق معه. وأن يعلم أن المنة للّه وحده» قال تعالى سر عل 
ونه ييه مَك بل َه يَمُن كج أن هسك يمن إن هكم 
صَدِوِينَ (4109* [الحجرات]. 
والععوة الوب العالميق» وضيلى: الله ودلب على ينا ممندة 
وغلى آله وصهية اجمعين . 
5 جوعهمى ‏ 


||| ااا !| ار 
الكلمة الرائعة عشير: " 


| 
فقسوة القلب 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 


إل اللهدوفنه ل قبيراة له و أقبيد أن محي ا غيده ورسو لذي وونن : 


فإن من أعظم العقوبات التي يبتلى بها العبد: قسوة القلب» قال 
ابن منظور: القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه""' . 


وقال القرطبى : القسوة الصلابة والشدة واليبس وهى عبارة عن 
خلوها من الأناية والاذعان لآنات الله تسا 07 

000000 عر م )2 مان دعب عامس علاوو ع .عد مك ير عدم 

قال تعالى : 9 ## ألم يأنِ لِلَذِيتَ َامَنوأ أن نسم قلوبهم لِك الله وَمَا نل 
ل كلاه لك سل ه راوس مر يج ووه صح 020000 و خب د اد ٠‏ ين جر صد و 206 عه 
من لي ولا يكونوأ دين أونوأ الكتب من مَل صَذَالَ علوم الْامَد مَكَسَتَ وهم 
وكا مَنَْمَ مو 400 [الحديد] . 

قال ابن كثير: «يقول تعالى في هذه الآية: أما آن للمؤمنين أن 
تخشع قلوبهم لذكر اللّهء أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
القرآن» فتفهمه وتنقاد له» وتسمع له وتطيعه»”"» قال ابن عباس #5 : 
«إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة 


.)181/١8( لسان العرب‎ )١( 
.)5١ 5 الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )( 
441/110 )نسي ابن كني‎ 


3ل رو وسح ح] :نوة زب |-ق8] 


من نزول القرآنء فقال: الم ين يَِدينَ اموا أن عَحْمَمَ لوبهم زكر 
نه #الآية)17". روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود ذَقِيه 
أنه كال؟ «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله بهذه الآية : + أل ين 
َِدِتَ “اموا أن عَْمَم فُلُويْمُمَ إِِكْ اله 4. إلا أربع سنين 00 . 

فإذا كان اللّه قد حذر الصحابة» وهم خير القرون وأهل قيام 
الليل وصيام النهار والجهاد في سبيل الله والوحي ينزل عليهم ليلاً 
م ا ل ل 

نتشرت الفتن » وأصبح الواحد منا يعيش غربة الدين؟! 

نقذ تهى :الله المؤكين أن بن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم 
من اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم الأمد بدَّلوا كتاب اللَّه الذي 
بأيديهم » واشعوؤاءية ليذ قليلت» يدوه د ظهورهمء وأقبلوا علي 
الآرف المخدلفة والأقوال الموشكة.وفلدوا الرجال في دين الل 
وافتخةاوا أحبارهم ورهباتهم أرباثا من دوق الله فعند ذلك: قث 
قلوبهم فلا يقبلون موعظة» ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد""ا 

وذكر أهل التفسير: أن سبب توبة الفضيل بن عياض - وكان من 
قطاع الطريق - أنه عشق جارية فواعدته ليلاء فبينما هو يرتقي الجدران 
إليها إذ سمع قارنًا يقرأ: « # ميك يليت انوا ل نكم لويم يسك آنه 
وَمَا نول من لَلَىَ * ؟ فرجع الفوقهرى وهو يقول: يلى والله قد آن1 قاواة 


.)537١ /1١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
,":11/ ص ١171ء برف‎ )9( 


0 اتقسيير اين كت 18 49 


الليل الى كرو اويا جماعة ذفن اليايلة !"1 وهم 5-500 
إن فضيلاً يقطع الطريق» فقال الفضيل: أوَاه! أراني بالليل أسعى في 
معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني: اللَّهم إني قد تبت إليك» 
وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام”" . 
وقد تومّد اللَّ أصحاب القلوب القاسية بالعذاب الأليم» وبين 
أن قسوة القلب سبب للضلال وانغلاق القلب» فلا يخشع ولا يعي 
000 


ولا يفهم » قال تعالى : #أفمن سَمَحَ لله صدره, اسل فهو عل نور ين ريو 


وَل َبَة رهم ين وثر أله [الزمر. 5 ] وهذه الآبة كقوله ول : 


وم نكا 25 ا 2 ا ا 0 


نه رحتنا لم نور مقن ينان ف الناض كن مدان ىق 
اي 0 
قال الشاعر: 
إذا قسا القلبٌ لم تنفعة موعظة2 كالأرض إن سَبِحَّت لم ينقّع المطرٌ 
قال مالك بن دينار: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» 
لاس او 
امسر د اماس ٠‏ # م قَسَتٌ فُلُويْكُم من بعر دَلِكَ 


م عن 


ارا 3 5 وَإِنَّ من ل 0 


0 السابلة: المارون على الطرقات المترددون في حوائجهم. 
(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١؟٠/75957).‏ 


5-1 ا لللللشصطصصصص] :فود وب إحقع 


و 
اث «" .م 


نّم يوج ينه لمآ وَإنَّ مها لما يبي مِنْ حَْسَيَةَ أله وَمَا أله َمِل عَمَا 
تهَمَلُونَ (05 4 [البقرة] . 

قال ابن عباس وي - في قوله تعالى: #وَإنَّ مِنَّ ألْجَارَوَ 4 -: 
«أي من الحجارة لألين من قلوبكم. عمًّا تدعون إليه من الحق فلا 


اميتي 2107 , 


وقال تعالى : # وَلمّد أَرَسلنا ]لك أَمَر من بلك فلحذتهم بالبأسل وَالصَّيل 
لَه برعو (25 4 [الأنعام]؛ أي الفقر والضيق في العيش» والضراء: 
وهي الأمراض والأسقام والآلام» الهم بحَرَعُونَ 4: أي لعلهم 
يتضرعون إليه ويخشونه ويدعونه. 

قال تدالى + 9 34]]: + بأنشنا عَرموا ولك هَهَت فاويقة ورين 
لهم الشََيْطنُ مَاكاوا يعَمَلْوْ (50 4 [الأنعام]؛ أي فهلاً إذا ابتليناهم 
بذلك : تضرعوا إليناء وتمسكنوا لدينا؟ ! #ولككن ست فُلُويهُمَ #: أي ما 
رقت ولا خشعت. لوَوِيّنَ لهم الََيطنُ مَاكَانوا يسَمَُوْنت *: أي من 
الشير كد والمعاندة والمعاصي . 

وكان نينا لله من أرق الئاس .قلياء قال تعالى + عؤولو كت كك 


صد 


سه م صروسء رص د ب و ء سو اس 
7 


عَليظ الْقَآْبِ لَأَنفَصُوأ مِنّحَوَِكَ 4 [آل عمران: .]١89‏ 

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
الخاضى 5ا: أنخطاء ين يسار ضاله أن يقيره عه صنة رسول الله عله 
فى التوراة»'قال: أجل والله إنه لموضوف:قى العوراة عضن صفته 


.)4 لاه‎ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا 
للأميينَء أنت عبدي ورسولي سمَّيتك المتوكّل» ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخَّابٍ”0 في الأسواق؛ ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح» ولن يقبضه اللّه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا 
إله إلا الله فيفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا عُلقًا0"©. 


وفي الصحيحين من حديث عبد اللَّهِ - ابن مسعود طَنهِ -: أن 
النبي يَكلِْ قال له: «اقرّأ عَلَّنَّ؟» قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك 
أفول 16 قال النبي كَلة: ١‏ نَعَم)؛ لقرات سوزة السات عي أتبت إلى 
هذه الآية: « فَكيِفَ ِدَا كنا ينكل مم هيد وَحِعََا يِكَ عَلَ متو 
مَبِيدًَا (408 [النساء]؛ قال: «حَسْيّكَ الآنَ». فالتفثٌ إليه: فإذا عيناه 
كران , 
ينو أنماب لبن الثاني الاكقا رمن بذكر افاج القر انم قال 
مس 72 سد شه 


مس ل عام م شح ل هه 4 وريه 7 ٠.‏ 0 سَّ 
تعالى : # لذبن امنوا ويَطمين لوبهم يذكر أله ألا يذ الله تطمين 


8- 
محوو 


القنُوبٌ (4220 [الرعد] . 

وقال تعالى: # لَوْ أَرلْنا هَدَاالفُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأبْنَهُ حَشِعًا مُتَصَدعًا 
من كبوا 6:[السف :جوم 

ومنها إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم » روى الإمام أحمد في 


ذه 
ذه 


مسنده من حديث أبى هريرة أن النبى كِكَِةٍ قال: «إِنْ أَرَدْتَ تَلبِينَ قَلبكَ 


)١(‏ وهو رفع الصوت بالخصام. 
(0) ص 460 برقم 5/18. 


() ص »٠٠١١‏ برقم »506٠‏ وصحيح مسلم ص 2311 برقم .68٠٠١‏ 


[حد5 ؟.+ سح حححط] : نموة انقب |-88 


6 


َأَطْعِم الْمِسْكِينَ وَا لعن را سَ اليِيم»”". 
ل 

يان ا ار ا مين جتريم 
أبي هريرة ذه : أن النبي يه قال: ١زرُورُوا‏ الْقَبُورَ َإِنَهَا لدكرقم 


ٍ 


ا 
برف اروكاس سرس ساي هريرة ظَبه أن النبي كلل 
قال : : ١أَكْيِرُوا‏ ِكْرَ هَادِم اللَّذَاتِ)”” يعني الموت»ء وفي رواية «قَمَا 


كه عبد قط وَهُوَ في ضبيق إلا وَسَعَُ عليه وََا كر وق يمه ال 
ميق ل 


قال الشاعر: 


دواء قَلْبِكَ خمسٌ عِنْدَ قَسُوتِهِ فَاذْأبْ عَلَيهاتَفْ بالخير والظفر 
تحلاءبَطن وقرآنْتَتَبَرُه كَدَاتَضَرُعٌباكساعةًالمَّحَرِ 
نم التهجدٌ جَُنْحَ الليلٍ أَوْسَطَّهُ وأن تُجَالِسَ أَمْلَ الخَيْرِ والحَبَرِ 
والقعمة لله ولب الغالمينة وك الله وساي على نيزنا ميدمل: 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
--- ج تت 

)١(‏ (70/5) وصححه الشيخ الألباني يَدََنْهِ في السلسلة الصحيحة (؟/ 077) برقم 
5 . 


(؟) ص /الا"اء برقم 41/5» وابن ماجه ص 211/١‏ برقم 1859 - واللفظ له -. 


() ص »81١‏ برقم 277201 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(5) أخرجها ابن حبان في صحيحه » ص ؟ 01 برقم 759/87 . 


1 7 انرو 
! الكلمة الخامسة عشرة"! 


الغعجب 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 
كاه جنوال قرياك الموى ا قود نيهي يده وريه لته وحن 
فإن من عظائم الأمور وكبائر الذنوب التي تهلك صاحبهاء 
وتقسك عليه أغماله: فلك الشفيلة الذهييةة الخجت"!! 4 قال الراغب 
الأصفهاني : العجب ظن الإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير 
مستحق لها ء قال بعضهم: هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع 
نسيان إضافتها إلى المنعم وي 
فال تعالى + « مده م لَه ف مَوَاطنَ كرو وَيَوْمَ حَنَإن 
إذ لتحت كرفس وه م سيدا وَضَافَتٌ عيحكم 
لأرْش يسَامَحْبتْ نم وَلِمْم ثرت (418 [الغوية]. وقال: تعالن 
عن قارون: #قَالَ نمآ ويه عل عل ديق َعَم أت بك أنه قد أَهْلَكَ من 
4 علو قود مك لو تدع بل لاو سر :عر 


قله وك تون تن خرأنتوئة 8 ركاه ولا قلع اخيور 


اكه مورت (00) 4 [القصص]. 
وناك تسالى : « 6ك لهك دودخ ا 


رات لس بير أ 2 0 فك 


ل ل ال 527 2 
منك مالا واعز نفرا َكل َتنك وهو َال ييه 
تير هذ أَبَدَا (50) 4 [الكهف] . 


. ”١"ص‎ » الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


45-1 سك ححححع] يبب [-ق 


فلما أعجب يما غنده تسى أن هذا ففيل الله عليه».وآن الذي 
أعطاه قادر على أن يأخذه فيعود فقيرًا كما كان. فكانت عاقبته ما 


م و ع ل آ هه 


نفق فيها وى حَاوِية علل 


سح لح سر مره 


ذكره الله : 00 وأا يمرو ضيح ب كني لك ما 
وان كك ل سر يري أَحدًا ذا 0 [الكهيف]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة به قال: قال 
النبي يَ: ١بيْتمَا‏ رَجُلٌ يَمْشِي في خُلَةِ ُعْجبْة َفْسُْ مُرَجلُ جُمَتَه2"1. إِذ 
حَسَفَ الله به هَهُوَ يَتجَلْجَل" إِلى يو م © 

وروى البزار من حديث أنس قي : أن النبي يك قال: «لو َم 


تكونوا تُْيِبُونَ لَحَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا م فو د مأ ب ار 
5 المزروسن جديت ابن عباس ويا : أن النبي كَكةٍ قال : 


«ثلاث نيلكات د : شح مُطَاعٌ عب مُتبَع وَإِعْجَابٌ امد ِتَفيوِ) 6" 
ورُويَ عن ابن مسعود د ميدن أنه قال : «الهلاك في شيئين . : العجب 
والقرءل ”3 
قال ابن قدامة يَدْرَنْهُ: واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لآنه أحد 
أسبابه فيتولد من العجب الكبر» ومن الكبر الآفات الكثيرة وهذا مع 


)١(‏ هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين. 

(؟) الجراد أنه يزل في الأرضي مضطريًا متداقًا. 

() ص ,1١7‏ برقم 51/84 وصحيح مسلم ص855, برقم /708. 

(:) كشف الأستار (5/ 454 ؟) برقم 757 وقال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب 
("/ هئه -55 ه): رواه البزار بإسناد جيد. 

(5) (04/1) برقم 8١‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .١18٠07‏ 

4 مختصر منهاج القاصدين: ص 27598 اح 


الخَلْقَ؛ٍ فأما مع الخالق: فإن العُجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء 
فكأنه يمن على الله تغالى بقعلها وى العم عليه بتوفيقه لها ؛ 
ويعمى عن آفاتها المفسدة لها؛ وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف 
ردّها دون من رضيها 5 بهاء والعجب إنما يكون بوصف 
كمال من علم أن عمل # فإ انحتافه إلى :ذلك أنايرى هنا له عند الله 
إدلالآ» فالعُجب يحصل باستعظام ما عجب بهء والإدلال يوجب توقع 
الجزاء» مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر ردّه''". اه. 

التي السيل الحض » وعلاه : البدرنة البضادة تذلك 
الجهل» أي مغرقة بآن ذللغة الذي آكان إعجابه قغمة مى الله عليه.من تير 
حق سبق لهء ومن غير وسيلة يُدلي بهاء ومن ثم ينبغي أن يكون إعجابه 
نجوه الله وكرمه هله وإذا قم علم الإنساة لور ليه عملا ول 
يُعجب بهء لأن الله هو الذي وفقه إليه» وإذا قيس بالنعم لم يَف بمعشار 
عشرهاء هذا إذا سلم من شائبة وسلم من غفلة» فأما والغفلات تحيط به 
فيتبغي أن يُعْلَّبِ الحذر من رده» ويخاف العقاب على التقصير فيه: هذا 
في علاج الكجب احوالا؛ أما علاج حالاته تفصيلاً: فإن ذلك يختلف 
باختلاف ما يحدث به العغجبء فإن كان ناشئًا عن حالة البدن وما يتمتع 
به صاحبه من الجمال والقوة ونحوهماء فعلاجه التفكر في أقذار باطنه. 
وفي أول أمره وآخره»ء وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة» كيف 
تمرغت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع؟ ! 

وإن كان العجب بكثرة الأموال والأولاد والخدم والأقارب 


.199 .798 مختصر منهاج القاصدين: ص‎ )١( 


[1-دذد ١‏ ل شسحسححع] يبب [-ق 


52 


والأنصارء فعلاجه أن يعلم ضعفه وضعفهم. وأَنْ للمال آفات كثيرة 
وأنه غادٍ ورائح ولا أصل له. 

ونور :اسن السيرض شاب عليه 8 لضحسةة + قدغام تقال له: 
( ابن آدم مُعجب بشبابه» محب لشمائله» كأن القبر قد وارى بدنك» 
وكآنك قن لاكيك غملك» وساف داو قلباك قإة مرا الله من الغياد 
صلاح قلوبهم»؛ وقال مسرو ق# اكتى بالدرة فقا أن مضني الله 
وكفى بالمرء جهلاً أن يُعجب بعلمه)7”"' . 

قيل للحسن البصري: من شر الناس؟ قال: من يرى أنه أفضلهمء 
وقال بعضهم: الكاذب في نهاية البعد من الفضل والمرائي أسوأ حالاً 
منه لأنه يكذب بفعله وقولهء والمعجب أسوأ حالاً منهما فإنهما يريان 
نقص أنفسهما ويريدان إخفاءه» والمعجب عمي عن مساوئ نفسه 
ورآها محاسن وسّر بهاء وقد قال إبليس: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث 
لا أطالبه بغيرها: إذا عجب بنفسه. واستكثر عمله. ونسي ذنوبه”". 

والخلاصة: «أن العجب آفة كبيرة» ومرض خطير من أمراض 
القلوب, وإن لم يتداركه صاحبه فإنه يهلكه. ويكون سبباً في بطلان 
عمله وسقوطه من عين ربه). 

والحمد كلهارب العالفيق» وصئلى الله وسلم على ثبينا محمد: 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

2ج تت 


.)0178/- لاه "اه‎ /١١( بتصرف واختصار من كتاب نضرة النعيم‎ )١( 
.301/- ١5ص الذريعة إلى مكارم الشريعة»‎ )( 


||| ااا | للاالررى [|| 
الكلمة السادسة عشرة) 


شرح اسم الله الفتّاح 


الحمدٌ للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
إلة الله وسده لأ شرنك لد واكهد أن محرنا عبده ورسوله» وبعل: 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َلينه : أن النبي كَل 
قال (إنّ لله تسعة وَتِسَعِينَ شما مِنَةٌ إلا وَاحَدَاء مَنْ أخضّامًا دَخَلَ 
ال0, 

ومن الأسماء الحسنى التي وردت في كتابه العظيم: الفتاح» 

الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده» ويحكم 
بينهم بشرعه: بإثابة الطائعين» وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة» 


8 م ا رومض ابام عدوم عرجوعر ع ارخا صابن مهار اعرواشر 
كال تعالي: # قل جمع بسنا ريتا ثم يفم يسنا بألْحَيّ وَهْوَ الْمَنَاءٌ 


ص< ساس له سا 
م 


لْعَلِيمٌ (4)5 [سبأ]؛ وقال تعالى : #ربّنا أفْمَّحْبََْنا وين هوا يلحي وأَنتَ 


مه 2 


ل_ه 2 صرح مه 
و ذه 


حَيرٌ لْفَيِحِينَ (48)* [الأعراف]ء قال ابن كثير : «أي افصل بيننا وبين 
قومناء وانصرنا عليهم. لوَأَنتَ حَيْرٌ آلْقَيِييَ #: أي خير الحاكمين» 
فإنك العادل الذي لا يجور أبدًا)”"'. 


. برقم /ا/751‎ 23٠١ ص 555., برقم 71/15 وصحيح مسلم ص5/‎ )١( 
.)7 6٠0 /5( تفسير ابن كثير‎ )0( 


[احى. لمصطصصطآطآط] ١‏ زرح سملل الفبّاح 88-1 


فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدنيا بأن 


الثاني: فتحة لعباده جميع أبواب الخيرات والبركات» قال 
تعالى: # ما يفتح أله اناس ين 2ه :لك تيك تهنا ها القاطر + *] الآية: 
يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته 
أقفال القلوب, ويدّرٌ عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية 
ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم» ويفتح لعباده 
أبواب الرزق وطرق الأسباب؛ ويهيىء للمتقين من الأرزاق وأسبابها 
ما لا يحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملونء وييسّر 
لهم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة”'"'. 

ومن ذلك الفتح: ما يفتح اللّه وك على نبيه يوم القيامة من أنواع 
المحامد» روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذَيِبْه: أن 
النبي يل قال: نُمَيَفتَحُ الله عَلَيَّ وَيُِْمُِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحْسْنِ الا 


إن 


سكه يي ه26 مه ةده م ان > وي 1 
عَلَيْهِ شَيْئَالَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِيء نُمَ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ لعندازت راماتوسل 
00 اشْمَعْ تُشَفْعْ)2"7. 

ومنها فتحه سبحانه لعباده باب التوبة: روى مسلم في صحيحه 
من حديث أبي موسى ذه : أن النبي كَلةِ قال: (إِنَّ اللّهَ عَرْ وَجَل 
ا 5 7 2 ةفد 2 براق 2 
يَبْسْط يَدَهُ باللَيّل ليتوب مُسِيء النْهَارء وَيَبْسْط يَدَهُ بالتهَار ليتوب مُسَِىءٌ 


1 57” ة فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبدالرحمن السعدي ص‎ )١( 
رق 144 رصح اللخارى م 35 ا مرق يا‎ 11 


ليل حَتَى تَطْلّعَ السّمْسُ مِنْ مَفرِيَا9". 
وشنها نتحة سيتغانة آبسوات السحاة خرول البركات وإهابه 


الدذعوات». قالغال .: وَل أن أهنّ الشرعة مَامَثُوا وار تَقَوَأْ لفتحن عَليّهم 
يَرَكقمن الها مَل وَالْارضٍ ولدكن كَدَيوأ مَحَذْسَهُم يما كانوا يبون إلى 


2< صه 


[الآأعراف]. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود 9 يوه 
أن النبي كَل قال: «إِذًا كن للك اللبل البَاتِّيء يَهِبِطُ الله 5 
لسَّعاءِ ادبا كم تمتخ أبوَابُ الها كم تبشط ده ُو" مَل من 
سَائِلٍ يُعطَى سُوْلَه؟ فلا يَرَالُْ كَذَلِكَ > حَنَى يَطلّعَ المَجِرٌ)0". 

ومعها سايفك الله على لعي المومن قبل موقه يعمل صالع: 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عنبة الخولاني 5ه 
قال: قال رسول اللّهِ كلل: «إذا أَرَادَ اللَّهُ ِعَبْدِه حيرا عَسَلَُ قبل : 


3 
7 
َو 


؟ ثال: : فح اللَّهُ لَهُ عَمَلَا صَالِحًا قَبلَ مَوتَوِ نُمَ يَقيِضهُ 
0 


ومن فوائد الإيمان بهذا الاسم العظيم : 
أولاً: أن الفتح والنصر لا يكون إلا من اللّهِ؛ِ فهو الذي يفتح على 


.71709 برقم‎ 1١١5 ص‎ )١( 

)١191/5( )0(‏ برقم 751/7 » وقال محققوه: حديث صحيح رجاله رجال | 

() قال الزمخشري في الفاتتي (579/5): هو من عسل الطعام يعسله. ادقن 
الغسل كأثه شبه ما رزقه الله تغالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه 
بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلو به ويطيب. 

(:) (59؟/ ”)ل برقم 5 >2 قال محققوه: صحيح لغيره. 


[ آحد ٠١‏ #طسسسبحححح] ١‏ شرح سمال الفاح |-80 


غباده» قيتصر .من يشاء ويخذل هن يشناء» وقل شيبح الله الفعم لنفسية: 
لينبّه عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره» وأن يعملوا 
بطاعته ليفتح لهم وينصرهم على أعدائهم. قال تعالى لنبيه كَل : #إنَا 
مََحَنا لَك قتا ينا  )02(‏ [ الفتح] . 
وقال تعالى : #صَصى أله أن يق بلصت أو أَمْرِيَنَ عِندِوء © [المائدة: 7 9]. 
وقال تعالى : ل وكا يوم ون مه ونم 4 [الصف : .]١1“‏ 


لنبي 5ل قال يوم خيير فين عد يلايع له عر 


1 ذهو قو 


يكلف حت الله و اك الل فون 0 
انيًا: ما يفتح الل بحانه على عباده بأنواع الخيرات استدراجًا 
ليه ]ذا شركرااها امروا وواتعوا قيما لذوا عند #العالى :لا عاقيا 


د سن 000 1-8 د سمه سج سر 


مَا دْحكروأ بو فَسَحَنَا عَلِيَهِمَ أَبُوَابَ كن تَوْءٍ حَهَإِذًا رحأ يما أونوأ أَحَذكهُم 


-_- 


بَعْنَهَ داهم مُبَِِسُونَ (0) * [الأنعام : 4 4]. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر َك : 
أن النبي يل قال: (إِذَا وَآَبْتَ الله يُمْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ 
مَامُحِبٌ» فَإِنّمَا هُوَ اسِْذْرَاجٌ: ثم تلا رسول الله كلة: # فَلَمَاشَوأ 


عه د مه سه 20000 92 


وه 0 
ما دُحكروأ بو- فحنا عِلِيَهِرْ أَبُوَابَ كُلْ تَىء عَيَّة إِذَا رِحوأ يمآ أو نوا 


م 


َحَذْكهُم بَمَْهَ دا هم مُبَِِسُوتَ (4)0 [الأنعام](" . 


5 ص 480.» برقم 73505., وصحيح البخاري ص 5560. برقم‎ )١( 
وقال محققوه: حديث حسن.‎ » ١/١ هم (047/5) برقم‎ 


ثالنًا: ما يفتحه اللّه على من يشاء من عباده: من الحكمة والعلم 
والفقه في الدين». بحسب التقوى والإخلااص والصدق» قال لغالى: 


صد 


روه 4 22266 0 مج مه شم ل 
#وَاتَّفُو الله ويمينمحكم اد وأللّهُ كل نَىْءِ عَلِيم 4101 [البقرة]» 


- ون 


وقال تعالى: «أقن شرح الله دده الو مهو عل ور ين َي يل 
ْقَِيَةِ فُلُوجُم ين ذكْر لله أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ 45 [الزمر] . 

رابعًا: ما ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه أن يفتح عليه أبواب رحمته. 
روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة ذَلْبْهِ : أن النبي كَل قال : 
(إذَا مَكَلَ أَحَدُكُمُ الْمسْجدّ كَلْبْسَلّمْ عَلَى الب يك وَلْيِقَلَ: اللّهُمَ انْتخ 
ِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ؛ وَإِذا خَرَجَ فَلْيْسَلُمْ عَلَى النِىّ ل وَلْيَُلُ: اللَّهُمَ 
اعْصِمْني مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم)20©. 

خانهًا: إن الله بيده ماقم خنرافى السحاوات والارضء قال 
سبحانه : لا لَهُمَعَإلدُ آلسَصوت وَالارٍْ يبط ارق بس يَسَه ويقَدِدُ َه 
يكل َىْءِ عَلِيمْ 415 [الشورى]؛ فما يفتحه من الخير للناس لا يملك 
أحد أن يغلقه عنهم» وما يغلقه فلا يملك أحد أن يفتحه عليهم. كما 
قال تخالى + +3 ما يفت أله الاين ون يَعَةَ قلا تيك لها ونا نشتيك فلا زيل أ 
من بح وهو ايلحم (5) 4 [فاطر] . 

فلو فتح الله المطر على الناس» فمن ذا الذي يحبسه عنهم؟ ! 
حتى لو أدى المطر إلى إغراقهم: مثل ما حدث لقوم نوح» فقد وصلت 
المياه إلى رؤوس الجبال؛ ولو حبس عنهم المطر سنين عديدة» ما 
)١(‏ ص "9» برقم ”/الا» قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » وصححه 

الشيخ الألباني يَِرْيَْهِ في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 9؟7١)‏ برقم /571 . 


١ 5-1[‏ 7ب بطح صط] ١‏ شرح سملل الفبّاح 88-1 


استطاعوا 8 بسو ما أغلقه الله قال ععالي. # قل ريم إن صبَحَ مآؤكر 
عورا شن يتيك بمَلومّعِينٍ (2) 4 [الملك]. 
وقال تعالى : ##وَإِن يَمَسَسَكٌ أنه بِضْرٌ فلاكاشسْف لَه إِلاهْرَ وَإن 


سرج سالا 01 


ردك بير قلا راد لِمَضْلِوً # [يونس: .]٠ ٠‏ 

والخلاصة: .إن القداس اشم عظيم.من أسماء اللّه تعالى + .ومعناه : 
الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه؛ ويفتح لعباده 
أبواب الخيرات والبركات؛؟ وينبغي للمؤمن أن يسأل ربه بهذا الاسم 
العظيم» فيقول: يا فتاح افتح علي بالعلم» يا فتاح افتح لي أبواب 
رحمتك. يا فتاح افتح لي أبواب رزقك . 

والحمة للمري: العالمين» وضلى الله وسلم على نينا تجعيك» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 ىه‎ <5 


11 لاغ )-" 
ر الكلمة السابعة بعة عشرة 8 


خطورة الكذب 


الحمدٌ للّهه والضلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن .لا إله 
الآ لوحيو الاشريك تنه و انيد أن مهدا ا عيدهورسولهه وعد" 

فإناسن الات المذمومة العى حرنها الله ورسولة: 
وتوعد صاحبها بالعذاب الآليم في الآخرة: الكذبء قال تعالى: 
© وتجعلوت لله ماه رن رسيت الستور اكز جسم ال ا 
0 ع دخ النارواتج سر مُفَرطونَ 00 4 [الفحل ]. 

وأخبر سبحانه أن الكذب من صفات الكفار والمنافقين» 
قال تعالى: #وَألّيت أغََدُوأ 0 -0- وَحكفرا وَتَفْرِبقًا يت 
المؤبييرتة:؟ رمكاذا من حارمت الله وروا 0 فل ولشلفن إن 5 إل 
ال ا أله يَشّهَدُ نهم لَكذْبو 0 ا وققال شعالى ١‏ 2 قن 
ارو رسن ا ِحَايَئِيَهِ كه ل يي 
لْمُجَرمُوت (40 [يونس]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َلينه : أن النبي ملل 
قال: ١آيَةٌ‏ الْمْنَافِقٍ تَلَاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ ألحلّف, وَإِذَا 
اؤْتّمِنَ حََانَ )20 . 1 1 1 


.609 برقم 73و صحيح مسلم ص 585., برقم‎ 23"١ ص‎ )١( 


مو تسب ححصآ] ١‏ خدورة إكزي |-]8] 


ا لس در وف 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ط ضيه : أن النبي لل 
قال : «عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍ قن الصَّدّقٌّ يَهْدِي إِلَى ليود الرّ يفي 
إلى الكو وعا هر لالجل طن ويتحرى الصذق على يفكب 
عِنْدَ اللّهِ صِدِّيِنًاء وَإِيَاكُمْ وَالَْذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمُجُورٍ 
وَإنَّ الْفُجُورَ يَمْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَرَال الْعَبْدُ يَكْذْتْ وَيَتَحَدَى الْكَذِبَ 


والكاذاب يُعَذتُ. فى قبره قبل يوم القنامة. رو البخارى في 
محا يا ادي ا ل او 
حديث الرؤيا الطويل : اانا عَلَى وَجْلٍ 4! لي 
ب 8 لك 

عَلَيِْبكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدِ وَإذَا هُوَ يَأَنِي أَحَدَ شِقَيْ وَجْههِ فيُشَرْشِرٌ 
إِلَى قَمَاه وَمَنْخِرَ إلى قَمَاه وَعَيْنَاهُ إِلَى قَمَاه» قال: نيتحول إِلَى 


2 


0 


ذه 22 


الْجَانِبٍ الْآحَرٍ فَيفْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَّ بِالْجَانِبٍ الْأَوَّلِء كَمَا فرع وَذ ذلك 
اْجَاِبٍ حَتَّى يَصِحٌ الْآولُ كمَا كان كم يعو َفعَلُ, 00 
الْمَّة الأولَى» فسأل عنه النبي يل فقيل له : إنَهُ الرَّجُل يَغْدُو مِنْ 0 
فَيَكْذِتُ الْكَذِبََ تبلغ الآقَاقَ» 1 

ورتب النبي ويه الشواب العظيم لمن ترك الكذب وإن كان 
جارخا . روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة 5ه: أن 
النبي كَكةِ قال «أنازعية تت ِبَيْتِ فِي رَبَضٍ الْجَنَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ 


.3201/ برقم‎ 2.٠١ 58 برقم 509454 وصحيح مسلم ص‎ .1١1/7/ ص‎ )١( 
.7١ 41 برقم‎ 013558-1١ 55 (؟) ص‎ 


لعو 


كَانَ مُحِقَاء وَبِبَيْتِ فِي وَسَطٍ الْجَنَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ 
وَبَيْتِ في أغلى الكنة لعة حكن لم87 

قال الإمام أحمد بن حنبل: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل”"', 
وقال أيضاً: يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب” . 

وقال ابن القيم له : الكذت متضهمن لفساد نظام العالم» ولا 
يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معادهم» بل هو متضمن 
لفاك المعاشن .والمعاد ومقاسيل الكذب اللاؤمة له معلومة عيذ خاصة 
الناس وعامتهمء كيف وهو منشأ كل شر» وفساد الأعضاء لسان 
كذوبء وكم أزيلت بالكذب من دول وممالك» وخربت به من بلاد 
واستلبت به من نعم» وتقطعت به من معايش». وفسدت به مصالح. 
وغرست به عداوات» وقطعت به موداتء وافتقر به غني» وذل به 
عزيزء وهتكت به مصونة» ورميت به محصنة» وخلت به دور وقصورء 
وعمرت به قبور» وأزيل به أنس» واستجلبت به وحشة. وأقمك وبين 
الابن وأبيه» وغاض بين الأخ وأخيه؛ وأحال الصديق عدواً مبيناً ورد 
الغني العزيز مسكيناً. وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين 
على الله وعلى رسوله وعلى دينه» وعلى أوليائه » المكذبين بالحق 
حمية وعصبية جاهلية”*'. 


)١(‏ ص 071.» برقم »58٠١‏ وحسنه الشيخ الألباني يَدْلَثهُ في صحيح سنن أبي داود 
)9١١/6(‏ برقم 4016. 


(0) الآداب الشرعية لابن مفلح .)71/١(‏ 


2 انظر: مفتاح دار السعادة (؟7/ 1/9) 5 


5-1 تخسبلبلحططط] ١‏ خدورةكزى [-88 


قال الشاعر: 
0 ه 4 ع 0 اه 2 0 و م 
الكَذْبٌ عار وخيَرٌ القول أصدقه والحَن مَامَسَّهُ مِنَبَاطِل رَّمَقَا 
قال أخكر: 


2 2 م عه 6 2 ا 0 2 2# 6 ً 
وَدَعَ الكذوبَ فلا يكن لك صَاحِبا ‏ إن الكّذوب لبئْسَ خلا يَصْحَبٌ 


ا 
وكان النبى كَكْةِ يكره الكذب ويشتد إنكاره على فاعله» روى 
1 5 ع | غير و 

الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة ويا قالت: ما كَانَ خَلقٌ 

أبِعَض إِلَى أصحاب رَسُولٍ الله ل مِنَ الكَذِبء وَلَقَد كَانَ الرَّجُلُ 


2 3 


0 - 3 ا فد اد 2 5 00 
يَكذِبٌ عِندَ رَسُولٍ الله كَِةِ الكذيّة» فا يَرَالُ في تَفسِه عَلِيهِ حتى يَعلمَ 


وذكر العلماء يََدَنكُ: أن أعظم الكذب: ما كان كذبًا على اللَّه 
أو على رسوله كَِْ؛ِ قال الذهبي يَدَلَنْهُ: ولا ريب أن تعمد الكذب 
على الله ورسوله» في تحليل حرام أو تحريم حلال: كفر محض”". 

قال الذهبي: «إن الكذب في الحالتين السابقتين كبيرة: أي 
الكذب على اللَّه أو على رسولهء وأن الكذب في غير ذلك أيضًا من 
الكبائر في أغلب أقواله»)”" . 


والصدق منجاة للعبد في الدنيا والآخرة؛ ففي الص حيحين في 


)٠١١/55( )١(‏ برقم 55187 وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
(9) انطر» الكافر (الكنير العابعة) الذي 
() انظر: الكبائر (الكبيرة الرابعة والعشرون) للذهبي. 


١‏ خ+حل] 


قصة الإفك عند قبول توبة كعب بن مالك بشره النبي كه بذلك» قال : 
يا رسول اللّه إن اللّهِ إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدّث 
الأسدكاها شيك قال خوالله مها علميث أن العذ| يزه السطلميى آبالاة 
الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول اللَّه يل إلى يومي 
هذاء أحسن مما أبلاني اللّهِ به» واللَّه! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني اللَّه فيما 
قي وأنزل اللّه قوله تعالى : يد اا الذرت اميا نموا الله مَكوُوا 
ا لاا 

وفك أده شف العلماء وسمهه الله : الكذب إذا كان لإصلاح بين 
متخاصمين» والكذب في الحربء» والكذب إذا كان لدفع الظلم؛ فإذا 
اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان 
عنه» وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم 
أخذها فإنه يكذب لإخفائهاء والأحوط أن يوري ومعنى التورية: أن 
يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذيًا بالنسبة إليه» وإن كان 
كاذبًا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب؛ وقد استدل 
العلماء على جواز الكذب في هذا الحال: بما رواه البخاري ومسلم 
من حديث أم كلثوم 5: أنها سمعت النبي يل يقول: ١ليْسَ‏ الْكَذّابُ 
الْذِي يُصْلِحُ بَْنَ النّاسِء ينوي حَيْرًا أو يَقُولُ خَيرًا». اسم : قال 
ابن شهاب كآنه : «ولم أسمع يُرخَص في شيء مما يقولُ الناسٌ كَذِبٌ 
إلا في ثلاث: الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته 


."8605 برقم‎ 88١ برقم 71/59., وصحيح البخاري ص‎ ١١١١ ص‎ )١( 


لاح 


١1 


ح١سس‏ ل 77ت 7 << | ١‏ خطورة الكذب [-]88 


وحديث المرأة زوجها»"''. 
ومما ينبغي التنبيه عليه : أن النكت وهي قصص مكذوبة يقصد 
بها إضحاك الآخرين داخلة فى الكذب المنهى عنه. 


روى الترمذي في سننه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده: أن النبي كَل قال: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدَّتُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ به 
الْقَومَ فَيَكْذْتُء ويل ا دن 20 

واللحمدٌ للهري: الغالمين» وضلى الله وسلم على قينا سيد 


ساح اكه 


)١(‏ ص173١ه‏ برقم 5» وصحيح مسلم ص57 ٠١‏ برقم 5508 - والزيادة له-. 
زهة ص "87١‏ برقم 31١5‏ » وقال هذا حديث حسن. 


ااال لالم ' 
الكلمة الثامنة عضري 


الحمدٌ للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
ال الله وحوه لذ شرواك لدو اشهد أن رمحم | عيدة :رسو لهم :وعد 

فإن سنة الله في خلقه أن الرسل تبعلى ثم تكون لها العاقبة» قال 

فر “لح رد ع خخ ور رو لش جنر عقف ببرية اقر ود مول الزن تر يع 

تعالى : 8 وَلَمَدَكُدَِتَ سل ين ََِكَ فصَإروأ عل ماكْدبوأ وأودُوأ حو أنه ترا 
وَلَامْبَدِلَ كلمت لَلَّهِ وَلَقَدَ جك من ب الْمْرسَلِيت (0 4 [الأنعام] . 

روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس ونا : أن 
هرقل ملك الروم» سأل أبا سفيان عن النبي كَل : هل قاتلتموه؟ فقال: 
تكون لهم العاقبة"'' . 

ولقد لقي النبي يَلةِ من أعدائه كثير الأذى وعظيم الشدة» منذ أن 


و رار رح < 
ُ 


جهر بدعوته المباركة امتثالاً لقول اللّه تعالى: # فَأصَدَعٌ يما تُؤّمر وأَعرض 


+ دس سح ع لك عبر مومع يس مهو ما س5 دم هو سه )يي قا 
أَنِلٌ إليَلَك من رَيَكَ وإن لَرْ تفعل قا بلَنَتَ رِسَالتَُ ونه يَمَصِعْكَالَاين # 
[المائدة: /ا"]. 
5 5 اا ل 3 5 5 3 5 
وقد كان النبي ييه يحرس من قبل بعض أصحابه قبل نزول 


)١(‏ ص ”377» برقملا وصحيح مسلم ص ””الاء برقم 17/1/7» واللفظ له. 


ذا اط يمرن نبي بد جوع 


للا ري ات ال ع سيا لا 
سَهِرٌ وَسُولُ اللّهِ يله مَْدَمَهُ 3المنينة لبلأختال: التت خلا ميالكا 


و سو ير 8 هو 


مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسِْي اللَّيْلَةه فَالت انمد كا لكيرينه 
ا ع فَقَالَ+ 27 مَنْ هَدًا؟) قَالَ: سَعْدُ بْنُّ أبي وَقَاصٍء فَقَالَ 
سُوَلٌ اللّه يَلِ: «مَا جَاءَ بكَ؟ قَالَ: َكَحِّي َفْسِي َحَوْفٌ عَلَى 

ول لله 1 تعلق التق كدعا ةوقل الله علق 17 مَّ نَامَ» قالت 
ا اللّه كل حنى سمعت غطيط20017, 

وروى الثترمذي في سننه من حديث عائشة ويا قالت: كان 
النبي يَكِةِ تحرس حتى نزلت هذه الآية : وله يَعَصِمَلك مِنَ آلنّاين 2# 
قالت: فأخرج النبي يَكْةِ رأسه من القبة» فقال لهم : «يَا أَيّهَا النَّاسُ 
انْصَرِقُوا فَقَذْ عَصَمَنِي اللّخ02 . 

قال ادو كر اوضع عصيؤة لل هالرسو له لللاسفظة لمن اها 
مكة وصناديدهاء وحسادها ومعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبخضة»وتضصب المحاربة له لبلة-وتهارا» بما يخلقه الله من 
الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة؛ فصانه في ابتداء الرسالة 
بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش» وخلق الله في 
قلبه محبة طبيعية لرسول اللَّه يلِ لا شرعية» ولو كان أسلم لاجتراً 
عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر 
المي 00 - 487 برقم .151١‏ واللفظ له. 


ا ٠لا‏ وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (/ 15) 


١‏ 2 حل] 
هابوه واحترموة) ثلما مات عنه أبو طالب تال مته المشركون أذ 
يسيرّاء ثم قيض اللّه له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول 
إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود؛ 
فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوءء كاده الله ورد كيده 
عليه» كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم ء وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سَمّه اليهود في ذراع تلك الشاة 

يشير فلي اديه بوسياء ون !الام 


ومن الأمثلة على حفظ الله لرسوله يَكِ: ما رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة ذَلبْه قال: قال أبو جهل : هل يُعَفْر محمد 
وجهه بين أظهركم؟”''» قال فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى! لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطَأن على رقبته» أو لأعَمْرَنَ وجهه في التراب» 
قال: فأتى رسول الله كَكهِ وهو يصليء زعم لِيَطَأْ على رقبته» قال: 
فما فَجنّهم منه إلا وهو يَكِصٌ على عقبيه''"» ويتقي بيديه» قال فقيل 
رسول الله كَلهِ: الو دنا عل لاختطئنة الملائكة غُضوًا غُضة9)1, 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر الصديق ضيه 
فى اقضة البيهرة البويةة "قال > قار كلها بعدها هالت الشمسسن» وانبكنا 


.)791١ /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 

() أي رجع يمشي إلى ورائه. 

(4) ص 21١56‏ برقم 71/917؛ وصحيح البخاري: ص 485» برقم /490» مختصرًا . 


مقا اس سح يمرن نبي ب جوع 


سراقةٌ بن مالك» فقلت: أتِينا يا رسول الله فقال: ١لا‏ تَحْرَّنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا2» فدعا عليه النبي يكل فارتَظَّمَت به فرسه إلى بطنها - أرى - في 
جَلَدِ من الأرض - شك زهير - فقال: إني أراكما قد دعوتّما عَلَيَّ؛ 
فادعُوًا لي» فاللّه لكما أن أردَّ عنكما الطلب» فدعا له النبي كل فنجاء 
فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: قد كَمَيتكم ما هناء فلا يلقَى أحدًا إلا 
رذّه» قال: ووّفى 7" , 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن 
الع حل خروناني سوك الله علس خد كا هلما واكهقا اعد 
تقدَّمِت فأعلو 4د نيه فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم» فتوارى 
عني فما درّيتَ ما صنع ؟ ! ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلّعوا من ثُنّة 
أخرىء فالتَقُوا هم وصحابة النبي يل فولّى صحابة النبي كَل وأرجع 
منهزمًا وعَلَيَّ بُردّتان مُتَزْرًا بإحداهما مُرتديًا بالأخرى» فاستطلق 
إزاري فجمعتُهما جميعًاء ومررثُ على رسول الله يكٍ منهزمًا وهو 
على يخله الشهياء ندال رموه اللّه كله : ١لقَد‏ وَأَى ابن الأكوّع قَرَعًا) 
فلما عَشُوا رسول اللَّه يله نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب 
من الأرض» ثم استقبل به وجوههم, فقال: «شَاهَتِ الوجوةٌ»؛ فما 
خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضةء فوَّلُوا مدبرين» 
كلوقن وول اللدكلة عاتميم من اساي 00 


فهزمهم اللّه 
)١(‏ ص »١‏ برقم 16>" وصحيح مسلم: ص 2١٠١١5‏ برقم 4 مختصراء وفى 


(0) ص 4"الاء برقم /ا/ا/ا١.‏ 


تحل] 


لد 


ومنها ما رواه البخاري وسم من حديث ابر طبه قال: عَرَّوْنَا 
مع رَسُولِ الل وك غَزْوَةَ قبل نَجْدٍ فَأَدْرَكنَا رَسُولٌ الله َيِدٍ في وَادٍ كزير 
الْعِضَاو فَتَرَكَ رَسُولُ الل كله تَحْتَ شَجَرَةه فَعَلَقّ سَيْقَهُ ِعْضْنٍ مِنْ 
0 قَالَ: وَتَعَرّقَ لاس في الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بالشّجَرٍ قَالَ: فَقَالَ 

صُولٌ اللَّهِ عَلهِ: إن َجُلا اي وَأَنا نانم 45 4 ا 
وكا على را لم أشغز ز إلا وَالسَيُِ صَلْمًافِي يدو قال لي. 


4 9 


من يخلتك مني ؟ كال قلت اللف نّم قَالَ في الثَّانية: 1 مَنْ يَمْتَعُكَ مني ؟ 


4 
ذه 


ع 


6. 


قَالّ: قُلْتُ: اللَّهُ قَالَ قَشَامَ"'' السَّيْفَ ها هوَذا حالس كه م لَمْ يَعْرضِ 
يون الله 1" . 

فهذه الأمثلة وغيرها تفيد كما سبق حفظه سبحانه لنبيه محمد كلل 
وذتلك تصداينا لوؤعده سببحاتة :21996 يك غلك من الثّاين + [الماكدة: 
الكاد حب وام طاو ازمر لى تارق درم ومفا ربوا راتما لي 
9# ماع سل مش امد وَدبن أل ليهو عل ألرين كه وو وه الْمقَرا تسوت 8 * 
[الصف]ء + فصولوات الله وسالامه عله عا تعاقب اللبل والكيار. 

ووالععية لله.ونيه العالمين ووصتليئ الله وسالم على انرا ميدمك» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5 >> هك 


00 صحيح مسلم ص 4717 برقم 2/857 وصحيح البخاري ص 5ه برقم .519٠‏ 


ااا اللا اا ارو 
الكلمة التاسعة عشرة 


البشارة وفضائلها 


العذة للمروالصلاة والسالاء فق روك امور أشهد أن لا إله 
إلا اللسيحي لاشريك تقبو افيد أن محية ا صيده زرو امه وهد: 

فحديثنا لهذا اليوم عن البشارة» قال بعضهم: البشارة كل خبر 
صدق تتغير به بشرة الوجه» ويستعمل في الخير والشر. وفي الخير 
علي 

قال الراوى: والبشار» المطلعة اعون إلا بالشير وإنهنا 
تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به» كقوله تعالى: #فشَرَهُم يِصَدَابٍ 
لي 4270 [التوبة]. اه(" . 

وقد وروت اصردن كبرة مو الكتابه» والليئة افيا بشاىر عظية 
امريات اد والآخرة» قال تعالى: #ألَآ إرك أَوَليَآءَ أله لا 
حَوَفْ عَليهِمَ وَلَا هم حرفت 297 الدِد بسب ءَامنوا وَكاوا يَتَفْوست 09 
لَهْرُ التترئافي الحبئزة اليا وف الآجِْرَة لا ديا > 

هو الْمَوَرُ لْعَظِيمٌ 4109 [يونس]. 

وقال تعالى: لوَيَيرِ ألذِيح عَامَنُوا وصيونوا للحت أن ل 


0-0 با 


200 التعريفات للجرجاني ص 256 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١737/1١(‏ 


18-1 إزبثارة وفضائلها‎ ٠. خلحعل د د د حح]‎ ١-3 


ع عام عن خم 


قا قالوا هدذا 


500 
مَرَهُ وَهُمٌ فيها 


صرح ع عورم > وا بره 


عق عزف ون ها الأنياز سكلا زد يباه دن رذ 
لك را دوا ها 20 
بت (20) 4 [البقرة]. 
روى البخاري وستو اب ديه عبادة بن الصامت ذه : 
عَنِ النبيّ كَل قَالَ: «مَنْ عت لناء لد الله نقاءك وَمَنْ كَره 


2ه امبر 


لقَاء اللِّ كر الله لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِمَة حا أو بَْضٌ أؤْوَاجِه -: 
إِنَا لتكْرَه الْمَوْتَ» قَالَ 256: «لَمْسَ ذَاك وكين المُؤْصنَ ذا حَضَرَ 

الْمَوْتْ بُشَرَ رَبِرِضْوَانٍ الله وَكَرَامَيِو فَلَيْسَ شَيْ بيه 
كافك تأت نان اللو واقك الله لقاكةم 0 الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ 
بُشَّرَ بِعَذَّابٍ الله وَعْقُوبَتِه فَلَيْسَ شَيْء أَكْرَه إِلَيْهِ ما أَمَامَهُ كَرِه 
لِقَاءَ اللّه وَكرة الله لقَاءه»20 . َ 


سه مبشوؤة بحذاب اللهغ شال تعالى : ا« يشر 


لْمِتْفِقِينَ أن كم عَذَبا ألما (450 [النساء]ء وقال تعالى : #وَوشر أَلدبنَ 
7 5-7 لي 40507 [التوبة]. 


4 


1 3 ع 50 3 ل و 7 
من حديث سالم عن أبيه: ان ن النبي كيد قال لأعرابي الماتررت 


قب مُشْرِكِ كَبَشّرْهُ بالنَارِه» قَالَ قَأْسْلَمَ الْأَعْرَابِيٌ سوقان لَقَدُ كلمي 
ل ا 0 7 7 
رَسُول الله وَل تَعبًا: مَا مَرَرْتٌ بقَبْرِ كَافِرٍ إلا شرت بتار 9©. 


والمسلم إذا مر بقبر الكافر بشره بالنار؛ روى ابن ماجه في سننه 


.5515 برقم /5601», وصحيح مسلم ص /ا/ا١٠ برقم‎ ١747 ص‎ )١( 
- 0-9 لت ما الله‎ 


٠‏ خ+حل] 


قال الشيخ ناصر الدين الآلباني ويِرَْنْهُ: «وفي هذا الحديث فائدة 
هامة أغفلتها عامة كتب الفقه ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار 
إذا مرّ بقبره» ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره 
بخطورة جرم هذا الكافره حيث ارتكب ذنباً عظيماً تهون ذنوب الدنيا 
عليا تجا ول السبحهةة وهو الكثر باللهاكك والأشراة بد 

وإن الجهل بهذه الفائدة مما أدى ببعض المسلمين إلى 
الوقوع في خلاف ما أراد الشارع الحكيم منها فإننا نعلم أن كثيراً 
من المسلمين يأتون بلاد الكفار لقضاء بعض المصالح الخاصة 
أو العامة» فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من 
يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار! ويضعون على قبورهم الأزهار 
والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونينء مما يشعر برضاهم 
عنهمء وعدم مقتهم إياهم)"' 

وقد بشّر الله المؤمتين الخائفين بالمغفرة والأجر العظيم» قال 
تعالى : « إِنَمَا شَذْرُ مَنِ أتَبَم ألرْكَرَ وَحَنْى للحن بِالْعِب مْسْرَهُ بمغفرق 
وَكَجَرِ حكَرِيمٍ 40 [ايس]. 


ويشر الله البويعين الصابرية بالفيلوات واترحية: قال 
تعالى : دير سورت (5) الذي إ15 أسَمَتهُم مُصِيبَة الوأ نا نه وَإِنَا 
له تجوت (2) وليك عَبَهِمْ صَلَوتٌ ين رَبَهمْ وَيَعْمَةٌ وتيك 
لْمْهْتَدُونَ 0م * [البقرة 


1 السايلة لهي 9 اناه 


[ اح ىم خلس د حطحح] ٠.‏ إببثارة وفضائلها 18-1 


وأمر النبى َيِل بعض أصحابه أن يبشر الناس بالخير؛ روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري ذَيبه: أن النبي كلل 
سه ناذا إلى البس لقال تدعق ول لكق او ودرا ولا ارا 

والأعمال الصالحة التي يعملها المؤمن» ويحمده الناس عليها : 
فال1 قبل اترسول الله كلة: أرأيت الرجل يعمل العمل هن النخيرء 
ويحمده الناس عليه؟ قال: «تِلكَ عَاجِلَ بُشرّى المُؤْمِنِ)”'". 

والمؤمن الذي يمشي إلى المساجد في ظلمات الليل: مبشر 
بالنور التام يوم القيامة. 

روى أبو داود في سئنه من حديث بُرَيدَة الأسلميٌ ديه : عن 
النبيّ كَكةِ قال: بَشْرٍ المَشْائِينَ في الظلم إلى المَسَاحِدٍِ: بالنور التامٌ 
يوم القِيَامَةِ)”". 

وبشر النبي كَل من مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا: بأن 
مصيره إلى الجنة؛ روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر َه : أن 

صَكَيَلالته « 2 إن و 2 8 ه- 0 _- 
اللبي -2100092 جبريل ترص لي في جانب الخرو فقا وخر 
أُمتَكَ نّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل شَيْنَ ينا دَكَلَ الْجَنَه) 47 . 


4 ص 0١‏ برقم 30778 وصحيح مسلم ص ١‏ "الا برقم ١0/177‏ . 

(؟) ص .٠١59‏ برقم 5. 

(5) ص 85» برقم »١‏ وصححه الألباني كَْيَنْهُ في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 48 0) 
برقم 5/57 : 

(4:) ص 177”72., برقم “55151» وصحيح مسلم ص 55. برقم 14. 


4 خحل] 


وبشَّر النبي يل أمته بأنهم أكثر أهل الجنة» روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي سعيد الخدري َيه أنه قال : قال رسول اللَّهِ يله : 
رات هاي يا آدم َيَقُولٌ: تت ومدتدبت وَالَْبْرُ ي يَدَيِكَ 
فَبَقُول: 0 لاا را عه 


د حل لوكت شك اهم شك كم عاب أ 
سَدِيةُ 4 [الحج]»: فَاشْعَه قدي فَقَانُوا رشو اند 


2 


ينا د دَلِكَ الرَجُل؟ قَالّ: تفقوا قن و مِنْ يَأَجْوجَ وَمأَجحُوجَ ألفاء وَمِنْكُمْ 
ررم عو عم ها وى 


رَجُلَ)؛ ثم قَالَ: الذي َِْي بيد ني لأطْمعْ أن تَكُونُوا تلت أل 
الْجَنَّدَ) كال #كُحَهدَنًا الله ال ثم قال : «وَالَذِي ‏ نَفْسِىٍ + بيده ف 


ا و ع 


لَأَطْمَعُ أَنْ ا سي كَمَتَلٍ الشَّعَرَة 
النضاء ء في جَلْدٍ الثؤر الْأَسْوّو(2 

والرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى للمؤمن؛ روى البخاري 
ولو مو ايك اب خري 00 ضيه : أن النبي كك قال: «الرُؤَة نَلانة 
قَالرَ و ذا الضالك انر هد اللدا وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وروا هما 
ًِ كدت المرة تنس 2 

ومن فوائد البشارة: 

أولاً #اسعحيات السشير بالشيور4 قال تعالن: #وشين 
لْمُؤْمِنِيت 4*1 [البقرة]» وفي الصحيحين في قصة توبة كعب بن 


.7١؟7 برقم‎ 2١1١8 وصحيح مسلم ص‎ ,»3561٠١ برقم‎ ». 136١ ص‎ )١( 
برقم 3557 واللفظ له.‎ .47١ برقم 11٠لا وصحيح مسلم ص‎ »1735١ (؟) ص‎ 


٠” 201‏ #صحطححصصط] ٠.‏ إببثارة وفضائها [|-88 


ير 
عه عر 


صَدَ م هة ا ساهة مه سوه 4 م 
مالك مين : قال له النبي وك : يشر بشِر بخير يوم غلك ند ولذتك 
2022 , 


ناكا تفيل الأعمنال السشر يمام الصير» والكرق من الل 
والعقى إلى المساجد فى ظلمات الليل» وغيرها مما سبق ذكره. 

النًا: البشارة تجلب الطمأنينة» وسكون النفس» وترفع الروح 
المعنوية» وتجلب السعادة والسرور. 

رابعًا: تعود البشارة بالنفع العاجل للمبشّرء كما في حديث 
بابو هالف» عتما يشرة الرجل الدق .ضحد الكل » رصاح 
بأهلى صيوتة: أبشر يا كعيدنن مالكه قال كعي: قتدصت له لوس :+ 
تكبرو ليها إياه ميقن ركوو الله املاف غبر عي 
حاء فى الحديف اسايق أذ المى 215 قال العضن أصضبعايه: كرا 
وَل د01 . 

سالك ؟ سحي الميثر لدن يكروة واسعتاب يد روف البخاري 
ومسلم - في قصة نزول الوحي على النبي كَل في أول نزوله في 
غار حراء -: فرجع إلى خديجة يرجف فؤادهء فقال: «يَا حَدِيجَة لَقَد 
خَشِبتٌ عَلَى تفيى»؛ فقالت: كلاء أبشر! فوالله لا يخزيك الله أبدّاء 
)١(‏ ص 81*54/-/8707, برقم 51414» وصحيح مسلم ص 9١١١1-١١١1.ء‏ برقم 7!/59. 


(؟) ص 875-/877 برقم 51 5» وصحيح مسلم ص9 ١١١‏ برقم 71059 . 
() ص 58١‏ برقم 1017 وصحيح مسلم ص "١‏ برقم ١1/17‏ . 


١م٠١‏ لحل] 


إنك لتصا الرحمء حدق البعليكة ود فحول الكل ا 


كك فسّرّ النبي كَل بكلامهاء وَاطْمَأن 00 
ذكرهاء حتى بعد وفاتها؛ وقد بشّرها ببيت في الجنة من قَصّب(": لا 


لم كم كر 


والحية الدروب العالميقة وضياتي :الله وزسله على نينا معيدة 
2ج تت 


)١(‏ ص "١‏ برقم ” » وصحيح مسلم ص 88 برقم ١5١‏ - واللفظ له-. 
(؟) قضيب» المرادا به قضين اللولة اليجوف كالقصر الشف 

(*) الصخب: هو الصوت المختلط المرتفع . 

(:) نصب: المشقة والتعب. 

(5) ص5١/‏ برقم 78٠١‏ وصحيح مسلم ص88 برقم 714177 . 


الا اا 
الا الا ااا لوي 


ر_الكلمة العشرون ٠‏ 


الحمدٌ للَّء والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
[الؤالله مسد لأ شررات لغ و قسن أن حم | قيدة ورسو له ويعلة 

فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم: لتدبّره والعمل به فقال 
سبحانه : « أ يترون مراص أت عَلَ قوب أتَمَالهَآ 415 [محمد]. 

وعملاً بهذه الآية الكريمة: فلنستمع إلى آية من كتاب الله 
وتلخدكر ها قبها من العظات والعبر» قال تغالى + ف القرت الوا رين 
الث انثا تر 3 تبه المكيحكةٌ ألا عَتَاوا وكا َدَجَو وأ نوا 
ْوَل مسر وُعدُوت 15 كن أَوَلارَكُم ذ ف لحي داو الاّضرة 
َك هاما كفك اتنس ولك فيها ما تكد 5 دلا من حَعُورٍ 
حم 457 [فصلت]. 

وله تعالى؟ عإن الدوت الوا أَلّْهُ ثُمّ أُسَتَصَمُوأ * قال ابن 
كي لى الخلصوا العمل بأل و عجرا يام الله قال لو هنا شر 
لهم'". قال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا 


.)684 /119( تفسير اين كير‎ )١( 


ابره سم وود يم 


[إحن ؟٠١‏ |[ -٠١‏ تأملات في قوله تعالى: لإنَّلِسَ دَالوأْرَاامه ثم أنتَصمُرأ 4 11 


واللّه للّه بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب”" . 


الثقفي ذَبْه قال: قلت: يا رسول اللّهء قل لي في الإسلام قولاً: لا 


سير 


عاع عمس 7 ره سرمو 2 اه ياه 
أسأل عنه أحدا بعدك, قال : «قل: امّنت بالله فَاسْتَقم)”". 


ولا يكون العيد على طريق الاستقامة: حخعى تكون إراداته 
وأغمالة وأقوالة» وقق .نا شوصه اللهه وعلى سن رسوك الله كلك قال 
بد ام يي مرضي 6ب جد شرع خا ع عرز إرد ٍ 5 7 
تعالى : # فَأَسََقِمَ كَمَآ أَمِرَتَ ومن تَابَ مَعَكَ # [هود: ]١١7‏ فقال: 3# كما 
00 75 ءِ 1 هوا اموه 5 ًَ 
أَمِرَتَ 4 ولم يقل: كما أردت؛ فالمهتدي حقيقة: هو من كان سويا في 
نفسهء ويسير على الصراط المستقيم» قال تعالى: 8 أن يَمْثِى مَكَا عل 


0 


وَجههِ- أهد 


ا أن َميِى عل صر مُسَتّقيم 4150 [الملك] . 
آذ لس مل اكير 

قوله تعالى: #تَتَرْلَ عَليّهمٌ الْمكوِكة # : يعنى عند الموت» 
قاثلين : «الاخاوا *#: أى مما تقدمرة عليه من آمر الآحر» فان 
لاكعرة أغوالآ عظيية قبدا من القير تيو اول هعاتل الأغرةه قيباك 
القبر وظلمته وضمته ووحشته» والنفخ في الصور. وعرصات يوم 
القيامة» والصراط. والميزان» كل هذه الأهوال يهوّنها اللّه على أهل 
الاستقامة. 


دك سدح سا جره 


قوله تعالى : ولا نحَرَنواً 4#: أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا: 
فخ ولد وأهل ومال ودين» فإنا نخلفكم فيه. 


.)77 68 /١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ه١٠‏ حل] 


قوله تعالى: #وَِرُوا يلْلْنَةِ الى كْثْرَ وُعدوت 415 
اقلت ]1 قببظت روتوم يلاهاب القن وخصول الخبر روي الإماء 
أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ذَليه : أن النبي كَل قال : ١ن‏ 
الْمَيَتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَة كَإذًا كَانَ الرَّجُلُ الصَالِحٌ قَانُوا: الرّجِي ينها 


َه 


النَّفْسٌُ الطَّييةُكَادَتْ في الْجَسَدٍ الطَيّب» ؛ اخرّجي حَمِيدَةَ وَأَبْشِر 08 


روك انس حادم رسقام لي لاست اسعاهرا سور بحم 
السجدة» حتى بلغ : إن لس وَالوا رسا أنه كُمَ أسَتَمَمُوأ تَتَرَكُ لهم 
لْمَكِيِحكَةٌ 4. فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من 
قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا 
تحزن؛ فيؤمٌنُ اللّه خوفه ويقر عينه» فما من عظيمة يخشى الناس منها 
يوم القيامة؛ إلا وهي للمؤمن قرّة عين: لما هداه الله ولما كان يعمل 
له في الدنيا"" . 

قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال 
له: إن ربك يقرئك السلام» وقال محمد بن كعب: يقول له ملك 
الموت: السلام عليك يا ولي الله اللّه يقرأ عليك السلام» ثم ثلا: 
١‏ ان توتو التتبكة بي بوت علد يك نموا الجئة با كذ 
)١(‏ (23378/14)). برقم 41/59؛ وصححه محققو المسند» وقالوا: إسناده صحيح على 

شرط الشيخين . 


(؟) عزاه ابن كثير في تفسيره )73717/-757/1١75(‏ إلى ابن أبي حاتم » وقال محققوه : 
إسناده حسن. 


لح ٠. ] 2:1١‏ تأملات في قوله تعالى: #إِنَالَِسَ َالو رادت أسَتَصَمْا 4 8ه 


ب 


كَمَلُونَ 425 [النحل]؛ وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي 
قبره» وحين يبعثء. قال ابن كثير: وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء 
وهو حسن جدًا وهو الواقع""'. 

قوله تعالى: 3 حَنُ أوَليَآوَكُمَ فى الْحَمَوِة لديا وَفِ الآجِرو »# 
[فصلت: .1"١‏ أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا 
أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم 
دامر الله وكلالك تون محكو فى الاتبرلاترنين سنك الرحة 
في القبور وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء 
ونجاوز بكم الصراط المستقيم؛ ونوصلكم إلى جنات النعيم. قال 
تعالى ؟ © إذَ ال مسَبَكَتْ تقووكا القع رنيق عن مثيه 1 
ص قامه تدهم حيذوة () لاحرنهم 
لْمَرَعْ آلا ككية اتقو الترعكة ذا يو كم الى حبر 
2ه 26 [الأ نيام 

فونه تعالى: 1:92 كم ها مَا سَنْتَحى أَنَمْسَكُح وَلَكُمْ فيها ما 
صَدَعُوتَ 415 [فصلت] أي: في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه 
النفوس وتقر به العيون» قال تعالى: # يَنْعبَادٍ لاحَوَفُ َلك الوم وا سم 
تروك 8 ألنت غانذا كزين مسكانًا ليت (3) 0 الك 
أ م حبرو 5 يَطَافُ عليهم بِصِحَافٍ ين ذهب وكاب وَفيِهَا مَا 


ود 1 م سرس هه مح جحو برعط 02 


تتتهيد التق وكك الكت وأنظر فيهَا نلك 0 0 


0 


,) 71807 /15( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مل غحل] 
فهنا 


قوله تعالى: #وَلْكُمَ فيها مَاتَنَعُوتَ 45 [فصلت].» أي 
طلبتم وجدتم» وحضر بين أيديكم كما اخترتم. 

قوله تعنالى: « ُلَامَنْ عور تَحمم 415 [تصلت]4؛ أي 
ضيافة وعطاء وإنعامًا من غفور لذنوبكم» رحيم بكم. رؤوف حيث 
غفر وستر» ورحم ولطف؛ روى البخاري ومسلم من حديت أبي 
هريرة وَيكنه 0 أن النبي د فال (قال الله حدق لِعِبَادِي الصَالِحِينَ 
ما لَاعَبنٌ رأث وَلَا أذُوُ سَيِمَتْء وََا تحطرَ على كَلْبٍ بََسٍ وتاك 


2 


قَاقْرَؤُوا إِنْ شَِتُمْ: « :انق ذا لنين نت تون انل لزاياكاذا 
يَحَمَلُونَ (40* [السجدة] 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 

-١‏ أن الإيمان والاستقامة سببان لدخول الجنة. 

؟١-‏ أن الملائكة تبشر المؤمن عند الاحتضار. وفي قبره» ويوم 
القيامة» وعلى أبواب الجنة ل 0 
لين مم ويم وامتيكة يخود عله يدك بي (2) سكم ليك يا 
0 ين عكر 427 [الرعد]. 

*- إن العامل ينبغي أن يبشّر بما يستحق من الثواب» فإن ذلك 
أبلغ في نشاطه. قال تعالى : #وَكِشِرٍ الْمُؤْمنِيت 4*5 [البقرة]. 

4ن البسنيق إقما يدغتلون الجنة نضا الله ورسيف ا 


.75057 5 ص71" برقم 77515 وصحيح مسلم ص75١١ برقم‎ )١( 


زر عر 210 


لإحتم م ٠‏ تأمُلات في قوله تعالى: لِإِنَالِس ةَالْواسَاامَهُكُعَ أستَممُوأ 1 


بأعمالهم ؛ روى البخاري ومسلم من حديث عائقة #8 : أن النبي َل 
فال؛ اصََدذوا وََاربُو 5 : وَأَبْشِرُواء 0 أَحَدًا الْجَنَة 0 


يه 7ه 


إن الموسين تامغن السبة أعطواتما بزيدية هنا تمي 
نفوسهم وتلذ به أعينهم» بل وزيادة على ذلك» قال تعالى : # م مَا 
ويا ودين مَرِيدُ )1 » [ق]» وقال تعالى: « © لَزَدِينَ لَحْسَئْوَا الى 
وَزيسَّادَةٌ 4 [يونس 55] 
والحمذ لله وب: العالمين #توصاتي :الله وماك غلن ليا يعمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
5 جو هى ‏ 


.5551/ برقم‎ »١17 54١ برقم 7814؛ وصحيح البخاري ص‎ ,.1١754 ص‎ )١( 


1 ااا ||" 
١‏ "الكلمة الحادية والعشر و" 


لسلس تا 


ارس 


رؤية الله تعالى 


الحمدٌ لله» والضلاة والسلام على,رسول الله وأشهت آن لا إله 


إلة الله وسده لا شرياق لقعو أشهل اث محم اعيده ورسوله» ويحد : 


فإن أعظى تعبم لأهل الجنة #زؤية الله تعالى» وه الغاية التي 
شمّر لها المشمّرون وتنافس فيها المتنافسون» وخرمَها الذين هم عن 
ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون؛ قال تعالى : # مُجء يوم ضر (5) 
كَمَتَاناظِرة 4250 [القيامة]» قال ابن عباس وق إل رَتهَانَاطِره (050) 4 : 
«تنظر إلى ربها ويك 

وثال تعالى لاسر عارنة مَرِيْدُ (58 4 [ق]» قال علي بن 
أي طالب وأنس بن مالك وَقِيا  :‏ المزيد: : هو النظر إلى اللّهِ كك 
وقال تعالى : ##الَلَذِنَ قط لتك رما 4 و والحي: 
الجنة؛ والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم.ء فسّرها بذلك 
رسول الله يل روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب ذَفي : عن 
ل يله قال: «إذَا دَكَلَ أَمْلُ الْجَنَّدِ الْجَنَّة2 قَالَ: «يَقُولٌ اللَّهُ تَبَارَكَ 
وَكعَال + ترِيدُونَ صَيْا بدك بعولوة: أل تببس وجُوهَنَا؟ َم 
اهنا الكة وتكتاية التّار؟ قَالّ: َيَكْشِفٌ الْحِجَاب قَمَا خط | يي 


اق المسدير 499/0 
(9) المصدر الساق (4كاء 


5-0 ا##للل سبح حآط] « رؤية ان تمالى ‏ 88-1 


5 
أ 


حب !به : مِنَ النَظر إِلَى رَبْهُمْ عَزَّ وَجَلَّ»0. 
وزاد: ثم تلا هذه الآية 19ل تققم ا لفق ور *» وكذلك 
فسرها الصحابة ذك؛ 5 ؛ روى ذلك ابن جرير عن جماعة منهم : امو بكر 
الصديق» وحذيفة. 7 موسى الأشعريء وابن عباس ؤ73" . 
وقال تعالى : « كلا إبَ عن تَبهمْ يومذ لَحْجْوونَ (2) © [المطففين]» 
احتج بها بعض السلف على الرؤية لأهل الجنة. 
قال الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه ويك 


و 


قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي ويَرْرَنْهُ في غاية الحسن» 
ل ار 

ضر )إل رَيهَانَاظِرَة 412 [القيامة]» وكما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم وَيْقَ في الدار الآخرة» رؤية 
بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنان الفاخرة' ". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وعذاب الحجاب من رب 
العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم هو أعظم عليهم من عذاب 
النار» ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي 
الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» ويبتهجون 


.181 ص 49. برقم‎ )١( 
. )5701١- 419/8 /6( (؟) جامع البيان‎ 


(9) تفسير ابن كثير (5 /١‏ /7/1). 


مخطابه ويفرحوة بقريةه كما ذكر اللدذلك فى عندة آبات من القران» 
وتواتر قه الشل هق رسولء الله ك1" اله 


قال في شرح الطحاوية: وأما الأحاديث عن النبي كَلِةِ وأصحابه 
الدالة على الرؤية فمتواترة: رواها أصحاب الصحاح والمسانيد» وقد 
روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيّاء ومن أحاط بها يقطع بأن 
الرسول كَكِةٍ قالها؛ بل في هذه الأحاديث - مع إثبات الرؤية -: أنه 
يكلّم من شاء إذا شاء» وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء ةا 
وأنه فوق العالم» وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمع من 
توراه يمع لعاهوو اله يكيسك» إلى قب ذلك هن السينات 
الى تععريالكداب والبة؟". اعد 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نه قال: قَالَ 
و 
اناس نا َسُولَ الله هَل تَرَى رَبَايَوْم القِيَامَة مَة؟ فَقَالَ: «هَل تُضَارُونَ 


و 


في الدئس تنلل + دُونَهًا سَحَاتٌ؟) الوا ليا ون اللَّى قَالَ: «مَل 


تَُارُونَ في الْقمر ليله البدْرِ يس ُوثه سَحَابٌ» كَلُوا ا" 
كَال+ «فَإنَكُمْ كر وَنَهُ يَومَ القتافة 1ت 


ار ا هما وا هما امه ا 
فِِهِمَاء وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إِلَى رَبَهِمْ: إلا ردَاءُ الْكِبْرِ عَلَى 


.817/6© تفسير ابن سعدي ص‎ )١( 
بتصرف.‎ »3١١- 7١94 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )( 


69 ص /اه ١7‏ برقم 2161/7 وصحيح مسلم ص 4194 برقم 55 


5-13 73ص ببح ح ‏ ح] ٠‏ _رؤية ان تعالى [|-88 


سس 6 3 و 8 ١‏ 
وجهه فى جنه عَدن)”! ١‏ 


وقد ورد في حديث صهيب المتقدم: ما يدل على أن المراد برداء 
الكبرياء فى حديث أبى موسى: الحجابء. وأنه سبحانه يكشفه لأهل 
الجنة إكرامًا لهم فيرونه سبحانه. 

من الأسباب الموجبة لرؤية اللَّه تعالى : 

أولاً: الأبسلاق الله و هيديع فاك تناك ات لخ للقي 
0 يونس 1 95] والأحساة أعلى مراقي الأيماثة. 

لما ل ا 
سول سولق إن لطر إن كه فال اما نُُمْ صترزة 
ربَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا لا نُصَامُونَ فِي رُوْمَيه قن | ستَطَعْتم أ أن لا تعلنوا 
على صَّالا صَلَاةٍ مَبْلَ طُلُوعِ السَّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُوبِهَا فالعاو )اين يعنى العصر 

5 داس 2 رود زرو 
والفجر؛ ثم قرأ رس 10 فلك الكزيى ل نيا 4 
ا 

الثًا: الابتعاد عن المعاصي والذنوب» روى مسلم في صحيحه 
ع اد الاي سم الح وان ا 
اي كيد م الْقِيَامَةٍ مق وََا يَنْظَرُ َم وكا هر م وَلَهُمْ عَذَابٌ 


َال أكو 7 انوا 


55 


يم قَالَ: 7 فَقَرَأمَا تشعول النوقلة تلات مراره 


هه 
قا 


.14 برقم‎ ١,8 ص 409 برقم 441/8 » وصحيح مسلم ص‎ )١( 
(؟) ص 1758 برقم ثالاه» وصحيح مسلم ص59 ؟ برقم 577 واللفظ له.‎ 


وَخَسِرٌواء مَنْ هُمْ يَارَ كول الله قَالّ: «الْمُسْبلُء وَالْمَنَانُ وَالْمْتَمَقُ 
سلكتة ِالْحَلِفٍ لكاب »00. 


3 


اما الندعاء قال تعالى :88 و5 الت عيازى عن نإن 
قوق بيك 25و الذن ونا كان ااكتكيييقوا إلى والتيرا ب ملي 
يَرَشُدُورك (ه» [البقرة]. 

روى النسائي في سننه من حديث عمار بن ياسر وقا: أن 
النبي كلد كان يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمّ بعِلْمِكَ الْمَيْبَ وَ وَقَدُ قَدْرّتِكَ عَلَى 
الْكَلْقَ ]+ خيني ما عَلِمْتَ الْحَيةَ حرا لي وََوَفِْي ذا عَلِمْتَ الْوََة حيرا 
5 لله وَأَسْأَنُكَ حَشْينَكَ في الْعَيْبِ والشيافق: شالك كلمة الكل 

في الرّضًا وَالْمَضَبء وَأَسْأَنْكَ الْقَضْدّ في الْمَفْر وَالْغِنَى؛ وَأَسْأَلْكَ نَعِيمَا 
لاَق وَأَسأنك مُه عبنلا نط وأَسأنكَ الرّضَاء ءَ يَعْدٌ الْقَضَاىئْ 
وأشالك بزة العبس بد المؤيء وأشائك تذة التطر إلى روك 
لُق إلى فاك في عر ضرا مرو ولي مُلة. الهم 
بزِيَةٍ الإيمَانٍ» وَاخعلنا هُذَاة نيقي 0 

والحمذ كله رب العالمين » وضلن الله وسلم على ثبينا محمد؛ 
وعلى آله وصجية اجمعين. 

د5>دححجمى 


3 ١ 


.٠١5 ص 258 5, برقم‎ )١( 
برقم 1706. وصححه الشيخ الألباني يَدَْنْهُ في «صحيح الجامع الصغير)‎ ١04 (؟) ص‎ 
.1701١ برقم‎ 


ااا | لاسي 


والكلمة الثانية والعشرون' 
سترة المصلي 


إاالالا 


الحمدٌ للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن ل اله إلا الله وده لآ شريك 


له واشيد ان محودا عبده ورسوله» وبعل: 


فإن الصلاة هي عماد الدين» والركن الثاني من أركانه» وهي أول 
ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة؛ لذلك. وجب على المسلم: أن يحرضص 
على أدائهاء كما أمره النبي كَكَِةِ وبيّن صفتها لأمته. 

الا ا ميم بح ااه بن الحويرث 5ك 
أن النبي يل قال: «صَلُوا كَمَا رَأَينُمُونِي أصَني)20. 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد اللَّهِ , بن قرط ذله : 
أن النبي يك قال: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ سَبٌ به العبدٌ يَومّ القِيَامَةِ: الصَّلَاة 
صَلَحَت صَلَحَ سَائْرٌ عَمَلِهه ون فَسَدّت فَسَدَ سَايْرٌ عَمَلهِ)7". 

وهناك أخطاء يقع فيها بعض المصلين: أحببت التذكير بها أداء 
لبون اندها له قبا ماعب التصييداة فى الأطا: 


0 


نَ 


(1) ص /ا11ء برقم 511 
(0) (3550/5)» برقم 1859. وصححه الشيخ الألباني وَرْيَنْهُ في الصحيحة برقم 
24 . 


55-33 3حستتحصآط] ١‏ سترة المصلي ‏ |[-]88] 


عدم الاهتمام بالسترة» التي وردت النصوص الشرعيّة الكني ة 


فقوو 


دي كي قال : ذا كَانَ الك صل لايع أعدَا يَف دقن 
ل مَا اسْتَطاعَ؛ فَإِنْ أ كَلِيَقَاتِلّهُ ِنَم هو 1 


لاس كاد ورد سدس ان 
حثمة طبه : أن النبي كَل قال : (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُيْرَةِ فَلْيَدْنُ منَْاء 
مَا لا يَقْطَعٌ الشَّيِطَانُ عَلَيْهِ صَلَّاتَهُ) ا 

ومن فوائد هذه السترة: 

أولاً: أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة: 
والحمارء والكلب الأسود؛ كما صح بذلك الحديث. 

ثانيًا: منع المرور بين يدي المصلي وإفساد خشوعه. 

تالناة أن البصرة تمم الشيطان من المرون بين يدي" المعلي» كما 
جاء في الحديث: ١لا‏ يَقْطَّْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ). 

رابعًا: أن السترة تمنع المصلي من إطلاق نظره فيما أمامه: مما 
يذهب عليه خشوعه؛ وغير ذلك من الحكم الأخرى؛ وقد كان السلف 
الصالح يحرصون على السترة في صلاتهم,ء وكانوا ينكرون على من 
يصلي لغير سترة. 


.6806 برقم‎ 3١6 ص‎ )١( 
[ه6 0 برقم , وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال‎ 


الشيخين. 


حل] 


روى البخاري في صحيحه: أن عمر َيه رأى رجلاً يصلي بين 
أسطوانتين» فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها"'''؛ قال ابن حجر: أراد 
عمر بذلك أن تكون صلاته إلى عات اه. 

قينا قله هجر علال فى أن البضرة أمر يكن داه فاك ابن 
مسعود: أربع من الجفاء - ذكر منها-: أن يصلي الرجل إلى غير سترة» 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ؤَيِب 
أنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبى يَكِْةِ يبتدرون السواري عند 
المغرب”":«وفى رواية: أنها الركعتان اللثان قبل المشر 1 . 

فالصحابة يبه كانوا يحرصون على السترة في المسجد - مع 
ضيق الوقت -؛ روى ابن أبي شيبة من حديث نافع قال: كان ابن 
عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجدء قال لي: ولني 
يرك ""#وووى :ابن أبى شيبة من هديك ميلمة ين الأكوع: أنه كان 
بصت أجعارا فى البرية» فإذا آراة أن يضلى على لبي" ؛ وعدايدل 
على أنه لا فرق في السترة بين العمران والصحاريء كما يظهر من 
الأحاديث السابقة وفعل الصحابة حَين. 
)١(‏ ص١5١١.‏ 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ /ا/اه). 


(9) ص ١١5‏ برقم (601)» وصحيح مسلم ص 80"" برقم 7017/. 
(5) صحيح مسلم ص "١5‏ برقم 017. 

.5897 برقم‎ )١151١/5( )5( 

(5) (188/5) برقم /ا/781. 


ماح 2-1 ال ار 


قال العلامة السفاريني: «واعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى 
سترة اتفاقاء ولو لم يخش مارًاو(". 

أما مقدار السترة المجزئة التي تستر المصلي» وتدفع عنه ضرر 
المار: فهي طول مؤخرة الرحل؛ روى مسلم في صحيحه من حديث 
طلحة ذه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك 
لرسول الله كل فقال: ال مُؤْحِرَةِ الرَّحْلٍ تَكُونُ ببْنَ يدي أحكُم ثم 


لا تا ةله . 


سمس سس سس 
رسول اللَّهِ يلِ عن سترة المصليء فقال: ١مِثْلٌ‏ مُؤْخْرَةٍ الرّخْلِ)7". 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ظَييه قال: قال 
رسول الله كل: لكام علق بصلي 23 يشترة إا كا بان ينه 
مِغْل آ خِرَّةٍ الرّحْلٍ َإِا َم يكن بيْنَ يد به مل 1< خِرَّةٍ الرّحْلٍ إِنَهُ يَقَطَُ 
تلوتة: النكاتك اله أله والكلث الكشوةة. 

والرحل مقداره ذراع كما صرح بذلك بعض السلف: مثل عطاء 
وقتادة والثوري» وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. 

قال ابن قدامة: والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد» 
لأن النبي يَلةٍ قدّرها بآخرة الرحل» وآخرة الرحل تختلف في الطول 
2000 شرح ثلاثيات المسند (؟7/ 7/85). 
(5) هن 7354 برقي 44 


.68٠6١ برقم‎ 3١ 5 ص‎ )9( 
.63٠١ برقم‎ 3١ ص‎ ):( 


والقصرء فتارة تكون ذراعاء وتارة أقل منه؛ فما قارب الذراع أجزاً 
الاستتار به» واللّه أعلم؛ فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه. 
لير 0 
النبي بَكِةِ كان يستتر بالعَتّرّة» وهي ما بين الرمح والعصا و به زج؛ قال 
أبو سعيد: كان يستتر بالسهم والحجر في الصلاة» روى الإمام أحمد 
بلج سا ارود سي لقي 
الرَّجْلٍ في الصَّلَاةٍ السَّهُمُ وَإِذَا صل اعذقه نقد بسهم)0011. 


تنبيهات : 

أولاً: ما يفعله بعض الناس من اتخاذ الخط سترة في الصحراء 
لا يصلح. والحديث الوارد في ذلك ضعفه جمع من أهل العلم: كابن 

انيًا: أن المأموم لا تجب عليه سترة» والسترة في صلاة الجماعة 
ل ا ا ا 
حديث ابن عباس و وا قال: (أق قبلِت راكبا على جمار أتان) ونا يومئذ 
قد ناهزت الامسااب ووشيول الله يِةٌ يصلي بمنى إلى غير جدارء 
الصف. فلم ينكر ذلك أحد»”" 

تالنا: تحريم المروو بين يدي العضصلي: لقول الدبي كل في 
)١(‏ (09/75) برقم 1851747» وقال محققوه: إسناده حسن. 


() المغني (/ 87 -81)» بتصرف. 
() ص 5٠‏ برقم 5 . وصحيح مسلم ص 3١5‏ برقم 5 60. 


ا -3-- ل ال ار 
الحديث المخرّج في الصحيحين - من حديث أبي جهيم أ ١لَوْ‏ يَعْلم 


اي دي اْمُصلَي مادا عَل؟! لكان أن يتف أزتهين. حيرا 3 ورا 
و ه080 
الخلاصة: 


أن السترة سنة مؤكدة وقال بعض أهل العلم بوجوبها وهو قول 
قويء ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وسواء كان ذلك في 
المسجدء أو البيت» أو الصحراء: ما دام يصلي منفردًا أو إمامّاء وعليه 
أن يمنع من مر بين يديه» ويجزته من السترة مقدار مؤخرة الرحل"". 
والجمه لله رب العالمية؛ وصلى اللهوسلم على نتيا معييد: 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2 -< > 


.601/ برقم‎ ٠١ وصحيح مسلم ص‎ »)5٠١ برقم‎ ١١7 ص‎ )١( 


(1) انظر: كتاب ١‏ القول المبين في أخطاء المصلين»» للشيخ مشهور حسن سلمان 


(صث/الا - 88 ). 


لاا ااا 
"الكلمة الثالثة والعشرون) 


سيرة مصعب بن عمير 


ااا اللزز| 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّهه وأشهد أن لا إله 


إلة الله وسقة للا شرياق نه واشيد أن محمد فبده ووسو لهي ويعد: 


فهذه سيرة عَلّم من أعلام هذه الأمة» وبطل من أبطالها: صحابي 
جليل من أصحاب النبي مُه نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر. 
هذا الصحابي كان من السابقين إلى الإسلام ممن شهد بدرًا 
واخداووكان يهام الاثر اوشبهااء رمه عاد البيجر فين الأولى إلى 
الحبشة» والثانية إلى المدينة؛ أسلم على يديه العشرات» وكان أول 
سفير في الإسلام» ويقال: إنه أول من صلى الجمعة في المدينة. 
إنه الشهيد البطل مصعيب بن عمير بو هشام البدرى القرشي 
العبدريء قال ابن سعد في طبقاته: لما بلغ مصعب بن عمير أن 
رسول اللّهِ يل يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ دخل 
عليه فأسلم وصدَّق به وخرج فكتم إسلامه خوقًا من أمه وقومه؛ 
وكات يأتي إلى رسول اللّه يله سرّاء وقد أسلم في السنوات الغلاث 
الأولى من الدعوة قبل أن يصدع النبي وَلٍِ بالدعوة» لكن الواشين 
من المشركين - لما علموا بإسلافه» ستارهوا إلى الوشاية به عثد 
أمه وقومه؛ قال تعالى: # وَدوأ لو َكْفْرونَ كما كفروأ فتَكْووونَ سوك (05) 4 


5-3 5 حححح] ٠+‏ سيرة مصب بن عمير [-88 


[النساء]. فغضبوا عليه وحبسوه وأوثقوه. فلم يزل محبوسًا حتى فر 
ينونه وهار إلى العيقة ار 


كالة وفعيو بير فى ركة المد انه ركاف اند من اق أهاء 
مكة: تكسوه أحسن الثياب» وأجمل اللباس» وكان أعطر أهل مكة؛ 
فلما أسلم انخلع من ذلك كله وأصابه من التعذيب والبلاء ما غيّر 
لونه» وآنهك جسمه؛ روى البخاري في صحيحه من حديث حاب بْنِ 
الأَرَتَ طلي قَالَ: شَكَوْا إلَى وَسُو ل الله يل وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ برْدَةَ لَهُ في ظِلٌ 


0 


الْكَدْبَة كُلنَا لَهُ: ألا تشْتئصد لَنَا؟ ألا تَدْعُو اللَّه لَنَاء قَالَ: كان الوَجُلٌّ 
فِيمَنْ قَبَآ ا تتشم نيف تتكافيا ِالْمِنَْارِ ميُوضَعْ 


6 


م 


2 2 20 وَمَا يي و ل ا 
أسه ل بالنتيق ٠‏ مَايَصده ذلك دنه وَيْمْشَطُ بِأَمْشَاطٍِ 
ا سة 2 عَنْ و د 


اب جيه عبر تر 


حدما دون مهن عَم أ َب وَمَايَُدَه لِك عن دين 


عير عله عبر تبر 


اتير 


الل تِمّنَ هذا الاوك كي الكاككث ون سَنكاة إلى حَضْرَمَوْتَ لا 
يَكَافُ إلا اللّهَ أو الذَعْبَ عَلَى عَتَوِي وَلكِنَكُمْ تَسْتَمْجِلُو ا 

قال ابن اسحاق: بعث رسول الله يك مصعب بن عمير مع النفر 
الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى يفقّه أهلها ويقرئهم القرآن. 
فكان منزله على أسعد بن زرارة وكان إنما يسمى بالمدينة: المقرئع؛ يقال: 
إنه أول من جمع الجمعة بالمدينة وأسلم على يده أسيد بن حضير وسعد 
ابن معاذ» وهما سيدا قومهما وكفى بذلك فخرًا وأثرًا في الإسلام”". اه 
)١(‏ الطبقات ("/ .)١١5‏ 


1م برف 51 
(؟) نقلا عن «أسد الغابة»» لابن الأثير (5/ .)١75‏ 


سس را أ كوم كان فالس قد 0 
وَسَعْدٌ وَعَمّارُ بْنُ َس كُمَ قَمَ عُمَرُ ْنُ الّخَطَابٍ في عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ 
با سا ام 0 

شول اللَّهِ كلة» > حَنَّى جَعَلَ الإِمَاءٌ يَقلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّه يل فَمَا قَدمَ 
نأك« سيج أسْمَوَيكَ الل (4)2* فِي سُوَرِ مِنَ الْمُقَصّل0'". 

ولما وقعت معركة أحد في العام الثالث من الهجرة النبوية» 
شارك فيها مصعب بن عمير مشاركة الأبطالء وأبلي فيها بلاء 
المؤمنين الصابرين» وحمّله المصطفى يَلِةِ راية المسلمين» وثبت 
مصعب بن عمير مع القلة المؤمنة التي أحاطت بالنبي كَلِةٍ ودافعت 
المتتركية غده لما 'تخالكلت هقوف المسلمين: و اصبحت الجولة 
للمشركين» وبقي اللواء في يذ مضعب :بن عمير يمسكه بقوة وثباث 
ويدافع عن النني وَل وتدافع المشركون نحو اللواء» وأقبل ابن قمئة 
عليه من اللدها سدق 0 
لبمس اتتطغها» ومضحب عرةه قول الح قسيهافه: 9 5ك ك1 

شل كا كك يد قو نشل انان كات أ لطم ع لتقي د 
كيتق متتو نك 27 انهه ومتعرى 1 سجرن 42 ذل 
]بق للق الروبيد .الجر سس الع ررب لدي بده 
اليسرى فقطعهاء فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره؛» ثم حمل 
عليه الثالثة بالرمح فأنفذه إلى صدره»ء ووقع مصعب بن عمير شهيدًا 


.59576 ص4/ برقم‎ )١( 


5-3 تحطحح] ٠+‏ سيرة مصب بن عبير [-88 


ع عر اه مور ماس 


مضِرَّجًا بدمائه» قال تعالى: من الْمَوَمِنِينَ رِجَال صَدَقوأ ما عَْهَدُوأ عه 
26 لم جر و “عه 8 
صَنْهُم من فت به متهم من يت وَمَابدَوأتدِيَا 415 [الأحزاب] . 
برف تارق ني صحين من سيف آي وائل الوك 01 
فَقَالَ: هَاجَوْنًا لا ل ل 
وه ه راو مو عير 1 2 
ع مكب 1خ يأخذ يخ أخرو هَيبَاء نهم فضكت ن غم : يُومَ اح 
ا 
اتات نا سُولٌ الله وله أنْ تُمَطيَ رَأْسَهُ وَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَبهِ 
كا كن إذخر» 97 سْ يقت ل 2 5 ا 
فارق مصعب بن عمير الدنيا شهيدًا لم يخلف وراءه شيئًا من 
متاع الدنياء ترك المال والجاه والنعيم؛ وآثرما عند الله قال تعالى: 
عر 2 تين آ آ هه راصي يا قله ع 
« مَاعِنرَةٌ يمد ومَا عِندَ َه اق (5* [النحل]؛ روى الإمام أحمد في 
مسئده من نيم اي فتادة وأبي الدهماء اك النبي د قال: «إِنَكَ لَنْ 


تدع شَيْنَا شَْمَا للّهِ كيد إلا بَدَّلَكَ اللَّهُ به مَا هُوَ حي لَكَ مِنهُ)0©. 


رضي الله عن مصعبء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. وجمعنا به في دار كرامته: مع النبيين والصديقينخ والشهداء 
والصالحين» وحسن أولعك وفنا 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد 


.58691/ برقم‎ 5١ ص‎ )١( 
:)١9/1١( برقم 0791/4 وقال الألباني صَرْيَنْهُ في «السلسلة الضعيفة»‎ ) 0 (2 


سنده صحيح على شرط مسلم؛ وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 


| لاا | |||| اللزر| 


١‏ دس سي 
السحر والمس والعين 


الحمذ للَّه والصلاة والسلام غلى رسول اللَّه» وأشهد أن لا إله 


لذ اللموحيه لأشريك لنو و اشيك أن محمدا غدده و وميوالهه وسدد: 


فإن هذه الدثيا دان ابعلاء واشحانه تيعلى فبها المؤمة بالسواء 
والضبراءة و السذة والرهاب والصية والضرشي» والقتى و انفش 
والشهوات والشبهات؛ قال تعالى: « صل عنس دَإيضَه اموب ووم 
”3 كير فد ويم ميَحَعُونَ 45 [الأنبياء]. أي نختبركم 
بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن 
يقنط ومن يصبرء ومن هذه الابتلاءات التي يصاب بها الناس: السحر 
والعين والمس وهي ثابتة بالشرع والحسء وقد كثر المتشكون منها 
في هذه الأزمان» وهذه الأمراض لها أسباب أذكر بعضًا منها: 

ا-ابشاوة من النادوك اانه بيهص لبعضن الصالهية 
والصالحاتء وقد وقع ذلك للنبي كد وهو سيد البشرء كما روى 
البخاري ومسلم من حديث عائشة وق قالت: سَحَرٌ الِب يل يَهُودِيٌ 
مِنْ يَهُودِ بَنِي زَُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لبيك : ْنُ الأعْصَمء حَنَّى كَانَ رسول اللّهِ يكل 
يُحَيّل إِلَبْهِ أَنّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَما يَفْعَلَهُ حَنَّى جاءه الملكان وأخبراه 


88-|[ زسحر والمس والعين‎ ٠: سح ححححح]‎ # ١5-3 


بمو ضع السحر» فَأَمَرَ به قَذَفِهَ (". 


والسعر الى آضايه كلل كان مرضا من الآنراضن عارضا قفا الله 
منه» ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض يجوز على 
الأنبياء» وكذلك الإغماء فقد أغمي عليه يَدةٌ في مرضه ووقع حين 
انفكت قدمه؛ وجُحش شقه وهذا من البلاء الذي يزيده اللَّهِ به رفعة في 
درجاته ونيل كرامته» وأشد الناس بلاء الأنبياء فابتلوا من أممهم بما ابتلوا 
به من القتل والضرب والشتم والحبس فليس ببدع أن يبتلى النبي كَلةِ من 
بعض أعدائه بنوع من السحر كما ابتليّ بالذي رماه فشجه. وابتلي بالذي 
ألقى على ظهره السلى وهو ساجدء وغير ذلك فلا نقص عليهم ولا عار 
في ذلك؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند اللَّهة". 

؟- المعاصي والذنوبء قال تعالى: # وَمَآ بكم من مُصِبَةٍ 
ما كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوا عن كدير (45 [الشورى]. وقال تعالى: مآ 
صَابْكَ من حَسَكَة فِنَأَهُوَمَآ َلك من يع قن نَفْسِكَ (5 4 [النساء]. قال 
بعض السلف: إني لأعصي اللّه فأرى ذلك في نفسي ودابتي. 

*- الغفلة عن ذكر اللّه: قال تعالى: # ومن يَعْشٌ عَن وك يمن 
فيض لَه سَيطلًا فهو له قَرِينُ ((15 4 [الزخرف]. روى مسلم في صحيحه 
عن جابر ضَلكبْه: أن النبي كه قال: ١إذَا‏ دَحَلَ الله فَذَّكَرَ اللَّهَ كك 
عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ َالَ الشَيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإذَا 


.5١89 برقم‎ 4١١ برقم 51/556, وصحيح مسلم ص‎ ١١59 ص‎ )١( 
. 0747 /7( بدائع الفوائد‎ )1( 


/اه٠‏ 3 حل] 


دَكَلَ كَلَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِه قَالَ الشَيْطَانُ: أَدرَكْتُمُ الْمَِيتَ» وَإِذَا لَم 


و 
ع 


م 2 8 0 0 مر 2 5 كج فى" َس 
يذكر الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَال: أَذْرَكْتَمْ المَبيتَ وَالْعَشَاء)7“. 


وه 


5- الحسدء. قال تعالى: # أَمَيَحَسَدُونَ لاس عل مَآ َاتَنْهُمْ لل من 
َو هَقَدٌ اتن ءال زم الكتب وَلَلَكْمَدَ ومَاتَنهُم مُلْكا عَظِيمًا (4)50 
[النساء]. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َلبه: أن 
النبيّ يكل كَالَ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَايَرُوا 
َك يبع بَمْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَمْضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الل إخْوَانه”". 

والعائن والحاسد يشتركان في شيء» ويفترقان في شيء فيشتركان 
في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه » فالعائن 
تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته» والحاسد يحصل له ذلك عند 
غيبه المحسود وحضوره أيضاً» ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا 
يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مالء وإن كان لا يكاد ينفك من 
حسد صاحبه وربما أصابت عيئةُ نفسه. فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب 
وتحديق» مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. 

وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: #وَإن يَكَه ال 
روأ رفوك صر لما حِعُوأ اليرَك [القلم: :]0١‏ إنه الإصابة بالعين» 
فأرادوا أن يُصيبوا بها رسول اللَّه بل فنظر إليه قوم من العائنين 
وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجتهء وكان طائفة منهم تمر بهم الناقة 
والبقرة السمينة فَيَعِينْها ثم يقول لخادمه: خذ الوكتلٌ والدّرهم واثتنا 


.701/ ص 87 برقم‎ )١( 
.59055 (؟) ص ه"١٠ برقم‎ 


[إحننى .+ +#حطححطحطحح] ١:‏ حر والمس والعين [-]88 


8 : 010 
ع البخاري ومسلم من حنيث بي هويأ لني قال 
«العين عق" 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت عميس 
أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين » أفنسترقي لهم؟ 
قال: انَحَمْ قَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يسو الْقَضَاءئ لَسَبَقَئْهُ الْعيَثُ200. 

وروى ابن عدي في الكامل من حديث جابر أن النبي يله قال : 
١إِنَ‏ العيق تدجل التغل التبر وتدهل الل القد 22 

وأراقهد الى له المومن إذارائ كنيقا أن يبك أ يقول: 
لحي بار عليه ووى الإميام سبد في سكده من حدييك م بين 
حديف ذَه: أن النبي كَل قال: ١عَلَام‏ يَقْثَلُ أَحَدَّكُمْ أَحَاه؟ مَل إِذَا 
ير ا 

ومن أسباب الحفظ والوقاية من السحر أو العين أو غيرها: 

أولاً: التوكل على اللَّه فهو أعظم ما تدفع به الآفات وأنفع ما 
تحصل :به المظالب» شمن توكل على الله كقاة أهورء كلياء قال تعالى: 


. )87837-1/81١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


[ه6 ب ت رسع ا ا 1 
فرة (0 وسئن الترمذي ص57" برقم 48 وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


(5) الكامل في ضعفاء الرجال (50/8/5)) وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني يدنه في 
صحيح الجامع الصغير (؟1/ )75١‏ برقم 4١55‏ . 
[(لء#) (3675/55) برقم ١‏ » وقال محققوه: حديث صحيح . 


٠‏ 2-ل[] 


0007 26 


وَمَن يَوَكلٌ عل الله فَهوَحَسَبهء 2 * [الطلاق]. 


ثانيًا: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» فمن حفظ الله في أوامره 


رم -ه مج 


ونواهيه حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وماله» قال تعالى: # فاه حير 


- 6 و م2 ٠‏ ٌ 
نظا و, ا [يوسف]. روى الترمذي في سننه من 
حديث ابن عباس و أن النبي يه قال: «احْمَظٍ اللّهَ يَسْمَظكَ)20. 


ا 5 
الصباح والمساء؛ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظيله: 
أن النبي يك قال: ١مَنْ‏ قَالَ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ 


- 
م مر هسم .0 


وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوّ عَلَى كُل شَيْءِ قي في يَوْمٍ و مر كات لهُعَذلَ 


عَشْرٍ وِكَابٍ وَكُيبَْ لَه َِةُ حَسَئٍَ وَمُحِيَتْ عَنْهُ َه سَيْكَقِ وَكَانت له 
على ينين ولوياتٍ أعد بِأَنْضَل كا 
اك عد عمل أكتر ين ذلك 506 


ذه 


١ 


عززاية لطا يوقا الك حي 


عباس وا: أن النبي كان بع الْحَمَنَ وَالْحْمَيْهَ و وَيَة 0 ١ن‏ 
م بهمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ: غود كلما الله التَامَقَ 
من كُلَّ شَْطانٍ وام وَوِنْ كُلَعيْنِ ائق0. 

خامسًا: أن يتصبح المؤمن بسبع تمرات عجوة» وهو نوع من تمر 
المدينة؛ روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص طَلبه: 
)١(‏ ص 504 برقم 5515, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


.71591 برقم‎ ٠١8١0 ص 579 برقم 79417" وصحيح مسلم ص‎ )١( 
1/1 ص 545 برقم‎ )9( 


88-| البحر والمس والعين‎ ٠: ت7سسححح]‎ ١.5--[ 


أن النبي يلي قال: ١ن‏ تَصَبِّحَ سَبْعَ تمَرَاتٍ عجو لمْ يَضْرّهُ ذَلِكَ ايوم 
ا 


سم و 

0 
أنواع التمرء فإن المع موعتو د فيو 

سادساً: المحافظة على صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في 
المساجدء روى مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد اللّه أن 
النبي يك قال : ١مَنْ‏ صَلَى الصَبْحَ فَهُوَ في ذِمّةٍ اللّوا!"؛ ومن كان في 
ذمة اللّه ثم يكن للشيطان عليه سبيل. 

سابعاً : قراءة سورة البقرة في البيت» روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة أن النبي يله قال: (إِنَّ الشَّبْطَانَ يَثْفِرٌ مِنَ الْبَبْتِ الذي 


ص الم م ا 


جه سر 


أخرا فو شور 
النبي كَكةٍ قال: ارا وي ا إن أحذها بك وَكَرَكَهَا سر 
وَل تنتظينها التطرة "أو قال مهاوية يلفقى أن اليطلة السحرة. 

ثامناً : المحافظة على قراءة ا في الصباح والمساءء 
وقد أوصى النبي كَل عقبة بن عامر 8 ذه بهما وقال له: 'تَعَوَّدْ بِهِمَا 
)١(‏ صٍ 1١17١‏ برقم 51/59 و صحيح مسلم ص /8417 برقم 701/5. 
(؟) نقلا عن كتاب السحر والمس والعين للشيخ فهد القاضيء ص4 . 
(9) ص8 ه" برقم /561 . 


(4) جزء من حديث ص”١”‏ برقم 1/٠‏ . 
لم4 جزء من حديث ص ؟ "١‏ برقم 5 ./١‏ 


١١‏ +لحل] 


َعَوّدَ مُتَعَوّدُ بِمِئْلِهِمًا»7» قال ابن القيم يَيرئه: حاجة العبد إلى 
الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته الى النفين والطعام 
والقترافية واللبافي 7 

تاسغا: الأككاز هع العرة بكلمات الله العامات مين شر يها لق : 
الجو أو البحر. روى مسلم في صحيحه من حديث خولة السلمية أن 
النبي بَكلِِ قال: «مَنْ نَرَلَ مَنْزِلَا قَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شَرٌ 
ما خَلَقَ لَمْ يَضْرّهُ ذبه شَيْءٌ حَنَى يَرْتَحِلَ منْه70". 

عاشرا : قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل » روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود أن النبي ملل 
قال : ١مَنْ‏ قَرَأ بالآيتيْن مِنْ آخِر سُورَةٍ الَْقَرَة في لَيْلَةِ كَمََاة400". 

الحادي عشر : قراءة آية الكرسي عند النوم » روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبى هريرة أن النبى كَل قال: «مَن قَرَأمَا إِذَا أَوَى 


ير 


7 ع لا ع 0 ا 7 م 2 4 00 م 52-5285 7 7 م 
إلى فِرَاشِهء فَإِنهُ لا يَرَالَ عَلَيهِ مِنَ الله حافِظء وَلا يَقَرَبَهُ شَبِطَانٌ حتى 


َ لد 
و 60 


)١(‏ سئن أبي داود ص76١‏ برقم ١5457‏ وصححه الألباني يدانه في صحيح سنن أبي داود 
(376/1) برقم 1799. 

)١(‏ بدائع الفوائد (477/7؟) نقلا عن كتاب بائع دينه للدكتور/ عبد المحسن القاسم. 

(6) ص85١٠‏ برقم 73108 . 

2 ص 9468 برقم 65004). وصحيح مسلم ص6١"‏ برقم /601/. 

(4) جزء من حديث ص47 - 414 برقم 71711١‏ . 


[5-13 0 #سطحطحطحححصح] ١:‏ بحر والمس والعين [-]88 


وساي من حديث يداير 0 أن التي بار قإل باوإاا كان شح لايل 
أو افهيت 8 و ١‏ بْيَائْكَم » فَإِنَ الشبًا السَّيَاطِينَ تَنْتَشِمُ حبتئز قَإِذا ذهب 
سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلٍ تَخَلُوهُ هُمْ وَأَغْلِقُوا الَْبَوَابَ» وَاذْكُرُوا ام اللو فَإِنَّ 
الشَّيْطَانَ لا يَفْنَحْ اا 20 
الثالث عشر: تطهير البيت من الصلبان والتماثيل وصور ذوات 
لكيه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث علي ذَيه أن النبي كَل قال: «لا تَدْخُلٌُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَا فيه كَلْبٌّ 
وَلَاصورة)” انون رريق تافز ار بين بو الات اللهد 
0 0 
وأقرؤها عليها مرارًا ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت 
أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع, فأنتفع بها غاية الانتفاع”؟2. اه. 
ومن السور التي يرقى بها: الفاتحة والمعوذتان وسورة الكرسيء 
ومن الأدعية المأثورة قوله يَكلِِ: «اللَهُمَ وَثّالنافية أدههب الكان: 
اشقه ولك الشَافِى لا شِفَاءَ إلا شِفَاوّك شِقَاءً لا يَُغَاوِرٌ 7 ا 
)١(‏ ص”7" برقم 7105 » وصحيح مسلم ص 8175 برقم 3١17‏ . 
)١(‏ ص١575‏ برقم 77711 , وصحيح مسلم ص87/7 برقم 3١١5‏ واللفظ له. 


(49) الطب التبو صى 1 
(5) صحيح البخاري ص ١١١55‏ برقم 57 لا5» وصحيح مسلم ص 40١7‏ برقم .5١91١‏ 


ومنها قوله يه للمريض: ١ضَعْ‏ يَدَكَ علَى الَذِي كا لم مِنْ جَسَدِكَ 
وَكُلٌ اشم اللهِتاناء وَكُلَ سَبْع 1 اكه أغوة بالله و قلر قفخ 1د نا 
أَجِدٌ وَأَحَاذْ ا 
والتعمن للمويه العاليية نوفا الله وسو كان نبينا ا 
حفد حد ‏ امك 


.572١ 7 برقم‎ 40١56 صحيح مسلم ص‎ )١( 
انظر رسالة لطيفة لأخينا الشيخ/ فهد القاضي «السحر والمس والعين»» ورسالة د.‎ )0( 
عبد المحسن القاسم بعنوان «بائع دينه».‎ 


ااا | | |||اار| ١‏ 
الكلمة الخامسة ولد / 


سق ا 


الأمن من مكر الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
الأ الله تكد لا شرياق لدوو أشيد أث محيد] عده ورمه له وحل: 

فإن من الذنوب العظيمة عند اللّه: الأمن من مكر اللَّهِ والقنوط 
من رعمية الله قال تعالى: # كين أَهْلٌ الك أن ياي أشنا كارف 
تليِمُونَ 57 *[الأعراف]. أي: عذابنا ونكالنا ليلاً وهم نائمونء 
أوَلمِنَ هَل القرئ أن يَأْتَيَهُم بسنا ضحدى وهم يلْعَبو نَ 'زنة) » [الأعراف] . 
أي فى اتهارهم تور وغفلتهم, #أَفَأمِنُوامكر أله 
َلايامَنُ مَك رَ لَه إلا لْقَومُ لْكَسِرُونَ 5 4 [الأعراف]. أي: بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم؛ 
وذلك أن مرتحي لمحي سردو ار ارم وعاد وثمود أغدق 
الله عليهم النعم والخيرات مع عصيانهم لله فاستبعدوا أن يكون 
مكرًا واستدراججا من الله أو أن يأتيهم العذاب في أي لحظة؛ قال 
قتادة ككدثه: بغت القوم أمر اللَّهه وما أخذ اللَّه قومًا إلا عند سلوتهم 
وغرتهم ونقمتهمء فلا تغتروا بالن0, 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ويَرْيَ - في تعليقه على قوله 


.54١© فتح المجيد ص‎ )١( 


05-3 #2 حححح] ٠٠‏ لأمن من مكر ان [-]88 


< ساصدي 


تعالى -: #أَفَأْمِيُوا مَك أله 4: هذه الآية الكريمة فيها من التخويف 
البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنًا على ما معه من الإيمان» 
بل لا يزال خائفًا وجلا أن يُبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأن 
لا يزال داعيًا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ وأن يعمل 
ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن» فإن العبد ولو 
بلغخييه الحال عا راخف قلسن فك تين عن السالاية” "١‏ أ 

قال الشيخ ابن عثيمين يث: في قوله تعالى: # أَفَأمِئُوامَكر 
لل دلبل على آن للدي ١‏ والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم 
من حيث لا يشعرء ومنه جاء في الحديث: «الحَربُ خُدعَةً)20؛ فإن 
قيل: قف يوضصف الله بالمكرمم أن ظاعره آنه مذهوه؟! قيل: إن 
المكر في محله محمود يدل على قوة الماكرء وأنه غالب على خصمه 
ولذتلك لأيوضف النميه على الانثالاق قلا وجو اذ تقول رفائله 
ل ل ص ل ل بي ير 
كر اه مد 4 [الأنفال: ]"٠‏ . 


مهل دع | ع 


ومثل قوله تعالى: # ومكروا محكرا وَمَكَربَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا 
مَتَعْرُوت (0)* [الأنفال]. ومثل قوله تعالى: # أَفَأْمِنوا مكر 
أله( * [الأعراف]. ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» 
بل إنها في المقام التي تكون مدحًا يوصف بهاء وفي المقام التي لا 
كون مدخ بيوصت بملنوكاالك لآ سس اللذييا فا يفال: إن 


.71/5 تفسير ابن سعدي ص‎ )١( 
.١ا/99 زهة صحيح البخاري ص 07/9 برقم ”», وصحيح مسلم ص "لا برقم‎ 


در +حل] 


مذ اسم الله الماك 117 أ 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر طه: أن 


النبي كَلةٍ قال: إذَاوَآَبْتَ الله يمْطِي الْعَبْدَ مْنَ الدََْا عَلَى مَعَاضِيه ما 
يحب فَإِنَمَاهُوَ اسْيِذْرَاخ)(", ثم تلا رسول اللّه ه: © قَلَهَا شَُوأ 


و بو فشكنا عَلِيَهِرْ أَبُوبَ كُلْ تَء حََة إذَا ووأ ا 
مَدْمَهُم بَمْتدٌ دا هم مُيلسمُونَ 4 [الأنعام]. وقال إسماعيل بن رافع: 
الل سا سر سر سر 


من صحة الأبدان ورغد العيش 58 ويملي 33 ثم 0 ال 
020 


١ 


9 


عي 


عزيز مقتدر 
قال تعالى: #رَكَدَلِك كَمْدُ َيّكَ دآ كَمَدَ لتر وض ظَلمَةٌ إن لَمْدَمْ 
بد سَدِيدُ (43 [هود]. 


أما الفدوظ من رححمة الله فهو اسعيعاه العيد الفرج والياس 
متدوان اللدريعقى لموير نجوه وهو يتان الأمن من ماكر الله 
وكلاهما ذنب عظيم» قال تعالى: ا وَالَ وَمَنِ يَمُتَُ من يمو ميد إلا 
الصّآلُوس (4)2 [الحجر]. وقال 7 #9 قل يَعِبَادِىَ لين روا 


7 ب سر 03 عه .وم روس - 00 26 0 
عَكَ أَنَمْسهمَ لا نَقَمَطُوأ ون يَحمَةِ 9 لك عقر لدوب ج جميعا إِنّهء هو الغمور 
ليم (5) 4 [الزمر]. 

.)7 54/8 /5( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ ١ 


(؟) مسند الإمام أحمد (041//58) برقم 21١1/١‏ وقال محققوه: حديث حسن. 
(©) فتح المجيد ص .4١5‏ 


[حدم رم سس سشسحخحح] ٠:‏ لمن من مكر ان [-لق8] 


داح ج وصو بر حم ل إقالة دي المصوك قوله: 


« دَالَ ومن يَقْنَطُ من يْمَةَ رَيَوء إلا الصالرت (15 4 مع قوله 
« فيا مَكرَ لمان سك رَألَه لا الوم الْكَسِرُودَ (45: دليل 
على أله لذ نبجو لمن داق الله انا شط من ويعطة ول وقون هانها 
ل 0 
أوليِكَ ادن يدَغورت ب يخوت إل رَيّهِم الوسيلة ممم سار 
ل ل تعالى: 8 أَسَنْهْوَ كَدِتٌ ءَاماء ألَكَلٍ 
سَاحِدًا وفَآيمًا حدر لخر وتوا يمد ريو ((415 [الزمر ]قال الحسن 
البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجلء والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهو آمن”") 

ولمعو ا ا عر را ل ا 
بابنه إسحاق -: # فَالَ أَسَسَرتُمُونٍ عل أنْسَيَىَ الحككبر مم يشرو 400 
[الحجر] لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته» استبعد أن 
يولد له منهاء واللّه على كل شيء قدير؛ فقالت الملائكة: شم مَوَبنكَ 
بألكن اذى لأ"رين فيه فإ الله ]ذا آراد شيعا فإفما يقر ل له كن 


فيكون قلا مَك من الْمَديِطِيََ * ا ال د 
ينه < 36 يكن يفك من تنقمو نيه إلا المالورت: 40 السبر]: 
فإنه يعلم من قدرته وحكمته: ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. 

روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن مسعود موقوقًا عليه: 
)١(‏ فتح المجيد ص 415. 


4 +لحل] 


أنه سئل عن أكبر الكبائر؟ فقال: الشرك باللّهء واليأس من روح اللَّه 
والأمن من كر للم والقنوط هن رعفية ل 

والشرك بالل أعظم الذنوب عند الله قال تعالى :0 بد 
أن 1ه بد كي كا تررك كلك لم قله 10 4[ الساء [ نوالا 
لب ا 2 الس 
كاضفى كربة أوافيدة سعيعه زواتهاءءوذناك إساءة ظوباللى وجهل 
به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قال تعالى عن نبيه يعقوب تاد : 
لإِنَّهُ لا َس من روح ألَهإِلَّا الْقوْمْ الْكفِروت(40 [يوسف]. 

روى الترمذي في سئنه من حديث أنس أن النبي وَل دخل 
على شاب وهو في الموت فقال: ١كيفَ‏ تَحِدّكَ؟) كان واتلهيا 
رسول الله إتي أرجو الله واي اغاف دتربي» ققال رسوق: الله كل 
١لا‏ يَحْتَوِحَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ فِي مِثْلٍ هَذَا الْمَوْطِن إِلَا أَعْصَاهُ اللّهُمَا 


وفي هذا الحديث الجمع بين الخوف والرجاءء فإذا خاف فلا 
يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الن وكان السلف يستحبون أن يقوي 
في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء. قال أبو سليمان الداراني: 
وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف». سه 
القلب”". روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ذه قال: سمعت 
)١(‏ (١ل/رواه:-١45).‏ 


(؟) ص/777١‏ برقم 9417» صحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي )7189/١(‏ برقم 85/. 
(8) فتح المجيد ص/417 -415 . 


[ كح سسسب حح] ٠‏ لين من مكر اذه [|-88 


ولخد ه11 شول اللو يه عَن مه الما ل هلاني 
وجا 
يَشُو؟ قَالّ: دايا بنْتَ الصّديقَ؛ ا 3 
و وَهُمْ يَحَافُونَ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُوليِكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 
الكتراف 0 
والحمد للعرب العالدينء وضلى الله وماتي على الزرنا منحياة 
-- ج تت 


)١(‏ ص ١١67”‏ برقم /ا/7/1. 
(؟) ص 5054 برقم 11/8 وصححه الشيخ ناصر الدين الآلباني يَدْرَدْهُ في صحيح الترمذي 
(ماارو/ا- 8 ) يرقم 41" 


5 1111 لملا" 


/ الكلمة السادسة والعشر وكا 


شرح حديث: (١حسب‏ ابن آدم لقيمات») 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
الأاللة ويه لأشريك لف و أشهد أن سحمةاحندورسر نويل 

رو ا ب منحاين سيك البسار التي كردم 

سد ارس يَقَولُ: ما مَل آدمِيٌّ وِعَاءَ شَرَامِنْ بَطْنِء 
سس يري عفىه 2 


بحب ان آدم لات يعَْنَ يُقِمْنَ صلْبَُ؛ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةً: ثلث لِطَعَامد 
وَثُلْتُ ِشَرَابهِ» وَثُلْتُ هه 

قال ابن رجب: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلهاء 
وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرا هذا الحديث في كتاب أبي 
خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض 
والأسقام» ولتعطلت دكاكين الصيادلة”'". اه. 

وذلك لأن أصل كل داء التخمة» وقال الحارث بن كلدة طبيب 
العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء؛ قال الغزالي: ذكر 
هذا الحديث لبعض الفلاسفة» فقال: ما سمعت كلامًا في قلة الأكل 
)١(‏ ص "9٠0‏ برقم »3728٠‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الحافظ في 


الفتح (078/9). 
زهة جامع العلوم والحكم ص7٠‏ ه 5 


[ ادس ١‏ لصح ] ١١‏ زرح حديث: ١‏ حسب ابن آدم لقيمات) |-11 


أحكم من هذا”'". 

هذا الحديث الشريف اشتمل على فوائد كثيرة: 

أولاً: أن في تقليل الطعام منافع كثيرة للجسمء فمن ذلك: رقة 
القلب» وقوة الفهمء وانكسار النفس» وضعف الهوى والغضبء وكثرة 
الأكل توجب ضد ذلك. 

قال المروذي: جعل أبو عبد اللَّه - يعني الإمام أحمد بن حنبل - 
يعظم الجوع والفقرء فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: 
وكيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما شبعت منذ أربعة أشهر؛ قلت 
لأبي عبد اللّه: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى؛ قال 
الشافعي: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف 
انح هن العاد و3 


انيًا: أن كثرة الأكل تسبب أمراضًا للبدنء قال ابن القيم ين]نه: 
الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة» أفرطت فى 
البدن حتى أضرّت بأفعاله الطبيعية وهي أكثر الأمراضء وسببها إدخال 
الطعام على البدن قبل هضم الأولء والزيادة في القدر الذي يحتاج 
إليه البدن» وتناول الأغذية القليلة النفع» البطيئة الهضم. والإكثار من 
الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة؛ فإذا ملا الآدمي بطنه من هذه 
الأغذية واعتاد ذلك: أورثته أمراضًا متنوعة» منها بطيء الزوال أو 


.)075/8/9( جامع العلوم والحكم ص”507 ؛ وفتح الباري‎ )١( 
. 6٠05-6٠ [هة جامع العلوم والحكم ص5‎ 


١7‏ تحل] 


سريعه. فإذا توسط في الغذاءء وتناول منه قدر الحاجة» وكان معتدلاً 
في كميته وكيفيته: كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. 
قال ابن الرومي: 
فَإِنَالداءأكثرٌمائراة يَكونُ مِنّ الطعام أو الشراب 
وقال الشافعي : 
ئَلاتْهن مُهِلِكَةٌالأنام وَدَاعِِيَةٌ الصحيح إلى السّقام 
دَوَامُ مَدامَةٍ ووَوَامُ وَطءٍ وإدتحَالٌ الطعام على الطعام 
ثالثًا: أن النبي كَلةِ ذكر أن اللقيمات تكفي لحاجة الجسم فلا 
تسقط قوته ولا تضعف معهاء فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه. 
ويدع الثلث الآخر للماء» والثالث للنفس وهذا أنفع ما للبدن وللقلب» 
فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب. فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النفس» وعرض له الكرب والتعبء بمنزلة حامل 
الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح 
عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع”"©. 
ويلاحظ هذا جيدًا في رمضان. فإن من يكثر من تناول الطعام في 
فطوره» فإن صلاة العشاء والتراويح تصبح ثقيلة عليه. 
رابعًا: الحث على التقليل من الأكل؛ ففي الصحيحين من حديث 
أبي موسى طه: أن النبي كل قال: «الْمُؤْمِنُيَأَكُلُ فِي مِعّى وَاحِدِ 


.١١6 انظر: الطب النبوي ص‎ )١( 


[ ادس ١ |] ١7:‏ زرح حديث: ١‏ حسب ابن آدم لقيمات) -11] 


وَالْكَافِرُ يَأَكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءِه”: والمراد أن المؤمن يأكل بأدب 
الشرع فيأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشَّره 
والنهم فيأكل في سبعة أمعاء؛ وندب ذَكِةٍ مع التقلل من الأكل والاكتفاء 
ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه» روى البخاري ومسلم من حديث 
جابر بن عبد اللّهِ ه: أن النبي بَكلِْ قال: «طَعَامُ الْوَاحِدٍ يَكْفِي الاين 
وَطَعَامُ الانَْيْن يَكْفِي الأَرْبَعة وَطَعَامُ الأَرْبَعَةٍ يَكْفِي الثَمَانِيةَ("©. 

خامسًا: أن النبي بك كما حت على التقليل من الطعام فإنه كان يفعل 
ذلك هو وأصحابه وهذا في الغالب, وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام 
فق للهلا يبخدان لرميولة إلذ أكمل الآعوال و افضلهاة روف العرمدى 
من حديث ابن عمر و قَالَ: تَجَنَّأَ رَجُلُ عِنْدَ الي بل فَقَالَ: «كُففَ عَنَا 

سادسًا: أن هذا الحديث فيه الحث على الاقتصاد وعدم 
الأفيراق» قال تعالى :2< # يبن امه خدوأ زيك؟ عند كل متهيو وحكارا 
ولفرَ اوكا شرا ند لاحب الْسَرِفِينَ 420 [الأعراف]. 

سابعًا: أن هذا الحديث فيه تعويد على الصبر والتحمل 
والأكصار على التقين الشيو اناه :ول الس .رفاك شهر الصير. 

والجويد لليري العالميق» وضيلى الله وسلم على ثيثا تحمادة 
وعلى أله وضححية أجمعين . 
)١(‏ ص 804 برقم 7057 ؛ وصحيح البخاري ص ٠١51‏ برقم 0191. 


)١(‏ ص 6617 برقم 7١54‏ . وصحيح البخاري ص/57 ٠١‏ برقم 01797 واللفظ لمسلم. 


ل الكلمة السابعة و 


كلمة لسابعة وامشريي 


النصحجة 


46 


الحمد للهه والصاةة والننلام على سول اللده وأشهد أن لا إله 
الذ لوعي ل ريك لسر اكبيد ا تمعيةا عد ة ورسو لفه وعل: 

فمن شعائر الإسلام العظيمة» ومن مقامات الدين العالية الرفيعة: 
النصيسة قال تحال 2239 2 تن انها الترينة مني ذال كتوص نت 
لْمَلَآ مروت يك لِمَمُلُوكَ فأَحيجَ إِنْ لَك مِنَ الصحيرت (15 4 [القصص] . 

روى مسلم في صحيحه من حديث تَمِيمٍ الذَارِيّ طه: كك 
2 كد قَالَ: «الدَّينُ التّصِبكَة؛ فلك لعز با رسول الله؟ قال؛ «لله 
وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهة)(27. 

قالالنووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلامء 
وأما ما قاله جماعات من العلماء: إنه أحد أرباع الإسلام- أي أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام-» فليس كما قالوه؛ بل 
المدذآن على هذا ونون 

قال ابو بعص قرله «الديث اللصبكة هيل أن يعجل غلن 
المبالغة» أي: معظم الدين النصيحة؛ كما قيل: «الحَج عَرَفَةً)؛ 


.56 ص 6ه برقم‎ )١( 


[ احج تس ططط حص رن ميجن [-ل8 
ويحتمل أن يحمل على ظاهره. لأن كل عمل لم يرد به عامله 
الاخلاص» فليس من .الدون. 


قوله: النصيحة للّه: هي وصفه بما هو له أهلء. والخضوع له 
ظاهرًا وباطناء والرغبة فى محابه: بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه: 


كرك حصي والننهاف :فى ره العاصيين إله: 

والعسرييهة لكداب اده لمم وتعليمه هو ذامة سور قه فى 
التلاوة. وتحريرها فى الكتابة وتفهم معانيه» وحفظ حدوده. والعمل 
بما فيه» وذب تحريف المبطلين عنه. 

والنصيحة لرسوله: تعظيمه ونصره حيًا ومينّاه وإحياء سنته بتعلّمها 

والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام به 
وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» 
ورد القلوب النافرة إليهم؛ ومن أعظم نصيحتهم: وقفهم عن الظلم 
بالتي هي أحسنء ومن جملة أئمة المسلمين: أئمة الاجتهاد؛ وتقع 
النصيحة لهم ببث علومهم وتعليمهم ما ينفعهم. وكشف وجوه الأذى 
عنهم» وأنه يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسه""'. 

والنصيحة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: النصيحة للمسلمين عمومًا وفيها أحاديث كثيرة؛ 


في 


روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد اللّه دَيِكنه قال: «بايعت 


.)18/1( فتح الباري‎ )١( 


د +حل] 


النبي كَل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)7"'. 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ا ا 


وك الى يم عَلَى الْمُسْلِمِ بت ف ناخ وقول الله قانع رذا 
لقيته َسَلَم علق وَإذَا ل فَأَحِبَّهُ وَذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانصَح لَه وَإِذَا 


خط تيد الله ققماك وإ قرط قلق ورذاقات الكو" 


القسم الثاني: النصيحة لولاة الأمر. روى الإمام أحمد في مسنده 

من حديث أبي هريرة ظَبه: أن النبي كَل قال: ١ن‏ الله كر لَكُمْ تان 

وَرَضِيّ لَكُمْ تلان وَضِيّ لَكُمْ: الل راان 
تعد َعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَِّ جَوِيمًاء وَأَنْ تَنْصَحُو حُوا لِوُلَاةٍ المْرا الحديث”" 


وروى الإمام أحمد في مسئده من حديث جبير بن مطعم ط48: 
أن النبي ييه قال: الات لَايَهِلَ َلَئِنَ َب افر مُشلم: إخلاض 
الْعَمَلِ لس واللصيفة لِوَلِي الأمْرء وَلْرُومُ الجَمّاعَة)7'. 


وأما نصح الولاة لرعاياهم؛ فقد روى البخاري ومسلم في 
محسيوياين حجري دول رتكا طده أن النبي كه قال: هم 
مِنْ عَبْدٍ استَرعَاهٌ اللّهُ رَعِيهَ قَلّمْ يَحُطْهًا بِنْصحِهِ بتُصحِوء إِلَا لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ 
اللو 


.55 ص 6" برقم لاه» وصحيح مسلم ص 5 © برقم‎ )١( 

(9) ض “قم برقي 5158 

7/1١5 2‏ -74) برقم 5 877 ؛ وأصله في صحيح مسلم دون قوله : (وأن تنصحوا لولاة 
الأمرا ص "١١‏ برقم ١1‏ . وقال محققوه ه: إسناده على شرط مسلم. 

)"٠ ١/7 )5(‏ برقم 2151778 وقال محققوه : حديث صحيح لغيره. 

(5) ص 1755 برقم 1/16٠١‏ , وصحيح مسلم ص 3١‏ برقم .١57‏ 


5-0 ىا خللللللصططا] جر رنمرى: إحقع 


وقد ذكر الله في كتابه عن الرسل السابقين: أنهم كانوا ينصحون 
لأقوامهم فذكر اللَّهِ عن نبي اللَّه نوح تقكاهه أنه قال لقومه: 8 أَبَلَحُكُم 
سكت وَقٍ وَأنصَحٌ لكر 415 [الأعراف]. 

وقال تعالى عن نبي الله هود: يكم رسَّلنتٍ رَقَ ونأل داص 
من 4158 [الأعراف] . 

وتبيدا متجبك من صبد الله إمام التاصحين ايلع الرسالة وض 
الأمّة؛ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد اللّه ويا 
قال: إن رسول اللّه ل مَكَتٌ يَسْمٌ سِدِينَ لَمْ يَحُحّ - وذكر صفة 
حجه- وفيه أن النبي كَل قال لأصحابه: «وَأَنثُم مُسأَلُونَ علي قَمَا نتم 
تَايَلُونَ؟) قَالُوا: سهد أَنَتَ كَل بَلَشْثَ وَأذَيكَ و7 


وقوسار اللمين مشلت مو السيناة جلي إذاكان ناسيك للد 


م 


5 7 سه 0 000 لد مولء ل دكب عد صقا 
ورسوله. قال تعالى: # لَيس عَلَ الصَعَمَاء ولا عل المرضى وَلاعَلَ الت 


عم مجو« 


2 راع اير اه سه الو 0 سه سس 5-03 
لا دوت ما فقوت حرج إذا نصحوا لَه ورسوله ماعل المخسذيت من 
70 لم سو م جد وو ره 2 1 
سَبِيِلٍ وَأللَهُ فور يَحِيمرٌ 80 © [التوبة]. 
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرّاء حتى قال بعضهم: 
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس 
فإنما وبّخهء والنصيحة سرًا تشمل ولاة الأمرء والعلماء» وعامة الناس. 
قال الشافعى كزائة: 
ار 1 و 506 5 2 42 5 2 - 
تعمدني بنصحك في انفرادي وَجَنبني النصيحة في الجماعه 


. 586 - 587 جزء من حديث ص‎ )١( 


و٠‏ +لحل] 


فَإِنَالنْصْمٌ بين الناس نوع من التوبيخ لا أَرْضَى اسْتِماعَه 
إن خالنكني وَعَضِيّت تولى قلا تخا إذاانم تكبطاى: 

ومن فوائد النصيحة: 

أولاً: أنها من أعظم أسباب الثبات على الدين: لأن الذي ينصح 
بي ا ور ل 1 
نبي الله شعيب: لوكا أذ لتالكة إن 6 الونست: ع إن أرية | 
أَلِإصَلَمَما آَسْتَطْعَتُ لَعَثّ (00) 4 [هود] . 

ثانيًا: دليل حب الآخرين يكن الثر لهم اللي الصححن بين 
حديك أنس بن مالك كلكله: أن النبي كلد قال: الا مؤي أ حَدُكُمْ حَتَى 
حت لاعن نا تست النبيو. 

ثالنًا: صلاح المجتمعء إذ تشاع فيه الفضيلة وتستر فيه الرذيلة. 

رابعًا: القضاء على كثير من المنكرات» فكم من منكر زال بسبب 
نصيحة صادقة. 

خابة شه ابر الله:ووصولة التذى هو غاية سيعاةة العبد 
وفلاحه في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #ومن يِطِع الله ورسولة: فَقَدَ قَارَ 
فور عَظِيمًا 400 [الأحزاب] . 

سادسًا: أنها من أعظم أسباب الهداية» فكم من كافر أسلم 
بسبب نصيحة! وكم من عاص مرتكب لكبائر الذنوب تاب واستقام 


.58 برقم‎ 6٠ وصحيح مسلم ص‎ ١١ ص 5356 برقم‎ )١( 


5-10 خلللمصطا] جر نمرئىن: إحقع 


حاله بسبب نصيحة! روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن 
سعد فَفكبه : أن النبي كَل قال لعلي: «قَوَاللِّ لََنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بكَ وَجُلًا 
وَاحِدّاء حَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النّعم)("©. 

سابعًا: براءة الذمة» فقد تكون الذمة مشغولة؛ فإذا نصح العبد 
ققد أدى ها عغلية» قال تخالى: «إذ عَيَكَ إلا بكم '( * [الشورى]. 
وقال تعالى: ##وَمَاعَلَ أَليَسُول#_إِلَا ابل المي (40* [العنكبوت]. 

وذكر ابن حزم أمرين يتعلقان بالنصيحة: 

الأول: النصيحة مرتبتان: الأولى: فرض وديانة» والثانية تنبيه 
وتذكير؛ فواجب على المرء ترداد النصح رضي المنصوح أو سخط 
تأذى الناصح بذلك أو لم يتأذ. 

الثاني: لا تننصح على شرط القبول منكء. فإن تعديت هذه 
لا ا لاني ميع نسم عن جيك ابن 
مان : أن النبي كَلَةٍ قال: «عُرضَت عَلَىَّ الأَمَى َرَأَيثُ التي و وَمَعَهُ 
القيط اين نفكة الإخل وَالرَّجُلَانِ وَالبَيّ لَيْسَ مَعَهُ أعن 7 

والحمد لله .رب ةالغالنية» وصلى الله وسلم على قيها متحمد: 
وعلى أله و صبحية أجمعين . 

 ىقسه‎ <-5 


(؟) الأخلاق والسير ص ١ه-57ه.‏ 
)فى لاي 


"الا لالس 


الأ[ 


الكلمة الثامنة والعشروزن ١‏ 


الميزان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 
إلا اللموعو ل شرك لدو اكنهل أن متعمةا عبد ورسولة» ويغد: 

فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالميزان» 
والمقصوه به: الميزان الذي يوزن به أعمال العباد من خير أو 
شب قال تعالي: 8 تن الوه الققة ورا لفق ا نام انان 
مَيمَدوَإِنِ كات تقال عجو يَنْ حَردلٍ ْنَا بها وك يتا حنسِيِي 


0-2-0 


(48 [الأنبياء]. وقال تعالى: «هَمن تَعُلَتْ موزيئة. وليك هه 
لْمييخت 5 ومن حَنّتَ موزبئة. كأؤلتهك أن حيرا أَشَهُمْ في 
جهنم حَالِدوتَ 4 [الأنبياء]. روى البخاري ومسلم من حديث 
أع هريرة طَليه : أن النبي كَلةٍ قال: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ 
حَفِيمَئَانِ عَلَى اللّسَانِء تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَان: سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِ 
واد اللّه الْعَظِيم200. ١‏ 9 

قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال 
لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة 
لعقرير الأعمال والوزة لأظهار مقاذيرها لبكوة الجواء بحسيهاء 


.55915 برقم‎ ٠١8١ برقم 77هلا» وصحيح مسلم ص‎ ١555 ص‎ )١( 


قنننا ]| نيزن |-لر 


والذئ ذلت عليه السينة أن ميران الأعحال له كنعان حسيتان 
سوا لس ١‏ م سي 


كه من هذا قعه 
ظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: لَايَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ أو 


1 لاا ا 5526 ا ب نبَعُولُ: بلَى إن لَكَ 
غندناخ عم وان ل شل الرزم خلنات» ؟ شخْرَجٌ لَهُ بطَاقَة0", 


تر 


يها هه ألا له إلا اله وَأ للا ”0 شوك 
أَخْضِرُوهُ فَيَقُولُ: يَارَ 
َبْقَالُ: إِنَكَ لَانُظْلَم قَال: َمُوصَمْ الات ِي كن كال 
فَطَاسَتِ اشام اك وَتَقَلَّتِ الْبِطَّاكَة وَلَا يقل شَيْءٌ يسم الله 
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)”” 

وقال أصحاب الأهواء: «الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما 
يقبل الوزن الأجسام». 

والسواب عر هذا أن يفال فإ انه 
عبان واس هذا بغريه على قدي اه 


0 يجعل هذه الأعمال 


2200 هو الكتاب الكبير. 

() فيبهت الرجل: البهت: الانقطاع والحيرة. 

(") البطاقة: رقعة صغيرة. 

(5:) فطاشت السجللات: أي خفت. 

)011/1١( )4(‏ برقم 5445» وقال محققوه: إسناده قوي. 


عن تحل] 


فإنه يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار» مع أن الموت 
معنى وليس بجسم؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
أبي سعيد الخدري ينه : أن النبي كد قال: «يَجَاءٌ ِالْمَوْتِ يوم الْقِيَامَةِ 
و 0 


كانه كبش أنكخ (رَاد بو كُرَيْبٍ: «قَيُومَفٌ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَارِاء وَانّمَهَا 
في يقي الح ا تيال ا 


َْرقُوَهذا؟ كال: ا بكرن ونون يعُوتون: لعزوعنا لحرت 
قَالَ فَُؤْمَرٌ مَرُ به فَبَذْبَحُ كَالّ: َم يقال َا أل الْجَنَِا خُلُودٌ قلا مَوْتَء وَيا 
أَهْلَ النَّرِا خُلُودٌ قلا مَوْتَ) قَالَ: ثم َرَأَرَسُولُ الله كلله: ره يو 
سه 1 إن لامر وم فى عقاو و٠‏ 0 هم لا وود 2 4 [مريماء وآكناة بِيَدِهِ 

قد يقول قائل: ما فائدة الميزان؟! واللَّه وك يعلم أعمال العباد 
من خير أو شر. 

قال ابن أبي العز الحنفي: ولو لم يكن من الحكمة في وزن 
الأعمال إلا ظهور عدله 5 لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر 


من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء 
ذلك من الحكم ما لا اطّلاع لنا عليه؟!() 
قال القرطبى: إن الحوض قبل الميزان» والصراط بعد الميزان”" اه. 


.5ا/٠١ برقم‎ 4١ 5 برقم 5859 وصحيح البخاري ص‎ ١١55 ص‎ )١( 
. 576 زهة شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


[- وى تلطا ,نيزن [إح-ق8 


هكذاتر تيب مشاهد يوم القيامة» ومن آثار الإيمان بميزان 
الأصيال: 

أولاً : الاجتهاد في الطاعات والمسارعة إلى الخيرات» فإن من 
زادت حسناته على سيئاته أفلح ونجح» قال تعالى: # فَأَمَا من كَقُلَتَ 


20 عرد . بر لي اجر 2 ساس ساضة لح سسا ور 

مَوازِيِنه, فهو قي عيسو رَاضصيِةٌ وأما من خمّت موازيته, 
و رس 2 ذه أ 

6 قفأمف هحاورية 0 وما أذرتِك 7 هيه 49 0 ايك > 

[القارعة]. 


ثانيًا: أن هناك أعمالاً صالحة ثقيلة في ميزان رب العالمين» 
كما تقدم في الحديث: «كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ حَفِيِمَتَانِ 
غلى اللشازه قلتان .فى الجيران: كا شَبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِي سُبْحَانَ اللّه 
اللا وى مسالم في صحيحه من حاديث أبي مَالِكِ 
الْأشْعَريٌ ضيه قَالَ: قَالَ وَصُوَلُ الله وله: «الطهُورٌ شَطْرٌ الإِيمَانِ 
وَالْعكدُ لله تَكةٌالْميةاق:0© . 


35 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َيه قَالَ: قَالَ 
3 رَسُولُ اللّهِ كلل: «م مَنْ شه الْجتَارَة حَنّى يُصَلَّيَ قَلهُ قراط وَمَنْ شه 
حَتَى دقن كَانَّ لَهُ قِرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ١مِثْلُ‏ الْجَبَلَيْن 
ثالثا: قال بعض أهل العلم: إن العامل يوزن مع عمله. روى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ص9١١‏ برقم 73717. 


هم +3 حل] 


البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 8: أن النبي كل قال: ١ه‏ 
ياني الأخل الْمطيغ السوين , يَومَ الْقَِامَِ لا ين عِنْدَ اللَِّ جَنَاحَ بَعُوضَةَ) 
قال اْرَؤُوا إن شتتم فلا نقِيم طم يوم الْقِيمَةِورنا(40 [الكهف]7". 
دوركه امام مدني مسد من عديت امو مسمود 55 
أنه كَانَ بَجْمَني سِوَاكَا مِنَ الراك وَكَانَ دَقِيِقَ السَّاقَيْنِ َجَعَلّتِ الرّيحُ 
تَكْفَوُة قَصَحِكَ قَصَحِكَ الْقَوْمُ مِنْكُ فَقَالَ وَسُولُ اللو له: ام تَضْحَكُون؟» 
قَالُوا: لي لل و سَاكَيْه قَقَالَ: «وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِوء لَهُمَا أنْقَلْ 
فِي الْمِيرَانِ منْ أي" 
وابعا: المحافظة على الحسنات مما يبطلها أو ينقصهاء زوف 
ل ل ل أن رسول الله كَل 
قال: «أَتذْرُونَ ما الْمُفْيِسُ؟ فَانُوا : الْمُفْلِسٌ فِينَا مَنْ ) لا دِرْمَمَ لَه وَلَا 
مَمَاعَ؛ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ م 5507 َأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يِصَلَاة وَصِيَام 


ا 


2 


ركاف وني ف َم هذاه وَكَدفَ دا َكل مَال هذ وَسَفَكَ هم 
هَذَّاء ا و م و قَإِنْ قَِيَتْ 
الا ُقْضَى ما عَلَيْهِ أَخِدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْو نه 
طرِحَ في الثَارا '"" 

وروى ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان ه: عن النبي 16 
أنه قال: الأغتعة أذ نَوَاما من أي يَأنُونَ بَوْءَ الْقَِامَة مَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالٍ 


0 


.51/79 ص 4175 برقم‎ )١( 


زهة (0/ 44) برقم 259491١‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(9) ص ٠١5١‏ برقم 550/1. 


[00--5م #ط لل لطا ,نيزن إح-قع 


اما يض تتشخلها ائللة كفاكباء متتو جاه كال لجان ها 
َسُولَ الل صِفْهُم لَه جَلَهِمْ نا أن لا تَكُونَ مِنْهمْ وَتَحْنْ لا تلم 

ال «أّمَا | م إِخوًا ؛ وَمِنْ جِلّدَ را كما 

0 إِنْهُمْ ُكُمْ يكم للَّبْلٍ 


تأخذون. َلكَِهُمْ أَهْوَ قَوَام ! إِذا حَلَوَا بكارم الله 4 انتهَكوهًا)7". 


خامسًا: بيان عدله 385 وأنه يضع الموازين العادلة التي يبيّن فيها 
مثاقيل الذر التي توزن بها الحسنات والسيئات» كما في الآية « ويْضع 
المؤون المشك لور المكة قلا طلم نفس ف وَإن كات هِتْقَالَ حَكَةٍ 
مَنْ حَروَلٍ يسا بها وك بمَا حَنسييت (4080 [الأنبياء]؛ ورومكه 
مِنْقَالَ حبكةٍ مِنْ حَرَدَلٍ 4: التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء كما 
قال تعالى: ##هَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه ((0) وَمَن يَعْمَلُ 
لقتال درو 11 0ك [الوارنة], 

والحمد للهري العالميق» وصيلى الله وسلم على فيها متعيد: 
وغلى آله وصحية األجمعية: 

 ىمهع‎ > 5 


)01 ص 458 برقم 55 47» وصححه الشيخ الألباني دنه في السلسلة الصحيحة (؟/ "9 7) 
برقم 606 . 


ا لل للد 
واالالللا ا ال 


[الكلمة التاسعة والعشرون ١‏ 


مخالفات في لباس المرأة 


||| ل" 


الحمد للّهه والصلاة والسنلام على رسول اللّهه وأشهد أن لا إله 


إلةآاللدوسهه لأشريك لذ واشهد أن مدا عيدة ورسوله» وعد 


قال تعالى: '#أآلرَجَالُ َوَآمُوت عل الس يمَا َكل الله يَعَُصَهُمْ عل 
بَعضٍ يمآ أَنْفَهُوأ مِنْ أَمْوالِهِمَ (405 [النساء] . 

قال ابن كثير يَيْرَهُ: أي الرجل قيِّم على المرأة» وهو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجّت"''» قال ابن عباس 
#الرَجَالٌ قوَمُوت عَلَ أَلنّسَآءِ 4: يعني: أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرها 
اللهديه من ,طافد» ورطاعنه» أن تكن ميطيجة لأعله بنافظة لال 00 

وقال تعالى: 9 يَأَيها ألذينَ َامنوأ هوأ أنفّسك وميك نارا وقُودهَا 
القن كللكانة عه تبك ولع رد امقر 420 أت ونقاره م 
يوْمَرُونَ 45 [التحريم]. 

وللأسف أن البعض من الرجال تساهل مع زوجته وبناته ومّن 
تحت يده فل لهن القوامة» وترك لهن الحبل على الغارب» ولذلك 
نرى الكثير من ألبسة النساء التي تحتوي على مخالفات شرعية كثيرة» 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)7١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير .)7١/5(‏ 


لخن لط ح] ١٠١‏ مخالفان في اباس المرأة |-]88 


القسم الأول: ما تلبسه المرأة عند النساء» وعند محارمها من 
الرجال» وفيه عدة محاذير: 

أولاً: الملابس الشفافة وهذا كثيرًا ما يشاهد في حفلات الزواج 
والمناسبات العامة» بل وصل شرها إلى داخل البيوت» فصارت المرأة 

ثانيًا: الملابس الضيقة التي تبيِّن جسم المرأة وتفاصيل خلقتها. 

قالنا الملاسن اليفعوحتك أو الب ضاريةة أو الققصيرة الى الا 

رابعًا: البنطال والذي كثر لبسه في هذه الأيام بين النساء وخاصة 
ذاخل البيوت» وبعضهن تلبسه إذا خرجت وتضع العباءة فوق الكتف» 
مع أنه لباس الرجل. 

روى أبو داود في سئنه من حديث أبي هريرة نه قال: «لَعَنَ 
رَسُولُ الله يل الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَقِ وَالْمَرْآَة َلْبَسُ لِبْسَةَ 
الجل)20. 

وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برقم (”1*0١؟)‏ وجاء 
قبها نظ الكفرة الامشتعاءات الواردة إلى اللو الداقية للحصوف 
العلمية والإفتاء حول حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من 


)١(‏ ص 559 برقم 4094» وصححه الشيخ الألناتي كَدْلَنْهُ في صحيح الجامع الصغير 
0 )برقم 68:98. 


4 + حل] 


اللباس» فإن اللجنة تبيّن لعموم نساء المسلمين: أنه يجب على المرأة 
أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي يَلِةِ من الإيمان وشعبة من 
شعبه» وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه 
لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة» كما قال 
تعالى: #ولا يبت رينتَهن إلا بواتهرى أو «ابايهرى أو ابل 
بعولتهك أ د كابوت أو أَبسَاءِ بع 0 لِخْونِهِنَ أو بق ينهركت 
3 يه ل أذ حو ل ما تلك كته أي يورت غَزه أي 


0 هط كوا : ايت 0 00 طٍّ ورت انسل كلا 0 


900 رةه 

وإقا كات عتاسرقص القران وهرها دلسعايه الب كانه هر 
الذي جرى عليه عمل نساء الرسول يَكللِةِ ونساء الصحابة ومن اتبعهن 
بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا؛ وما جرت العادة بكشفه 
للمذكورين في الآية الكريمة: هو ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت 
وحال الميدة؛ ونشق غليها السسرز مته: كالكشاق الزاسن واليدية 
والعق؟ وأما التوسع في التكشف: فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه 
دليل من كتاب أو سنة» هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من 
بنات جنسهاء وهذا موجود بينهن؛ وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن 
من النساءء كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في 


5-0 .وطح ح] ١‏ مخالفات في اباس المرأة |-]88 


النبي كله قال: “لاقن لذن ينوم كه ونهم1 '' وروى مسلم في صحيحه 
من حديث عبد الله بن عمرو ؤا: أن النبي يَكةِ رأى عليه تُوْبَيُنِ 
مُعَصْفْرَيْنِ فَقَالٌ: « إن هَذْهِ مِنْ ثاب الْكْقَارِ قلا تَليَسْهَاه90©. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : أن النبي 86 
قال: ١صِنْقَانِ‏ ه مِنْ أَهْلٍ التَارِلَمْ أَرَهُمَا: نوم مَمَهُمْ اط كََذْابٍ الْبَقَر 
يَضْرِبُونَ بهَا 0 وَنْسَاءٌ كَايِيّاتٌ عَارِيَاتٌء مُمِيِلَاتٌ مَايْلّاتٌ: 


وعم و 


زروشير كاشيكة تحكة اللخف الكائلق لا يَدْخُلْنَ الْجَنَدَ وَلَا يَحِدْنَ رِيحَهَاء 
وَِنَّ رِِحَهًا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذَا)7". 
ومعنى ١كَاسِيَاتَ‏ عَارِيَاتٌ»: وهي أن تكتسي المرأة ما لا يسترهاء 
فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية» مثل من تلبس الثوب الرقيق 
الذي يشف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمهاء أو 
الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها؛ فالواجب على المسلمة 
الحرص على التستر والاحتشامء والتزام الهدي الذي عليه أمهات 
العزمين وثياء الفيساةه والعدر من الوقوغ كبماكرمه الله ورضواة 
من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ كما يجب على كل 
فسلع آنايتقي الله فيمن تعث ولايغه من النساء» :قلا يعركهين يلبسن 
اص ل 


ومسؤول عن رعيته يوم القيامة”؟' اه 


.)18/5( وحسن إسناده الحافظ في الفتح‎ »5071١ برقم‎ 45١ ص‎ )١( 
.7١1/ا/ ص 857 برقم‎ )0( 

(9) ص 88١‏ برقم /7517. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة )5954-59٠ /١١/(‏ باختصار. 


١و١(‏ +حل] 


سَئل الشيخ ابن عثيمين يَدَرَنْةُ فقيل له: يوجد ظاهرة عند بعض 
النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن 
وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماما» وعندما 
نقوم بنصحهن يقلن: إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وإن 
عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة» فما حكم ذلك؟ وما حكم 
لبس هذه الملابس عند المحارم؟ 

فأجاب وَرََنْهِ بقوله : الجواب عن هذا أن يقال: إنه صح عن 
النبي كَلَِةٍ أنه قال: «صِنْقَانٍ مِنْ أَهْلٍ التَّارِ ل أَرَهُمَا...72') الحديث. السو 
أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة 
خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي يكةِ ما بين كعب القدم وكف 
اليد كل هذا مستور وهن في البيوتء أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم 
أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض» ورخص 
لهن النبي َه أن يرخينه إلى ذراع”"' ولا يزدن على ذلك. 

وآما'ما اشعه على يعض الساء هن قول النبي يكل ١لا‏ تَنظرِ المرأةٌ 
إِلَى عَورَةٍ المَرأَةِ وَلَا الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ)””. وأن عورة المرأة 
بالببية لمر انها يبن السرة والركيةيرق انه رد ل على تتصير البمر ا 
لباسها فإن النبي كَْةِ لم يقل: لبس المرأة ما بين السرة والركبة حتى 
0-0 


2( مسند الإمام أحمد )١158/9(‏ برقم "2511771 وقال محققوه: صحيح على شرط الشيخين. 
480 صحيح مسلم ص ١617‏ برقم 717 . 
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يكون في ذلك حجة ولكنه قال: ١لا‏ تَنظْرٍ المّرأٌ إِلَى عَورَةٍ المَرأَقا 
فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف 
عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي كَل أن تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء 
ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة؟ هذا لا يقوله 
أحدء ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفارء فهذا الذي فهمه بعض النساء 
من هذا الحديث لا صحة له. والحديث معناه ظاهر. 

على الفيياة أذ يشي اللمدواق سحاد بالسياء الذي هو من لق 
المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي وكة: [الخناة شع ىه 
الإيمَانِ"''» وكما تكون المرأة مضرب المثل فيقال: «أحيا من العذراء 
في خدرها» ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين 
السرة والركبة فقطء لا عند النساء ولا عند الرجال» فهل يردن هؤلاء 
النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟!! 

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه 
جوز للمرأة أن تكشق غثن محر مهيا ها تكشنه غتدل التساء» تكقس 
الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا 
تجعل اللباس لبي 1 

القسم الثاني : ماكليسه المراة في السوق والأماكن العامة: 

١‏ - لبس ما يسمى بالكاب أو العباءة المزركشة. 


(؟) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ينه /١5(‏ 7/5 - /ا/71 ). 


موا +تحل] 


37- وضع العباءة على الكتف. 


*- لبس ما يسمى بالبرقع أو اللثام وتخرج شيئًا من أنفها أو 
خدها أو شيئاً من محاسن الوجه؛ وقد سُئلت اللجنة الدائمة برقم 
(؟726١5)‏ عن العباءة المفصلة على الجسمء وتكون ضيقة» وتتكون 
من طبقتين خفيفتين من قماش الكريبء ولها كُمّ واسع وبها فصوص 
وتطريزء وهي توضع على الكتف؟ فأجابت اللجنة بأن العباءة الشرعية 
للمرأة وهي الجلباب وهي مما تحقق فيها قصد الشارع من كمال 
السعر والبغذ غن الفعنة: ولا بد. أن قوفر قبها المواضفات التالية: 

-١‏ أن تكون سميكة لا تُظهر ما تحتهاء ولا يكون لها خاصية 
الالتصاق. 

؟- أن تكون ساترة لجميع الجسم.ء واسعة لا تبدي تقاطيعه 
وتفاصيله. 

*- أن تكون مفتوحة من الأمام فقط. وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 

5- ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظارء وعليه فلا بد من أن 
تخلو من الرسوم والزخارف. والكتابات والعلامات. 

ه- ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. 

5- أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. 

وبناء على ما تقدم: فإن العباءة المذكورة ليست عباءة شرعية» 
فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط فيهاء ولا يجوز بيعها واستيرادهاء 


88-1 مخالفات في اباس المرأة‎ ١٠١ سح ح]‎ ٠5-33 


لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان"'' ا ه. 

أما البرقع أو النقاب فقد سئل بعض أهل العلم المعاصرين عنه 
«فقال: البرقع أو النقاب الأصل فيها الجواز لقول النبي كَلةِ: «لا 
تََقِبُ المُحَرمَةٌ». لكن لا يجوز للمحرمة توسعة النقاب بحيث يظهر 
بعض الوجه كالأتف والحاجبين وبعض الخدين.ء فإنها قد تفتن بذلك 
الناظرين؛ وينبغي أن تلبس فوق البرقع خمارًا خفيقًا: لا يمنع النظرء 
يستر محاسن الوجه التي تظهر مع النقاب). 

الخلاصة: أنه يعيغى للمسلو أنايعفي اللهفيمن تمت ولايعه» 
قأوايدركهن بلسئ ها عر الله ووسولة من الالبينة الستجرنة وآأن 
يأخذ على أيديهن فإنه مسؤول عنهن يوم القيامة» قال كَلِلِ: «وَالتَ جل 
رَاع فِي أَمْلِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِو)( رواه البخاري ومسلم في 

والسمد للعرب: العالميو وصلى الله وسلم على قيذا ديد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5< هك 


000 الفتوى بتاريخ 9/ */ 57١‏ ١ه‏ : نقلا عن كتاب «العباءة لك أو عليك؟»2: لأخينا الشيخ 
(؟) ص ١119‏ برقم *891, وصحيح مسلم ص 517لا برقم 1859. 


ا نبج 


01 لاا ار 


ر الكلمة الثلاثون6 ٠ه‏ 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
لذ الله وعد لذ شيك لد واكهد أن جما عيبده ورسوله»توسعد: 

فقد ذكر الطحاوي يَِرْرَْةِ أن من عقيدة أهل السنة والجماعة: 
الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين» قال تعالى: ##وَإِنَ عَليَكُمْ 
تفِظِينَ :1 كرام كيين (00) يعون ما تَفَعلُونَ (15 * [الانفطار]. وقال 
تعالى : 9 إِذْ لكان ع اين وحِنالتَمَال ويد (00) مَا يَف ين كول إِلَا ديه 
َب عَتِيدٌ ((0 4 [ق]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َنه: أن النبي وك 
قال: «يَتَعَاكَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة ِاللَيْلٍ وَمَلَائِكَة ِالتّهَان وَيَجْتَِعُون في 
ع 1ق صخ لي اأقراة م رفوو 8 
صلاة ا وا امور نم يحرج لين بَانُوا فيكُمْ. الهم رُم 
وَهُوَ أَعْلَمُ بِهمْ: كيف تَرَكْتْمْ عِبَادِي؟ فَيَفُولُونَ: تَرَكَْاهُمْ وَهُمْ 0 
وَتبَْاهُمْ وَهُمْ 0 

فال تعالى: 8 ل معوَبلت من بن يَدَيَه وَمِنّ لفو حمطوتة ون أمر 
ا أى للعيه ملاتكة يتعاقيرة علنية» محري 
بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب 


.51777 برقم 565» وصحيح مسلم ص 49" برقم‎ ١١5 ص‎ )١( 


٠ 5-1[‏ تللطصحصحصط] ٠.‏ بإيمان بالكرام الكاتبين 88-1 


ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة 
بالنيار :قانداة عن البعين والكيفال كان الأعمال: ضاخب البفيق 
نكتب الحبينات» وساهحب الشمال بكسب السيغات» وملكان اران 
معتظانه ويسرس افده ويفا | امو يور ائئة بو ار مع دد امذع كيو نين أريذا 
أملاك بالتهارة وآريعة آخرين بالليل بدلآء حافظان وكاتبان2"7. 


النبي كَلةِ قال: ما نع من أحدٍ اكد ول به قري ا 
قالوا : وإياك يا رسول اللَّه؟ قَالَ: «وَإِيَايَ إلا أَنَّ اللّه 0 
أَسْلَم قلا يمن ني إِلّا بحَيِْ» غير أن في حديث سفيان: ا 
تر يق الجؤذو ترينة ون العاحيقو” 

وقد اختلف في معنى «أَسلَّمَ)؟ فقيل فقيل: المعنى استسلم وانقاد 
ا 0 
الظاهرء قال القاضي: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي كلل 
من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه اه”" فإن الجن فيهن المؤمن 
والكافر» والشياطين هم كفارهم, فمن آمن منهم لم يُسَمَّ شيطانًا. 
والذي ثبت بالنصوص: أن الملائكة تكتب القول والفعل والنية لأنها 
فعل القلب» اريس مو 4م اود 
[الانفطار]. قال تعالى: # هذا ككبًا ينطق يكم بال ا 0 


(1) تفسيراين كير ,)1114-11١/8(‏ 
)هن 11977 برقم 54114 


فر شرح صحيح مسلم (5/ .)١168‏ 


وا خ+حل] 


ُمْرَ تمنو 45 [الجائية]. وقال تعالى: أيَحَبُوتَ أن امم ِبَّهُمَ 
تف وك نون يكة (4)8 الزحرفا 


دوك البخاري وعسلم من حديث أب مريرة ا 0 


١‏ ع : إِذَاتَحدَّتَ عَبْدِي بأَنْ يَْمَلَ حَسَئَة كنا أكبْبها لَه حَسََة 
ما َم يمل مدا عله نا بها عفر أن َالِهًا؛ مدت بأ َف 


2 أ - تند 
مر اعم 3 قن عره قور 


سَيْحَةَ فنا أَغْفِرُهَا هَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلَهَك فَإِذَا عَوِلَهَا َأ نا أَكْتبْها لَهُ بوثلها». 
1 206 - و 


وَكَألَرَشول الله كه «ثادت الملافكةٌ: رَت اذا عَبْذَكَ ترد 


ع 


نَ ْمَل سَهْه موي د 0 ادم ات 
121111100110111 

وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة أن 
النبي كَل قال: ١إنّ‏ صَاحِبَ الشّمَالٍ لَيرَْعُ الآ م يست سَاعَاتٍ عَنِ الع 
المُسِلِم المخطئ. َإِن نَدِمَ وَاستَغْفَرَ الله منها وَل كُتِبَت وَاحِدَة70". 


قال الشاعر : 


3 


واذكز مُناقشَة الحِسًّاب فإنة الا 0 


الل 


يِنْسَّهُ الملكان حي تسيكة بل ألبقا 
من آثار الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين: 

أولة مراقبة الله في السر والجحلق».وأة يحاسب الشيرع ثقينة 

. 47 صحيح مسلم ص// برقم 2179 وقد خرج البخاري الشطر الأول منه ص١ برقم‎ )١( 


)517-5١18/8( )١(‏ برقم 56لالا» وصححه الشيخ الآلباني في صحيح الجامع الصغير 
(55/1؟) برقم 7١91‏ . 


[لإحتنر و ١‏ كح ححح] .+ الإيمان بالكرام الكاتبين |-]88 


على كل فعل أو قول: صغيرًا كان أو كبيرًا؛ قال تعالى: #امَايَفِظُ مِن 
قل الالنته َب عنة 02> [ق]. وقال تعالى: # كِرَاماكَبِينَ (8) يليما 
تفَعلُونَ 4105 [الانفطار] . 

ثانيًا: الحياء من هؤلاء الملائكة الكاتبين: أن يروا 0 2 
معصية الله ولذلك قال النبي كله - في فضل عثمان 4 دنه -: آلا 
أسْتَحِي مِنْ نْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَكَائِكَة؟ !200 , 

ثالثًا: الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فإن الملائكة يرفعون 
إلى اللّه أعمال بني آدم» قال تعالى #إِلَهِ يَصَعَدُ الْكلم لطي وَالْمَملُ 
ألصَّدِِحٌ بخ بعك )4 00 . روى البخاري في صحيحه من حديث 
رفاعة كه الْرَقَيٌ ذه قال: كُنَا يَوْمَا نُصَلَي و رَاء 2 كد قلَمًا 


كم رهن العو قال ضع ةن حيقه قال: رخ زاف 
6 وَلْك افيد حيذًا كيدا يا 1 ا فيه؛ فَلَمّا انْصََفَ قَالّ: ١مَنِ‏ 


دمي عقو 


لْمْمَكلَّمُ؟) قَالَ: أناء قَالَ: «رَأَبْتُ بضعة وَثلَائِينَ مَلَكَا يَبتدِرُوتَهَاء أَيُهُمْ 
يَكْتيهَا أَوَل 20019 

رابعًا: حب هؤلاء الملاتئكة المكلفين بأعمال العباد. قال 
تعالى: #بَل عباد مُكرمورت (0) لا صيقوته. الول َم يمْرِوء 
يَمْمَنُورت (405 [الأنبياء]. وقال تعالى: #الَا يصون الله مآ أَمَرَهُمٌ 
ويفَعلُوتَ مَايَؤَمرُونَ ([0) © [التحريم] . 
ير 0 
(0) ص 98 برقم 194. 


9 2-ل[] 


خامسًا: واه 0 
امن أكل من ذه لبف الوم (وَكَالَ م6:42 نكل البصلَ َالو 


وَالْكَدَات): قلا يَقَرَ يَقَرَينٌ مَسْحِدَّنَاء كَإنَ الْمَلابَكَةٌ َتَأَذّى مما يتَأَذى منه شق 
5م20 . 


والحمد للهوي العالمين» وضلى: الله وسلم على قينا فحمدة 
و حجيعهمى ‏ 


.666 برقم‎ ١74 برقم 554 واللفظ له » وصحيح البخاري ص‎ 35١5 ص‎ )١( 


كك" 


١ بلالا‎ 


ْ 
, لكلمة الحادية والثلاثون ظ 


رضوان الله 


11 


الحمد للّهه والصاةة والسنلام على رشول اللّده وأشهد أن لا إله 


لذ اللهدوسد. لةشريك له وأشهة أن متعيذا عبده ووسو له» وبعد: 


فإن من أعظم نعيم أهل الجنة أن اللّه يرضى عنهم فلا يسخط 
عليهم أبدّاء قال تعالى: #وعد أللّهُ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنتِ جَنتٍ جَرَى 


ين عَم الجر حَدنَ يبا وَمَسَكنَ عِنْبَدٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرِضوان 

ير أله كد دَِكَ هوَالموَدُالْمظيغ 420 [التوبة]. 
فوله كعاتن 8 ررضو قرت لد تسكع #أى + رفسواة الله 
عليهم أكبر مما هم فيه من النعيم» فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية 
ربهم ورضاه عنهم؛ قَرضًا اللّه رب السماوات أكبر من نعيم الجنات: 
وقال تعالى: « # قُل ويك كين لِك لي نود وهم بتك 
مس و هب 


ِ-ِ- 20017 3 .جر 2< سه ف سس ليد د د ى فر س سلا صمت 
تجرى من نحتها الانهتر خديرين فيها وأزواج مُطهسرة ورضوارت مربت الله 


ره« وو سا ا عدر 3 
َأنَهُ بصي باد (400 [آل عمران]. 
5 صم ل لامر وه رس بره ص سمس - 2 م 
وال سيحانهة #8 إرتك الزن اموا وَعِلوا المنلحات أزلبك عر در 
00-2 رد افرح ساعن ل دك ع عر اخ ل مد دو رس الل كه 
ويه (/3)جَرَآوْهُمْ عند ريم جَنّتُ عَدَنِ ير من نحا الأَرُ حَلدينَ فها أبد 


جح 
الله عنوة ورضواعنه ذلك لمن خنى وَين0)* [البينة] . 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذه : ل 


- 


ازضى 


5-5 


[حد .+1 لل حطححححصحط] ٠١‏ رؤضون ن, |-]88 


4 


الني يله قال: «إِنَّ لل 0 َتعَاَى آ يَقُولُ لهل الْجنةِ: يا أَهلَ الجن 


2 َ: لَيَيكَ 57 ست 7 
فيَقولون : 0 يَُولُوَ: وما لَنَا لا 
ىوذ كما لمث أعن مِنْ حَلْقِكَ؟! ة لقره الا اضيرم 


َمْصَلَّ مِنْ ذَِكَ قَانُوا: يارب وَأ شَيْءِ أَْضَلُ من ذَلكَ؟! ف ول 
أَحِلٌّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي نَكَا كذ أشخطء2 اي ا 

فن أسباب رضنا اللّه عن العبد في الدنيا والآخرة: 

أولاً: الإيمان باللّه والعمل الصالحء قال تعالى: #إبب الي 
اموا وصَرا المبلكت أرليك 0 جَرَآوْهُمْ عِندَ رَيحَ بجنت عَدْنِ 


آ# مه ك 
ا 7م دحجوء لاير هم عدر مد الح دارم 


ترِى من تحها الْأَبرٌ حَلِيِينَ فبآ أبدا رَضى أله عنهم وَرَصُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَنى 
و2 [البينة]. 

فاقاء ذل لقي لله تعال , «ولرسير لكو الدمية عن قونه :و الجهاد 
فى سبيله» قال تعالى: « # لَقَدَ رَضص أنه عن الْمُؤْميت ست إذ يبايعوتلكت 
ف التحرة لم مافى فُلُويوَ فأَنرْل السَكِئَةَ علب تبه فَتَّحَ هَنّحَا وريب 4 4 
[الفتح ]. 

ثالثًا: البراءة من الشرك والمشركين وإظهار عداوتهم, قال تعالى: 
للا يحد هَوْمَا يُؤْممو يله وَالَْوَرِ الآخر يوَآدُوت من حاد لَه وَرَسُولهث وََرَ 


حاوأ ءَابَآءَهُمْ كار إخوتهز عدو وليك حب 2 
لويم لمن وَتَدَهُم بروح : ل وَيُدَحهم ج جَنتٍ يجخرى ين ححا الْأتْهَدر 


م صمو 


حَدِيِنَ فيه رَضف الله عَهُم ورضوأ ل وليك جرب أله لان حِرْب أله هم 


.75/59 برقم‎ ١١71/ برقم 56159؛ وصحيح مسلم ص‎ ١1504 ص‎ )١( 


صرحو« 


الْفْلِحْنَ (415 [المجادلة]. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - عن 
الذين اتصفوا بالصفات السابقة في الآية -: لهم أكبر النعيم وأفضله 
وهو أن اللّهِ يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدَاء ويرضون عن 
ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات 
ورفيع الدرجات» بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» ولا 
00-507 

رابعًا: الكلمة الطيبة: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
بلال بن الحارث َه: أن النبي ككل قال: «إنَّ الرَّجُلَ ليََكَلّمُ بالْكَلِمَة 
هن وضوان آله يك مَا يَظُنٌ أَنْ تبْلُعَ مَا بَلَعَتْء يَكْتْبُ الله يك لَهُ بهًا 
رِضْوَائَةُ إلى يَوْم الْقِيَامَ)7". 
خامسًا: الإحسان والصدقة. قال تعالى: #وَالسَيفُورت 


م< و دغل لا م 5-4 


موس ع2 م سه 22 موس عي عقا خسلل عر 214 0 
الاولون من المهنجرن والانصار الزن أتبعود بإِحسن رضوصج أله عنم 


ب 


-ه 
رلايير ه شحو رعهادك رب وح ساس ١‏ 


مقو غنة لكات كلع كز ها لني كرية ها اذ كلت 
لْعَورُ ألْعَظِيم 400 [التوبة] . 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ذَه: أن النبي يَلِ قال: (إِنَّ تَكَانَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَء 
فرع. وأخكن” كَأََادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فْبَعَثٌ إِلَنْهِمْ مَلَكَا) الحديث» 
وال رمه قال الملاف لعي :ادأنييك قاللته قَإِنّمَا ابتَلِيتم» فَقَذْ 


مي ني 


.6١١ تفسير ابن سعدي ص‎ )١( 
برقم »و وقال محققوه: إسناده صحيح لغيره.‎ )18١ /515( [هة‎ 


4 .ةذ لب لبح ححصط] ١‏ رؤون إن 88-4 


رْضِيَ عَنْكَ وَسْخِط عَلَى صَاحِبَبكَ77. 


سادسًا: حمد اللّه وشكره على النعم؛ روى مسلم في صحيحه 
من حديث أنس بن مالك ذَنه: أن النبي كك قال: « إِنَّ الله َيَرْضَى 


02 38 


عَنِ الْعَبْدِ أن يَأَكُلَ الكل كَيَحْمَدَهُ عَلَيْمَا 0 
عهَا )270 

سايها #.رهنا الوالديق مووي العرمدي :فى سه من حدية 
عبد الله بن عمرو وه عن النبي كَلةِ قال: «رضّى الرَّبٌ فِي رَضِى 
2 2 راي 2 22 
الوَالِدِ وَسَخَط الرَّت فى سَخَطٍ الوَالِدِ)7". 


ثامناً : الرضا بقضاء اللّه وقدره » روى الترمذي في سئنه من 
حديث أنس به أن النبي كَلةٍ قال: إن عَم ارا ادر 


و ا 


وار ]لله 1 اعت تنما ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط 
2 4 ا 


4 


يمه 


حديث عائشة أن النبي كل قال عن السواك: ١‏ مَطْهرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ 


0غ ص 0117" برقم 15575 وصحيح مسلم ص ١١/894‏ برقم 51515. 

(؟) ص ٠١45‏ برقم 71/5. 

() ص١8”‏ برقم 1899, وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 48) برقم 
هأه. 

6 1 برقم الالكرفة كن 0 حديث حسن غريب » وصححه الشيخ الألباني 

(5) ص57" باب السواك 8 واليابس للصائم. 


ولو تتبعنا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لوجدنا الكثير 
فيها. 

وسقي للعيد أن سعى إلى رفيا اليه ولو كان ولك يسفز 
الكاسن؟ روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عائشة ؤا: أن 
النبي َك قال: ١مَنٍ‏ الَْمَسَ رِضًا اللَّوِ بسَخَطٍ النّاسٍ كَمَاهُ اللّهُ مُوْنَ 
النّاسِء وَمَنِ الْتَمَسَ رضًا النَّاسِ بِسَحَطٍ الل وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النّسِ 0 


والحدد للددري الهالجين: وصدلى الله رسال على تيا معد 
2 جحت 


)8”957 /8( ص 960" برقم 71414» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
, 1131 برقي‎ 


تاه معن الا انا اده 
0007 ”5 


اللا 


ظ الكلمة الثانية والثلاثون - ظ 


تفسير سورة القارعة 


انمد الدزوت الجالمين: وصلن الندوسك على تبيدا محوية 
وفلى آله وضية السنعين: افيد نالك زله إلا الله :وده لأ شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

فمن سور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعناء وتحتاج 
منا إلى تأمل وتدبر: مر ا سار لسار ام 
أله 00 ومَآ أَدركٌ ما الْقَارعَةُ 50 يوم يَكُون يون الاش كالْفْراش 


المسكرثف ته البسال تلن فض () و مر كَل 
0 ومزوء . آ# هه . 11 لح مدص سملم رو 6 
موازِيِنه, فهو في عيش راسي ان 


ف سل 


فَأمَّهء مكاويّة 0 ومآ أدرنك ماهية (() نَارٌ حَامِية 


قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ (403*: المراد التي تفزع القلوب وتقرعها 
وذلك عند النفخ في الصورء كما قال تعالى: ل ويم يح في ألصّور 
َعَم من في أَلسَمَوتِ ومن ف الْرضٍ إِلّامَن كسك للد وك َوه يخري (20) 4 
[النمل]. فهي تفزع القلوب بعد قرع الأسماعء وهذه القارعة قارعة 
عظيمة لا نظير لها قبل ذلك» وهي من أسماء يوم القيامة؛ كما تسمى 
الغاشية» والحاقة» والطامة الكبرى» والصاخة. وغيرها. 


قوله تعالى:فا ما اَلْمَارِعَةٌ (1*: استفهام بمعنى التعظيم 


[زحنىى ا للسسسسططححطححآ] ١‏ تؤسير سورة القارعة [-88 


والتفخيم. يعني: ما هي القارعة التي ينوه عنها؟! 

فون ل 1 اق ا 41م وبا قل التفيخيع 
والتعظيم والتهويلء يعني: أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي ما 
أعظمها! وما أشدها! ثم بِيّن متى تكون؟ 

قوله تعالى: 9 يَرْمَ يَكوْنُ ألكّاش كالْمَراشٍ الْمَْثوثٍ (4)5 
أي: أنها تكون في ذلك الوقت يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 
حين يخرجون من قبورهم.ء قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث. 
ال ل 0 
الليل» وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم» وربما لطيشها 
تقع في النار وهي لا تدري؛ فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته 
وتراكمه وسيره إلى غير هدى؛ #الْمَيُوثِ 4 يعني: المنتشر» فهو كقوله 
تغالى: ندا سرغ عن من الخدا كنم د 2 4 [الشمر 1 
يعني: لو تصوّرتَ هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا 
الوجه. لتصوّرتَ أمراً عظيمًا لا نظير له. هؤلاء العالم من لدن آدم إلى 
أن تقوم الساعة: كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من 
هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربهاء ومن غير القبور 
كالذي ألقي في لجة البحرء أو أكلته الحيتان أو في فلوات الأرض 
وأكلته السباع أو احترق جسده. أو ما أشبه ذلك: كلهم سيخرجون 
مرة واحدة إلى أرض الحشر. 

قوله تعالى: «وَعَكونٌ الببحالٌ حكانمفي المنشوض (5) 4 
فهذه الجبال العظيمة الراسية تكون كالعهن أي الصوفء وقيل: القطن 


حل] 


المتفوشن أ المبعقر منؤواء لفشته.بيلاك أو بالمنداف+ افإئه يكون تحفيقا 
21 


يتطاير مع أذقي ريح» كما قال تعالى: 0 ومست الحتان نا لع فكانتَ 


عب ميا ()4 [الواقعة]. وكما قال تعالى: َلك نبال ل 


ا 


يَنسِفُهَارَقَ نَسَهَا (5) فَيَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَفًا (3 4 [طه] . 
قوله تعالى: # قَأْمَاس كَقُلَتْ مَورِيِمُه 25 هَهُوَ في عِيسةٍ 


2 سا 2 
نَضضِيَِةَ ((400. 


آ هه 2 آ ته 


من ثُقَلَتْ مُوَزِيِنُهُ 4: فهو الذي رجحت حسناته على سيئاته 
9 هَهُوَ في عِيِنَخٍ رَضِيَِةَ ([405 أي حياة طيبة ليس فيها نكد ولا 
صخبء بل هي كاملة من جميع الوجوه؛ قال تعالى: #وَقَالُوا كمد يله 
لي نصح عَكَا كليح إرنت وكا امود مكو (15 لزت لسلا دا رَالْمُقَامَة من 
َو للا يمسا ضِبَا صب ولا يَمَسمًا فا حوب (50 4 [فاطر] . وقال تعالى: 
« إِر اَن امنأ وَجِنُوا الصَدلحَتٍ أولَيِكَ هر حر اليد (5) حَرَادُهُمَ عند 


5 
ور دحوح سلس 6م سجر 


و تن بن 113 كردي 1 ل ملعا زرطو كا 
َلِكَ لِمَنْ حش َيه (1)]4* [البينة] . 
# وَأَمَا مَنْ حَقَّتْ موزِيِمه ((41)4: وهو الذي رجحت سيئاته على 
حسناته» أو الذي ليست له حسنات أصلاً كالكافرء لأنه يجازى على 
حسناته في الدنياء فإذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له عند اللَّه نصيب؛ 
روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذْيه: أن النبي كلل 
قال 3 اللّه لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةٌ يُعْطَى بها في الدَّْاء وَيُجْرَى بها في 
الآخِرَة؛ وََمَا اْكَافِرُ مَبطْعَمُ بحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بها للّهِ في الدَنْياد حَتَى إِذَا 


88-[ تفمير سور القارعة‎ ١ 3سسحححح]‎ + ١.5-4[ 


هه 
ع 


مْضَى إِلَى الآخرّة لَمْ تكُنْ لَهُ حَسَنَة يُجْرّى يها (". 

قوله تعالى : ان ينا 4 أى أذ سال إلى نان 
ل ار ا ال ل 
والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه؛ ولا مانع من اجتماع 
الأمرين» فيقال: يرمى في النار على أم رأسه. وليس له مأوى ولا 
مضل إلا العان. 


قوله #8 وما أَدْرنكَ مَاهِيّة 1 مار حَامِيَة (90) #؛ هذا من 
باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية: يسأل ماهي؟ ثم يجيب: 
إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحرارة» وقد قال النبي يكل في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ذَهه: «إنها ُصَّلَتْ عَلَى َارٍ الدّنَِا بتِسْعَةٍ وَسِتينَ جُزْءاء كُلهُنَ 
ون ”بوذا #أبليه نان الدنا كلها "سواه دار الطب أو الورق 
أو الفرن أو أشد من ذلكء فإن نار جهنم مفضّلة عليها بتسعة وستين 
اذ قال ]لله البلؤمة زالعافة. 

ومن فوائد السورة الكريمة: 

أولاً: آنه ينبغي للمؤمن أن يقي نفسه من عذاب الَلَّهه وهذه 
الوقاية تكون بفعل الخير 7 بأقل القليل؛ روى مسلم في صحيحه 
من حديث عدي بن حاتم ضقي ونه : أن النبي كله قال : ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 


.5808 برقم‎ ١١55 ص‎ )١( 
.7/81417 برقم‎ ١١5١ ص570-575 برقم 172756 ؛ وصحيح مسلم ص‎ )( 


"١١‏ 2حل] 


م 
ميمه من 


كء وس كوو يكو 7 سق روسو 8و وو 23 1 َ 

الا فتكلفة اده لقن بقة وبننة اتيهاف فداه نين رلا لايرس د 

َه 2 
آآ 6 2 0 سس َ 14 6 لير 5 0202 3 

24 ب 17 202 مله و 3 24 و 04 200 22 ب 7 202 عمل عو مهس اسه 04 204 

مَا قدم. وَيَنظر أشام منه فلا يَرَى إلا ما قدم. وَينظر يِبْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا 


230) 4 _ 


التو جلقاه وي فاتقوا الناق وَلَوْ يشل ذه 

فانكا؟ أن السعورة الكريمة سككيى عسة كساوت حستاتة 
وسيئاته» ولكن بيِّن اللّه تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون 
القاروو انما بتحبسوة فى مكان يقال له الأعراف؟ ودى اللدهالى 
في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين» قال تعالى: 
الوَإِدًا صرِقَتٌ أَبَصَدرهُمَ يلق أحْحَ الئَارِ َالو ويا لا يجنا مم ْم ألطَيوِيتَ (42)50 
[الأعراف]. 

ثالمًا: عظم ما أعد اللّه لأعدائه من العذاب والنكالء ففي هذه 
السورة أخبر عن شدة حرارتهاء وفي آية أخرى عن هولها وشدة 


عد 


ءٍ ب 9 


عذابهاء فقال: 3# كلا عا قل (0) تعد شو ((0) تدعو من در وتوَلَّ (00) ويم 
ناو (0* [المعارج]. 


وأخبر في آية أخرى أن حطب النار التي توقد بها جثث بني آدم 
هي حجارة من الكبريت الأسود» فقال سبحانه: 8 ايها ألَذنَءَامنوأ هوأ 
شَوْ يدا َوه َس وَاجَرَةعليهَا ملك لاط يداد لَايعضُون 
لله م أ 


أمرهم ويفْعَلُوتَ مَايؤْمَرُونَ (/415 [التحريم]. وقال سبحانه يوم تَعُولُ 
ِجَهَم هَل أَمَلآتِ وَبَعُولُ هَل من مَزِبر (5) 4 [ق]. 
نلك 


(1) ض 97" برقو 115 


١ 5-[‏ + بطح ١]‏ تؤسير سورة القارعة [-88 


المي 122 قال ١‏ يُؤْنَى بِجَهَنَمَ يَوْمَِِ لَهَا سَبْعُونَ لف مام مَعَ كل زمَام 


9 لك فلك يقد ول 
ا ا ا ل ل د 


اشاح امكة 


.5847 برقم‎ ١١5١ ص‎ )١( 
."١ 4-17٠١ (؟) انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين يانه ص‎ 


ل 
5 0007 الات 


رَ الكلمة الثالثة والثلاثونى» 


خطر الرافضة 


الحمد لله والصلاة والسلام غلى رسول اللّه وأشهد أن لا إله 


الآ الله وحده لذ شريك له وأشهد أن محهدا عيده ورسو لههوبعد: 


فال قعالى: 96 مرت يك ال اسكدزوايا توح نار 2ل ركان 


داويد وى أبن 0 لِك يما عَصوأ وحكاوا جتنو ى () انوأ 
ع 5 29 دس لو و م كره سح سا 

ك2 مزق السكر كرتن مَا خاووا بتملورت (00) # 

| المائدة]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَلْبه: أن النبي كلل 
قال: ١(مَنْ‏ رأ هنك فلكدا َلبْعيرَهُ بيد قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه فَإِنْ 

وإن من أعظم المنكرات خطراء وأفسدها للإيمان» وأضرها 
على الدين: فتنة الشيعة الروافض التي قام أبناؤها يدعون إليها في 
ام وير ا يا ص ليرا 
وصل الأمر ب عش اليتدتنن إلى اللموة إلى التقربي بين السنة 
والشيعة» وأن الخلاف بيننا وبينهم في أمور فرعية» مع أن الخلاف 
كبير يشمل أمهات العقائد؛ فإن الروافض عندهم من الشركيات 


[إحقاءم ححا ١‏ خمر الرافزضة |-88] 


والكفريات ما يُُخْرِحٌ من دائرة الإسلام» وللأسف إن كثيرًا من عوام 
السنة لا علم له بهذه الكفريات» لأن علماء الشيعة لا ينشرون كتبهم 
الأساسية التي عليها اعتماد مذهبهم بين عامة الناس""". 


عِِ 


وأَوَدٌ أن أبيّن بعضًا من معتقداتهم الباطلة إجمالآء من خلال 
كتبهم ومراجعهم التي تُعتَّمّد عندهم: 

أولاه عقيدته في الانية الانني مكدر ذكر الكل فى كفانة 
«أصول الكافي) - وهذا عندهم من أوثق الكتبء مثل «(صحيح 
البخاري» عند أهل السنة -: أن الآئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علمواء 
وأنهم يعلمون متى يموتونء وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهه”"'؛ 
بل وصل الأمر إلى اذّعاء الألوهية لهم» قال هاشم البحراني في كتابه 
«ينابيع المعاجز وأصول الدلائل» - وهو يتحدث عن الأثئمة الاثني 
عشر -: «إن عندهم علم ما في السماء» وعلم ما في الأرضء وعلم 
ما كان» وعلم ما يكونء وما يحدث بالليل والنهار. وساعة وساعة» 
وشتلهع علم التبيين واذة70. 

وقال شيخهم المعاصر- عبد الحسين الأميني النجفي - في كتابه 
«الغدير): (إن الأئمة أولاد الله ومن صلب علي”*؟'» وسمعت أحد 
مشايخهم في شريط مسجل وهو يقول: «إن المهدي المنتظر دخل 
)١(‏ بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية 

للعلامة محمد التونسوي صه -5 . 

(؟) (ا/زره؟-550). 


(") الباب الخامس ص 57-78 . 
(5) (515-514/1). 


ه6١"‏ خل] 


السرداب وهو صغير عمره خمس سنواتء وهو يعرف ماذا يحدث في 
ذرات الكون؟!). 

ثانيًا: عقيدتهم في القرآن الكريم: الرافضة يقولون: إن القرآن 
الذي عندنا ليس هو الذي أنزل على محمد كَل بل قد غُيّروبُدّل وزيد 
فيه ونقص منه» وجمهور مشايخهم يعتقدون التحريف في القرآن» كما 
ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف 
كتاب رب الأرباب)17'. 

وذكر الكليني في كتابه «أصول الكافي»: أن القرآن الذي جاء 
به جبرائيل إلى محمد وَل سبعة عشر ألف آية» معنى هذا أن القرآن 
الذى تذّعيه الرافضة أكثر من القرآن الموجود بين أيدينا""؛ لأن الذي 
بين أبدينا يزيد غتخ سئة الاق قلياكه وهو الذي اتعيد الله يحنطه قال 
تعالى: # إِنَاعحَنُ تََلَنَا لذّكْرَوَإنَا فظو 457 [الحجر] . 


وما يعترفون به من القرآن يفسرونه بأهوائهم؛ فقد ذكر الصافي 
في تفسيره في قوله تعالى: © إِنَ لَه لا يعَفِر أن مُشَرَكَ يد (00) © يعني : أنه 
لا يغفر لمن يكفر بولاية علي عَتِكناد» وأما قوله: #وَيْهْرَمَا دوت ذلك 
ميك © يعني : لمن والى عليًّا0". 

ومن أمثلة تأويلهم للآيات بأهوائهم: ما جاء في قوله: # وَلْمَدَ 
(١1)ت508"اه.‏ 


.)١1385-55:؟5/59(‎ )0( 
.) "ك١‎ - ١ رطركه‎ ) 


اس شدي 2155555-92 0 


لْتسِرِينَ (0)* [الزمر]. قال: «لعن أمرت بولاية أحد مع ولاية 
علي تَتِكنة» ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)"''» وفي قوله 
تعالى: مبُؤْمبُونَ بألْحِبّتٍ وَألطَعُوتٍ 410 قالوا: «أبو بكر وعمر»”". 
تالا عقيدتهم في أصحاب رسول الله يَكةٌ وزوجاته؛ تقوم 
عقيدة الرفض على سب وشتم وتكفير الصحابة رضوان اللَّهِ عليهم: 
فهم يعتقدون كفر جميع الصحابة باستثناء ثلاثة منهم» ذكر ذلك 
الكليني في كتابه «الكافي) المعتمد عندهم, فقال: الناس أهل ردة بعد 
النبي كَل إلا ثلاثة! فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسودء وأبو 
ذر الغفاري. وسلمان الفارسي”"؛ وفي كتاب «مفتاح الجنان» لعباس 
القمي: دعاء شيوخ الشيعة المشهور على أبي بكر وعمر وابنتيهما 
عائشة وحفصة - رضي اللَّه عنهن -» والذي هو من أذكار الصباح 
والمساء ضتزهي: الله صل غلى متعيد وهل آل معمن» والعة 
صنّمّي قريش وحِبتَيّها وطاغوتَيها وإفكّيّها وابنتَيّهما اللذين خالفا 
أمرك وأنكرا وحيك...إلخ”*'. ويسمونهما ؤق بفرعون, وهامان””', 
وبالوّئنيين7"» وباللات والعْرَّى7"؛ وصرح شيوخ الشيعة بأن مهديهم 
)١(‏ تفسير الصافي 1657/١‏ -7”51)» وتفسير نور الثقلين (1/ ١8١‏ -488). 
(؟) فروع الكافي الذي بهامش مرآة العقول .)5١5/5(‏ 
() رجال الكشي ص 5» الكافي كتاب الروضة )777-117/١17(‏ مع شرح جامع 
للمازندراني. 
(4) ص .1١١4‏ 
(5) قرة العيون للكاشانى ص ”"؟ -5717 . 


(5) تفسير العياشي ».)223١7/5(‏ بحار الأنوار ص !7 -08. 
090 إكمال القين لايخ بابو القمى ض 45 ؟: مقدمة الترهان لآبى السنن العاملى ض 984, 


0؟ خحل] 


المنتظر يُحيي أبا بكر وعمر #اء ثم يصلبهما على جذع نخلة. 
ويقتلهما كل يوم ألف قتلة'!)؛ وسمعت أحد مشايخهم في شريط 
مسيجا وهو يقول: أبو بكر عمر» عكمان» أضصعات العقية الآولى» 
أصحاب العقبة الثانية» التسعة من العشرة كلهم في النار. 
قال عي اللددين سبحوة الاثد لس : 

85 2 2 أ يي بي ١‏ نبي و 2 ع 

إن الروافض شر من وَطِىَ الحَصّى من كل إنس ناطق أو جانٍ 
قدححوا النبي وَحَوَنُوا أْصْحَابَةٌ وَرَمَوممبالظَلْموالعُدُوَانِ 
ستلاؤعنة انلو تلتتضان 


2 ار اير ضير ران هه بر ك 
وقال اخر: 


وَدَعْ عَذْكَ دَاعِيَ الرّفْضٍ والبدّع القن يقؤذك ذاعتها إلى الناروالكار 


وسر حَلْفَ أَصْحَابٍ الرسُول فَإنَهُم 
وَعْج عَنْ طريق الرفض فَهُوَ ُؤسس 
كما خطلناة إما هَدّى معاد 
فأيٌفريقيناح وَبِأئْيِهٍ 
أَمَنْ سَبَّ أَضْحَابَ الرَّسُولٍ وَحَا 


إن 


أمالمفمدِي بالوَ خَيِيسْلَكمَنْهَيالصحًا 


نُجومٌ هُدَى في ضَوْئِها يدي الساري 
على الكُفْرٍ تأسيساً على جُرّفٍ هار 
وإماشّقاءممَ ضلالةكُمَار 
اعدف سَبِيلاً عِنْدَما يَحْكُمُ البَارِي 
لْفَ الكِتَابَ ولَمْ يَعْبَا بثابتِ الأخبّار 
بَقَمَعَ حبٌ القَرَابَةٍ الأَطْهَارٍ 


رابعًا: عقيدتهم في أهل السنّة: تقوم عقيدة الرافضة في 


استباحة أموال ودماء أهل السنة» جاء فى كتاب «الأنوار النعمانية»): 
أنهم كفار أنجاس بإجماع شيوخ الشيعة الإمامية» وأنهم شر من 


.7/17 إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة للحر العاملي ص‎ )١( 


[مل-ى ا لس سسسسسسططصصآآ] + خطر الرافضة [-8] 


اليهود نينا 

وفي الكتاب أيضًا: أن النَاصبِي حلال الدم ويقصدون به اسن 
ويرشدون إلى قتل أهل السنّة: إما بتغريقهم في ماء» أو هدم الحائط 
عليهم؛ أو غير ذلك من الطرق السّرّيّة حتى لا يشهد عليهم بذلك؛ 
ويرون أن أموالهم وأعراضهم حلال”". 

وأخيرًا: هل شيوخ الشيعة يجتمعون معنا نحن أهل السنة على 
رب واحدء ونبي واحد. وإمام واحد؟ 

أجاب إمامهم نعمة اللَّهِ الجزائري في كتابه «الأنوار النعمانية» 
بقوله: إنا لم نجتمع معهم على إله'""؛ ولا على نبيء ولا على إمام؛ 
وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمدًا نبيه» وخليفته بعده 
أبو بكرء ونحن لا نقول بهذا الربء ولا بذلك النبي؛ بل نقول: إن 
الزب الي خليقة ثبيه ابو بكر ليين :زيناء ولذ ذلك التي ليها 

والحمد للهدرب الغالميق وضلى الله.وسلم على قفا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5خ« هى 


.)7١17-5١5/5( الأنوار النعمانية للجزائري‎ )١١ 

(؟) رجال الكشي ص 675» تهذيب الأحكام /١(‏ 785)) وسائل الشيعة (5/ 4٠‏ "0). 

(*) أي مع أهل السنة. 

(:) (/ لا -507). 

(5) الإحالات التي في الكلمة: نقلا عن كتاب أخينا الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري 
حفظه الله. 


َعتَاة مسن الما لقا جب ١‏ 


11 1 ار 


شرح اسم الله تعالى اللطيف 


البحمة للدري العالميو) وصلى اللهوسا على نينا سيد 
على آله وضحيه الجدعينة» رانيد أن لاله لذ اللدوسيه لا شرية 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

وشو أسواد 01 السيت. التي وردت في الكتاب العظيم: 
اللطيفي» شال قعالى: 2 لا كذركة الأهدر وهر يدرك 0 
للَِيفُ لير (03* [الأنعام]. وقال يوسف تقكتد: ##إِنَّرَقٍ لَطِيِفٌ لِمَا 
عه إن هو المي لَفَكمْ (40 [يوسف]. 

وقال تعالى: 8 ألا عل من حَلَقَ وَهْوَاللطِيفٌ أَخْيَيرُ 409 [الملك]. 
قال الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا 
لسري عر مف عن يا ل رم 
سبحانه: لا أنه ليابمُ بعِبَادِه يَرَرْكُ من يَمَك وَهْوٌ الوك الْعزيط )4 
[الشورف]. 

وقال الشوكاني في قوله: #إِنَّرَقَ لَطِيِفٌ 4: «إن اللّه لطيف لا 
تخفى عليه خافية» بل يصل علمه إلى كل خفي»"''. 

وجمع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بين التعريفين فقال: 


.)774/5( فتح القدير‎ )١( 


[--5. ححح] ١:‏ شرح اسم الله تعالى اللطيف |-]88 


«اللطيف الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائرء 
الخبايا [والخفايا] [والغيوب]ء وهو الذي # يَعَلم لير وَلَخْقَ *. 

ومن معاني اللطيف: أنه الذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه 
البر والإحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من الشر من حيث لا 
يحتسبء ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من [العبد] 
على بال» حتى إنه يذيقه المكاره» ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة 
والمقامات. الديلة)7, 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 


أولا: إن الله كل لا يفوته من العلم شيء» وإن دق وصغر أو 


- دو مهايو 2-78 د سح 2د رصم له و سح وو ل . صحلس سصحساح خ لاسا 

وعنده مفاتِح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمٌ ما في البر والبحر وما 
م عرو له سح حت مر “دنر اضر مس ين ار ترس م< هم مس سرع 00 
شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَْمَهَا وَلاحَبَّةَف ظلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا ياس 
5 7 و . كدير 5 


وقال تعالى: # يق إن تك مِنَْالَ حَبَّةَ مِنْ حَردلٍ فتك في 
د و- عر لخر 


محم عم ف د 2 30 لي 03 عي 4 اه و 2 عو 
صَخْرقَ أو في السَمواتِ أو ف الاأرض يَأتِ بها أله إِنّ ١‏ لطيف حَِرٌ (5 * 


0 


فاللّه لا يخفى عليه شيء» ولا الخردلة: وهي الحبة الصغيرة 
التي لا وزن لهاء فإنها - ولو كانت في صخرة في باطن الأرض أو في 
السماوات جه فإ الله يا مها وهو اللطيف الخيير: 


(1) سير الكريم الرمشيق فى 1 


١‏ 2حل] 


فهذا علمه سبحانه فى الجمادات وحركاتها وسكناتهاء أما علمه 
سبخاته قن الظبور والحيراثانه وساكر الخلايق» فإن اللدتعالى قال: 
أب في لْرْضِ وَكَا طريَطِيرُ ناح إل أممْ مالم رطا في الم 
دي 72 مسا حم رد 5 5 5 00 
ثم إل رَيِمَ يحسَرُوست (0) [الأنعام]. وقال تعالى: © # وَمَا 

م 0 دم وي د يولم مسحو طح د ا م1 8 5 

من دَآبَمَ في الأَرْضٍ إلا عل الله ررقها وعلم مُسَئْقرَهاوَمَسْتَوْدعَهَا كل فى كتب 
مين 43 [هود]. 


بالمكلّفين من الجن والإنس الذين لم يخلقوا إلا للعبادة ؟ قال تعالى 


آل 


9 


م 
١‏ 
و حت 


1 
١ 


0 


اي 


اما 


58 


ءاس لس ريه 2 كم ع مز لت م 
عنهم. 9 يَعَلَمْ حَإِِسَةَ لاحن وَمَا ححْفى ألصَدُورٌ 4 [غافر]. وقال 
سبيخاته:” +3 وما ك5 فى ان وها نوا ودين ذفان ولا تتمارة هن عمل إلا 


ا 014 دوع 5 وار . 2 سس لد يعوو سم ند 2 00 
كنا عل ليك سُهُودًا إذ تفِيضون فِيِهُ وما يصَرزب عن زنك مِن مُثقالٍ ذرؤ ِب 
سم سر صاصم 


الأرض ولا فى السَّمَءِ ولا أَصَعَرَ من ذلِكَ 


-ه 
ل 


وقال تعالى لنبيه: # وَيَوَملٌ عل الْعزي ز ليحي 07 الى يربك ين 
58 مه بر 04 ل م_- م 
توم (0) وَبَعلبَكٌ فى ألسَدِيينَ (50) إن هلس اليم (5 4 [الشعراء] . 
هريرة ذِيهُ: أن النبى يكَلهِ قال فى حديث جبريل: «أَنْ تَعْبُدٌ الله كَأَنكَ 
تَرَام الك إِنْ لا كن تَرَامَ قال ا 

ثانيًا: أن العبد إذا علم أن ربه متصف بدقة العلم وإحاطته بكل 


.4 و صحيح مسلم ص 7" برقم‎ »5١ ص ”3 برقم‎ )١( 


[--5 + سحح] ١:‏ شرح اسم الله تعالى اللطيف |-88 


صغيرة وكبيرة» حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. 


واللّه تعالى يجازي العباد على أعمالهم؛ فالمحسن لا يضيع من 
إحسانه مثقال ذرة» ولا المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة» قال 


تعاليى: # فَمَن 4 يمل منمكا ل 15 قد دكن يل 
متتخال رك 7ل لز ل]ء 


عي عن ري ل 


وقال سبحانه: # وَيفُولُونَ يننا مَالِ هذا ألكتب لا يغادر صغِيرَةٌ 
2 ل ؟ لتنا وكيوا ما عيملوأحَاضِر لا يِظلم رَيّكَ أحدَا (5)» 


[الكيقف]ج وقال سبحالة: لاوم مَل منَالصَكلِحاتٍ وهو مُؤْوِتُ فلا ياف 
2 دك مح رر و م 2 0 
ظما ولاهضمًا (403 [طه]. وقال تعالى: ‏ وتضع الْمورين لد َ يوم 


رس الرح سه أ سن < أسىي 


العامة فلا نظلم نمس كينا ون مكاك يتان ل 42 لك 
وَكَفىَ يسا حنسييت (41)80 [الأنبياء] . 

كأناة إن الله تحالى مع اتطقم سناد يضباعك اجون المرسدية: 
ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من شاء من عباده» قال تعالى: # من جَآءٌ 
لْلْسََةٍ عله عَمْرَ أمَْالِها ((5 4 [الأنعام] . 

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ونا: أن النبي كلل 


قال: (إِنَّ اللّهَ يُذْنِي التؤرة ليق عادر جنا .: واف اقول 
6ه ا 


سس 0 
أَتَعْرفٌ ذَنْبَ كُذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ قَيَقول: نَعَمْ 


00 3 


111 مدنويةه 1 راي فى تلمية ال هنك قَالَ: كرت عَلَيْكَ 
: 0 7 ع 85 0 فر 2 2 يم 007 
في الدنيّاء وَأنا أغفرمًا لك الِيَومَ »؛ فيعطى كِتَابَ حَسََّاتِهِ؛ وَأَمَا 


و سر 


الْكَافْرٌ والمتافقء ول الأَشْهَادُ: هو الزيت كديا عل رجي 


تحل] 


ألا لَعََدٌ أسَّهِ عَلَّ الطَللِمِينَ (420 [هود])20. 


رابعًا: إن اللَّه لطيف بعباده يريد لهم الخير واليسر» ويقيّض لهم 
اولواح راراريي لسري اي سمرت لياع او 
وما يحتاجونه في معاشهم. قال تعالى: لأأََّهُ لَِيثُ بِعِبَادِو 00 
[الشورى]. 

وقال سبحانه: # ومن يق الله يجعل له رحا (ك) وَيردْقَه مِنْ يت لا 
يحتست (4)2 [الطلاق]. 

ومن لطفه سبحانه بخلقه: خلق الجنين في بطن أمه في ظلمات 
ثلاث: ظلمة الرحمء وظلمة البطن» وظلمة المشيمة؛ وهو في بطن 
أمه يتقلب في هذه الأطوار: نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ ثم تكسى العظام 

0 ع-_- ا ل لل ل ل يا 

لحمّاء قال تعالى : «ثدَ أَنْمَأَنَهُ حَلْمََاءاحَرَ قتَبَارَكَ أله َحْسَيُ لللقِيَ (4)08 
[المؤمنون]. 

ومن لطفه بخلقه: لطفه بأنبياته المرسلين؛ فمن ذلك: لطفه 
بيوسف تقد حين أخرجه من السجن, وجاء بأهله من البدو. وجمع 
بينه وبين أبويه» بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. 
زوجة فرعون الرحمة لهذا الطفل» وطلبت من فرعون استبقاءه؛ فنجا 
من القتل» ثم منع من الرضاعة, ليرجع إلى أمه فيحصل على حنانهاء 


.71/5/ برقم‎ ١١١8 و صحيح مسلم ص‎ ؛»741541١مقرب‎ 45١ ص‎ )١( 


١ 5-1[‏ تسب ححص] ١:‏ شرح اسم الله تعالى اللطيف |-18 


قال تعالى: « # وَبَرََسَاعَك ْمَعَن َل قات هَل لصح أل بيت 
يَكَمَلوئه لَحكُم وَهُمْ له تصِخوت (405 [القصص ]. ثم تربّى في قصر 
فرعون» وتحت سمعه وبصره. 

ومن لطفه بعبده: أن قيِّض له كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين 
المعاصيء. حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوهاء 
مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته؛ أو تحمله على 
الغفلة عنه أو على معصيته. صرفها عنه» وقدّر عليه رزقه. ولهذا قال 
هنا: #يَرَرُقٌ من ينَمَهُ #4 بحسب اقتضاء حكمته ولطفه #وَهْوَ الْمَوكق 
لْعَرِيرُ #. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين: أنه أمرهم بالعبادات الاجتماعية 
التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم» ويحصل منهم التنافس على 
الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض717". 

والحمت للهرب العالديق وضلى الله:وسلم على لقا محمد: 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

55>« هت 


6 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي /١(‏ 17659 -356). 


35 ااا لم5 


الس 


إن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
إلا اللدوسه لأشريك له وأففد أن مبعيذا عنده ورسو له» وبعذ: 
م لل حي ل سس سيد 0 


رهم كان يريد الحيوة الذنيا وزيئتها توق لتب أَعَمْلهُم ذبًا 


مو 
0 


8 يي وه بع سر بكم ود . مي 20 سر ل سر 
يمون 0 أَوْلَيكَ أن لت َم في الآرَةَ إلا الكَادٌ حيط ما 
0 


هس - هيه 

فوله تعالقى: # من كاقرية اشير الذنا ##أى من كان يقصد 
مرا عر ل مار ب ود ري 
كما قال تعالى: ##الْمَالُ وَالْمِنُونَ زيسَة ألْحَيرة لديا 4 : أي نعطه من الدنيا 
ما أراد إذا شئنا استدراجًا ومعاملة له بما قصدء كما فى قوله تعالى: 


ع 


#من كان يُرِيدُ ألْصَايلََ عَبَنَا لَه فيه مَا سَمَآهُ لِمَن تُربيدُ (10) 4 [الإسراء] . 


قوله تعالى: # وَهُرٌ فيا لا يبَحَسُونَ #: أي لا ينقصون. 

قوله تعالى: 8 أوْلَيَكَ ان لب لش في الآ إِلَاألَادٌ 4: بيان 
لعاقبتهم حيث ذكر أنهم يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبواء وأما 
في الآخرة نزتم يسرمولاس الكواب لهم لم يريدوا |لاخرناروهي 


إنما تحصل لمن أرادها كما قال تعالى: « وَمَنْ أراد آلآ وها 
مها وو دزو #أزالاق كان رق تك 41 الاسر انا 


[1--5 ++ +*7+7+لحححح] ٠‏ إن من الشركإرادة الإنسان بعمله الدنيا 18-1 


قوله تعالى: #وحيط مَاصْنَعْوأ فب وَبطِلٌ ناحكانوا يَحَمَلُونَ )#4 
أي: في الآخرة حبط ما صنعوه في الدنيا؛ #وَبَطِلٌ مَاكانوا يحَمَلُونَ * 
أي : أعمالهم ف الدنيا باطلة. لأنهم لا يريدود وجه اللّه. 


قال قتادة يَرْيَئه: من كانت الدنيا همه وطلبه ونيته» جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطّى بها 
جزاء؛ وأما المؤمن ن فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في 
الآخر لو 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ف أن 


النبي كل قال: إن أوّلَ النّاسٍ يُقْصَى يَوْمَ ليام مَقَ عَلَيهِ: رَجُلَ اسْتشْهِدَ 
ِيَ ب تعر مره قال: فَمَاعَمِلت فيهًا؟ ثَالَ قاتلث فيك 

حَتى استشهدذت. ام كَذَّبْتَ» وَلَكِنَّكَ قَائَلَتَ لأن بقال: جَرِيةٌ 
0 َسْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَنّى أَلْقِيّ ِي انار وَرَجُلٌ 
قر امداق ان بد اكه يك 1د رَفَهَاء قَالَ: قَمَا 
اك تلك فيل عل َكَرَأتُ فيك المآ ثال؟ 
كَذَّيْتٌ اك لم0 ليْقَالَ: ا قَدَأتَ اله لِْقَالٌ: 7 


ا 0 
ع2 ِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ نُحِبّ 


و 


بنْقَقَ يها لاقت فيهًا لَكَء قَالَ: كَذَّبْتَ وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ 


(1) المضياح المنير في كيديب تلسير ابق كتير صل 8 


+حل] 


واف نقذ قبلء 3ه أمزع تسوج على وجهي 3 الول في النا 01 
ولما بلغ هذا الحديث معاوية بكى بكاءً شديدّاء فلما أفاق قال: 
صدق الله ورسوله: لا مان يُريُ آلْيَوة لديا ويا قِ لم لمهم 
فا وَْْ فيا لا يَسَنو (8) وليك از تس للم ف لآير إلا الكَادٌ وحيط 
مَاصَكَعُْأياوبَيالٌ كاف يمون (45 [هود] ”. 

فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» فإن قال قائل: 
ما الفرق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا والرياء؟ فالجواب: أنهما 
بجعحاة في العمل لغير.وعه اللهدوفي أنهما شرل عقي ويشعرفان 
أن الرياء يراد به الجاه والشهرة» وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع 
والعَرّض العاجل» كمن يجاهد من أجل المال فقط؛ والذي يعمل من 
أجل الطمع والعَرّض العاجلء أعقل من الذي يعمل للرياء» لأن الذي 
يعمل للرياء لا يحصل له شيء, وأما الذي يعمل من أجل الدنياء فقد 
يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة. 

ولما سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب «عن قوله تعالى: #[ مَن 
كدَمرِيدُ لحي دنا يتا وق لم أعَملَهُمَ فا وهر فيا لا بحَمُونَ 40 
ذكر أنها تشمل أنواعا: 

النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هذه 
الدنيا: من إطعام الطعام» وإكرام الجار» وبر الوالدين» والصدقات 


2200 صحيح مسلم ص /١‏ برقم (195065). 


[-ى؟؟ *+«*+لحححح] ٠‏ بن من الشركإرادة الإنسان بعمله الدنيا 88-1 


والتبرعات» ووجوه الإحسان. ولا يؤجر عليها في الآخرة, لآنها لم 
تَبِنَ على التوحيدء فهو داخل في 0 توكو زية الغبرا الذي 
وَِيئتهًا نوق لهم أعَطلهُمَ فيا وهر يها لا بحبو 0 4؟ فالكافر إذا عمل 
عافد نان قد ناا مماكى الدقاه و اماف الكفرة فلي سداد 
عليها عند الله لأنها لم ثُبنَ على التوحيد والإخلاص للَّهِ وي 

النوع الثاني : 0 ا الآخرة» لكنه 
مجع ا ب ان اا ل 
الشرعىء من أجل أن يحصل على وظيفة» فهذا عمله باطل فى الدنياء 


وحابط في الآخرة: وهو شرك أصغر. 


النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصًا لله َك لا يريد 
به مالا أو متاعًا من متاع الدنيا ولا وظيفة» لكن يريد أن يجازيه الله 
بهء بأن يشفيه الله من المرضء ويدفع عنه العين ويدفع عنه الأعداء؛ 
فإذا كان هذا قصده. فهذا قصد ا ري 
قوله: # مَنَكنَ يرِيِدُ الْحَيَوَ أَلدَييًا وزيكئها نوق ليم أَعَمَلَهُمْ فيا وَهْرَ فيا 
بَحَسُونَ 00 4. والمفروض في المسلم: أن يرجو ثواب الآخرة ي, يرجو 
أعلى مما في الدنياء وتكون همته عالية» وإذا أراد الآخرة أعانه اللَّه 
على أمور الدنياء ويسّرها له #وَمن يَنَّقِ لَه جص لها (1) ررقن 
حََثُ لَا يجيب وَمَن ينوكل علَ امه فَهوحَسَبةٌ ((45 [الطلاق]. 

ل الرابع: وهو أكبر من الذي قبله» وهو الذي ذكره مجاهد 
في الآية: أنها نزلت فيه؛ وهو أن يعمل أعمالاً صالحة» ونيته رياء 


<2حل] 


الناس! لا طلب ثواب الآخرة. 


ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمسء 
والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه اللَّهء طالبًا ثواب الآخرة؛ ثم بعد 
ذلك عمل أعمالاً قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج فرضه للَّه ثم يحج 
بعده لأجل الدنياء كما هو واقع» فهو لما غلب عليه منهما؛ وقد قال 
بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلّص وأهل النار الخلّص» 
يسكت عن صضاحب الشاكتين: وهو هذا وامقاله7, 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - وهو يتحدث عن النوع 
الثاني الذي سبق ذكره -: وهو الذي يعمل أعمالاً صالحة لا يريد إلا 
الدنيا: كالذي يتعلم من أجل الوظيفة» أو يعتمر لغيره من أجل المال 
فقط؛ وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها: فإن كانت إرادة 
العبد كلها لهذا القصدء ولم يكن له إرادة لوجه اللّه والدار الآخرة» 
فهذا ليس له في الآخرة من نصيب؛ وهذا العمل على هذا الوصف لا 
بصدن من مؤمن» قإن المؤمن - وإن كان ضعيف الإيمان - لا بد أن 
يرين اللغوالكار الآخرةرآما مق عمل العمل الوه الله ولكول الدفياة 
والقصدان متساويان أو متقاربان» فهذا - و إن كان مؤمئًا -: فإنه ناقص 
الانمان والتر ميد والاسلامي» وعوله تاق التقيه كننال الاخلاضى. 

وأما من عمل للَّه وحده وأخلص في عمله إخلاصًا تامّاء لكنه 
)١(‏ كتاب الاستنباط/ للشيخ محمد عبد الوهاب ص١٠١‏ - 215 نقلّا عن كتاب فتح 


المجيد شرح كتاب التوحيد/ للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
ص/47 - 5454١‏ بتصرف. 


لاح 


17 


حححت تح ]| ٠‏ إن من الشر كإرادة الإنسان بعمله الدنيا 1-]8] 


بأعد على عمل مشعلا معلوكا يبتعين على العمل والذيع : >الجعالاك 
التي تجعل على أعمال الخيرء وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده 
غنيمة أو رزقاء وكالأوقاف التي تجعل على المساجد؛ والمدارس 
والوظائف الدينية لمن يقوم بها؛ فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد 
وتوحيده: لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدين وقصد أن 
يكون ما حصل له مُعِينًا على قيام الدين» ولهذا جعل اللّه في الأموال 
الشرعية - كالزكوات وأموال الفيء وغيرها - جزءًا كبيرًا: لمن يقوم 
بالوظاتقب الديعة والذثيوية النافية7. 

والعمه للداوب العالمين؛ وضلى الله وسيل غلى تبينا متصمك: 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اشاح اكه 


.189- 1817 القول السديد ص‎ )١( 


07 ااا 


[الكلمة السادسة والثلاثونى 


كفارات الذنوب رقم (؟) 


اللا ل| 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
إل اللموحدية لأ شيك لدو اشهد أن مصمدا يده ورسوله» وعد" 

فقد ذكر شارح الطحاوية: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة: 
أن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم» بنحو عشرة أسباب» عرفت 


ك5 مرو لوم 


أولاً: الغونة الصادقة» قال تعاتى: إلاس ب وات ول 
حملا صَّينِحًا كأَوْكيلكت نهلك َدَلُ ألَهُ سَيََاتِهِم حم حمكد وَكانَ الله غفورا 
يد [الفرقان]. وقال تعالى: 88# فل يعِبَادِى الَدِينَ أتَرَفوا 
عل أَنَمسِي تيه ل" اتتكظارا ون تفة النها إن أنه ين الوب قيمًا إته هْوَالْعَهُورَ 
لحي (4)2 [الزمر]. وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: غدل تفتلا اه وقال 
بعدها: # وَأَنوا إل ريكم 400 . 


ثانيًا: الاستغفارء قال تعالى: #وَمَا كن الله معَدّبِهمُ وَهُمْ 
ْتَعْفْرُونَ (275* [الأنفال]. 
0 سئئنه من حديث زيد فَلبه: أن النبي كلل 


ا 


قال: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الله الَذِي لا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَنّ الْقَيُومُ وَآَمَوبُ 


2 


[0--5 ل ححح] ١‏ كؤارات الذنوب رقم () [|-88 


6 


لي عفِرَ له وَإِنْ كَانَ كر مِنَ الرّحْفي)”". 

كالناة الحعينات هقان النحييعة بغش أمهالياسوالمينة بقلي 
فالويل لمن غلبت آحاده عشراته» قال تعالى: لإإِنَ أحَسَمَتٍ يذْجِينَ 
أَلتيكَاتٍ دَلِكَ وو للذّكريت 4097 [هود]. روى الترمذي في سننه من 


حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل #5: أن النبي كَةٍ قال: «وَأَنْبع السَّيْئَة 


وم 
7 


؟عدهه >وه سم مد وى اك مس عم ,() 
الحَسَنَةَ تَمْحَهَء وَخَالِقٍ الناسّ بخلق حَسَن)"''. 


رابعًا: المصائب » روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ذه قال: لما نزلت #9إمن يَعَمَلْ سُوءًا جر يو 415 بلغت 
مع الممنتميق ميلا شدي اوفقال رسرل اللمولةة «كارنوا وعد ةو 
نَفِي كُلَّ مَا يْصَابٌُ به الْمْسْلِمُ كَمَارَهٌ حَنَى النكبَة يُنَكَبجَ ؛ أى الشَوْكة 
يسا كها0 7" . 

خامسًا: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبع د الممات» 
قال تعالى: #وَاليي جَلَمُو ين بَحَدِهِمْ يَُولُوت وَبَنَا أَفْفِْرْ نَاوَلِإِحونَا 
ليست سَبَقُوًا بألإايمكن ولا يحصَلَ فى فُلْوْسَاعِلَا يََيسَ “اموأ مبَنا دك رَمُوفُ 
يَحِعْ (4)8 [الحشر]. وقال تعالى: # رت أَعْفِرْ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَنْدَخَلَ 
ببق مُؤْسًا وَلِلمُؤِْنينَ والْمُؤْمِئتِ (590)* [نوح]. 

سادسًا: ما يَهدَى الميت بعد الموت من ثواب صدقة. أو حجء 


)7/17 /١1( برقم /1611», وصححه الشيخ الألباني في صحيح سئن أبي داود‎ 18١ ص‎ )١( 
و1141‎ 


زهة ص 33272 برقم 219/17 وقال: حديث حسن صحيح. 
(8) ص ٠١9‏ برقم 761/4. 


+ تحل] 


أو نحو ذلك؛ روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ؤ: أ 
ير 8 مر 8 مر بي + تور غير ك 
َال لني كه: إن مي افتَلِتَتْ نَفْسَهًا وَلَمْ ُوصء وَأَظَنْهًا لَوْ تَكَلَّمَتْ 


تقدنته أننها اخ" إن د دك 2ه 4 قال: 00 


و2 


7 


ن 3ت 


0 7 مه 7 0 هه 5 و ة م ع 
يل عه ا د 
21 ا 22 سه ل 4 305 0 ا 

قَالَ: «نَحَمْ قَالَ: فَإِني أَشْهِدُكَ أن حَائَطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةَ عَلَيْهًا1". 


ثامنًا: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

تاسعًا: ماثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
الح 0 النبي يل قال: «يَخلضٌ الْمُؤْمِئُونَ مِنَ النَّارٍ 
2 َبُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَوْبَْنَ الْجَنَّة وَالنَّاِ فيص لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَمْضٍ 
مَظَالِمُ كانت بَيْتهُمْ في الدَّنيَاء حَتَّى إِذَا هَل ذَّبُوا وَلُوا أن لَهُمْ في دول 
الْجَنَّدِ مَوَالَدِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيد لَأَحَدَّهُمْ أَهْدَى بِمَنْرَلِ له في الْجَنَد مِنْه 
ِمَنْرْلِهِ كَانَ في الدّميا) 20 . 

عاشرًا: شفاعة الشافعين؛ كشفاعة النبي يللد والنبيين» وشفاعة 
الملاتكة» .وشفاعة المومتين. 
)١(‏ ص 88" برقم 5 ,٠٠١‏ وصحيح البخاري ص "٠٠١‏ برقم /178. 


(؟) ص 7" برقم 77517. 
(6) ص ١167‏ برقم 5618. 


[5-4 م هههححح] ٠‏ كفاران الذنوب رقم () [-88 


الحادي عشر: أعفو أرحم الراحمين + كما قال تعالى: #ويعْفْرَ ما 
مورب ذلك لِسَ يكَاة (403 [النساء] . 

قال شارح الطحاوية: فإن كان ممن لم يشأ اللّه أن يغفر له لعظم 
جرمه» فلا بد من دخوله إلى الكير أي: (النار)» ليخلص طيب إيمانه 
من خبث معاصيه؛ فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى؛ أدنى؛ أدنى 
0 لا إله إلا اللَّهء كما تقدم من حديث 
أنس طَفيه في الصحيحين. 

وإذا كان الآمر كذلك. امتنع القطع لأحد معيّن من الأمَّة غير من 
شهد له الرسول كَلةٍ بالجنة. ونرجو للمحستين من المؤمنين أن يعفو 
عنهم؛ ويدخلهم الجنة برحمتهء ولا تأمن عليهم - أي من مكر اللَّه -. 
ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم. ونخاف عليهم. ولا نقنطهم 
عاق مورهية اليد اج 

وهانى الك ع نقول يعفن القاس: لان لا يعي الله لف أن فاخن 
من أفجر الناس: هو من أهل النارء أو فلان طيِّبء. ورجل صالح: 
هو من أهل الجنة؛ كل هذه الألفاظ لا تجوزء لمخالفتها للنصوص 
الشرعية» ولعقيدة أهل السنة والجماعة. 

روى أبو داود في سئنه من حديث أبي هريرة ويه قال: سمعت 
رسول الله لي يقول: اكَانَ رَجُلَانٍ ِي بي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحييْنِ فكَانَ 
اهذكهها يُذْنْبُ وَالآحَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَق تنكان لقال الْمُحْتَهِدٌ 


)١(‏ (59/ 8م :: -دكه:). 


حل] 


6> 


رَى الآحَرَ على الذَنْبء َيَُول: ب 


َ 


لَهُ: أَقْصِرْ مَقَالَ: حَلَّنِي وَرَبّي أ بعِنْتَ عَلَيَّ رَقِيبَا؛ فَقَالَ: الرار 


اللّهُ لَك ذلا ذلك لل جه كت أرواحف. فَاجْتَمَعَا عِنْلَ رَ 
الْعَالَمِينَ قَمَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ عُنْتَ بي عَاِمًا؟ أ منت عَلَى ها في 
يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ ِلْمُذْيِبٍ: دكت فَادْخْلٍ الح بِرَحْمَني» وَكَالَ للآخَر: 
اذْمَبُوا به إِلَى النّار). 

كال اوش رةه وَانْذِي تَفْسِي بدو لَتَكَلّمَ بَكَلِمَةٍ اناه 
00 2000 

والحجد للدرب العالمينء وضلى: الله وسناتى على الزيذا ستعيدة 

5 خ>جد هك 


)١(‏ ص”07 برقم 4401» وصححه الشيخ الآلباتي يَدْلَنهُ في صحيح سنن أبي داود 
(45/6) برقي /81 4 , 
(0) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص/1517- 717/1١‏ . 


"0007 | 


١‏ الكلمة السابعة والثلاثو "ا 


حكم الأسهم المختلطة 


ررس 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
انهل الموسو ل شروك لاسن أن هما عيده وير لك 


وبع 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سَعِيدٍ 
ا ا ا ا ا ا ا 
الخذرِيٌ ديه قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ الله بَلِِ عَلَى الْمِنْبَرِء وَ 
حَوْلَةُ فَقَالَ: نما عات عَلبُِع بَددِيء هالع ملعم 
مِنْ رَهْرَةَالذَنْيَا وَزِنَيِهَاا قَقَالَ وَجُلٌ: أكاني الختزيالةة؟ 
ا ل ل ا 
56 كَ تُكَلّمْ و شول اللو علة ولا كلك ؟ قال و انثا أنه ينول 
عَلَيْهِ! قَأَقَاةَ قَ يَمْسَحْ ع عَنْهُ الرّحَضَاءَ "أك وال اين هذا الشانا ا 
و كيد د سال: دنه لا يَأ تِي الْحَيْرُ ِالشّرٌ وَإِنَّ ِما يُنْبِتْ 
الرَّبِيعٌ يقث[ أو لةُ20 إلا آكِلَةَ ا كر َإِنَهَا أَكَلَتْء حَنَّى إِذَا 


ذه 
6 
.و 


امْتلآتٌ حَاصِرَتَامهَا!؟) اتقنيدك عَبِنَ الشنس» مَتَلَطّث2'. وَبَالَتْء 


)١(‏ أي العرق الكثير. 

(0) إذا قاربه ودنا منه. 

() ضروب من النبات وليس من أحرار البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول. 
(5) وهما جانبا البطن. 

(0) إذا ألقى البعير رجيعه سهلا رقيقا. 


5-3: ,م #سحطحطحححح] ٠١‏ حكم الأسهم المختاطة [-]8] 


وو 
92 


َم رَتَعَتْ ؛ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعُمَ صَاحِبٌ الْمُسْلِمِ هُوَ 
فى مث المشكيت. اليم ا اليل أذ كما قال 

َسُولُ اللو )؛ وَإِنّهُ من بأَحُدُه عبر َم كان كالذي بأكل ولا 
يَشْبَعُ وَيَكُونٌ عَلَبْهِ شَّهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةا("©. 

قال الحافظ ابن رجب: فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بِشرَهٍ 
وجوع نفس من حيث لاحت له. لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع» ولا 
يحلل ولا يحرم.ء بل الحلال عنده: ما حل بيده وقدر عليه والحرام 
عنده: ها منع منه وعجز عنه» فهذا هو المتخوض في مال اللّه ورسوله 
فيما شاءت نفسهء وليس له إلا النار يوم القيامة؛ وفي هذا تنبيه على 
أن من تخوّض من الدنيا في الأموال المحرّم أكلها: كمال الرباء ومال 
الأيتام» والمال المغصوب. والسرقة» والغش في البيوع» وغير ذلك» 
فكل هذه الأموال وما أشبهها: يتوسع بها أهلها في الدنياء ويتلذذون 
بهاء ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها؛ ثم ينقلب ذلك بعد 
موتهم» فتصير جمرًا من جمر جهنم في بطونهم, فما تفي لذتها 
تعدياء قال الشاض”: 
كذتى التذاذة من كال لذتوا من الخراء وينقى الاك والعاز 
تَبقَى عَواقِبٌ سُوءٍ من مَعَبّتِها لاختويي نزيو هيما انيز 

فلهذا شبّه النبي يَلْةِ من يأخذ الدنيا بغير حقها ويضعها في غير 
حقها: بالبهائم الراعية من خضراء الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله. 


.5571/ برقم‎ ١7175 وصحيح البخاري ص‎ ,٠١67 صحيح مسلم ص ”407 برقم‎ )١( 


وم 23حل] 


فإما أن يقتلها وإما أن يقارب قتلهاء. فكذلك من أخذ الدنيا من غير 
حقها ووضعها في غير وجههاء فقد يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه. 
000 "” 


وممايلاحظ في هذه الأيام: انكباب كثير من الناس على 
المساهمات المشبوهة والمحرمة» وهذا مصداق قول النبي كَل 
في الحديث - الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة طللإه -: الَبَأَتِينَ عَلَى النّاس رَمَانٌَ لا يُبَالي الهزة يها أخد المال: 
أمِن حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام؟!200. َ َ 


َه 


وروى الترمذي في سننه من حديث كعب بن عياض ذلأه: 
أن النبي ينه قال: (إِنَّ لِكُلّ أَمَةٍ فِنْنَة وَفِْنَةُ متي الْمَالُ)”"؛ وهذه 
الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ولا الشتركات ؤات الأغمال المباسة وليس هد اتقطعيا 
الاستثمار المحرّم» بل تعمل بالصناعة والتجارة: سواء تجارة العقار 
أو الزراعة أو النقل» ولا تتعامل بمحرّم؛ فلا تقتّرض ولا تُقرض بالرباء 
ولا تُودِع أرباحها في بنوك تُعطي لها فوائد ربوية» ولا تستثمر أرباحها 
في محرّمء فهذه الأصل فيها الجواز. 

ثأكا: الشركات ذات الاعمال المخرية: كالبدوك الربريةة أو 
)١(‏ لطائف المعارف ص 07١‏ . 


00 ص 517" برقم 750/817. 
ف ص 3/50" برقم 305 ”, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


[1--5.:, تسححححححط] ١‏ حكم الأمهم المختلطة |-88 


صناعة الخمورء أو آلات الطربء أو التجارة بالخنزير» بحيث يكون 
أصل إنشائها محرّمَاء فهذا النوع لا يتنازع مسلم في حرمته؛ جاء في 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي: بأنه لا خلاف في حرمة الإسهام في 
شركات». غرضها الأساسي محرّم: كالتعامل بالرباء أو إنتاج محرّمات» 
أو مداع عي 

الثالث: الشركات ذاث الأغمال المشروعة: واتشعت من أجل 
الاستثمار في الآشياء المباحة: كصناعة الحديد والورق والزيت» 
والنقل وتجارة الأراضي وغيرهاء إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانًا: 
كالإيداع في البنوك وأخذ الفائدة منهاء أو أن تجعل من ضمن رأس 
مالها الاقتراض بالربا أو الإقراضء فتضم هذه الأرباح إلى أرباح 
مساهميهاء وهذه الشركات هي التي اشتهرت بين الناس بالأسهم 
المختلطة, أي اختلط فيها الحلال والحرام» وفيها خلاف بين أهل 
العلم » فمنهم من يقول بالجواز وفق ضوابط معينة» ومنهم من يقول 
بالتحريم: وهو قول غالب العلماء. 

فقد سئلت اللجنة الدائمة عن أسهم الشركات المختلطة» والتي 
أساس عملها الصناعة أو الخدمات أو التجارة أو غيرهاء ولكنها تقع 
في مخالفات شرعية: كأن تضع فوائض أموالها في البنوك» أو تقترض 
من البنوك» أو غير ذلك من المخالفات؛ فأجابت اللجنة بالتحريم: 


دص يه او 


لعموم الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم الرباء قال تعالى: #وأحل ١‏ 


َو 
لله 


.ه١‎ 51١8 /8 7/7١ فى دورته الرابعة المنعقدة بمكة المكرمة, والتى بدأت فى‎ )١( 


بيع وَحَرَّمَ ْيَأ 59 4. وقال تعالى: #وَتَمَاوَوأ عل ألرْ وَالنَقوَىَ وآ 
رد < رصجوء سا 


عَاوعَلَ لمر وَالْمُدَونَ 5 * [المائدة]. وغير ذلك من الأدلة(2. 


ل ل ال ل 
ومسلم من حديث النعمان بن بشير 55 ؤقنا: أن النبي كَكةٍ قال: (إنَّ الْحَلَالَ 
بين وَإِنَّ الْحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ تَ لا يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسء فَمَنِ 
ان لق لكات انترا يومد عزون كع ف ليجات قة ف 
الْحَرَام : كالراجِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أن يَتعَ فيدء ألا وَِنَ لكل 
ا أ وَِنَّ حِمّى اللَّهِ مَحَارٍ ا 


وروى الترمذي في سننه من حد يث كعب بن عجرة َيه : أن 
النبي يِل قال: (يَا كَعْبَ تتام ة لا يربو ع نَبَتَ مرا سحت». 
إِلَّا كَانَتِ التَّارُ أَوْلَى 1 
وروى البخاري في صحيحه أن عبدًا يقال له مدعم. كان 
مع النبي كَل واستشهد في غزوة خيبر» أصابه سهم طائش ث » فقمال 
الصحابة: هنيئًا له الشهادة! فقال النبى يلل : «كلا وَانَذِي نَفْسِي بيده 
إن الشَمْلة التي أَحَدَمَا يَوْمَ حَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِم لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَايِم 
لَتَشْتَعِل عَلَيْهِ نَار9)1©). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة //1١7(‏ ٠5)رقم(8016).‏ 
(؟) ص 88" برقم 250661١‏ وصحيح بح مسلم ص 16١‏ برقم ١1549‏ - واللفظ له - . 
(6) اتطعامن حديت صن 1؟ 1 برقم 25034 رصح الفيخ الألبائي كتلاه قن مسيم نكن 


الترمذي )189/١(‏ برقم 501١‏ . 
(4:) قطعة من حديث ص ١714‏ برقم /51/01. 


لاح 


5 


بح طحت ٠]‏ حكم الأسهم المختلطة |-80 


وهذه الشملة عباءة قيمتها دراهم معدودة» ومع ذلك لم يسلم 
صاحبها من عقوبة أكل المال الحرام '"'. 
اللّهم اكفنا بحلالك عن حرامكء وأغننا بفضلك عمن سواك. 


وسبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك 


وأتوب 


إليك. 


اشاح اكه 


)١(‏ انظر: الأسهم المختلطة/ للشيخ صالح التميمي حفظه اللّه. 


معن الا انا اجحدهة 
05" 


للا 


رز الكلمة الثامنة والثلاثون ٠‏ 


ااا | 


الرفقة الصالحة 


الحمد للّهه والصاةة والسنلام على سول اللده وأشهد أن لا إله 
الا لوحم لأشريك لد و اقهة أن محم | عينه وسور نمه ويعل" 
فإن الإنسان جبل على حب مخالطة الآخرينء وأن يتخذ له 
ا 
دينهم وأخلاقهم؛ ذ فمنهم الخير الفاضل الذي ينتفع بصحبته وصداقته. 
ومنهم السام الذي يتضرّر بصداقته ومعاشرته. 
ومصاحبة الصالحين خير وبركة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
« الْمَحْلا ومن بَتَضهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوُ إلا لتقت 4007 [الزخرف]. 
ومصاحبة جلساء السوء حسرة وندامة يوم القيامة» قال تعالى: 
مش لالم عل يَديْهِ يشل يَيتّى قدت مم رثول سيلا (5) 
ولق لبت ل أَحخِذْ انا حلبلا (250 لَقَدْ أَصَلن عن ألركَرٍ بَعَدَ إِذْ جََنٍ 
وكات الشَّبِطننٌ الإضكن حَدُولا (58) 4 [الفرقان]. 
1 


در 3 4 7 
ا ا 7-66 م 8 د م ك.د 0 ) عه إن > امد 01 
وَإِمَا أن تحد منه ريحًا طيّبة؛ وَنَاذِ الكير إمَا أن يحرق ثيَابَكء وَإِمَا 


5-0 + ء ل طططحطصط] أ رزرنقة ازلصاليز |-<]8] 


أَنْ تَجِدّ رِيحًا حَبيقة) 210 . 


وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة وليه : أن النبي كلل 


ره فلن ءَرِ 5 5 5 و 

قال: «الرَّجُلْ عَلَى دين حَلِيلِك فَلينْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ)”". 

قوله: «عَلَى دين حَلِيلِهِ»: أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته 
فلينظر أي: يتأمل ويتدبر من يخالل. ذ فمن رضي دينه وخلقه حَالَلَهُ 
ومن لا تجبهُ فإن الطباع سراقة ". 

قال الشاعر: 

عَنِ المزء لآتسأل وَسَلْ عَنْ قَربيهِ فَكُلَ قَرِين بِالمُقَارَنِيَفْتَدِي 

والأتسان مجيول على التأثر بضاحبة وجليس: والأرواح 
جدود مجدة روي البيشاوي ومسلم في مسبج يبا من بتديت أبي 
هريرة طَينه : أن النبي كد قال: (الأَنٌ وَاحْ حو فكلدة. كبا تَعَاوف هنما 
اكْتَلَفء وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اختلّفَ)40. 

وتألفها هو ما خلقها اللّه عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأء 
وكانت الأرواح قسمين متقابلين» فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا 
اتتنلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه» فيميل الأخيار إلى الآأخيار» 
)١(‏ ص ١ه‏ ال ل ا ل ل م ل 


(؟) ص 40" برقم 77174 وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (57*/1) برقم 
/1. 


إفرة عون المعبود شرح سنن أبي داود (17/ 177) . 
(:) ص 575 برقم 7775 تعليقًا » وصحيح مسلم ص ٠١61/‏ برقم 7778 عن أبي هريرة. 


23 -ل[] 


والأشرار إلى الأشرار'''. 


ود اليرات جبدا نين العا لمحي : 

أولاً: الإعانة على الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب» قال 
تعالى: لوَالْمصْرٍ 0 إنَّ لانن لتى حْسرٍ 20 إِلَّا الَذِينَ آمَمُوأ ولوأ 
َلصَلِحَتٍ وَتَواصوَا باَلْحَيّ وَتَوَاصَوَا يالصَيْرِ (15* [العصر] . 

ثانيًا: المسارعة إلى الخيرات والتنافس في الطاعات» قال تعالى: 
«وسَارعواً ِل مَعْفِْرَةَ مّن - وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَمنوات والار 53 تَ 
ِلْمتَّقِينَ (25* [آل عمران]. 


وقال شعات 2< ومنو وَالْمْؤّمِستُ اث بعس أوَيَآء عض يروت 


الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَْنَ عَنِ المكر وَيقِيِمُوت أصَّلَوَةَ ويؤثوت ألرّكوة 
عرسا يو ٍِ 7 دس سس لا 0 

وتطيعوت أله رسو 5 0-9 0 إِنْ ا لله عير حَكبم #0 

[التوبة]. 


021 0 


وقال تعالى: «أوَف دَلِكَ ملْيَتَاضّس الْمَكَتَفِسُونٌَ (20 * [المطففين]. 

ثالثًا: بركة المجالسة» فإن من جالسهم تشمله بركة مجالستهمء 
ويعمه الخير الحاصل لهمء وإن لم يكن عمله بالعًا مبلغهم؛ كما 
دل على ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذَليه: أن 
النبي يل قال: إن ل ملائكةً يَطُوفُونَ في اطق يَلْتَِسُونَ أل 
الذّكْرِ فَإِذَا وها تزكا مذ قدو اللكه تَنَادَوَا: هَلّمُوا إِلَى حَاجَيَكمْ) 


. )١7؟5‎ /1( عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 


0 3 


[ آحد 5 +#افىيى77 لللللللطططتالص] ١‏ الرفقة الصالحة [-<]8] 


له 
5 01 


وفي آخر الحديث: افَيَقُول اللّهُ: تَأَشْهِدُكُمْ ني قَد غَمَرْتُ لَهُمْ قال 
يَقُولُ مَلَك مِنَ الْمَلائِكَةِ: فِيهم فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: 
وو الْجُلَّسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسهِم)17. 

يقول عمر: «لولا ثلاثء ما أحببت العيش في هذه الحياة الدنيا: 
ظماً الهواجرء ومكابدة الساعات من الليل» ومجالسة أقوام ينتقون 
أطايب الكلام» كما ينتقى أطايب التمر). 


وكم من شخص اهتدى, وأصبح من المحافظين على الصلاة» 
وترك مجالسة السوءء وتوجّه إلى الدعوة؟! كل ذلك: بفضل الله ثم 
الرفقة الصالحة. 


روى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد ذَلْبه: أن النبي كلل 


5 ذه عور 5 3 5 - 0 ووه 0 3 000 
قال: «لا تَصَاحِبٌ إلا مُؤْمِنَاء وَلا يأكُل طعَامَكَ إلا تَقَّ70". 


ف 


قال الخطابي: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة, 
وذلك. أن الله سبحاته قال 9د لمتوة العام عل سي سكا ونا 
يرا (4)4 [الإنسان] ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفاراً غير مؤمنين 
ولا أتقياء» وإنما حذر وَتكاة من صحبة من ليس بتقي» وزجر عن 
مخالطته ومؤاكلته» فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب”". 

ومن الآثار المترتبة على مجالسة أهل السوءء وهى كثيرة: 

.55/89 برقم‎ 171١ برقم 2.5508 وصحيح مسلم ص‎ ١770١ ص‎ )١( 


(0) ص 47 "- "ول برقم 57886. 
إفرة عون المعبود شرح سنن أبي داود (1/ .)١77‏ 


أولآ؟ اتميصرت باهي ودايسه من الطافة إلى المعضية 


ومزيخ لوعمل السوء ؛روى البخاري ومسلم من حديث سعيد 
اين السيي هق أبية قال ا 


ا سو عر 1-6 0 َ 701 
رَسُولُ الله له فَوَجَدَ عِنْدَهُأبَا جَهْلٍ وَعَبْدَا لله بْنَ أبي أَمَيّةَ بْنِ المُغِيرَة 
1 كو 


فَقَالَ وَسُولُ الله يلِِ: «يَا عَم قَل: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا 
00 0 وه ع1 + عه 7 
عِنْدَ اللَّه)؛ قَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن أب أمبَّة: يا انا طالبياة اتَرَعَتٌ 


عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَكَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله يل يَعْرِضُهَا عَلَيْهه وَيُعِيدُ 

ةيلك اتلك عل َال أب اب آرم :هو على ول عب 
اْمُطَلِبِء وَأَبَى أن يَقُولَ: ا إله إلا الله فَقَالَ و سُولٌ اللّه يلةِ: «أَمَا 
وَاللَّه لََسْتَغْفِرَنََكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَ)»؛ ابر لاله كق: # ماكات لِلتَيَ 
وَل اموا ل يَسْتَفْفِرُوأ إِلْمُتْرِحكينَ وَلر كا أؤلي فك من بَحَدِمَا 
يبَر طن بم أصَحَبُ لَلَحِيِو (05* [التوبة]. وَأَنْوَلَ ل تَعَالَى فِي 
أبي طالب قَقَالَ رشو الله 1 © إِنّك لا تجرى من أحبيلت وللكنّ أله 
00100 6 َل اكيت 42 [القصصضع ©" 

ناكاه أنعاتي مجالس أهل الكسيق لا بكر الله كعات شيا يل 
يُعصى جل وعلاء فتكون حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة . 
روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة َيه ال ا 


١مَا‏ جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَا لَمْ يَذْكُرُوا اللّهَ في وم قصلو على اده بيهم إلا 


)715( برقم‎ )08 5 /١( صحيح البخاري (7/ 257 57 ) برقم (728/85)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.- واللفظ له‎ - 


+ «#لللسسسصطصصط] أ رررنقة اصليز |-<]8] 


قامعا جاحوخاتي ا ال 
:حايس وخيرى للححاة اهذا دالقييي بن ليس لخادل 

ثالثًا: اال 0 
المحرّمات» ويخقّف وقع المعصية في قلبه» ويهون عليه التقصير في 
الطاعة» قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان َلبْه: «ودّت الزائية لو زنى 
النساء كلهن). 

وجليس السوء ينصرف عن صاحبه عند أدنى خلاف أو فوات 
عم انهاه ب جما البقصاء عه انك فال هي التون المح 
إخوان السوء ينصرفون عند النكبة» ويقبلون مع النعمة. 

لذا أنصح إخواني بإلحاق أبنائهم بحلقات تحفيظ القرآن 
الكريم» فهي رفقة صالحة. وعم براح ينيد يفضي ليها اشاب 
رقمو بعليس جلياء النيوه بواللعمة لدوب العالمية بورض الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اشاح امكة 


)١(‏ أي حسرة وندامة. 
هعم ص هه برقم ٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


||إاانء 
ااا لاز 


) 0 
نغمة العقل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له واشيك أن محيدا مده ورسوله» وعد 

فإن من أفضل نعم اللّه على عباده: نعمة العقل» فلولا العقل 
لماعرف الإنسان دين الإسلام؛ والنبوة» والخير والشرء والحق 
والباطل» والمعروف والمنكرء قال تعالى: #وَلْمَدَ كرما ادر وَمَلْكَه 
ف الي وَالكْر وَرَنَفْكَهُم ين الليتِ وَضَلْتَهُمْ عل مكثيرٍ يمن حَلَقَنَا 
تَعْضِيا )4 [الإسراء]. فاللّه تعالى فضّل بني آدم على غيرهم من 
الجمادات» والحيوانات» والنباتات بهذا العقل. 

قال تعالى - مادحًا عباده أصحاب العقول السليمة -: #إِركّفى 
خَلْقِ آلسَموتٍ وَالأَيضٍ وَآخْيَلَفٍ اليل وَالبَار لكبنت لَأُولي الألبتب 5 4 
[آل عمران]. قال ابن كثير: أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون» الذين 


قال اللَّه فيهسم: « رحن ين أيه ف الكتوات والارض تررك عا 
ف نا مترطوة © ون يرن سرهم يلت لاهن ثترقة (©4 
اوسني 


.)75928 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ته ..+ة لس سس حطآ] ١‏ نزمنة نمزل |-8] 


وقد ذم اللّه تعالى أصحاب العقول الغافلة عن دينه» فقال: 8 # إِنَّ 
شر ألدَوَآتٍ عِندَ أ لصم الك الذي لا يعْقِلُونَ (4)50 [الأنفال]. 

اك لمعت راو لكي اياك 
مودو را رم دم 4م > وم 7 ع اث جد فور 22 توا بغر ون عم 2 دمج 6و2 ررح 
ا يعَمَهُونَ يبا وطح أعين لا سْصِرون يها وهم اذا لا يِسمَعُونَ يبا أَوْلتِيكَ كالانعنو بل 


رح ا 


هم صَلَّ أَوْلِكَ هم اولوت 403 [الأعراف] . 

فإذا فَقَدَ الإنسان العقل السليم الذي يقوده إلى الخير ويبعده عن 
اللهره فته اضبع #ابهينة الي :ناكل بتر ب ولامسل شيكاء يل إنها 
خير منه: كما في الآية الكريمة السابقة» روى الحاكم في المستدرك 
من حديث سهل بن سعد ذَبه: أن النبي كك قال: «إنَّ اللّهَ كَرِيمٌ بُحِبُ 
الكَرّمَ وَيْحِبٌ مَعَالِيَ الأخلاق» وَيَكرّهُ سفْسَافَهًا»!" أي: دنيئها و 

قال ابن حبان: وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته 
سفسافها هو نفس العقل» فالعقل به يكون الحظء ويؤنس الغربة» 
وينفي الفاقة» ولا مال أفضل منه. ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. 
وهو من أفضل مواهب اللّه لعباده » وهو دواء القلوبء ومطيّة 
المجتهدين» وبذر حراثة الآخرة» وتاج المؤمن في الدنياء وعدته في 
وقوع النوائب؛ ومن عُدِمَ العقلّ لم يزده السلطان عزّاء ولا المال يرفعه 
قدرّاء ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنياه''". ا ه. 
)١(‏ (55/1)» وصححه الألباني يَدْرَنهُ في «صحيح الجامع الصغير) )385/١(‏ برقم 


11 
(؟) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ ص ١5‏ -19.» باختصار. 


٠١‏ 2 -ل] 


قال الشاعر : 


وَاَفَضَل تدس الله للقزء عفلة هليش بن الكثرات سي بقارن 

إذا أَكُمَلَ الرَحْمَنٌ للمرء عَفْلَهُ فقذْكَمُلَث الحلافٌةُومارية 
وقال الشاعر : 

لبي العيان بأثواب تُرَيِنَْا إِنَ الجَمَالَ جَمَالُ العَفْل والأَدبِ 
ايقل قانزج: ها هو العقا * ومن هو العاف ؟ 


الخطأء فإذا كان المرء في أول درجاته يسمى أديبًا ثم أريبّاء ثم لبيًا 
ثم عاقلا(؛ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #حَوََّإِدَا لم أده ويلمَ 


أَبَعِينَ سَنَهٌ 0 * أي: تناهى عقله. وكمل فهمه وحلمه. ويقال: إنه لا 
يتخير غالبًا عما يكون عليه ابق الأربعين 7 . 

قال ابن حزم: وحد العقل: ينطوي فيه فعل الطاعات والفضائل 
واجعئاب المغاصي والرذائل» وقد نصّ اللّه تعالى في كتابه أن 
من عصاه لا يعقل» قال تعالى: # وَكَالوا لوكا تمع أَوَنعْقِلُ مهاف مم 
لسّعِيرِ (1) فَعَرَفوأ ديم فَسُحُهًا لَأْصَحَبٍ التَِير 9 4 [الملك]. وحد 
الحمق: استعمال المعاصي والرذائل» وهو ضد العقل» ولا واسطة 
بين الحمق والعقل إلا السخف”" ا ه. 
)١(‏ روضة العقلاء/ لابن حبان ص ١5‏ . 


(؟) تفسير ابن كثير .)١8 /1١7(‏ 
() الأخلاق والسير في مداواة النفوس ص 55-50" بتصرف. 


00-- .ا لللطططلطلطل77صطصط] و نمرة انيقل |-8] 


نيل لابو المبارك اماخيوها عطي الرجل فال موري عقل: 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن؛ قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح 
يستشيره؛ قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويلء قيل: فإن لم يكن؟ 
قال: موت عاجل ''". 

والناس يحبون الرجل الذي جمع بين الصلاح ورجحان 
العقل» ونبينا محمد بن عبد الله أرجح الناس عقلاً» ففي الجاهلية 
لم يسجد لصنم قطء مع كثرتها وتعلق الناس بها: لعلمه أن هذه 
الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع؛ وكانت قريش تُودِع أموالها عنده. 
ويستشيرونه في أمورهم: لرجحان عقله وسداد رأيه» وكان يعتزل 
الناس» ويتعبد في غار حراء يسأل ربه الهداية . وفي صحيح البخاري: 
أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتَّهمكء وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول اللّه ول فتتبّع القرآن فاجمعهء قال زيد: 
فوالله لو كلفوئ هل جيل من الجبال: ما كاف أثقل على مها أمرئن ,يد 
من جمع القرآن”". 

وحكي أن جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم» فقال قائل 
متهم ما أقل عقول المسلمين» يرعمون أن تبيهم كان راعيا للعد 
فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة ؟! فقال له آخر من بينهم: أما هم 
فواللّه أعقل مناء فإن اللّه بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيم فإذا 
أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق» حكمة 


.١ روضة العقلاء/ ص7‎ )١( 
.51/5 قطعة من حديث ص 497 برقم‎ )( 


2-ل] 


من الله وتدريجا لعبده» ولكن نحن جتنا إلى مولود خرج من امرأة 
يأكل ويشرب ويبول ويبكى فقلنا: هذا إلهنا الذي خلق السماوات 
والأرض فامسك القوم ه20 , 

هناك بعض التنبيهات: 


24 


رذ فس امن هدو دوم نر الاق 
ف الأ قتكرة كم قلرك ينول با أر 0 
لا مني الابصكرُ وليك تمص القُو الى في الشئور (4)5 [الحج]. قال 
الشيخ محمد الشنقيطي يِرْرنْهُ: ومن الخطأ قول الفلاسفة: إن محل 
العقل الدماغ» وقد تبعهم في ذلك قليل من المسلمين» وعامة علماء 
المسلمين أن محل العقل القلب» فمن ذلك: قوله تعالى: ##أوَلْقَدَ 
دنا لِجَهَثَمَ كرا ين للْنَ والْإنين طم مُلُوبُ لا يَنْمَهُونَ يبا 400 
[الأعراف]. فعابهم الله بأتهم لا يفقهون. والفقه - الذي هو الفهم - لا 
يكون إلا بالعقل» فدلٌ ذلك على أن محل العقل القلب» وقال تعالى: 


دحج عي 


# # وَلْمَا يَدَخُلٍ الاين ف في مويك () 4 [الحجرات] . 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير 895 «ألَا وَإنَّ في 
الْحَسَدِ مُضْعَة ذا صَلَحَتْ صَلَعَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ 
كُلّهُ: ألا وَعَنَ القلث7, فإذا آمن القلبء آمنت الجوارح: بفعل 
المأموراك وترك المنيبات» لآن القلب أمين اليدن؛ وذنك يبدل دلذلة 
واضحة: على أن القلب ما كان كذلكء. إلا لأنه محل العقل الذي به 


)١(‏ جامع الآداب لابن القيم )75١14/١(‏ من كلام ابن القيم تحقيق اليسري السيد محمد. 
)١(‏ ص 5" برقم 57 وصحيح مسلم ص 86١‏ برقم 1599. 


م شدي ل--------ئك ل تر 


الإدزاك والفهب"". 

انيًا: ليس كل من اذَّعى العقل يعتبر عاقلا فقد يدَّعيه من هو سفيه 
أو أحمقء فالعاقل- كما تقدَّم -: من ترفّع عن السفاهات والمعاصي 
وخوارم المروءة كلهاء وسّما بنفسه إلى الطاعات ومكارم الأخلاق. 

قال ابن حبان - بعد ما ذكر أقوال العلماء في تعريف المروءة -: 
والمرودة عدي متاق ١‏ الحداب ما ركرء :الله والمسلذوة من القعال: 
وامتعيال ما بعت اند لو تيون مه الكهنان» والمتعمالينيا خر 
العقل نفسه. وقد ورد في الأثر: إن مروءة المرء عقله""". 

نالثا: قد يكون الأتسان ذكباء ولكنه لبن بعاقل »فالذكاء: هو 
سرعة البديهة والفهم والعقل: ما حجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي. 

رابعًا: العقل نوعان؛ قال الشيخ ابن عثيمين: العقل هو مناط 
التكليف. وهو إدراك الأشياء وفهمهاء وهو الذي تكلّم عليه الفقهاء 
في العبادات والمعاملات وغيرهاء وعقل الرشد: وهو أن يحسن 
الإنسان التصرف. وسمّى إحسان التصرف عقلاً ؛ لأن الإنسان عقل 


تضرقه دما ف , 
قال تعالى: #كَذَلِكَ يت أله الْمَوْنَ وَيرْيكُمْ مَايتهء 
عَلَّحُم تَحقَُو كَقِلُونَ (05* [البقرة]. وقال تعالى: # ## أَتَأْمرُونَ أَلنّاسَ بِآلْيرَ 


)١(‏ الرحلة إلى أفريقيا / ص 79-70 باختصار. 
زهة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ ص 733722. 
(*) تفسير سورة البقرة )١9/ /١1(‏ للشيخ ابن عثيمين 


ه6٠‏ حل[ ] 


و- 


وَتَسَوْنَ أَنفْسَك وَأَتُم نَتلُونَ الكتب أفلا تََقَُونَ 40 [البقرة]. أفلا 
يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم وضلالكم؟! 


خامسًا: قد يَعطَّى الإنسان القوة والذكاء والعقلء ولكن لا 
يودق لليقايةه و استاهة عليه تاضصحات البشدرهات العفلية: 
كالكهرباء» والطائرات» والقنابل النووية» وغيرها كثيرمنهم من غير 
الملمزع» كالبهوة والتصارى .والماهسية ةيل ذكر اللهخق قوم عاد : 
أنهم كانوا أصحاب قوة وذكاء. بَنَوْا حضارة من أحسن الحضارات» 
قال تعالى عنها: 8 إِرَمّذَاتِ الْهمَاد (9) أل لم ين يلها في الِكَدِ (4)2 
[الفجر]. لكنهم لما جحدوا بآيات اللَّهه ما نفعتهم عقولهم ولا 
قرّتهم؛ بل صارت وبالاً عليهم» قال تعالى: # وَلَقَدْ مَكَتهُمْ فيِمَآ إن 
َكُنَكُمْ يِه وَحََلَا لَهُمَ سَنَعًا وَأَصَرًا وأَِْدَهٌ هَمَآ اق عَتْهُمْ سَنَعهُمَ و]آ 
صوهُم و1 دعم ين سشَْء إذ كا وأججَسَدُوت ات أله واف يم ما كوأ 
به سَمَهَزِء ون © [الأحقاف]. 

والحمت ذله وت العالمين» رصني الله«وساتي غلن نينا محدلة 
وعلى اكه ومهه لجعي 

5>«جهصى 


8 0 اكت 


|!ا ||ااأ لسري 


١ اكلم ريه‎ ١ 


تفسير سورة الضحى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
لله لوعي أ شرك له وأشيد ان محيذا غيدهم ورمو لذو ويعد: 
فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبّره والعمل به» فقال سبحانه: 


0 ومح جر 


« كتب أله لَك مبرك لِنَبروَأ “بيد وَلتَدكر لوا لذبي 45 [ص]. 
إلى وققة تامل وقد : سورة الضحى. 

روى 0 وسم بن حديت جندب يبه قال: اشْتَكَى 
التي ل فَلَمْ يَة يَهُمْ لَيْلَهَ أو لَبْلَتَيْنِ أو ثلاناء فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا 
ا ل د ياك كركلكء لم أوة فريك معد 
ليلتين أو ثلاثقق فَأَنْرَلَ اللّهُ وك: «والضى :)الكل دا سب 2 مَاودَعَكَ 
كاقل (4)2 [الليل]. 

وجاء في بعض الروايات: أنها أم جميل زوجة أي لهسي 

قوله تعالى اولض (7) وال (4)2: هذا قسم منه تعالى بزمن 
الضحى وما جعل فيه من الضياء والنور» 8 وَألَيلإِدًا سج (5)»* أي : 
سكن فأظلم وادلهم وهذا دليل على قدرة خالق هذاء وهذا كما قال 
سبحانه: وال إِدايَفْتَى (0) وَالتبَارِ ًا يجَلّ (190* [الليل]. وقال: 8 مَلِقُ 


[إحةى ؟ سح ح] ٠.‏ تغهيرمورة نفحى |-]8] 


بي تي 20 


1 عل الْتَلَ سَكَنَا وَالقّمْس وَلْقَمَرَ خسبائاً دَلِكَ تَقدِيرُ العيز 
لَْلِيو (5* [الأنعام] . 


عي عي ميق يض 


قوله تعالى: ## مَاودَعَكَ رَيْكَ * أي: ما تركك. #ومًا كَل (5)*: أي 
وما أبخضك» 519 محر لَك من الأول 5 » أي : وللدار الآخرة خير 
لك من هذه الدار» ولهذا كان رسول اللّه له أزهد الناس في الدنيا 
وأعظمهم لها اطراحًا كما هو معلوم من سيرته» ولما خبّر تكله في 
آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين لقاء ربه ويك 
امار عا عند الله على "هذه الدييا الفانية. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مويهبة وَليه: أن 


تاكن جه 000 22 7 00 دن لسر لي مر 
النبي وَةٍ قال: (يَا أَبَا مُوَيُهبَّة إني قد أوتِيت مَفَاتِيحَ خَرَايْنٍ الذنيًا 
ا 00 اس اي ٠.‏ مع عر 3 لَك 0 8 
وَالخلد فِيها ثم الجنة. وخيرت بِيْنَ ذلك وَبَيْنَ لقاء رَبى 


يق وَالجَنَةَ). 
4 6 رقو 0 دك براي ع فق عن 6 قط ان 1ه لصون اه 
قال: قلت: بابى وَأمَى» فخذ مَفاتِيحح الدنيًا وَالخلد فيهاء ثم الجنة! قال: 
و م 7 2 ع يم و“ 9 سه و 8 2 22 م 24 و ا 0 
ل مُوَيْهِبَة» لق اخترت لِقاءَ رَبِي وَالجنة) ثم استغفرٌ لأهل 


المَقَء بكس )وى سا سا ه ا ور 


كم 8 الوق لقوق اقول الله كله فى لكيه الب تكن الله كيك 


لتر 
فيه حين ضع 

1 5 سح ب 10 هه سر هه ِ . 

قوله تعالى: # وَلَسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضى (ر5) #. أي: في الدار 
الآخرة عط حص بر فى أعه وفيا أعذة لمن الكرامةه ومن تعدلقه: 
نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوفء وطينه مسك أذفر. 


)١(‏ (7075/56) برقم 1591917؛ وقال محققوه : إسناده ضعيف,. لكن الحديث صحيح في 
استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ربه. 


4 2-ل[] 


روى ابن جرير في تفسيره من حديث ابن عباس 85 قال: عرض 
على رسول اللَّه يل ما هو مفتوح على أمّته من بعده كنرًا كنرّاء فسُرٌ 
بذلكء فأنزل اللّه: « وَلَسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبك مَوَضح 5 4؛ فأعطاه في 
الجنة ألف قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم"". 
قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما يقال 
إلا عن توقيف”"؛ ثم قال تعالى - يعدد نعمته على عبده ورسوله 
محمد وَل -: # ألَمَ يدك يتما فَكَاوَئ 150 4: وذلك أن أباه توفي وهو 
حمل في بطن أمهء وقيل: بعد أن ولد تيكلاد» ثم توفيت أمه آمنة بنت 
وهبء. وله من العمر ست سنين. ثم كان في كفالة جده عبد المطلب 
إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالبء» ثم لم 
يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه؛ بعد 
أن بعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره هذاء وأبو طالب على دين 
قومه من عبادة الأوثان. وكل ذلك بقدره وحسن تدبيره» إلى أن توفي 
أبو طالب قبل الهجرة بقليل؛ فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم. 
فاختار اللّه له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس 
والخزرج؛ كما أجرى الله ستته على الوجه الأتم الأكمل؛ فلما وصل 
إليهم آوَوه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه» وكل هذا من حفظ الله 
لدم ب كاكاقه غناي 
)١(‏ (5755/15) برقم 11 ه/ا". 


0 اننا 
0) تفسير ابن كتير (14/ 4/4 


5-1 ل سطحطحطحطحطحطحححح] .:. تغسر يورة انلضحى |-88] 


قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ 0 كقولةة # وَكَدَنِكَ انا 
لِك روا مَنْ أَمَرنا 0 ل يمح ولكم جملقة دوا تبه 


ع افون عناوكا َلك اجرف الول تتتقد قير (2)» [القورف ]: 


عر ع علد أخل .و عرس ور اسع 


قوله تعالى! (وهذة عي فق (1 4 أي: كنك فقيدًا ذا غيال 
تأغناك اللّه غمن سواة» فجمع له بين مقامي الفقير الضابر والغتي 
الشاكرء صلواث الله وسللامه غلية : 

اوفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طل: أن النبي يل قال: 
«كَد أَفْلَحَ : يي ل ا '؛ وفي صحيح 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َيه : : أن النبي كله قال: «لَيْسَ 

توله تعالى: لمم 5 4 أعة كبا كدف يعينا 
فآواك الله فلا تقهر اليتيم: أي لا تذله وتنهره وتهنه» ولكن أحسن 
إليه وتلطف به. 

قوله تعالى: وما أَلمَيِِلَ فلا تنب ر(412: أي: كما كنت ضالً 
فهداك اللّهء فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. 

فونه شجالى: لا وَأْمَيْمَةرَيِكَ مرت 410 أئ: كما كنت عائلا 
فق فاغياك الله دوي بصرة الله عليك. 


روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة ذَبه: أن النبي كلل 


(9) ض 1188 برقم 5445 وصحيح مسلم صن 407 يرقم 181 


١‏ +ذحل] 


قان: اليفك ارلق عند لا بدكة التاق" '؛ وروى أبو داود في سئنه 
من حديث جابر ذَه: أن النبي كَلةٍ قال: 6١‏ مَنْ أَبْلِيَ بَكَاء كَذَّكَرَهُ فَقَدْ 
شَكَرَه وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَد كَفْرَهً) 00 
والبحمة'لله وب العالميق وضلئ: الله وسلم على 'ثبيها متحمدة 
و ح>جوعهمى ‏ 


)94311 /"( وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود‎ » 481١ ص 555 برقم‎ )١( 
:415 برقي‎ 

(0) ص 75ه برقم 5 »4/5١‏ وصححه الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن أبي داود (9/ 5 9431) 
بوقية؟؟4: 


ما معن الا نا اده 
5 ااا لويم 


تسوه بر 


فضل الصحابة 


الحمد للَّهء والصلاة والسلام على رسول اللَّهه وأشهد أن لا إله 
إلا الله وعد لاشويك ل واشيهن ا ن حصي اعيده ورسيو لله وعد 

فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة: حب أصحاب 
رسول اتن هلق قال الطشساري زوحت أضصحات 
سول الله كه ولا نفرط في حب واحد منهم., ولا نتبرأ من أحد 
منهم. ونبغض من يبغضهم., وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم 
إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق 
وطفيا 7 

فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي ذل ويفضلونهم 
على جميع الخلق بعد الأنبياعء لأن محبتهم من محبة رسول اللّهِ كي 
ومحبة رسول اللَّه يل من محبة اللَّه؛ وهم يثنون على الصحابة. 
رك ضوة عنهم» ويستغفرون لهمء وذلك للأمور التالية: 

أولاً: ا ا 
في صحيحيهما من حديث عبد اللَّه و ذنه: أن النبي كَل قال: ١‏ خَيْرَ 


.)589 شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 


25-11 تسب سبح ححصط] فض انصرابز |88 


ً 00 2 را ١‏ 6 جه 000 
الناس قرنيء ثم الذِين ده م اين 0 


ا 


ثالثًا: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. 


رابعًا: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة: من الصدق والنصح 
والأخلاق والآدابء التى لا توجد عند ار 

5 تعالى لدبا غلبهم: #والتتيتورتت الأرلوة من المهبيرن 
0 صر وا وَاَلَّذِنَ و بِحْسْنِ عست لدعت وركنوا عه وَعَدَّ م 


ص رواو ص-< 


تت تنرك متها لتر حَِين ذا بذاك الت اليم 89 > 


ولحاي م2 محمد سول أ 2 ألَننَ معد أده عَل الْكتَارٍ رحا ييه 
هم رك 1 [الحجرات] . وقال تعالى: « ## لَقَّدْ رض أله 
عن الْمؤميي إذ يولك عَنتَ القَجَرََ (405 [الفتم]. 

وفي الصحعحين ف سايت ل ا قال 


البي كلة: اي سبوا أَضْحَابِيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَنَ لق عاخن ذعناء مَ 
بَلَعَ م مَل أَحَدِهِمْ و ولا عبفة73, 


قالت عائشة ولا - عندما قيل لها: إن ناسًا ينالون من أصحاب 


)2 ص 607 برقم 67 », وصحيح مسلم ص ٠١712‏ برقم 76177. 
(1) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (؟/ 75/8 -5149). 
() ص 7١١‏ برقم 2751/17 وصحيح مسلم ص ٠١١1‏ برقم .50541١‏ 


١6‏ حل] 


سول الله فلك دق آنا كر وصمر ثقالت: وما تيرق من هذا ؟! 
انقطع عنهم العملء فَأَحَبٌّ اللّه أن لا ينقَطِعَ عنهم الأجر. 

وروى الامام اأحمد في تضائل لصحا عن ابن عبرا قال" 
را 0 نشوا أضكات مهمد كلف فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ شاعق خزن ون عيادة 
أَحَدِكُمْ أَربَعِينَ نا 


لضن اللدين مسعوة قله إق اللد يكن قن قلرسيه العباده قويمد 


قلب محمد َي خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته؛ 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه”" 

وقال أيضاً مخاطباً أصحابه: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياماً وأكثر 
جهاداً من أصحاب محمد كَلةِ وهم كانوا خيراً منكم. قالوا: فيم ذاك 


يا أبا عبدالرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب منكم في 


الت 


لسصست اك ا يي 
الكبرى. 

عا ا ل ل ا الا 
إسناده 
0 د إسناده حسن. 

(5) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي )١55/١15(‏ برقم ؟*'ه١ه: »٠‏ وقال محققه: إسناده 
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عملوا صالحاًء وأكلوا طيباًء وقدموا فضلاً لم ينافسوا أهل الدنيا في 
دنياهم» ولم يجزعوا من ذلهاء أخذوا صفوهاء وتركوا كدرهاء واللَّه 
ما تعاظمت في أنفسهم حسنة عملوهاء ولا تصاغرت في أنفسهم سيئة 
أمرهم الغيطات يي . 

قوله: ولا نفرط في حب واحد منهم. ولا نتبراً من أحد منهم. 
ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان 
واحسان. 

يقصد بذلك الرد على الروافض والنواصب: فإن الرافضة 
يكدرون اصعاب رسو الله كل ويعتقدون أنهم كفروا إلا ثلاثة 
منهم» بل يعتقدون أنه لا ولاء إلا ببراء: أي لا يتولّى أهل البيت حتى 
يتبرّأ من أبي بكر وعمر؛ وأهل السنة يوالونهم كلهم. وينزلونهم 
منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصافء والرافضة يغلون في علي 
ويرفعونه فوق منزلته» أما النواصب: فإنهم يسبون عليّاء ويبغضون آل 
بيت رسول اللَّه يه0". 

قال ابن أبي العز الحنفي: «فمن أضل ممن يكون في قلبه 
فل صلى كار النؤمني و وسياداف أولباء اللدهدة القبيين ؟! مل قل 
فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب موسى؛ وقيل للنصارى: من ير أهل ملتكم؟ قالوا: 
)١(‏ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (19/ )١554‏ برقم »٠١159‏ وقال محققه: إسناده لا 


بأس به. 
زهة شرح العقيدة الطحاوية ص عم 


7 +حل] 


أصحاب عيسى؛ وقيل للرافضة: من * شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحا 
م ل ب بر 
ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة)7'). 

قوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فقد روى البخاري ومسلم 
فى صحيحيهما من حديث البراء لبه : أن النبي كَكيةِ قال في الأنصار: 


و قو 5 وه عه م وه. اوه 7 وج ءا 2 مر ى ع امو 
(لا يحبهم إلا مؤمِنء وَلا يبغضهم إلا منافق؛ مَنْ أَحَبّهُمْ أن رلك وَمَنْ 
6ه > ب عه ع م مو و 
1 8 أبغخ اللهة)0" , 


قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول اللّه يله فاعلم أنه زنديقء وذلك أن رسول اللّه يل عندنا 
جع وانقرا سق ؤواتما اذى البشاهذا الشر أن والسين: أصنعات 
رسول اللَّه يِه وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا: ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة""ا 

وقال يحيى بن معين في - تليد بن سليمان المحاربي الكوفي -: 
الأكذاب» كان يشتم عثمان» وكل من شتم عكماثة أو طلحة؛ أى أحذا 
من أضححاف وسوك الله كلق و كال: ل تكتب عنده» وقليو لمن الله 
وَالْمَلايَكَةٍ وَالنَّسِ الى 

وله 35 القادل ؛ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 677. 


)١(‏ ص /2١‏ برقم 121/177 وصحيح مسلم ص 560-69 برقم هلا. 


() الكفاية في علم الرواية ص45» وانظر: الإصابة لابن حجر .)١١/1(‏ 
مع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1/ 21728 » وانظر: تهذيب التهذيب .)6097/١(‏ 


مم لس هع ون مون إحبع 


لاتَرْكَئَنَ إلى الروافض إِنِهُمْ شَتَموا الصَّحَابَةَ دُونَ ما بُرْمَانِ 
لَعَنُوا كَمَابَعَضُوا صَحَابَة أحمدٍ2 وودادهمم فرض على الإنسان 
خب الصحابة والقرابةسنةٌ ألقَى بِهَارَبٌي إذا أَخْيَااِي 
المحدَّرْعِمَابِ الله وارْحٌ ثوابَهٌ حتّىتكونكَمْنْلَهُقَلْبانٍ 
والتعمد لتدرب العالمين» وصلى الله:وشلم على ثبينا متحمدة 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وجو هى 


!| (الاالا الأ 


| : 
الكلمة الثانية والأربعون 


خطر الاختلاط 


||| ااا لالز 
١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
إل الله وض اللاشريك لهو و ا مق أن سحب ااحيذه بورمي ةلد وويل: 

فمن البلايا العظيمة التي ابتليت بها الأمّة في هذه الأيام: 
الاختلاط بين الرجال والنساء على أشكال وصور متعددة» وقد جاءت 

ولا شك أن الاختلاط باب شر ومفتاح فتن على الأمَّة» وقد 
ووذت نصوهن كثيزة من الكتاف والسنة بمنعة:. 

ًُ 95 . 1 خم دن دسهء ود ودس ماج ران 
قال تعالى: # وقَرنَ فى سِويَكن ولا تبرجحب تبرج الْجَدهلِيَةٍ 


وه بر رصطة 


الأوك )4 [الأحزاب]. 

الاين كشير: أئ الوزهن موتك قلا تخرحن لبر حاحة 
ومن الحوائج الشرعية: الصلاة في المسجد بشرطه"'' ؛ كما قال 
وسول الله عله دلا تنتكوا رماء الله تشاعة الله ولكر جن رخن 
كحرث 2700 
إفرة أ غير مز بدا 
إفرة مسند الإمام أحمد (8/ )38١‏ برقم 6 وقال محققوه: إسناده صحيح. 
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ووه 


5 5 - م 0 5 ض« 8 
وفي رواية: «وَبِيُوتهِنَ خَيرٌ لَهِنَّ)'''؛ وقال مجاهد: كَانَتِ المَرْ 
> كزع م بي ا لموسا سه 0 مقع إأ سم 20.(؟) 


عو 
أة 


النبي كَل قال: (إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَى النَّسَاءِ) فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأنُصَار: 
اتكن ل للدم ند نقد لكو ؟ تال لضت العقت 117و الحمرة عو 
قريب الزوجء شبّهه النبي كَكِْةِ بالموت: لخطورته وتساهل الناس فيه. 

وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء» وممنوعين 
من الخلوة يهن بطريق الأولني» كما قف باحاديت لخر ضار سؤالهن 
متاعًا لا يكون إلا من وراء حجاب؛ ومن دخل عليهنّ فقد خرق 
الحجات47, 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز وَرْنْهُ: وكان النساء في عهد 
النبي كَلةِ لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق 
الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم» ويرشد القرآن والسنة 
وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرًا من فتنته» بل كان النساء في 
مسجده وَكةِ يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال» 
وكان يقول: ١يرٌ‏ صفُوفٍ الرَّجَالٍِ أَوَلْهَا وَسَرّهَا آخِرُهَاء وَحَيرُ صْفُوفٍ 


- 
010 


النسَاء أخرها وَسَرهَا [3[ه90)1. عدوا مع اقطان آخر ضفرف الرجال 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (9/ 5٠‏ "7) برقم 41/١‏ 5» وقال محققوه: حديث صحيح. 
(0) تفسير ابن كثير .)١61١ /١1١(‏ 

(9) ص ١٠١76‏ برقم 571777, وصحيح مسلم ص 845 برقم .75١1/7‏ 

(5) ص 185 برقم .55١‏ 


١/”؟‏ +لحل] 


بأول صفوف النساءء وكان الرجال في عهده عليه الصلاة والسلام 


المسجد, لثلا يختلط بهن الرجال في أبواب المسجدء مع ما هم عليه 
جميعًا رجالا ونساء من الإيمان والتقوىء فكيف بحال من بعدهم؟! 
وكان النبي كَكةٍ ينهاهن أن يمشين في وسط الطريقء ويؤمرن بلزوم 
حافات الطريق: حذرًا من الاحتكاك بالرجال» والفتنة بمماسة بعضهم 
يعضا تل السير فى الط به 17 زب 

بل إن النبى كَةِ كان يخصص للنساء بابًا يخرجن منه”"؛ قال 
ابن القيّم كر - ما خلاصته -: «ومن ذلك أن ولى الأمر يجب عليه 
أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء: في الأسواق والفرج ومجامع 
النبي كك قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَهَ أَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ 0 
وفي حديث آخر: «عَلَيكُنَّ بحَاَاتٍ الطريق»7. ويجب عليه أن يمنع 
النساء من الخروج متزيّنات متجمّلات» ومنعهنّ من الثياب التي يكن 
نيا كاسبات غناريات» كالكيات الراسعة الرقاق» ومعهة مد حديث 
)١(‏ الموسوعة البازية في المسائل النسائية (؟/ 88 .)١٠١‏ 
(5) سنن أبي داود ص 5" برقم 5 من حديث ابن عمرء وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في 

صحيح سنن أبي داود /١(‏ 97) برقم 119 . 

() ص ٠١١٠١‏ برقم 650945)» وصحيح مسلم ص ٠١916‏ برقم .775١‏ 


(4) سنن أبي داود برقم (01717/7)» وحسنه الألباني يَدْرَنْهُ في «صحيح الجامع الصغير) برقم 
(479). 
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الرجال في الطرقات» ومنع الرجال من ذلك. وله أن يحبس المرأة إذا 
أكثرت الخروج من منزلهاء ولا سيّما إذا خرجت متجمّلة» بل إقرار 
النساء على ذلك إعانة لهنّ على الإثم والمعصية:؛ واللَّه سائل ولي 
الأمر عن ذلكء وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لبه النساء 
من المشي في طريق الرجالء والاختلاط بهن في الطريق» فعلى ولي 
الأمر أن يقتدي به في ذلك. 

ولآاريبت أن تمكين التساء من اخغلاطهق بالرجال: أضصل كل 
بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من 
أسيات فساه أموى العامة والخاضصة؛ واعغلاط الرجال بالتساء: سيت 
لكثرة الغو اشن و الو 4217 

وبناء على ما تقدم؛ فإن ما حصل من اختلاط بين الرجال والنساءء 
سواء كان في اجتماع أو ندوة أو حفل أو تصوير بين الرجال والنساء. 
أو غير ذلك من صور الاختلاط» ونشره في وسائل الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمرثية: أمر بحرم © جور يل يجيه لكار نيوان 
شير ومتداع فتن ولحرض لجدوب” الله تعالى وسخطه. وإذا نزلت 
العقوبة عمت الجميع؛ نسأل اللّه اللطف والعافية في الدنيا والآخرة. 

ويجب على العلماء وطلبة العلم والدعاة: أن يبينئوا للناس 
أمور دينهم» ولا يتركوهم حتى لا يلتبس الحق بالباطل» والمعروف 


0 ير و مه ل م 


بالمنكر. قال تعالى: #وَإِدٌ أَحَدَ الَهُ سكي الْدِنَ أونُوا الكتتب ليه 


.781١-58٠١ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


ع7 تحل] 


ِلدَّاس ولا كَكُتمويه, 4100 [آل عمران]. 

وقال تعالى: # إ اذ الضن تكتدوة هآ ارا دن أت 0 
بَعْدِ ما بِيَّسَهُ لِلنّاس فى الكلي أنليك يمان 720 0530 لل 2 
[البقرة]. وكتمان العلم اده عندما يجب بيانه: إما جوايًا | 
أن النبي كَلةٍ قال: من وى تم مذكرا لير ليمير بي 7 نْلَمْ يَسْتَطِعْ 
عاك كإن له ينقللن تفلو زديك أضفت الإبمايه 01 

ولذلك أوصى بالآتى: 

أولا على من ولا اللّه أمر المسلمين: أن يمنع الاختلاط بشتى 
صوره وأشكاله. حماية للأعراضء وقطعًا لدابر الشر» ونصرة للعفة 
والفضيلة. 

5 لا الله أمر الواحم ل 
تبرج وجح ا اللتشياة القناة سعة اهل الرجال. 

الًا: ننصح هؤلاء الكتاب الصحفيين الذين يمجدون الاختلاط 
سخطه وعقابه» وألا يكونوا باب سوء على أهليهم وأمتهم, و 
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امعمر ف غيه وضلاله قل من ولاه الله آمر النسلمين أت تجيلة إلى 
المحاكم الشرعية» ليلقى جزاءه الرادع وفق شرع اللَّه المطهّر. 

رابعا: على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرهاء وليعلم 
أن محينها - كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كته في الفتاوى- لا 
تكون بالقول والفعل فقطء بل تكون بذلك وبالتحدث بهاء وبالقلب 
والميل إليهاء وبالسكوت عنها » فإن هذه المحبة تمكّن من انتشارها 
وتمكّن من الدفع في وجه من ينكرها من المؤمنينء فليتق اللَّه امرؤ 


مسلم من محبة إشاعة الفاحشة» قال تعالى: 0 / ب لذن حيُونَ أن مَقِيِعَ 
لبي ا ور و ل 


تَعَلَمُونَ (00* [النور] . 

قال الحافظ ابن رجب: «وقد روي عن الإمام أحمد أنه قيل له: 
إن عبدالوهاب الورّاق ينككر كذا وكذاء فقال: لا نزال بخير ما دام فينا 
مين ينكر 4 رومخ هذا البات: قول غهر - لين قال له:اتق اللهيا امير 
المؤمنين - فقال: لا خير فيكم إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم 
نقزلها 0007 

والبحيف للددوي العالمين» وضيلى الله وسلم على ثبينا يحمكة 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5 - > و5 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة ص47 .ر 
(؟) انظر: رسالة الشبخ بكزرين عبد الله أبو زيذ رده (احراسة الفضيلة) ص .١15١- ١44‏ 


ا 110010101 


لما الال 


0 الكلمة ا لأسو ظ 


قصة نبي الله يونس 2ك« 


الحمد الله بوالضيلاة والبلام على وسول اللث واضية أن 3ك 


الاالله ينه لا شريك له وأشيد أن محيدا قجله ورسولهه وعد: 
فلقد قص اللّه علينا في كتابه العزيزء قصص الأنبياء 
والمرسلين لنأخذ منها الدروس والعبر» ولتثبيت فؤاد النبي كَل 
وتقوية إيمان المؤمنين» وموعظة وذكرى للمؤمنين» وغير ذلك 
من الدروس والحكم. قال تعالى: # قد ف َعم بره لول 
0 0 


الأب + ما كان ديق يفترول ولتلكن تَصَيلافٌ الزق بين وده و لتصميل 


20007 سح ل يه 


كل شَىْءٍ وهدى وبَحمَة لقو يُوْمِوْنَ ف [يوسف]. وقال أيضًا: 
« ويلا َس عَبيَكَ من كلسل ما تيت يد فُوَادكَ وَيَآهكَ فى هذه لحن 
ممَرْعِظةٌ وَوَذكك لِلَْؤْنِينَ (4)5 [هود]. ومن هؤلاء الرسل: نبي الله 
ل اده وقد ذكر الله قصته في عدد من الآيات؛ قال تعالى: 
علولا كانت عَرْيَةٌ امت مَتَمَمَهَآ إيمطنبآ إلا عَم يوم لَمَآ َامَْوَا كَمَعْنَا نهم 
عَدَابَ ألْحِرّي في الحو ادا ومتَعَكَهِلَ حِينٍ (0) * [يونس] . 

وقسال. ضعال؟ 3 وذ الثرن | ا ا 


ٍُّ 
كس 200 كسم عر قن أعر 
له كانت 

- 

ا 


20 آ هه 5 اش هه 0 5 5-6 74 م 
3 007 60 7 كيكا كه وضحة هن الك ا إلت قح 


3-5 
مم‎ © ٠.٠ 


ألْمُؤمِيرت (هم * [الأنبياء ] . 


6 


ا ل اس ح] : قصز نبي لله يونس كد 88-1 


وقال سبحانه: ‏ وَإِنَّ بو كن الْمَرِْينَ (15 إِذ أبقَ إِلَ الماك 
لْمَتَحُونٍ 0 سََاهَمَ فَكَان مِنَ الْمْدَحَِينَ (10 مَالنَمَه لوت وَهْو ملم 8 فلولة 
لكان سبحي (150 لبت فى ليوك يزو يعون )© مبَذة بالعراة 
وَهُوَ سقِيمٌ (0 وَأبْتنا عله سجر من بَقَطِينٍ (15) وَآَرْسَلْئَهُ إِلَ مِأكَة أَلفٍ أو 
يَزِيدُوسك 0 امَو مَتََتَهُمْ إِلَ ين (40 [الصافات] . 

ذكر اهل التمير ان الله بعت يرتس إلى اعل تبتر من أرضن 
الموصلء فدعاهم إلى اللّهِ وك فكذبوه؛ وأصروا على كفرهم 
وعنادهم, فلما طال ذلك عليه من أمرهم. خرج من بين أظهرهم 
فركب سفينة في البحره فلجّت واضطربت وماجت بهم» وثقلت 
بما فيها وكادوا يغرقون؛ فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن 
وقعت عليه القرعة القوه من السفينة ليتخففوا منه. فلما اقترعوا 
ودف الفره على نبي اللديوتس ظلم ستحوا ب فلا عدوا 
ثانية فوقعت عليه أيضَاء فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه 
سين ا اس 0 
الأمر العظيم؛ وبعث الله كك حونًا عظيمًا من البحر فالتقمه؛ و 
ال يس وري يه 
فأخذه فطاف به البحر» ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد 
مات فحرك جوارحه فتحركت» فإذا هو حي فخر لله ساجدًا وقال: يا 
رب اتخذت لك مسجداء لم يعبدك أحد في مثله» فأمر اللّه الحوت 
فقذفه في أرض خالية من كل أحد ومن الأشجار والظلال» وهو 
مريض بسبب حبسه في بطن الحوت» حتى صار مثل الفرخ الممعوط 


م +حل] 


من البيضة؛ وأنبت الله عليه شجرة تظله بظلالها الظليل وهى باردة» 
ثم لطف به فأرسله إلى مئة ألف من الناس أو يزيدون, فدعاهم إلى 


الله فامنوا فصاروا في موازين أعماله» فمنعهم الله بأن صرف عنهم 
العذاب بعدما انعقدت أسبابه. 

من الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة العظيمة: 

ولأ أن م مع الكرب وأن مع العسر يسرّاء قال 


سا سس 


تعاكن + 2 و لو | د دح مهنا فظن أن خرن علج كادف بن 


1 
لاحت 
1 ع١‏ 
طا 1 
1 
ا 
١‏ 
0 
2 
4 
3 
عن 
54 
خحديني 
3 
كت 
3 
اطا. 


[ الأنبياء ]. 
قالالمفسرون: الظلمات ثلاث: ظلمة البحرء وظلمة الليل» 
قال تعالى: #وِنَّممَ ْم رِشرا (8) ِنَم الْعسَرضما ((5) * [الشرح]. قال 

الشاعر: 

ورف نَازْلةٍ يضيق بها الفتى ذرعا وعندّاللهمِئهًاالمخرجُ 

ضاقث فَلَمًا استَحكّمّت عَلَقَانُها فَرِجَتْوَكَانَيَظْتْهَالاثْفْيَُ 
ناكا ان + تقوى اللَّه نجاة للعبد في الدنيا والآخرة 8 موك أنه 

53 سسا ون كد [الصافات] . 


5 550 رمل ماسب «صر مج 4 2 لموجرجعو م لحم 
رساك سبحانه: “و ومن يدن الله تجعل لد ين 9 


كتيب (5 4 [الطلاق] . 


دن" ططحححححط] :: فصة نبي اله يونس نزت [-88 


وقال تعالى: « غ يق لهأاي ابيع 40 


ثالنا: اسعجابة الله لدهاء المؤمن» فإن يونس لما ذعا ويه والتيعاً 
الى عقف اللدههه هذه العيةة قال تال 8 الققيةا ا ةين 
الْعَرّ وكَدللك شبى المُؤميت (88 » [الأنيياء ]. وقال تعالى + 8 أمّن 
يي لض 16و يَكْيْفٌ الشوء 4159 [النمل]. 

روى الترمذي في بكه من ديك سعل بن أب وقاص وله قال: 
قال رسول اللَّه كه (دَعْوَةٌ ذي الثون إِذ دَعَا وَهُوّ في بَطْنِ الْحُوتِ: 


ا إل إلا آنت ساك إِنّي كنت بن لين » فَإِنَهُ لَمْ يَدْعٌ بها رَجْلٌ 
مُسْلِمٌ في شَيْءِ ل إل لا 011 

رتكا تطقؤ الله تعالى بعبدةف موس < لما قزق الحورت 
على الشاطئ وهو مريض - أنبت اللَّه له شجرة اليقطين» قال بعضهم: 
هي القرع ورقها في غاية النعومة وكثير وظليل» ويؤكل ثمره من أول 
طلوعه إلى آخره نينا ومطبوحًا وبقشره وبزره أيضًا. 

خايكاء شدر» اذل الى المطلقة قال سال نما لتقي 
راد سيا أن يَهُولَ لمكن فَيكُوَتٌ (4125 [يس]. وهو سبحانه الذي أمر 
الحوت أن لا يأكل له لحمّاء ولا يهشم له عظمًا. 

سادسًا: أن المؤمن قد يعاقب على ذنبه في الدنياء قال تعالى: 


60 ص 067 برقم 608 , وصححه الألباني يَدَْنْهُ في صحيح الترمذي (7/ )١15/‏ برقم 
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و +تحل] 


ع[ ساح سا 2 ومح سلس 


مَن يَعَمَلٌ سُوءًا عجر به (15* [النساء]. وقال أيضًا: # وَمَآأمَبََكُم 
تن لعبوة قِمَا كبك آيبك وَيَعَفوا قن كير 40 [الشورى ]: 
والحمد للَّه رب العالمين» وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اشاح امكة 


اللا 


| 8 
١‏ الكلمة الرابعة والاأ ريغو ظ 


سيرة طلحة بن عبيد الله 


||| ااا لالز 
7 


٠ 


العمد للنهبوالغيللاة والسنلام على وسول اللث واشية أن 3ه 


الأ الله وحده لأ شريك لف وأشيد أن محمدا قجده ورسوله» وبعيد: 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وبطل 
من أبطالها: صحابي من أصحاب النبي كَل نقتبس من سيرته 
العطرة الدروس والعبرء هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع 
رسوق الله كيد عدا غزوة بدرء فقد غاب عنها لعارض ماء فضرب 
له النبي كَل أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه؛ وكان من السابقين 
إلى الإسلام» فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وقد اشتهر 
بالفروسية والشجاعة. وأبلى في معركة أحد بلاء عظيمّاء حتى إن 
النبي كَل قال: «أُوجَبَ» - يعني وجبت له الجنة -. وكآن أبنو كر ات 
إذا ذكر يوم أحد يقول: هذا اليوم كله لفلان - يعني طلحة -؛ ولما 
قدم النبي يكَلِةِ المدينة» آخى بينه وبين أبي أيوب الأنصاري» وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة الذين توفي النبي كَل وهو 
عنهم راض. 

إنه فارس الإسلام: طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي: 
ويكنى أبا محمد. ويعرف بطلحة الخيرء وطلحة الفياضء لكرمه 
وجوده؛ وصفه ابنه موسى فقال: كان أبي أبيض يضرب إلى الحمرة» 


لك ىر ص سح حح] :: ريرة طلحة بن عبيد الله 88-1 


مربوعًا إلى القصر هو أقرب؛ رحب الصدرء بعيد ما بين المنكبين» 
ضخم القدمين وقد لقي في بداية إسلامه أذَى شديدَاء فقد أخذه نوفل 
ابن خويلد هو وأبو بكر الصديق فشدهما في حبل واحدء ولم يمنعهما 
بئو تميم» وكان يعذبهما تعذيبًا شديدّاء فلم يجيباه إلى ما أراد من 
الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. 

وكانت لهذا الصحابي مواقف بطولية رائعة تدل على شجاعته 
ونصرته لهذا الدين» فمن أعظم تلك المواقف: ما بذله يوم أحد من 
دفاع عن النبي كله فقد تكاثر المشركون على النبي كلد فكان يحميه 
بجسده عن النبال والسيوف أن تصيبه» حتى إنه جرح يوم أحد أربع 
وعشرون جراحةً» ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح» وشلت أصابعه. 

روى البخاري في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم قال: 
رأيت يد طلحة بن عبيد اللّه شلاء”"» وقى بها النبي 6" وكان 
النبي يَكِةِ قد كسرت رباعيته”"» وجرحت شفته؛ وسال الدم على 
وجهه. فجعل طلحة يكر على المشركين حتى يدفعهم عن النبي كلد 
ثم ينقلب إلى النبي كَلِةٍ ليرقى به إلى الجبل. 

روك الترماي فى ستيه من عيك ازور كان سلجي 
رَسُولٍ الله يوم أَحُدِ وِرْعَانِ مض إِلَى صَحْرَةٍ قَلَمْيَسْمَطِعْ (من 
الثقل والإعياء»» فَأَفْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعِدَ ابن يكل حَنّى اسْتَوَى عَلَى 
)١(‏ ص ١١ل‏ برقم 5؟1/ا". 


(*) الرباعية: هى السنة التى بين الناب والقدية. 


ىد لحل] 


الصَخْرَةء فَقَال؛ سَمِعْتُ التي كله ر 0 ١أوكت‏ طلحَةا أى ومصك له 
ا وروى 00 0 أبي ء 0 0 ) ع 


- 


طَلْحة صخر دسي 


ومن فضائله العظيمة: ما رواه الترمذي في سننه من حديث 
جابر ذَلكه: أن النبي كَل قال: «من سَرَّهُ أن يَنْقرٌ إلى سَهِيدِ يمدي عَلَى 
00 3 ره ىر 2 ه06 
وَجْهِ الأزض.ء فَليَنظرٌ إلى طلحَة بْنِ 0 نا 

5 1 1 2 و 

1000 
عن معاوية ققال: آلا أبشر 2ك سيغث روسو الله كله يقل ” 
مِمَّنْ قََ ل 

قال شراح الحديث: أي بذل نفسه في سبيل اللّهء حتى لم يبق 
بيده ودين الهللاك : ا ا 
الخير» وطلحة الفياض. 

بقول قبيظة حون جابر 438 صبحيف طليمة فنا رايت أغطى 
لجزيل مال منه من غير مسألة» وذكر الحافظ فى الإصابة: «أن قتله 


)١(‏ ص *587 برقم 0/78 قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(0) ص ١‏ الا برقم ؟1/ا". 

(9) ص 85ه برقم 79/الا» وصححه الألباني يَدْزَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (7/ 715) 
برقم 5141؟. 

(5:) ص 5ه برقم وصححه الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (7/ 15١؟)‏ 
برقم 5957. 


د + سح ححح] :: ءيرة طلدة بن عبيد الله [-88 


كان على يد مروان بن الحكم في معركة الجمل»)؛ روى يعقوب بن 
سفيان في كتابه «المعرفة والتاريخ» عن قيس بن أبي حازم: أن مروان 
ابن الحكم رأى طلحة» وقال: هذا ممن أعان على قتل عثمان» فرماه 
بسهم فأثبته في ركبته» فجعل الدم ينزف منه حتى مات"'؟. قال 
الذهبي: نشهد الله على بغض قتلة الصحابة أمغال طلحة والزبير 
وعليء ونبرأ إلى اللّه من فعلهم: ونكل أمرهم إلى اللَّها"©. اه. 

ودخل عمران بن طلحة بعد معركة الجمل على علي بن أبي 
طالب فرحب به وأدناه. وقال: إني لأرجو أن يجعلني اللّه وأباك 
والزبير بن العوام ممن قال فيهم: ##وَنْرَعَمَا ماف صَدُورِهِم من عل إِحُوَنَا 
عَلّ سْرر مُتَقَبِلِينَ 4150 [الحجر]. 

وكان قتله سنة ست وثلاثين من الهجرة في جمادى الآخرة:» وله 
أربع وستون سنة. 

وق اللدعن طلحة وجدزادضن الإبللام والمسامين خر 
الجزاء. وجمعنا به في دار كرامته. 

وسبحاتك اللَّهُم وبيحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت؛ استغفرك 
وأتوب إليك. 


اشاح اكه 


60 الإصابة / 9 وقال ابن حجر: إسناده صحيح. 
إقر4 تاريخ الإسلام ص 565 عهد الخلفاء الراشدين بتصرف. 


00000007 


عسي ا 


الخوف من الله 


للا لالرر 


امد لله والطياةة والببلام على ريدول اللده راشي انلا 
اله اله ارله وحن لأ شرك له و اين اك معي ةا يده ورسولة 
و بعك 
فإن الخوف من اللَّه من أفضل مقامات الدين وأجملهاء 
وأجمع أنواع العبادة ال لاك 07 
عن أهل الجنة: ## مَالُوا إِنَا كنًا مَل فى أَهْلنًا مُشفِقِينَ "5/2 هَمَرَ 
عَيِكَنَا وَوَفََنَا عَدَّابٌ ألّمُوو (4*50 [الطور] . 0 قال * ا حَافَ 
مَقَام ويه جَنَنَانِ (5) 4 [الرحمن]. وقال 0 
وَنَهَى النّفْس عَن أو 0 إن لبد المأوف 45 [النازعات]. 
البخاري رمسم من حدوقة إلى ترور 0م طَيينه: أن النبي قال: ١سَبْعَةٌ‏ 
بِلهُمُ اللي ظِله ب لا ظِلَّ إلا ظِلَه؛ ذكر م: ا 
هٌدَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ َقَالَ: إِني أحَافُ اللّو0". 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وَرْيَنْةِ: الخوف على 
أقسام: 


امْرَ 


)١(‏ أي خائفين. 
(؟) ص //7” برقم 14777؛ وصحيح مسلم ص 917" برقم ١٠١371١‏ . 


3-0 و#لللسششسشسسصطصصصطاط] و هون من إن إحلق 


الأول# موف السعر وهو أذيفاتف من غير اللدسن رقن أر 
طاغوت أن يصيبه بما يكره. قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا: إإن 
يا افنيك بض َالههنا يتور لق أنبة 1ن ,انيثا أن برت هما 
مروت (0) من ذونة- مككِذوف جنِيعًا شم لا مُظِرُون (0 4 [هود]. وقال 
تعالى : #وَيحوَفوتلَك بِألَدِيح من دونو (405 [الزمر] . 

وهذا الواقع من عبّاد القبور ونحوها من الأوثانء يخافونها 
ويخوّفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص 
العبادة لل وهذا ينافي التوحيد. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفًا من بعض الناس» 
فهذا محرّم؛ قال تعالى: #أآلَدِنَ فَالَ لَهُم ألنّاسُ إِنَّ اناس هد جَمَعوا لم 
َأَحْسَوْهُمْ (055* [آل عمران]. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه من 
حديث أبي سعيد الخدري 4#5: أن النبي يك قَامَ حَطِيبًا فَكَانَ فيمَا 
ثال: ذآلا لذي يَمْتَعَنَ رَجُلاً يب النّاسِ: أَنْ يَقُولَ بِحَنّ ذا عَلِمَهُ) قَالَ: 


رت 


نكن أو عد وَكَالَ: قَدْ وَاللّهِ رَأَبِنَ أَشْيَاءَ هبع10). 


ا ا ل ل ل لت 
ار قير لتو ه71 يدم كاك تعالي عن نيه موسي #« لخر ينها 


خَعَا يرَقَكّ (5 4 [القصص]. ومعنى قوله: 8 إِنَمَا كَل المَبِطنُ 
2 حَوَتُ أوَلبَاءه. 4 أي : يخوفكم اوتياعه ول تحَاهُوهُم وَحَاهُونِ إن كم 


02 


قن )4 [آل عمراك]. وهذاتهيٌ من اللَّه تعالى للمؤمنين 


)١(‏ ص 57١‏ برقم /4001» وصححه الشيخ الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه 
(58/0") برقم /371” . 


ىم +حل] 


أن يخافوا غيره» وأمدٌ لهم أن يقصروا خوفهم على اللّه تعالى؛ 
قاذ يخافوة إلا إبناف:وهذا هر التحلاض الذى آمر اللديهعناده؛ 
ورضيه منهم؛ فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة» أعطاهم ما 
يرجونء وأمّنهم من مخاوف الدنيا والآخرة» قال تعالى: #8 ألِيْسَ أللَّهُ 
يكف عَبْدَه وَحوَوْيلك باليّت من دوند: وَمَن يُضلِلٍ أ ضَمَا له ون 
كاد (25* [الزمر]. 

قال العلامة ابن القيّم: ومن كيد عدو اللّه أن يخوّف المؤمنين 
من جنده وأوليائهم, لثئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف. ولا 
ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه. 
ونهانا أن نخافه. 

قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال 
قتادة: يعظمهم في صدوركم . فكلما قوي إيمان العبد» زال من قلبه 
خوف أولياء الشيطان» قال تعالى: #إنَّكيْدَأَلشَّمِطنِكَانَ صَعِيعًا (50 4 
[النساء]. وكلما ضعف إيمانه» قوي خوفه منهم. فدلّت هذه الآية 
على أن إغتلذصن الشوف» من شروظ كمال الايهان7. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف ما حجزك عن 
محارم اللّه؟"؛ قال ابن رجب الحنبلي: القدر الواجب من الخوف 
ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم, فإن زاد على 
ذلك بني صان ياعدا للفوس على التشمير في توافل الطاغات: 


)210 فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء» ص 1795-/791. 


وص سسسسسسشسعحطحصححا] و يون منن إ-قر 


والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» 
كان ذلك قفالا هخمو 75 

زوق العرمذي في سدنه من .حديث غائشة ولا قالك: 
سَأَلْتُ وَضُولَ الله يله عَنْ عَذْه الْآيَة: ايت بون مانأ وم 
1 45 ؛ قَالَتْ عَائِْسَةٌ: الا الدين خزئوة الحدو بعري 
قَالَ: 0 وَلَكِنْهُم | لذِينَ يَصَومُونَ [وبصَلوة 
وَيَتَصَذَ قُونَ وَهُمْ م يَكَافُونَ أَنْ لايل مِنْهُمْ أُولَيِكَ لين يُسَارِ عونَ 
فى الكند ان 17 

وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا 
استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء 
وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت؛ وقال الفضيل بن عياض: 
الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحًاء فإذا نزل الموت فإن 
الرجاء أفضل”". 

ويشهد لذلك: ما رواه الترمذي في سننه من حديث أنس بن 
مالك ظَبه: أن النبي كَل دَحَلَ عَلَى شََابٌ وَمُوَّ فِي الْمَوْتِء فَقَالَ: 
«كَبْف تَجِدّكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهه إِنّي أَرْجُو اللَّهَ وَإِنّي أََافٌ 
ذُنُوبِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: ١لَا‏ يَجْتَمِعَانِ فِي تَلْبٍ عَبْدٍ ِي مِْلٍ هَذًَا 
)١١(‏ التخويف من النار/ لابن رجب» ص .7١‏ 


(؟) ص 604 برقم 7116 وصححه الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن أبي داود (/ 0179 


إفرة التخويف من النار/ لابن رجب. ص .١١‏ 


4 <+حل] 


8 


الْمَوْطِنِء إل أغطاة الله ها باجو وَاقتيمًا يف1 


ع 
ذه 


و ب ا ا 
الجنة كلكم إلا رجلا واحدّاء لخفت أن أكون أنا هو. 

وخرج عمر يومًا إلى السوق ومعه الجارود. فإذا امرأة عجوز 
فسلّم عليها عمر فردَّت عليه» وقالت: هيه يا عمر عهدتك وأنت تسمى 
عميرًا في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى سمعت 
عبرال ليل فسمعت أمير المومعيو :فاق اللدفي الرعيةة واعلي 
أنه من خاف الموت خشي الفوتء فبكى عمرء فقال الجارود: لقد 
أجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته» فأشار إليه عمر أن دعهاء فلما 
فرغ قال: أما تعرف هذه؟ قال: لا. قال: هذه خولة ابنة حكيم التي 
سمع اللّهِ قولهاء فعمر أحرى أن يسمع كلامها - أشار إلى قوله: قد 
1 َه وَل التي مدكَ فى وَدجها رَتفَتكى> إل أنْهوَآمَهُ ممم حرشا نه 
4 يب بصي 40 -. 

وقال عمر َيه لما طعن: لو أن لي طلاع الأرض ذهبّاء 
لافعريجه دين عذانن: الله كقافيل أن أراء"" 4 وقال خمر جم عيذ 
العريؤ: من خاف الله أخناق الله متاكل شيء» وفن لم ييخف الله 
خاف من كل شيء. 

وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غذًا 


.//5 برقم‎ )7١89 /١( برقم 241 وحسنه الآلباني يَدَْنْهُ في صحيح الترمذي‎ ١07/ ص‎ )١( 


[احد .و١‏ 


ححص :؛ الخون من ان [-]8] 


فى النار ولا يبالى؛ وقال يحيى بن معاذ الرازي: على قدر حبك لله 
يحبك الخلق؛ وعلى قدر خوفك من اللّهِ يهابك الخلق؛ وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: الخوف يمنعني من أكل الطعام والشرابء فلا 


والحمد للدرب العالمينة:وصلى الله وشلم على نينا مبعمد: 


اشاح امةة 


للا 


000 لسري 
|| 


عمسيو 


دروس وعبر من قوله تعالى: 
لا يَمْرَنّكَ تَعَلَثَ أذ كَفَرُوأ فى البكر (5) 4 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّهه وأشهد أن لا إله 

الأ لله ودنع اناك لذو و انون لصحي ضيه بورهو لم وعد 
ا راي لي ل ا ع لاسا 
كنب أله إِكّكَ 2 لِنَبروَأ َيف وَلتَدَكر ولوأ الأَنبب 0 400 (ص]: 
وغتملا بالآبة الكرييةة المع إلى آبة من ككاب الله واتعدين هنا 
ب ا ا ال ادوس ون 
البلع 8 نك يلد منهج عهكه ديقي للها يد 
7 


"1024 0001 


0 مط جَستُ تَرَى من كَمَتَهَا الْأَتْهرُ حلي فيا نُرُلَا من ع: عِند ألله 


عه س7 


عِنْدَ أله و حَيُْ للَذّوَارٍ 40 [آل عمران]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وهذه الآية المقصود 
وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب والملذات» وأنواع 
العز والغلبة في بعض الأوقاتء فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت 
ولا بقاءء بل يتمتّعون به قليلاً» ويُعَذَّيُون عليه طويلاً» وهذه أعلى حالة 
تكون للكافر» وقد رأيت ما تؤول إليهء أما المتقون لربهم المؤمنون 


سن 22-١947‏ دروس وعبر من قوله تعالى: : لامرك تَعَلْبُالَذِنَكَمَرُوا ف البِكدٍ 1-4 


به: فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمهاء لهم جنات تجري من 
0 1 5 0 03 
وشقاء»ء لكان هذا - بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم - : نزرًا 
سد ومنحة في صورة محنة» ولهذا قال: #أوَمَاعِنْدَ أسَّهِ حَينُ دار #: 
الذين برت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره لجرا فظيوا 
وقطاء جميهما فور ا ذاقها. ارا" , 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 

أولاً: ألا يغترٌ المؤمن بحال هؤلاء الكفار وما هم فيه من النعمة 
والجطر ور ري م ور متو اب بدن سرحي كان 


سح اس و سح ع دوم ل 2 و م ل ا ص حل 


تغالى: * أفمن وعدكه وعدا يكنا فهر آل ن ملعنله منلع ١‏ وَ لديا 


011 


0 


ثم هويوم ا َقبِمَةٍ مِنَ الْمُحَصَرِينَ (5* [القصص]. وقال 0 9# / 
إِت ألدنَ قورب عل اله الْكَوب لا ميسو بت 0 متم ع فى الذي كد 
يننا مجه يداب الطَوية يما كَا َك 40> 


النبي يكل قال: (يُوْ ى بأنْمم أل ليان أل ليزم الياءة مضي 
يالا صنق. مق باب دم عل وَآَيِتَ حرا قَط؟ هل مَل 
نَعِيِمٌ قَط؟ و الما اد ث1 ونه ولي باق اناس ركاذي 
الدَّنْياه مِنْ آهل الْجَنَّ مَيُضْبَعْ صَبْعَة صَبْقَةٌ ني الجن قَيُقَالٌ لَهُ: يا ابْنَ آدمَ! 


(1) سين اخ ستعلاق هن 1144 


١٠‏ 2حل] 


ف لقو قاو عد عه وعدي الوه أن عرق 1 قي عر" 9 
يْتَ بؤسًا قط؟ هل مَرّ بك شدة قط؟ فيَقول: لا وَالله! يَا رَتٌ! مَا 


و عو 
وه ع بي 6 6 رع ىو 2 م 5 
بى بؤس قطء ولا رَآيت شِدَةٌ قَط170. 


ثانيًا: أن كثرة النعم والخيرات التي يعطيها اللَّه لعبده؛ ليست 
دليلاً على محبته؛ قال تعالى: # أَحَسَبُونَ أَنّمَا مده يو من مَالٍ وبين 


ضايع طم في لَخْيرتٍ بل لَا يعون (41 [المؤمنون]. روى الإمام أحمد في 
مسنده من حديث عقبة بن عامر ظَِيه: أن النبي تك قال: «إِذَا رَأَيْتَ الله 
بُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدّنْيا على مَعَاصِيهِ ما يُحِبٌ فَإِنمَا هُوَ اسْيِذْرَاجٌ»؛ َم 
كك شرل الله يلوط( فكوا مانا اسك ابن متكا عكهة أزرات سك 


0 
دح لو سح ديك بج جه 


- جا سر سن 0 لس د سمه 92 24 4 
تَتء حي إِدًا مرحو يمآ أونوًا لََدَهُم بَعْنَه دا هم مُبَلسُونَ 480 [الأنعام](" . 


ثالمًا: أن إمهال الله لهؤلاء الكفار وتتابع النعم والخيرات لهم 
إنما هو زيادة لهم في عذاب الآخرة» قال تعالى: #ولا يحَسَينَ ادن كَمَروا 
نا نئل لح حي اشيج" إشنا شملى طحم إيداذوأ إفما وطخ عَدَات تير 4150 
آل غعمران ]:.وقال تعالى : قلا منيحتَكَ نولي ولة أولادهُم نما ريك ألم 
لَدِبهُمِيبًا فى الحم لديا وتَرْهَقَ أَنَشسَهم وهم كفِرُونَ (50) 4 [التوبة]. 

رابعًا: أن ما يعطيه الله للكفار من نعم الدنياء إنما ذلك لهوان 
الدنيا عنده وحقارتهاء وابتلاء لهم وفتنة» كما قال تعالى: # وَيِوم عرض 
لذن كَمروأ عَلَألَارِ دعبم طَيَيِيٌ فى حك لديا وأَسْتَمَكعَمُ يا هالوم رون 
عَدَابَ الْهُونِ يمَاكُسْرٌ َمَكْرُوتَ فى الْدرْضٍ بكر للَيّ وَعَاكُمْ نسَفُون (2) 4 


[الأحقاف]. 


.5801/ برقم‎ ١١55 ص‎ )١( 
وقال محققوه: حديث حسن.‎ »17121١ [ه6 (047/5) برقم‎ 


لحت 1-2194 دروس وعبر من قوله تعالى: للابَعْرَئكَمَكَْب لد ْكَنَرُ وى انكر 4 !-ل8ها 


روى مسلم في صحيحه من حديث أنس ذللله: أن النبي كل 
قال: «إِنَّ الله لا يَظلِم مُؤْمِنًا حَسََةٌ ُْطَى بها ِي الذَنْا وَيُجْرَى بِهَا في 
ل ل ا ل 
ع 2 
فض إِلَى الآخْرَ رَةِ لَمْ تَكُنْ لَه يُحْرَى بهَا) ا 
وفي الصحيحين أن عمر ويه صعد إلى مشربة النبي يك ذا 
آلى يِدٍ من نسائه» فرآه متكنًا على رَمْل حصير قَدْ أَثْرَ بِجَنْبهء فابتدرت 
عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه 
وأنت صفوة اللّه من خلقه؟! وكان رسول الله وك متكنًا فجلس؛ 
وقال: «أَفِي شَاكُ شَكَ أن يا ابْنَ الْحَطَّابٍ؟!) ثم قال 86: «أُولَيِكَ كَوْمُ 
عُجُلَتْ لَهُمْ طيَّانَهُمْ ذ فى الْحََاةٍ الذها» وفى روابة: اأعا تحن أن لكون 
لَهُمْ الدَّنَْا وَلَنَا الْآخِرَ ا 
خامسًا: الترغيب في الآخرة والزهد في الدنيا؛ قال تعالى: # ولا 


عه 2 سح جل ن<غي « 11-1 لوس 2 عع بحا لجان 


تعَدن نك إن ما متكا به دجا مهم رَهْرة أ ب لديا يهم فد وَرنْفَ رَيِكَ 


ويم سه م ات ...اين وز 


حََققَ (5)» [طه]. وقال تعالى: « وَيُحْرُكا ون كل دَلِكَ لما مت 
َلَوة لديا وَالْآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمَّقينَ (4)70 [الزخرف] . 

سادسًا: بيان حقارة الدنيا وهوانها على اللَّه؛ِ روى الترمذي في 
ا بي لاسي وي 
01يا قلرل لال عاد لوطي مسق انر 1 وي 5 


.5808 برقم‎ ١١55 ص‎ )١( 

00 جرع من حليتث عن 50/8 برقم 2317+ ومح صلم صن 858 يرق 1515 

فر ص 3/7" برقم »23٠‏ وصححه الألباني يَدَْنهُ في صحيح سنن الترمذي (؟/ 7579) 
برقم 186. 


6 3ل[ ] 


وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر ذَيبْه: أن النبي كَل 
ل ل م د الما لا 


بعك 1 هذا لمن 


مير 


عو كو 


وما نه به بو؟ قَالَ: 
3 


عَلَى اللّى مِنْ هَذَا عَلَيكه)27". 


وروى مسلم في صحيحه من حديث مُتَْرٍ أحي بي فر طلكه. 
أن النبي كَل قال: ا ا 


ِصْبَعَةُ هَذِهِ - وَأَشَّارَ يَحْبَى 


عو ازعم 


رركم 1 قَقَالُوا: د أنّهُ لَنَا بِسَّيْءِ 


حون أنه لَكُمْ؟» قَالُوا وَاللّهلَوْكَانَ حا كَانَ 
نت 1 1312 نال نانك تلذنها أكون 


لأن؛ 


ة إلا شل م َمل أ أَحَدُكُمْ 
في اليه ؛ َليَظَرْ بم جغ؟!0”". 


ا 


ذا أبْقَتِ الدُنْيَا عَلَى المرء دِينَهُ 
إذ كته لدبا تسبيرا دإلما 
وَإِنَّ امرّءاً 0 ذلا بليدة 
0 نوها ادي حَنَى إِذَا سما 


ل 


بلاغك مِنْهًا فل لا المُسَافِرِ 
تكتنيت ينها بصنةؤ خامر 
فَرّت حَلَْهُ منهًا © جازر 


نَدَى الله أو مِعْشَارَ رَعْبَة!*' طَائِرِ 


اي ا 


.5965 برقم‎ 1١87 ص‎ )١( 
.5868 برقم‎ ١١55 (؟) ص‎ 


(9) المذية : السكين. 


2( زغبة طائر: الزغب صغار الريش» الواحدة زغبة» المعجم الوسيط ص 7395 . 


ا معن الا ةا جه 
"اللا اا لملا" 
| ع ٌ ١‏ 
الكلمة السابعة والأربعون )ا 


أمراض القلوب 


الحمد للَّهه والصلاة والسلام على رسول اللَّهه وأشهد أن لا إله 


إلة الله وبحده لا شتريك لذ وأشهد أن محهيدا عبده ورهو له وبعد: 


فإنه ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته من الأمراض» 
فإن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان» وهذا القلب هو محل 
نظر الله كك لعبده» والجوارح تبع لصلاح القلب وفساده. 


قال تعالى: # فى ُنُوبهم مَرَصٌ فََّادَهُمُ ألَّهُ مَرَضّا (00) © [البقرة]. 
وقال تعالى: #8 أ قُلُوِهِم تَرَنُ ل أربابا أ ياف أن ييف أنه علي 


وك 4 [النور]. وقال سبحانه: لقلا خَحْصَعْنَ اقول وَِطلمَعَ الى فى 
لي مَرَضٌ 45 [الأحزاب]. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة طَلنه : أن النبي كَلةٍ قال: 3 الله لا يَنْظرٌ إِلَى صَوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 
وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى فُلُوبِكُمْ و أعْمَالِكُمْ» "١‏ 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وقا: أن النبي كلل 
قال: (ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدٍ ةا إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدٌ كه وَإِذَا 


#م ا حي > اكع ين 


[إحت لو + ل سصححححآ] /: أمراض القلوب [-88 


فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه 
للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه» فإن كان قلبه سليمًا 
ابس ثيه إلا عسل الله ومدية ما ضيه الله وخفية اللنوخشية الوقوع 
فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات» 
روبناه سروم ل عرسا ا سدور 
كرهة الله قدنف كات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 
والشبهات بحسب اتباع هوى القلب؛ ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء 
وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له» منبعثون في طاعته 
وتنفيذ أوامره يتابعونه في كل شيء من ذلكء فإن كان الملك صالحًا 
كانت هذه السنوذ صالحة» وإن كان :هاسداكادت وده نيذه المفاية 
فاسدة» ولا ينفع عند اللّه إلا القلب السليم» كما قال تعالى: "بوم لا بتع 
َال ولا بوت (00) إِلَامَنَأَقَ مضب مَلِيِرٍ (105* [الشعراء]. وكان النبي كله 
يقول في دعائه: «أَسأَلْكَ قبا سَلِيمًا)''2. فالقلب السليم هو السالم من 
الأفابك والتكررهات كليلا وهو القاب:الذئ لبين قند سبو يده الله 


وما يحبه الله وخشية الله وكوقي ها ونام و 


مريض . 
)١(‏ جزء من حديث في مسند الإمام أحمد (8/14*) برقم 217/1١15‏ وقال محققوه: 


هم جامع العلوم والحكم/ لابن رجب. ص 40-95. 


49 2 -ل] 


و اد 20100 


فالقلب السليمء كما قال تعالى: بوم لا يتف مَالَ ولا بَْونَ م إلا 
من أَقَ هَل سَلِي و (105* [الشعراء]. قال ابن القيم يََْئْه: «هو الذي 


ملم من 'العرك رالذلء بو التجقه و السيهء و القع والكبرة :وجي الدليا 
والرياسة» وسلم من كل شهوة تعارض أمره»ء ومن كل شبهة تعارض 
خبرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع 
7 الله)20, 

القلب الثاني: القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه 
ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه. بل هو واقف مع شهواته ولذاته. 
ولو كان يها مقط ريا وشفيه رونا عر تلب الكافي قال بعال 
لوَلَقَدَ انا ِجَهَئَرَ كرا ين لِلْنَ والإضين هم قوب لا يمْمَهُوَ يها َم 


و7 هوم ل 


ا ا 0 وليك لات بل هَ أَصَلُ وليك 
هم الْعَفِلُوت 03 * [الأعراف]. 

الغلب: الغالة: فلب له حياة وده غئلة قله ماذثان لمدهة هعذة 
سرة وكميده هذه هرة أسرق» وهو لما غليه عليه: وهو قلي المحافق 
وضاخب المورىء قال اقعالى عن الأضثاف ل “3 وما ارلا فت 


نيك من يسول ولاس إلا ولق النَّرَطنُ ف أميْكنَه ا” 
قن 0 5 وو 24 و مر 2 ا وَألَّهُ عَليِمٌ 5 ور 20 لَسجعَل ما دأ يلقى 
ا مَل ليع ن رو تي ادي تيك اله د 


000 - كو صر بي 


شِقَاقٍ بَعِيدٍ (60) يت آرت ويد الْعَِ أنه لحن من ريلك فيؤمئرأ 


.0773717 /( بدائع التفسير‎ )١( 


[ له ..+ول سس سح ح] به أمررض القلوب [|-88 


0 


عح ‏ و خل وو سم بر 1 كا ل لسعم 2-4 © 


4-آ 1- 


ومن علامات مرض القلوصة: إيثار الدنيا على الآخرة» روى 
00 صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيك: أن النبي 5 قال: 
دروا بالأغمال ونا طم اليل المُطيمء بُضْبحُ الرّجُلُ مُؤِْنًا وَيُمْيِي 
0 او يمسي مَؤْمِنَا وَيُصبِحَ كَافِرَا يَبيع ديئه بعَرَضٍ مِنّ الدّنيا»”©. 
وخعها: القلنق بامحرم قال تعالى: # سَكلتق في 
وي ليت كصَروا لزعب يمآ أَشْرَكُوأ يِالشَه مَا لم يُتَزْلَ بد 


سُنْطككا (408 [آل عمران] . 
السرم يا ا ألذيا ميهد لله عل مَانى كب 


عر 
عه و مح 


وهو ا مكئ فى الْأَرْضٍ فد ضِها وَمْهْاِك الْحَرَتَ 
والتقل وَأمَهلَا حِث القحاة (83) > [البقرة]. وقال تعالى: «ايْمَيْتَ من 


عد لَه نأ عع نه يدوع ار غِسَوة فَمَن 
يَبَدِيهِ من بَحَدِ أمَهِ أقلا تَدَكَمُونَ ((4108 [الجائية] . 

زمننهاة الشعور بقسزة القلي. قال يعض السلف: نما صرب الله 
عبدًا بعقوبة» أعظم من قسوة القلبء قال تعالى: #هَويْلٌلَلفسِيَةٍ لوهم 
تن ذكْرِ أله أوَليِكَ فى صَكَلٍ مين 450 [الزمر]. 


1م دسا ءم وو 


وقال تعالى: م قَسَت فلويكم 2 0 بعْدِ دَلِكَ َه ىَكألحجَارَوَ أ َس 


.118 برقم‎ ١١5١ ص‎ )١( 


قَسوَةٌ () 4[ البقرة] . وعلاج هذه الأمراض - أعني أمراض القلوب -: 
العوية الهناد فلاو الفمساك كتانب الله وسفة رسو لد نتوين الفناء 
والنور؛ قال تعالى: أن ارده مرا اتكييف إل باتكل إذا 


سم 


ان 2 جح ر*ه-ح مو 
رايت وا 1ق أنه 32 نيزت الى ركذو واندر د 


و 


ع 


شروت (4)50 [الأنفال]. وقال تعالى: #يكاما أَلنَّاسُ قَدَ جَادَنَمْ 
مَوَعِلة كن رتَُُ وَشْقَاء لما فى الصُدُورِ وهذى وَيمَةٌ لَِمْؤْمِيِينَ 50 * 
زيؤنس ]: 

وهذه القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء فينبغي للمؤمن أن يسأل 
ربه أن يثبته على الإيمان والطاعة. 

فقدروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة وَهيا: 
تحدَّث أن رسول اللَّهِ يي كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللَّهمَ مَُلَبَ 
الْقَلُوبٍ نَبِتْ قَلْبِي عَلَى وبيِكٌ» قالت: قلت يا رسول الله أوَ إن 
ا انعم ما مِنْ حَلْقٍ الل من بِي آم مِنْ بَشَرِ ِل 

أن كَبَهُ بِيْنَ أصْبْعَيْن مِنْ أصَابع الله فَِنْ شَاء الله عَرَّ وَجَلَّ أَقَامَُ وَإِنّْ 
اه لَه كتشأل الله بن ألا يع كوي بذ كقاناء وتشألة 
ل ل حْمَةَ إِنَّهُ هُوَ الْوَمَابُ) 0 


والحمد للودوب العالميع:وصتلق الله وسلع غلن ابيا محمد: 
و >حيحهصمى 


)3١1١/45( )١(‏ برقم 75561/5» وقال محققوه: بعضه صحيح بشواهده. 


لازن 


"0000007 1 


و الكلمة الثامئة والأربعون ٠‏ 
العشرة الزوجية 


الحمد للهه والضلاة والسلام غلى زسول الله» وأشهد أن لا إله 
الأالله وعدم لذ شرياك لم و افيد 31 ميعم | غياده وري تنه وميد 

فإن من الأمور التي اهتم بها الإسلام: أمر الأسرة داخل البيت 
وخارجه. ونظرًا لأن أساس الأسرة الزوج والزوجة, فقد شرع 
لهما شرائع وحد لهما حدوداً وأوجب عليهما أموراً متى ما قام بها 
الزوجان صلحت الأسرة وسعدتء ومن ثم صلح المجتمع كله. 
وأشير هنا إلى بعض المعالم التي يهتدي بها الزوجان لإقامة الحياة 
الزوجية وإصلاحها. 

قم ذذاك أن الله للخل الجر اتج الرهل البداسيها فشكن 
ليها وتتم بذلك النعمة ويحصل بذلك السرورهء قال تعالى: 56 
نس أَتَهوأْ ريك الى حَلفَوْ من ين وذو وَكَلَقَّ يها رَوْجَهَا 4 [النساء: .]١‏ 

قالابن كثير: «وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام 
ال ا د 
فأمن إليها والشته إلية4”. 


وروى البخاري ومسلم من حديث أن هريرة أن النبي وك قال: 


| 
ل 


)سير ابرق كفي ر 0 086 


[14--5 .ام لطت حآ] : المشرة الزوجيز |-]8] 
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١اسْتَوْصُوا‏ بِالنْسَاء 
الصَّلّع أَعْلاه227 ... الحديث. 

سن ذلك اناك 3 جحل الهأ ته ذلرج] كال فمالى: 
« # هْوَ الى حَلقَْ ين نين وَعِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوَجَهَا لِيسَكن 
إلبا > [الأعراف: 4]189 فكما أن الإنسان يعخذ المسكن لسر به 
ويتقي به الحر والبرد وغير ذلك» فإن الزوجة تكون سكناً لزوجها 
ليطمئن إليها ويجد في قربها الأنس والراحة. 

ومن ذلك أن الزوجين ستر لبعضهما ووقاية وجمال» وقد عبر 
عن ذلك ربنا يل بهذا التعبير البليغ الجميل فقال: #هنَّ لياس لَك وَأسْم 
تاق نين > [اتقيف 111 ]. 

ومن ذلك إكرام المرأة وعدم إهانتها أو تحقيرهاء وقد أمر اللَّهِ كَل 
لع يع سي 
قال اللّه تعالى: #أَتَكنوْهُنَ مِنْ حَْتُ سَكثْر يّن وُعَيةٌ 4 [الطلاق: 5]ء 
قال للع ل علدما مداله يحاون و حيرط ما سق زوجية ليها عه 


م 


قال: «أن تُطعِمَهًا إِذًا طَعِمتَّ 7 سوَهَا إِذَا اكتّسَيتَ - أو | - 
020 


ولا تضرب الونيف ولانقلى ولا تير إلا في البيجة 

ومن ذلك المودة والرحمة بينهماء قال تعالى + 9 وين يارو 3 
32ت لقي نانك رقاركل بسك راردا 
(1) عر ابرق لصحم ملم ضن 1ه برقي 1451 : 


(5) سئن أبي داود ص 4 ؟ برقم 5147» قال أبو داود : ولا تقبح: أن تقول فبّحكِ اللّه؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 7 )4١‏ برقم 1/1/8. 


إذّ ف كلك لذت لتر لمكروه 0 
ا كيه 


8 موي72 اه 0 حم .ا هلوج رمقاي “يو 


ىل سه سل 5 حر ضوع و بر الت 5 
1 0 إذا اجِتَمَعَا لْمْ يليك الحن يدهت 


ومن المعالم التي يُهتدى بها في إصلاح الحياة الزوجية أن 
ما بينهما من حقوق وما يلزمهما من واجبات كل ذلك مبني على ما 
تعارف عليه الناس من كرائم الأخلاق وجميل الصفات حسب ما جرى 
به العرف في كل زمان ومكانء قال تعالى: ##وَعَاسْرُوهُنَ بالمعروف * 
دالقية ع وفال سان ريك كل أرق عَليِنَّ العو # [النساء: 
89 وقال النبي يَلِ لهند بنت عتبة: «خُذِي مَا يَكفِيكِ وَوَلْدَكِ 
بالمَعرٌون)"'2, وقد تضن تحالى على أن للمرأة حفوقا لووجها وأن 
لها مثل الذي عليها مع اختصاص الرجل بالدرجة دونهاء قال تعالى: 


رض اص رق 


لوطي مل ألَزى عَلِنَ بلعو وَلِرَجَالِ عَلِِْنَّ دَرَجَةٌ 4 [البقرة: 114]. 


بيخ تعالبى هذه الدرجة في آية أرق فقال: ماليَجَالُ مور 
0 يما حمكن اله مشي عل بَحَضٍ وَيمَآ أَنفَقُوأ م مِنْ أَمَوّلِهِمَ » 


[النساء: 57 ومع أن هذه الحقوق والواجبات مبنية على ما جرت به 
ضاداتك الناس الكرينة كنا سيق يناته فاق الخصوصى اللترعية قد تيت 
أولاً : أن على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية اللّهء قال 


() صحيح البخاري ص ٠١57‏ برقم 51755, وصحيح مسلم ص5١‏ برقم ١715‏ . 


0لا , باط ح] رن يوزرة ززوجيز 8-4 


تعالى: #فَالصَسيِحدتٌ 53 1 قَنَيْكَكٌ حَنفِظاتٌ الحبين يا حَفقل 1 4 
[الضاءة 185 :وقال تعالى» 7 إن ألكتتسط 5 فلك لعو جه سيةة» 
رن 


الا 7بوروى النخاري وس بحن ججازث إلى عريزة ل 1 
النبي بل قال: «إِذَا َعَا الرَّجُلٌ امرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فََبَتْء قَبَاتَ عَضْبَانَ 
كه سم 1 سه سم 00 2 م إن 
د لعنتها الملائكة 3 حَتَّى تُضْبِح)!'» وفي رواية: : (وَالَّذِي تفي 
مَا من وَجلٍ يَدعُو امأ إلى فِرَاشهَا تبَى َلَءإِلّا كان الّذِي في 
0 سَاخْطاً عَلَيهَاء 0 يُرضي عَنهَا)7". 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
أن النبي كَل قال: «لَوْ كُنْتُ آمرًا أَحَدًَا أ أذ تشكة لاحد: لتمزث العرأء 
أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا وَلَا تُوَدي الْمَزِأةٌ حَنّ الله عَرّ وَجَلّ عَلَبْهَا كُلَهُ حَنّى 
نودي حَنَّ رَوْجِهَا عَلَيْهَا كله حَنَى لَوْ سَألََا تفْسَهَا وَهِيَّ عَلَى ظَهْرِ تب 


2 


لأغطتة إياه27". 


صاة 


وروى الإمام أحمد في مسئده أن عبدالرحمن بن عوف قال: قال 
رسول اللّهِ كللِ: (إذَا صَلَّتِ الْمَْآةُ حَمْسَهًا حَمْسَهَاء وَصَامَتٌ شَهُرَمَاء وَحَفْظَتٌ 


قَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَاء قِيلَ لَهَا: ادْخْلِي الْجَنَّةَ من نْ أي َبْوَابٍ الْحَنَةٍ 


شعْت)40). 


كاتبا » الفبب والقووة البةع وتققد بعاحاته وريه فى ببقه 


. ١54175 برقم‎ 01/١ برقم 177107 . وصحيح مسلم ص‎ "١ص‎ )١( 
.١ 575 برقم‎ 01/١ (5؟) صحيح مسلم ص‎ 
برقم ”19507» وقال محققوه: حديث جيد.‎ )١50 /55( [فوة‎ 


)١1994 50 )5(‏ برقم »1551١‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 


حل] 


وتربية أولاده» روى مسلم في صحيحه من حديث عبد اللّه بن عمرو 
أن التي يل قال: «الدَّنيَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ ماع لكا المه 1 قالع 

وقد وصفت المرأة الصالحة في حديث آخر رواه النسائي في 
سننه من حديث أبي هريرة ذَفيبه قال: قبل لرسول الله يك: أي | الخد 
حَيْرٌ؟ قَال لَ: «الَِّي ؟ َسْرَهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعْةُ إذَا أ مَرَ وَلَا تَُالِفهُ فِي تَفْسِهًا 
وَمَالِهَا بمَا يَكْرَُ)0"©. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذَيك أن النبي ذل قال: 


6 - 


ام لم أة أَنْ جو 0 020 
01 اس 


نْ كَضُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذنه وَلَاتَأَدَنَ في بَئيه إلا 


قال النووي يَرْدَنِْ: وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل 
الآيام» وحقه فيه واجب على الفورء فلا يفوته بتطوع, ولا بواجب 
ع 1غ 
على التراخي 
عندما كانت تتأخر بقضاء الصيام من شهر رمضان حتى يأتي شهر 
عبان وقد غللت لاك يقولها: اتشعل هن رسول الله يه أو 
برسول الله كو1. 
)١(‏ ص868ه برقم /15451. 
(؟) ص47" برقم 2737171١‏ وحسنه الشيخ الآلباني كَْزَنْةُ في مشكاة المصابيح (؟/ 91/5) 


برقم 91/7. 
() ص79١٠‏ برقم 6146) وصحيح مسلم ص 45-146" برقم .1١175‏ 


(5) شرح صحيح مسلم (9/ .)١١8‏ 
(4) صحيح البخاري ص 772١‏ برقم ,.116٠‏ وصحيح مسلم ص 453 برقم .١١55‏ 


[احقنىى . اصطصصحصحصآ] و نمثرة رزوجيز |-8] 


ثالثاً : حفظها نفسها والابتعاد عن كل ما يدخل الشكوك 
عليه» روى الترمذي في سننه من حديث عمرو بن الأحوص ذه 
انالبي ١‏ كال في خطيتها في جه الود 'فَأنًا حَشَكُمْ عَلَى 
ِسَائِكُمْ: فَلَا يُوطِئْنَ فُرَسَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ» وَلَا يَأَذَنّ في بيُوتَكُمْ لِمَنْ 
تَكْرَهُونَ)20. 

رابعاً : عدم الخروج إلا بإذنه حتى لو كان ذلك إلى المسجد. 
زوف البخاري وام في سحيحيييا من حديت ابن عمر ءا ١‏ اذ 
النبي كك قال: (إِذَا إذَا اسَتَأدَتكُمْ يِسَاوٌ ؤُكُمْ بِاللَيْلٍ إلئ الْمَسْحِدٍ د كَاذتوا 
لَهَنَ) افا 

تقل ابن تعر عن العووى قوله استول يدغتى أن السرأة لا 
تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن» 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 
ضعيف لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقررء 5 
علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع؛ 
ل ا و 
لانتفى صضفة الاستنئذان لآن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستاذن ميخي 
في الإجابة أو الرد”" ا ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنهُ عند شرحه حديث: «اسْتَوْصُوا 
)١(‏ ص7 الورك 157 اونا الترماي : حديث حسن 


(؟) ص ١76‏ برقم 856» وصحيح مسلم ص817١‏ - ١8/8‏ برقم 7 . 
(9) فتح الباري (؟/ /50 "1 -0754/8. 


بِالتْسَاءِ حَيْرًا َإِنَمَا هُنَّ عَوَانْ 0 فالمرأة هين زوجهها دنه 
الرقيق والأسيرء فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها 
أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأكمة”'. 
كما أن على الزوج مع ما سبق ذكره التنبه لهذه الأمور التالية: 
الإيانيا مره الذي استحل به فرجهاء قال تعالى: # وءَانوأ 


النداة هذه تنك 4 [الماه 5]. 


0 ص 4 [الطلاق 0 وقال لبي له لسمد طله: «وَلَستَ 


سس 


21010 


تلفق لمق 3 تفي بها وَجْةَ الله إلا أَجِرْتَ بِهَا حت اللقْمَةَ تَجْعَلُهَا ني في 
28 

اللي م ل م 
«لكوض بن حَث مسكثر ين ميم و1 ضَائوضّ لفينثوا عَلَونَ 4 
[الطلاق: "]. 


5- إكرامها والثناء عليها فيما تقوم به من خدمة وتربية وغيرهاء 
والتجاوز عن هفواتهاء قال النبي كَلِهِ: «١‏ خَبْرُكُمْ حَيْركُمْ لِأَمُلِهِ 5 
خَيْرَكُمْ دلي 47. 


)١(‏ جزء من حديث في سنن الترمذي ص7١7‏ برقم “11717» وقال الترمذي: حديث حسن 
يح» ومعنى قوله: (عوان عندكم) يعني: أسرى في أيديكم. 
(5) الفتاوى (7"/ 7737). 
() صحيح البخاري ص١١‏ برقم 575748؛ وصحيح مسلم ص5517 -558 برقم ١57/4‏ 
واللفظ له 
(4) سئن الترمذي ص١ 5١‏ برقم 7896 وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ في آداب الزفاف 
ص554؟. 


5-1101 رم سب سس ححصط] وى نمثرة ززو جين |-88 


قال الشاعر يمدح امرأة : 
ولو كان العساة كينل عدي لنشتت]لثيناة علي الرعيان 
اااي حم الح عه ولأ انكذيية فذةٌ تلهلل 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظيه أن النبي كلل 

- إعانتها على دينها وحثها على الخير وتعليمها ما ينفعهاء 
فعلى سبيل المثال لا يدخل عليها شيء من آلات الطرب والأجهزة 
الإعلامية التي تبث الفساد وتنشر الرذيلة» وتهدم الأخلاق الفاضلة» 
وأن يتعاهدها بالحجاب, ويأمرها بأداء الصلاة في أوقاتها وسائر 
العبادات الأخرى ويعلمها الأخلاق الكريمة والآداب الإسلامية 
وغيرها من الأمور الشرعية» قال تعالى لنبيه يلله: © وَْمْرَأَهْلَكَ بالصَّكرة 
وَآصَطِيرٌَ كيبا * [طه: 17١]؛‏ وقال تعالى: #وَادكر في الكت إنمعيل إَِهُ 
كاد صَادِقَ الْوَحَدِ وَكانَ وَسُولا ا 20 وَكانَ يمر أله بالصّلَوة وَالرَكة وكانَ عند 
رَيْف مَرَضِيًا (0م) #4 [مريم]. 

وقال تعالى: #إيكأمها اَن امنأ وأ أنفسك وأَمَِيَي ارا وَقُودهَا 
لاس واللجارة # [التحريم : كاء قال علي بن أبي طالب طلانه : أدبوهم 
وعلموهم الخيرء والحقوق والواجبات بين الزوجين كثيرة جداًء منها 
الواجب ومنها المستحب وما بين ذلك إلا أنه مما ينبغي التنبيه عليه 
في ختام هذه الكلمة أن على الزوجين أن يلتزم كل واحد منهما بالقيام 


. 1459 ص585 برقم‎ )١( 


عنا قرفن الله عليه من الو احيات والحقوق تساء الكعى لطاب 
الزوجة مثلاً أن نُساوي الرجل في جميع حقوقه» ولا يستغل الرجل ما 
تقيله الله الى يدعلها عى السيافة والرراسة فظلبها ريقيربيا بلدية 


.ا صس 


حقء قال تعالى: #وَطُنّ مِثْلُ أأَزى عَلَِنَّ اعون ١#‏ [البقرة: .]١378‏ 


قال شري القاضى : 
مركالا يضربون دااع فشدت بق حية اشرث لنت 
أأضربها من غير ذنب أتت به فماالعدلُ وني ضَرْبُ من لَيْسٌ مُذْنبا 
وزيشت شمشس والنساء كواكت٠‏ إذاطلعت لم يبق فين كوقيًا 
والسمن للوري العالمين وضذلى اللسويدات على ثبينا ديد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

دجحمى 


. انظر: آداب الزفاف للشيخ الألباني يدن ص59؟‎ )١( 


لاز 


باللا ||" 
ا الكلمة التاسعة والأربعون٠‏ 


أضرار المخدرات والمسكرات 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
إلة اللدوكهده لأكرياك لوو اكهد ان نديد ا عيدة ورسو له وبعدة 


ح سل فو مصج ممع رصح ع سا <> 


ذال تخالى» كان ألذن موا إن الخثر والمبيز والالسات والازلة تماق ين 
عَمَلِ شيط فَاحيَنوه للك مُفِْحُونَ (4150 [المائدة]. 

في هذه الآية الكريمة يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها 
من عمل الشيطان وأنها رجس والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ميسرة عن عمر بن 
الخطاب نه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: اللّهم بين لنا في 
الخمر بياناً شفاء» فنزلت هذه الآية التي في البقرة: # يسَعَنوَئكَ عن 
لْحَمْرِ وَالْمِئسِرٍ كُلْ فِهمَآ إِنْمُكَبيرٌ 4 [البقرة: 119] قال: فدُّعي عمر 
فقركت عليه ققال: اللهم بين لنافي الشمر بياناً قشاء فترلت الآية 
التي في النساء: 8 يَكأما الدنَ اموأ لا تَمَرَبوا الصصلؤة وَأتثْر شكرئ »* 
فكان منادي رسول اللَّه يلي إذا أقام الصلاة نادى: «أن لا يَقرَبَنّ الصّلَاةَ 
سَكرَانُ). فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللّهم بين لنا في الخمر بياناً 
شفاء» فنزلت الآية التي في المائدة» فدّعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ 


5-1 هورم تسبطسطسححح] .: أضرر المخدرات والمسكرات [1-]8] 


مهل أَنثم سََبُونَ 80 4 قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا("". 
وجدته عن الي وَل يقول فيه فيما روا البخاري في صحيحه من 
0 وَالْحَِير وَالَك: وَالْمَعَازْفَ»0" 

فقوله: يستحلون ت* تشير إلى أنه سيأتي أقوا م لآ يبالوة يما حرم الله 
عليهم بل يتخذونه حلالاً كحل الطيبات. ومما جاء فى الوعيد الشديد 
لد قرب الور ها رز اوسيل فى سسيعداين تيف جار ارا 
نرجلا َم مِنْ جيْشَانَ - وَجَيْسَانَ من الْيَمَنِ - قَسَأل الثِّيّ كك عَنْ 
ل لَهُ: الْمِزْنُ فَمَالَ النبِيّ كله: 
1 هُو؟) قَالَ :َعَم قَالَ رَمُ سول اللّه طَلهِ: اكُلْ مُشْكِرٍ حَرَام 
إن على اله عر جلها لمن شرب اممشكر أ يسقية نط 
الخبال» قالوا باؤقول النوا وكاعلةة الكتال؟ قال 0 أخل انا 
أو عُصَارَةٌ أَهْل الّار)9). 


أن 


زووق البخاري وسلم م بعديث أب هريرة 459 آنا الي كه 
قال: ١لا‏ يَرْنِي الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السّارِقٌ حِينَ 
)١(‏ (5457/1) برقم 7178 وقال محققوه: إسناده صحيح. 
(9) أي الرنا: 


(9) ص ١1١١١‏ برقم 0699. 
(4) ص 47١‏ يرقم "11 


6٠م‏ حل] 


202 9 8 


يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَيْهَا وَهُوَّ مُؤْمِنٌ 

وروى النساتي في سن حديث ابن عمريي أن العبي 2د بال" 
«نَلانَةَ كَدْ حَرّمَ الله علَيْهِمُ الْجَنّة مُدْمِنُ الْكَمْرِء وَالْعَاقُه وَالدَيُوتُ 
الَّذِي بُقِرٌ في أَمْلِه الكَسَم200. 


وشارب الخمر ملعون على لسان النبي كَلِةِ روى أبو داود في 
سه من ديك اين حمر أن النبي وك قال: «لْعَنَّ الله الكدة: وَشَارِبَهًا 
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْنَاعَهَا وَعَاصِرَمَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة 
ليه" . 

والخمر أم الخبائثء. ومفتاح كل شر وفساد. ويلحق بالخمر 
جميع أنواع المخدرات من الحشيش والكوكايينء والأفيون؛ 
والبرويقء وكذلك الخبوت الى :دمرت كثيرا من شباب السلمين 
اليوم يدسها الأعداء لإضعاف قوة المسلمينء وإبعادهم عن دينهم. 
مع أن هذه الحبوب حتى عند المجتمعات الكافرة ممنوعة ومتعاطيها 
إن استمر عليها فلا بد أن يصيبه الجنون وهذا مشاهد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِيْيَنْهُ: «إن الحشيشة حرام يحد 
متناولها كما يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة 
أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير 
ذلك من الفساد. وقال في موضع آخر: هذه الحشيشة الملعونة هي 
)١(‏ ص؛ ه برقم /اه واللفظ له وصحيح البخاري ص 557 برقم 141/68 7. 


(؟) )5356/1١(‏ برقم 5١1١‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 
09 صن 455 برق + 1 


[- م سسسب ححح] .: أضرر المخدرات والمسكرات [-]88] 


وأكلوها ومنشحلوها مرجية لسيخظ الله وسخط رسولة-وستغط عباده 
المؤمنين» المعرضة صاحبها لعقوبة اللّهه تشمل على ضرر في دين 
المرء وعقله وخلقه وطبعه تفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيراً 
مجانين» وتورث مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلكء. ما لا تورث 
الخمر ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر فهي بالتحريم أولى» وقد 
أجمع المسلمون على أن المسكر منها حرام» ومن استحل ذلك وزعم 
أنه حلال فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن 
في مقابر المسلمين وأن القليل منها حرام أيضاً بالنصوص الدالة على 
تحريم الخمر وتحريم كل مسكر)"'' اه . 
فال الشاعن: 

َل لِمَنْيَأكُلُ الحَشِيمَةَ جَهْلا 
فيعةالستوجزىة بهاذ 


0 03 3 

4 كته 1 ع امو عر ع 
عشت اكلهاباقبّح عِيشْةٍ 
سر فى ير 8 مم م 2 

هو 5-1 ٍٍ 

_ِ 

- 
ااخاا نحكة نحقيشة 
هو *« 3 0 هو 

سه بير 


-4 


وان اليقة هبا لكا وفييا 

فَلآواللَه أَشْرَبُهِاصحِيحًا 
2 ضير و 24 

فَإِنَْالخَمْرَتَفضَحٌ شَاربيها 


عِصَالَ تُفْيِدُ الرَّجُلَ الحَلِيمًا 
وَلَا أشقِي بها أبداً سَقِيمًا 
ولا أذع و لَهَاأبِدَائَدِيمًا 
وتَجُنِيهم بها الأمرَ العَظِيمًا 


أما الأضيوار والماسى والتضصن المتعوةة ال ععداليف سيت 
المخدرات والمسكرات فهي معروفة لدى الجميعء بل إن النبي وَكةٍ 


() الفتاوى )35١7/7”5(‏ بتصرف. 


لم ختحل] 


حرم التداوي بالخمر وما شابهها من المخدرات والمسكرات 
لودلل قعالى لم يسعل فقا »نا فيما حرم علينا. روى مسلم في 
صحيحه من حديث طارق بن سويد: سَأَلَ اللي يكل عَنٍ الْجَمْر؟ فَنَهَاهُ 
1 كر أن بتكي شال انها انهه للدواي كثال: الي يذواء 
ا ْ َ 


قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً وهو يحتضر» فجعل 
يلقن الشهادتين: فبأى ويقول: هو كافر بهاء قال: فسالت عنه غإذا هو 
مذهرة خمر. 

وأختم بالتذكير بعظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على الآباء 
والمسؤولين فإن هذه الفتنة قد كثرت وانتشرت حتى في بلاد 
المسلمين واضطرت الحكومات والدول أن تنشئ لها المصحات 
والستتفيات:. 

قد تبين أن من أعظم أسباب الوقوع فيها إهمال أولياء الأمور 
من الآباء والأمهات مراقبة الأولاد وضعف التربية وترك المجال 
لهم لمصاحبة رفقاء السوءء ودعاة الرذيلة» فليّحذر من ذلك وليؤخذ 
بأسباب النجاة. 


الحد حود امةة 


.194/5 ص ”877 برقم‎ )١( 


تا معن الا لا اه 
/ ااا للالللسروي 


ظ الكلمة الخمسون ا 


دروس وعبر من قصة استثهاد الخليفة عمر 


الحمد للَّه والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا 


اللموحدة لاأشريق له واشيد أن ميعيدا غنده ورشو له ون 


فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: 
رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» وهو يقول: 0 
سلمنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد 
أبداً قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني 
وبينه إلا عبد اللّه بن عباس غداة أصيبء وكان إذا مر بين الصفين 
قال: استووا حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر» وربما قرأ سورة 
يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» 
فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب. حين طعنه 
فطار الْعِلْجَ بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميناً ولا شمالاً إلا 
طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك 
رجل من المسلمين طرح عليه بُرنْساء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر 
نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلي عمر فقد 
رأى الذي أرى؛ وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون؛ غير أنهم قد 
فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبنحان اللّه سبحان الله فصلى بهم 
عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال: يا ابن عباسء انظر من 


[1--5 .م <ل|لحطط] .. دروس وعبر من قصة استشهاد الخليفة عمر 88-1 


قتلني» فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: 
نعم» قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر 
العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقاً فقال: إن شئت فعلتٌ» 
أي: إن شتت قتلنا قال: كذبت بعدما تكلّموا بلساتكم» وصلَّوا قبلتكم 
وحمّوا حجّكم. 

فاحتمل إلى ببعة» فاتطلقنا معه: وكأ النا تصبهم مصيبة 

- 5 ناس لم 3 
قبل يومئذ» فقائل يقول: لا باسء. وقائل يقول: أخاف عليه» فاتي بنبيذ 
وو 

5 5 ل ما كن 1 ديه و 5 
فشربه» فخرج من جوفه. ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من جرحه. فعلموا 
أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» وجاء رجل 
شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببُشرى الله لك؛ من صّحبة رسول 
الله يِه وقدم في الإسلام ما قد علمتء ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. 
قال: وددت أن ذلك كفاف لا عليٌ ولا لي» فلمًا أدبر إذا إزاره يمس 
الأرضء قال: ردّوا علي الغلام» قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك. فإنّه 
أبقى لثوبكء وأتقى لربّكء يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين» 
تسينوة فو كدو وستلتوثياتية القا او فعوة قالة إذ رفي لهال أل 
عمر فأدّه من أموالهمء وإلا فسل في بني عدي بن كعبء فإن لم تف 
أموالهم فسل في قريشء ولا تعدهم إلى غيرهم, فأدٌ عني هذا المال. 
انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل 
أمير المؤمنين» فإِنّي لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل يستأذن عمر بن 
الخطاب أن يدفن مع صاحبيه» فسلّم واستأذن. ثم دخل عليهاء فوجدها 


١١م‏ تحل] 


يُدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي, ولأوثرن به اليوم على 
الس افلما أقبل» قبل #هذاعيد اللدين غير قد سات قال؟ ارفعوقى 
فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين 
أذنت» قال الحمد للّهء ما كان من شيء أهمّ إلي من ذلك. فإذا أنا 
قضيت فاحملوني, ثم سلّمء فقل: يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذنت 
ا 6 4 ان ال 5 000 
لي فادخلوني» وإن ردتني ردوني إلى مقاير المسلمين"''. 
لا يستطعن إيصال حوائجهن إليه» ويكفون بها عن الاحتياج إلى غيره. 
ثانياً: حرص عمر أن يكون قاتله على غير الإسلام» وهذا من 
رحمته خوفاً أن يقتله مسلم فيهلك. فلما كان قاتله غير مسلم فرح 
بذلك وتحيك الله 
روى البخاري في صحيحه أن عمر كان يقول: «اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك)”"'. وجاء في رواية 
أخعرق أن كحي الاأخيار قال نا امير المؤمعية اتى أزاك تقد فى 
التوراة شهيداً في جزيرة العرب فقال له: «يا كعب وأنى لي الشهادة 
في جزيرة العرب»”". 
(1) عن الس« برقي 0 


(؟) ص 9ه" برقم .189٠‏ 
(") ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر ص7١؟‏ . 


5-3 ؟,ممت#ححصط] ..: دروس وعبر من قصة استشهاد الخليفة عدر [1-]80 


فالناقضل عمر وكراته على الله حي استجاب الله وعاءة 
ورزقه الشهادة في المدينة مع أنه لا يخطر على البال أن يكون شهيداً 
لآنها دار الإسلام وليست بدار حرب. 

زايعا: شده ورعه وخوفه من اللَّه فمع ثناء الناس عليه وعلمه بما 
قدم في الإسلام إلا أنه لم يغتر بذلك وتمنى أن ذلك كفافاً لا له ولا 
عليه بل إنه قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب 
اللاقبل ان 0 
أنه في سكرات الموت إلا أن ذلك لم يثنه عن النصيحة فإنه لما دخل 
عليه الشاب المسبل إزاره وأثنى عليه قال له: يا ابن أخي ارفع إزارك 
فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. 

سادسا: زهد عمر وعزوفه عن الدنياء فمع أنه أمير المؤمنين إلا 
أنه فارق الحياة وهو مثقل بالدين يوصى بقضائه. 

سابعاً: تواضع عمر فعندما أرسل ابنه عبد اللّه إلى عائشة لم يقل: 
أمير المؤمنين وإنما قال: يقرأ عليك عمر السلام. 

ثامناً: اهتمامه بالصلاة وإتقانها فمع أنه في سكرات الموت إلا 
أنه قدم عبد الرحمن بن عوف ليتم الصلاة بالمسلمين. 

تامنعا : اسعمافه بسيوية الصفوف فى الصرالاكه وسد و سلة ينس 
على أكمة المساحد أن خرهو | عليهاء 


-ل] 

عاشراً: حرصه على تطبيق السنة في إطالة القراءة في صلاة 
الفجر فقد كان كَكَِدِ يقرأ ذ في الفجر بطوال المفصل. 

الحادي عشر: حرصه على قضاء دينه ووصيته بذلك فإن 
النبي #يةِ كما في صحيح مسلم من حديث عبد اللَّهِ بن عمرو بن 
العاص قال: ايُْمَرٌ لِلسَّهِيدٍ كُلَ ذَنْبٍ إلا الدَّيْنَا اا 

والعبد للدري العالمين وضلى الله:وسك ضلى تنا متعير 
وغلى آله وصحة أجمعية. 

مشاح ‏ أاحةة 


.18485 ص 86ل برقم‎ )١( 


ا 0 
و2 57 


مخششسن 


ل را 
4 2 
دم ” 


١7 ١‏ لسلا اما سلا 


و 0 اام 
لوبي بسكة 
25 ل ست ذخ سي د 0ن 1 000 
٠١ 0(‏ )درسي يديعاة والمضيا رامد لاخ رللقراوةٍ عا صل 


اراد 
و كلقا 


007 ||| ل" 


'الكلمة الواهدةو كمسو : ظ 


القتل 


للا الإ 


الحم لله والصاةة والسلام على وسول الله واشهد أن لاله 
لآ موعن اسيك دو اكبيد اذ محيدا غيل ورصير له وعد 

فإن من أعظم الذنوب عند اللَّه وأشدها جرماً في الدنيا والآخرة 
بعد الشرك باللّه القتل. 

قال تعالى : ديدشت مم إلا ءاحرَ وَلَافَدُوَ الس 
ل حَيَم له إلا يق ولا يوست وَمَ يَفَْل دَلِكَ يلق اما 2 يمف 
له داب يوم الْقبكَمَةِ وَيْلْدٌ فو مانا (20 4 [الفرقان]. وقد جعل 
سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمداً الخلود في النار وغضب 
الجبارء ولعنته» وإعداد العذاب العظيم لهء قال تعالى: # وَمَن 
اذل خترقيا لتكية نكر واتئه 1ه كي يا لكوت أذ 
عَلِجَهِ وَلَمَنَهُ وَأَحَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا (41)5 [النساء]. روى البخاري 
ومسلم من حديث أنس بن مالك ذه أن النبي يل قال: «أَكْبَرٌ 
الْكَبَائِرٍ: الْإِشْرَاكُ بالل وَكَئْلُ النَفْسِء وَعُْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَكَوْلُ 
الزُورك أَوْ قَالّ: ااوَشهادة و60 َ 2 

وأخبر النبي كَلِةِ أن حال المؤمن بخير ما لم يصب دماً حراماً 


)١(‏ ص 1١٠١‏ برقم 2541/1 ومسلم ص 57 برقم 88 بدون قوله: «أكبر الكبائر). 


تاراسم همع رون إديهع 


فروى البخاري من حديت ابن غمر أن النبي يه قال: «لَنْ يَرَّالَ 
الْمُؤْيِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامًا)('". والدماء هي 
34 عر ء ا و 2 

حديث عبد الله بن مسعود طَلِيْه أن النبى كلل قال: «أَوَّلَ مَا يُقضَى بَبْنَّ 
النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ني الدَّمَاءِ»(. وروى البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة يه أن النبي كَل قال: د اجْتيبُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ: - وَدْكَرَ 
بع ل سفففة هذ ل مور كو كو قر ازعم / ' 
مِنهًا -: وَقتل النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحَق) . وروى البخاري في 
صفيحة امن حدلية عبد اللهيق عمرو جاع النبى عله قال: اق 
قَتَلَ نَفْسا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحُ رَائِحَةَ الْجَنَةِ وَإِنَّ رِيِحَهَا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ 
أَرْبَعِينَ )7 
هدنة من سلطان أو أمان مسلم. 

قال ابن القيم: هذه عقوبة قاتل عدو اللّه إذا كان معاهداً في عهد 
وأمان فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن, وإذا كانت امرأة قد دخلت 
النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشا فرآها النبي بَكِةِ في 
النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء فكيف عقوبة من حبس 
مؤمنا حتى مات بغير جرم؟! وفي سنن النسائي من حديث عبد الله 
)١(‏ ص ١109‏ برقم 58557. 
(؟) ص 17094 برقم 58515 وصحيح مسلم ص 596 برقم 151/8 . 


(*) ص 1708 برقم /502651 وصحيح مسلم ص 57 برقم 84. 
(4) ص ١18‏ برقم 5915. 


4م تحل] 


ا 57 رار مر يز كك َ م >ه 
ابن عمرو ونا أن النبي كَلِةٍ قال: «لَرَوَالَ الدنيًا أَهْوَنْ عِنْدَ الله مِنْ قثل 
عو 0 200 
رَجَلٍ مُسْلِم) 5 
قال: إن وَرَطَاتٍ الأمور لبي لا عر . َح لِمَْ أوْكمَ َه يها سَفْكَ 
| سر 1 4 

وقد كثرت حوادث القتل فى وقتنا المعاصر وللأسفء. وقد حذر 
النبي كَل أمته من ذلك غاية التحذير؛ فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي بكرة أن النبي كَكةٍ قال: ١إذَا‏ التقى المُشلمان نحيف: 
َالْقَاتِلُ وَالْمَقْعُولُ فِي النّارِا مَقَلْتُ: يَا سيد 


22 


الْمَقَُولِ؟ قَالَ: «إِنَهُ كَانَ حريصًا عَلَى تل صَاحِبهِ)”؟ 


دروي البخاري ومست من حديك اين عباس أن النبي كَل قال: 
ع م رقاب بعد 000 

ل ا ل 
وصلم من حليثت اي هريرة أن البو دقان 1 يُقبَض الْعِلَم 1 
الْجَهُلُ وَالْفِئَنُ وَيَكْثْرٌ الْمَرْجُ قِيلّ: يا رَسُولَ لله وا الْمَرْجُ؟ فَقَالَ: 
هَكَذَا بيذه فَحَرَفَهَا كانه يريد القثل 00 


١لَا‏ يَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ 


.71/77 برقم /99/1 صحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي (7/ 879 ) برقم‎ 45١ ص‎ )١( 
. ٠١ الجواب الكافى ص؛‎ )( 

(0) مين 11:4 برق 11 

(4:) ص "١‏ برقم 17 وصحيح مسلم ص ١ ١61/‏ برقم //78. 

(5) قطعة من حديث ص ”7١‏ برقم 11/14» وصحيح مسلم ص 596 برقم 151/9. 

(1) ص ”87 برقم 868 وصحيح مسلم ص ٠١1/١‏ برقم 7571/7. 


5-10 ,مم سس سحصححصطآ] ‏ متل إ-ققع 


ولعل من أسباب القتل الذي كثر كما تقدم : 
المشاجرة والخصام التى تحدث بين الطرفين» وتؤدي فى النهاية 
الى القتل» والشيطان يؤجج ذلكء. قال تعالى: # ل بادك يووا أي 
َحْسَنْ إِنَّ ليطن يَرَعْ تتم إن ليطن كات لِلَإضْسنِ عَدُوَا ميا (50) * 
ا 


دحي مح ملم ون كيت ابو ينا أن النبي كَكةٍ قال: ١ن‏ 
الشّيْطَانَ د أَيِسَ أَنْ يَعْبدهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيِرَةْ الْعَرَبِ وَلَكِنْ في 


جب 


م .و مره( 
وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن 
1 عات اك ء عن فى يكأهّه 24و قيال 00 
النبي كَكةٍ قال: (سبَاب المَسَلِم فسوق و3 كفر . 
ومنها الرغبة في الحصول على المال بأي طريقة كانت» فكم من 
حوادث قتل واختطاف واقتحام لبيوت المسلمين كل ذلك من أجل 
المال. 
روى الترمذي في سننه من حديث عياض بن حمار أن النبي كلل 
43 2 كد - 8 8 
قال: «إنَّ لكل أَمَةَ فِنتَدَ وَفِتتَة أَمَيَى الْمَال)20. 
ومنها استعمال الخمور والمخدرات فكم من أعر اضن قد 
اتتهكت» وكم من دماء قد سفكت, وكم من أرحام قد قطعت بسببهاء 


.5817 برقم‎ ١١١ ص‎ )١( 


."514 ص /0 برقم 55» وصحيح مسلم ص لاه برقم‎ )١( 
[9ة ص 3/650" برقم كل‎ 


اعم تحل] 


وصدق اللّه إذ يقول: #ايكايما اَن امنا إنَا لمر امير وَالاْصَابُ وَاَلم 
ِجَيٌ مَنْ حَمَلٍ ليطن فأبعيَبُوهُ لَعلَّكُ مُْلِحُونَ (4)5 [المائدة]. 

ومنها قلة الخوف من اللَّهء فإن تقوى اللَّه تبعث على فعل 
الطاعات وترك المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة» فكيف بالقتل؟! وهو 
من أعظم الذنوب عند اللَّهء قال تعالى: # قُلَإِقَ َمَاكُ إِنْ عَصَيت رن 
عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ (00* [الأنعام]. وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ذه أن النبي كَل قال: «اجْتَيْبُوا السّبّْعَ الْمُوبِقَاتِ) وذكر منها: 
«وَكَثْلٌ النفْسِ التي حَرَّمَ الل إل بالْحَقّ70". 

ومنها اعتناق الأفكار الضالة التي تسوغ له الإقدام على قتل 


م اسه بو وريع ده 


أيه المسلم واستحلال دمه. قال تعالى: # أفمن زين له سوء عملهء 


020 


و مس 


َهادُ حَسَنَا4 [فاطر: 8]» وقال تعالى: «# يا ادن امبو لا تَنَعُوأ 
خُطوتٍ الشَّيْطنن * [النور: ١؟].‏ 

والأسباب كثيرة لمن أراد التتبع والتقصي في ذلك. 

وليعلم المؤمن أن القتل من أعظم الظلم عند اللّهء ولن يفلت 
القاقل من حتوية اللدفنالى زم فى الدليا وإفافى الآعرة قال تعانى: 
« ولا نوا التذس أل نه لتلا يالح و قل مطدلومًا معد مانا راود 
سُلطَنمًا قلا مُتَرِف فِالْمَتَلُ إِنَمْكَانَ منضويًا (2* [الإسراء]. قال ابن 
كثير: أي إن الولى منصور على القاتل شرعاً» وغالباً قدر(". اه. 


)21 ص ١١١8‏ برقم 3641/6 وصحيح مسلم ص 517 برقم 04. 
(0) تفسير اب كفير (3/): 


3ه ,مالسب سحمحطحطصصط] و وول إحققع 


روى الترمذي في سئنه من حديث ابن عباس و عن النبي كلل 
قال: «يجِيءٌ المفتول بالْعَاتِل يَوْمَ الياقق اين وداه يدو وَاوَكاكه 
تَشْكَبُ دما يَقُولُ: يَا رَبُ هذًا فتلي عت يدنه مِنَ الْعرْض)20. 
والنمية للهوب العالميق :وصلى الندومناي على تيهنا محم 
وعلى آله وصيحة أجمعين . 
5<« هى ‏ 


)١(‏ ص 587١‏ برقم 7079 وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن الترمذي 
(50/9) برقم 1476. 


1 ااا لسري 


الكلمة الثاني والخمسون ظ 


شرح اسم الله الرزاق 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الآ اللدوحته لا شريك لهو أشيت أن محيدا قبده ووس وله وبعد: 


روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه 


قال :قال رسول الله كل «إنَّ ِل َسْعَةً وَيَسْعِينَ اشمّاء مِكَة إلا 
وَاحَداء قخ أخضاها ةل ال0: 

ومن أبيماء الله اليش الى وردتت في القراة الكري إل زاق: 
قال تعالتى :32 إن شمر الرَراتق ذالم ميخ( 4 [الذاريات]. وقال 
تعالى : #وأردقنا وأنتَ حير ألررِنَ (299 4 [ المائدة]. 

قال الخطابي: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس 
بمايقيمها من قوتها وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته. فلم يختص 
بذلك مؤمناً دون كافرء ولا ولياً دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي 
لا حيل له ولا مكتسب فيه كما يسوق إلى الجلد القوي ذي المرة 
السوي» قال« سبضاته: «#وكإن تن دب لَاخََلٌ رذقها ند ردكا 
وَإِيَمهْ 4 [العنكبوت: 50](". وقال تعالى: #وَمَايِن دَآبَةَ في الْأَرضٍ إلا 


.71/5 ص "5ه برقم‎ )١( 
. (؟) شأن الدعاء ص5 ه‎ 


2-01 مم صصح حاححآا] ٠:‏ شرح سم ان الرزاق 88-1 


204 د رسا 


عَلَ 1 َه رِرْفها # [هود: 5]. 

قال الشيخ السعدي وييَرَأَنْةُ: ورزقه لعباده نوعان: 

الأول: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو 
ررق الأداة: 

ثائياً: رزق خاص: وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان 
والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين 
على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته ورحمته ا 

وهذا أعظم وان عن انه يعن الس قن 0 ا 
0م تس ومن بتك عل أله موه 
كك أله بلع أمَرِو قد جَعَلَ أهُ لكل ل شَىْءِ قَدَرًا ()41 5 

قال عبد الله بن مسعود ؤا: إن الله سم يَيتَُمْ أخلاقكم. ا 
سَمَ ََكُمْ أررّاقَكُمْ. وَإِنَ الله عَزَّ وَجَل؛ ؛ يُمْطِيٍ الدَئيا مَنْ يحب وَمَنْ 
لأَيُحِبُ وَل يُعْطِي الدّينَ إلا مَنْ يُحِبُ.. ا السونيت 7 


فإذا رزق اللّهِ العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق 
البجاذل ج القتاعة يها اعطاه الله عع فك تام سورهم و اشقايك العوالة 
الدينية والبدنية» وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص 
الفبوية "اع 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)7١17/68(‏ 
(؟) البخاري في الأدب المفرد ص 2716 وقال الألباني يرنه في صحيح الأدب المفرد 


احين : صحيح موقوف في حكم المرفوع. 
إفرة المجموعة الكاملة للشيخ السعدي (8/50*). 


ممم صَ]] 


ابن العاص طَه أن النبي يل قال: «كذ أل من أَسْلَمَ وَرزْقَ كَقَان 
وَكَنَعَهُ الله بما آقام(). 
ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 
أولاً: أ ن المتفرد بالرزق هو الله وحده لا شريك له كما قال 
تعائي» 711213147 ينقك ارك حزن كن د ال تك 
الصَمَكِ والارض 1 ااه كوك 07 > [فاطر اوقا سال 


وما م < رو 


© أمَنَ هذا الَزِى درزة دُدِنَ أَمَسَكَ كَ رزقهء» [الملك:١؟].‏ 


أي أميرغ هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إن امسلك 
ربكم رزقه الذي يرزقكم. 

وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي كَلِةٍ كان 
يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: ١لا‏ إِنَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَهُ لَه 
الْمُلِكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِير الهم لا مَانِعَ لِمَا أَْطَيْتَ 
وَلَا مُعْطِيَّ لِمَا مَتَعْتَ وَلَا يَنْفَعٌ ذَا اعد مك 3 

ناضاء أنه ينيقي للعيد أل يطلق وجاءى بالله وده وان اللمذا 
قدر له سبباً من أسباب الرزق أن يحمده على ذلك ويسأله أن يبارك 
له فيه» فإذا انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه فإن هذا 
السبب لا يتوقف رزق العبد عليه بل يفتح له سبباً غيره وأحسن منه 


(؟) ص 1١١8‏ برقم 2510373١‏ وصحيح مسلم ص 315 برقم 09177. 


لها مس00 سشسشسشسشششح] :زرح يم اله الرزاق 88-4 


وأنفع» وربما فتح له عدة أسبابء فعليه في أحواله كلها أن يجعل 
فضل ربه» والطمع في بره نصب عينيه وقبله قلبه ويكثر من الدعاء 
المقرون بالرجاءء قال تعالى: #إِنَّ الله يرْقُ من يسَكه يعبر ساب (20) 4 


[آل عورا ]0 


ع ام 57 

وعليه أن يفرغ خاطره لِلهّمٌ بما أمر به ولا يشغله بما ضمن له 
فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. فما دام الأجل باقياً كان الرزق 
لا 

قال ابن القيم يَرْْهُ: «وإذا تأمل العاقل اللبيب حال الناس في 
هذا الزمان تراهم يهتمون بما ضمنه اللّه لهم ولا يهتمون بما أمرهم 
به» ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون 
على فرات الجدة وهاكبها ولايقرحون بالإيمان قرحهم بالدرهم 
ادنار اه 

قال الشافعي كتاته: 


م 


توكلْتُ فِي رِرْقِي عَلى الله تَالِقي وَأبَقَنْتُ أن الله لاك رازفي 

ومايَّكمِنْ رؤقِي فَلَبْسَ يَفُونني كطل وت تراه 

َفِي أي شيءِ تَذْهَبُْ التقس حسرة- وقد قِسّم الرَّحَمَن رِزْفَ الخلائق 
وقال آخر: 


(0) فوائد الفوائد ص87 . 
() الفوائد ص /77. 


مم تحل] 


تالنا: أن ل اه 
مح ام اضيا سمه 
3 مدهو دس 7 -< ب ع عد لح 
قال تعالى: # وَأَلَّهُ فصل بَعَصَكِ عل بِعَض في لررْقِ * [النحل: الا 


ع لعي 


وقال تعالى: # إِنَّ ريك يبسط الْرَرْفَ لِمَن يَسَاءُ 00 نكا يعبادو 
ع ضِيًا 0 4 [الاسراء]: قال ابن كثير: #أى: بير بصير بحن 
يستحق الغنى ومن يستحق الفقر» وقد يكون الغنى في حق بعض 
النامى اسعدر اجا و القر عقوي غياة] واللة من هذا وغل اا إن 

وإن من العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنى فإن أصابه الفقر 
فسد حاله وم: منهم العكس . 

رابعاً: كقرة الرزق: في الدتيا لذ تدل على محبة الله تعالق 
ولكن الكفار بجهلهم ظنوا ذلك؛ قال تعالى: 9وَهَاوأ تحن حر 
مولا وأوللدا وما ححَنُ بمعَدَّبِينَ (0) * [سبأ]. فظن هؤلاء الكفار أن 
كثرة الأموال والأولاد دليل على محبة الله لهم فرد اللّهِ ذلك 
بقوله: ا أَحسَبونَ أنَما مدّهر يوء من مَالٍ وبين (150 شايع طم ذ فى ليرت بل ب 
مَتْعرونَ (5) 4 [المؤمنون]. 

خاميا: اذ اسنافةالووق إنما تال بطاعة الله يض التان 
يتعامل بالربا أو بأكل أموال الناس بالباطلء أو الغش أو التحايل 


.)41/4 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


علا م ”لسسع ح] ب زرح يم إن الرززق 88-4 


جل دس حر 


أو يتعامل بطرق محرمة أو مشبوهة:» قال تعالى: # مَأبنَعوا عند أله 
لرِرْقتَ» [العنكبوت: .]١7‏ روى أبو نعيم في الحلية من حديث أبي 
١‏ الا ا «إنَّ رُوحَ القدُْسِ تَمَتَ في رُوعِي أَنَّ فسا آن 

نَمُوتَ حَنَّى تستكيل أَجَلَّهَا وَتَسِتَوعِب رِزْقَهَاء فَانَّقُوا اللّه وَأَجِوِلُوا 
يلطب ولاتسي] سيا ردت سه ف 
لا يَُالُ مَا عِندَهُ إلا بطاعَته»(© 

مماوسا) أنمن أعظ أسنياته الرلق العركل على الله رو 
الا سر لاسي يسم الم 
تَتَوَكَنُونَ عَلَى الله حَنَّ تَوَكُلِهِ لَرَرَكَكُمْ كَمَايَرْرُقُ الطَّبْرَ تَعْدُو 
خِمّاصًا وَ تَروحٌ بطانًا»”". 

قال انن رجي ققد ول هذا الحديت علي أن الناس إثما 

تون من قلة: تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة 
لور ا اا 00 
ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم فلو حققوا 
الفوكل غلى الله بقلوبهم لساق الله إلبهم آرؤاقهم مع أدتى سيب 
كما يسوق إلى الطير أرزاقها»”" بمجرد الغدو والرواح وهو نوع 


)١(‏ حليه الأولياء (١1١//71؟)؛‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح الجامع الصغير 
)45١/1(‏ برقم 75086. 

(؟) سئن الترمذي ص85" برقم 27757 وصححه الشيخ الألباني يَدْلَْهُ في صحيح 
الجامع الصغير (5/ )١١١١‏ برقم 56015. 

(9؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 6807). 


وعم تخل] 


200 1 


دح امكة 


)١(‏ انظر: الأسماء الحسنى والصفات العلى, لأخينا الشيخ عبد الهادي بن حسن وهبي» 
ص 5ه - 1 


"- "١ 11 


٠ 


الكلمة الثالثة والخمسو ظ 


١ 
ما ينتفع به الميت‎ 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
اذا اللموحده لاشريك لد أشي أن محيدا قبده وورسرله رعد: 


22010104 < برو د >سّرهة عض اخراص و خا 


قال تعالى: # إن نحن نحي الموق وتحكبب ما قرموأ وءاتلرهم 
َكل شَىْء أَحَصَيْنَهُ ف إِمَامِ تبن (4059 [يس]. قال سعيد بن جبير: 
«ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم فإن كانت خيراً فلهم 
مثل أجورهم لا ينقص من أجر من عمل به شيئاً»27. روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي كَلةِ قال: (إِذا مَاتَ الْإِنْسَانُ 
الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَلَائَةِ: إلا مِنْ صَدَكَةٍ جَاربَةِ أَوْ عِلْم ينَقَعُ به أو 
وَل صَالِح يدعو 220 


فتبين من الآية الكريمة والحديث الشريف أن الميت ينتفع من 
عمل غيره بأمور. 


أولاً: دعاء المسلم له لقوله تعالى: #«والدت 2000 بِعَدِهِمْ 


380 لو هن ليقع ستل ساو ليس 146 لتر ٠‏ سبرفة ٠‏ دمت له ! 
يَقولوس وَبَنَا أَعْفِرَ انا وَلإِخوننَا لذبت سَبَفُوًا لايم ولا يحَعَلْ في 


حر و 6س تم 


فلو بِسَاغِلا لَلَدسَ اموأ ربنآإنَكَ رَمُوفُ يّحِمْ (05) 4 [الحشر]. 


.)75/27/1١1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.151"1 برقم‎ 5/١ ص‎ )0( 


5-0 م سح حححح] ٠:‏ ما ينتفع به المبد |-]88 


النبى كله قال: ار اله لجسل ل خِيه بِظهْر اليب 4: تمتكابة عند 
انيه كلك 3 موَكَلٌ: كلما دعا َيه بير َال الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ بو عن 
وَلَكَ بمثل)2(0. 
ثانياً: قضاء ولي الميت الصوم عنه وفيه أحاديث: 
ا و ان 
قال: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَعَلَنهِ صِيَاءٌ صَامٌ عَنْهُ 2 و 0 


وروى أبو داود في سنته من حديث ابن عباس 3: 0 


كِبَتِ الْبَخرَ كَتَدّت إِنْ نَجََامَا الله أن تَضُومَ شَهْرًاَتَجَاهَا الله 

لش على كف اهب اث ذخ إِلَى رَسُولٍ اللِّ يل فَأَمَرَهَا 
و 0 

فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن 
الميت صوم النذر وقد اتفق العلماء على ذلك واختلفوا فيما سواه. 

تالداً: قضاء الدين عه من أى شحصن ولي كان أو غيره. 

ا 000 
مات رجل فغسلناه وكفنّاه وحتطناه» ووضعناه لرسول اللَّهِ وَل حيث 


)١(‏ ص 5 ار 


برقم 214. 


م حجل] 
توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول اللَّه ل بالصلاة عليه 
فجاء معنا خطى ثم قال: «لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُم يناه قالوا: نعم ديناران» 
كلف وال اصلوا على صا حكوق قفال لمرجل ما يفال له: 
أبو قنادة: يا رسول اللَّه هما عليّء فجعل رسول اللّهِ يل يقول: «هُمَا 
عَلَيكَ وَفِي مَالِكَ وَالمَبتَ مِنهُمَا بَرِيِءٌ» فقال: نعم» فصلى عليه فجعل 
رسول اللَّه ل إذا لقي أبو قتادة يقول: اما صَبَعَتِ الدَّيئَارَانِ؟) حتى 
كان ان ذلاك قان: قد مهدا با رسو ل الهو تقال «الآن جد دلت 
عَلَيهِ جلدّه)”'' أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاته. 


فأفاد هذا الحديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من 
غير ولده. وأن القضاء يرفع العذاب عنه فهي من جملة المخصصات 
لعموم قوله تعالى: # وَأن لَتَىَ لسن إِلَامَا سَعَن (4055* [النجهم]”"©. 

رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه 
مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. لأن الولد من سعيهما 
وكسبهما واللّه وي يقول: 8 وَأ َس لسن إِلَامَا سم (2) 4 
[النجم]. 

روى أحمد في مسئده من حديث عائشة أن رسول اللّه يكل قال: 
إن أَطيَبَ ما أكَلَ الرّجُلُ نْ كَسْيهء وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كشيه7". 


)١(‏ مستدرك الحاكم (؟/ )717١‏ برقم 7797 ومسئد الإمام أحمد (505/55) . وقال 
محققوه: إسناده حسن. 

هه أحكام الجنائز للألباني ص 1/8. 

(©) (35/40) برقم وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 


[إدة ::+ححح] :+ ماينتفع به المي |-ل 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني ويَرْيَنِ: ويؤيد مادلت عليه 
الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الميت بعمل ولده 
الصالح: كالصدقة والصيام والعتق والحج ونحوه''". 

روى البخاري با ايو نت عائشة ذِقيا : 
رَجَُا قل ِل كه: إن أي املك لنشها وأطها 1ز ليث 12 
هَل لَه أَجْرٌ إن دقفت عَنها؟ ؟ قَالَ: «نعهْ00". 


31 و 
0 


مه 


5 00 ه -ه َه زفرة 
وفي رواية: فلي أجرٌ أن 3 تَصَِدَّقٌ عَنها؟ قَالَ: ١نَحَمٌ)‏ : 
ل ل ا ص ات 


أن 


ن 


أن 


تعالى: #وتحكتب ما قَدَموأ وءَاكََرَهُمَ * [يس: .]١7‏ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام في يت السابق: ذا مَاتَ الْإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا 


ولقوله يَِةٍ في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة ووعنه طيينه: «إِنَّ مما يَلْحَقٌ الْمُؤْمِنَ 0 


22 


ور ا ا ا لم سا0 


َيْنَا لِابْنِ السّبِيلٍ بَنَاهُ أَوْ نَهُرًا أَجْرَاهُ أو صَدَفَةَ أ 0 مَالِهِ في 
مكو وعان' ركنتي تلن كز زذا 00 

.7١17 أحكام الجنائز ص‎ )١( 

(") ص 5٠١‏ برقم 21178 وصحيح مسلم ص 88" برقم 5 .٠١١‏ 


(”) صحيح مسلم ص 559 برقم .١155١‏ 
(:) صحيح مسلم ص 5/١‏ برقم .151"١‏ 


(5) ص 4١‏ برقم 57 7» وصححه الألباني يَدْرَنْهُ في إرواء الغليل (5/ 2)358» وقال المنذري 
في كتابه الترغيب والترهيب :)١78/١(‏ إسناده صحيح. 


هع 1-3[ ] 


روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد اللّه أن 
النبي كَةٍ قال: امَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَهَ حَسَنَة له أَجْرُهاء 0 
عل بها بَعْدَه ون غَيْر أن يَنْقُصَ مِنْ أَجُورهِم ا ل 
والحية للموب العالمزق وضلى التداومان على نينا محم 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
و جموعهمى 


ء1١11/ ص "8#" برقم‎ )١( 
.775- 7١ (فهة انظر أحكام الجنائز للألبانى يدنه ص‎ 


4 00 نا" 


ظ الكلمة الرابعة والخمسون ظ 


فضاء الدّين 


0 


الحمد لله والضيلاة والسللام على وسول اللشوا شهد أن ل إله 
الأ المتيهده لاشريلة: لديو شهد أن تسيدا عيده ورسر له وعد 

روى الحاكم في المستدرك من حديث جابر ونه قال: مات 
وجل لفيولناه و كلام وجتكاه ووصحاء ترسو الله ويد حيث توضع 
الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله يي بالصلاة عليه فجاء 
معنا خطى ثم قال: ١لَعَلَّ‏ عَلَى صَاحِبِكُم دنا قالوا : نعم ديناران» 
ل ا به 
فجعل رسول الله يقول: «هُمَا عَلَيكَ وَفِي مَالِكَ وَالمَيتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ) 
فقال: نعم فصلى عليه فجعل رسول اللّهِ يلك إذا لقي أبا قتادة يقول: 
«مَاصَبَعَتٍ الدَّيبَارَانِ؟) حت كان اخر ذلك قفال: قن تضيعيما يا 
رسؤل الله قال: «الآنَّ حِينَ بَرّدتَ عَلَيهِ جلدة)”2. 

هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على عظم شأن الدين 
وأنه لا يتساهل فيه وأنه خطير جداً فمع أن الدين كما في الحديث 
السابق لا يتجاوز درهمين إلا أن الميت لحقه كرب وشدة في قبره 
حتى قضي دينه. 
)١(‏ مستدرك الحاكم (؟/ 071/٠‏ برقم 271297 ومسند الإمام أحمد (5:057/77). وقال 

محققوه: إسناده حسن. 


دي 2 77ببب ----255 00022 


وكان التبى يَديِةُ يمتنع عن الصلاة على الميت المدين في بداية 
الإسلام لعظم شان الدين» فلما فتح الله عليه الفتوح وكثرت الاموال 
صلى على مخ هاك مدير ذاو تقى هته يذه 

والمؤمن نفسه معلقه بدينه حتى يقضى عنه. روى الترمذي في 
سئئه من حد يث أبي هريرة ذَلبْهِ أن النبي كَلةِ قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنٍ 


و > 201 


قال الشوكاني: فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار 
لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يُقضى عنه وهذا مقيد بمن له مال 
يتفى .هه ديقهه وأما من لهال لةومنات عازما غلى الققباء فقك.ورد 
في الأحاديث ما يدل على أن اللّهِ يقضي عنه”. 


والمؤمن قد يحبس عن الجنة بدينه: روى أبو داود في سننه 
مخ عحذيلك سهرة قال: خطبنا رسول الله كلل ففال: ماهتا أَحَد من 
َي فلآنٍ». فَلَمْ يُبْهُ أحد ثم َالَّ: ها ها أَحَدٌ مِنْبَيِي ُلآنِ» ع 


مو ةم 2 


اه ١مَا‏ هُنَا أَحَدَّ مِنْ بَنِى فُلآنِ) . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أنَا يا 
و أ 
سول الله فَقَالَ عَله: ١مَا‏ مَتَعَكَ أَنْ تُجِيبَِي فِى الْمَرَّئَيْن ن الأولَيَيْنِ أمَا 


0 عو رو عم 


ني كم أ َم بكُمْ إلأَحَيرًا إن صَاحِبَكُمْ مَأُورٌ ينها 502 
عَنْهُ حَنّى مَا بَقَىَ أَحَدٌ يَطْلْبُةُ بِشَيْءِ". وفي رواية: (إِنَّ الرَّجُلَ الَذِي 


)١(‏ ص ١9١‏ برقم 2٠١141078‏ وقال: هذا حديث حسن» وصححه الألباني كانه في 
5 الجامع الصغير برقم 1/9ا/1". 

(0) نيل الأوطار (؟/ "1ه). 

() ص 0/ا”# برقم 74١‏ وصححه الألباني ين في أحكام الجنائز ص75 . 


4 2-ل] 
مات يكم فاختب عَنٍ الجن من أجل الدّْنِ لَذِي عَلبْه فَِنْ شم 
فَافْدُوة) وَإِنَ ” شِتم كأَسْلِمُوُ إن عَذَابِ اللّد0. 

والشهيد تكفر عنه ذنوبه كلها إلا الدين. روى مسلم في صحيحه 


من حديث عبد اللّه بن عمرو أن النبي قال: ١يُغْمَرٌ‏ ِلشْهِيدٍ ككل 
َنْب إلا الدَيْنَ ا 


لاس ع امسو ار 
جحش: أن رجلا جاه إِلَى الي ب فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله مَاذا ِي إِنْ 
فت في سَبِيلٍ اللّو؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ» قَلَمَا وَلَّى قَالَّ: «إلّا الدّيْنَ ال 
به جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنْهًا0 20 لآن دين الآدمي لابد من إيفاته إما في 


الدنيا ا وحقوق 00 


وذل بالنهار فالإنسان د أمكنه يجب أن يتحرز من الدين وأن لا 
ا الا ل 
لاسرا وسور ند ترص يرز لم اله 


وى سم دع هل سدح سه ل 


قال تعالى: ##وَإنْ خْفَسُم عيَلَه سوفٌ يِعْنِيْكُم أنَّهُ من مَصْلِيءِ # 
[القينة ع 0 


)١(‏ مستدرك الحاكم (7”:77/7) برقم 571» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قلت: ويشهد له ما قبله. 

(؟) ص86 برقم 18485 . 

(*) (491-491/78) برقم 17761. وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. 

(4) شرح رياض الصالحين (7557/6). 


[- .وم لل ططصصط] :. نم إرين | -ئن8 


ومن الأبغلة على التساهل بالدين أن بعقن الفاس يقترن 
عشراث الآلافى هن اللزوالات وليعة لآمر فسرورع إما للتجارة أو 
للتعامل بالأسهمء ثم يخسر هذا المسكين» وقد يدخل السجن من 
أجل هذا وتتراكم هذه الديون الضخمة على رقبته» فيعيش مهموماً 
حزيناً طول عمره وذمته مشغولة بهذا الدين» وما حوادث الأسهم 
الماضبة عثا يبعيد فقد حصل فيها من الماسى ما يتدئ له الجبين 
ويتفطر منه القلب». كل ذلك بسبب ضعف الدينء وقلة المبالاة» لأن 
الديق لأ كثره ع القيافة فى سيل اللة: 


وينبغى للدائن عند إقراضه للآخرين أن يراعى الأمور التالية: 
-١‏ أن يُقرض من طيب ماله لا من رديئه» قال تعالى: ولا تَيَمَمُوأ 


اج سد على فى سس عا وه 


َلْحَيتَ مه تنفقونَ وَلَسْتَم كَاحِذِيه © [البقرة: 517 7]. 

؟- أن يحتسب الأجر بهذا الفين والا يمنابة قإن المن سيب 
لإحباط أجرهء قال تعالى: لا يَكأيهًا اين مُأ لا ملوأ صَدَكنيَكُم لمن 
وَالْدَدَى > [المائدة: 54؟]» فإن أجر الدين كالصدقة» فقد روى الإمام 
أحمد فى سند عرد ديك عيك اللهد ين مسحو أل النبى كه قال: إن 
السّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرٍ الصَّدَكق0". 

“اد أن ينظر المدين ويكنقف عفه الدين إذاراى مته العشر 
والرغبة فى السداد. قال تعالى: ##وَإن كارحتذو عَسَرَةَ فُنْظِرَه آا 
مَيَسَرَوَ © [البقرة: .]18٠١‏ 


© (5/0)) برقم ,9911١‏ وقال محققوه: إسناده حسن . 


حل] 


درق السخارى ومسا من حدرية الى عريره ازا انلدي 0011 
١كَانَ‏ تَاجِرٌ يداير الثاسن؛ َإِدَا رَأَى مُكييً] قال لفبانه: تكاور وا عن 
لَعَلّ الله أنْ يَتبَاوَرَ عَنّاء حاو 21 

5- أن يقيد هذا الدين بالكتابة ويشهد عليه حتى لا يحصل 
الخلاف» قال تعالى: #وَلَاشَكَمِوا أن كَكثبوه صَدِيرًا أَوكَبِيرا إل أجلو * 
[البقرة: 75/87]. 

أما المدين فإن عليه أن يراعى الأمور التالية: 


1- أن ينوي السداد عثل أخذه الديخ. 


وى البخاري في صححة من حدية ابي هريرا أت النبي :2 


كان انق أكة امال الناس قرية لاعشا أقى اللشعلف وك أعذقا 


ته 


يُرَيدٌ إتلاقَهاء أَتلَمَهُ آللّهُو0 . 
القضاءء روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي كَل: 
«مَطْلَ الْعَنِيّ ظَلَه0". 

ووو البخاري وسسلم عن حديك ابي راقع :اد 
ميلك مِنْ رَجُلٍ بَكْرَا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنْ إِبلٍ الصَّدَقَة فَأَمَرَ أب 
رَافِعِ أن ْ ف" عع للد انو راقم لفالوله اعدهها 


() ص 95" برقم 701. وصحيح مسلم ص 519 برقم 19517. 
(؟) ص !45 برقم /71"81. 


69 ص 5372372 برقم //351» وصحيح مسلم ص 519 برقم 1655. 


(5) البكر هو الفتي من الإبل. 


5-418 بوم ةك ط سح ح] :د نتؤضء إرَين |-]8] 


إلا خيّارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ: «أَغْطه إِيَّا إِنَّ خِيّارَ النّاس أَحْسَنْهُمْ قضَاءَ)7". 
قال الشاعر» وهو يتوعد دائنه بالمماطلة وعدم السداد: 

ء 2 7 22 ا ضري امت م و5 4 

أُمَاطِلْكٌ العَضْرَيْنِ حَنَىَ تَمَلَيِي وَتَرْضَى بِنِضفالدَيْنِ والأَنفرَاغِمُ 


#تين 


حديث أنس بن مالك أن النبي كَل كان يقول: «اللَّهُمَ ني أَعُودٌ بك مِنّ 
لْهَمّ وَالْحْرْنِء وَالْمَجْرْ وَالْكَسَلِء وَالْجُبْن وَالْبُخْل وَضَلَّع الدَّيْن وَعَلَبَةِ 
الرّجَالٍِ)”". 1 


3 
0-0 - 


نكال ني كَد عَجَرْتُ عَنْ كَِابتي كَأعِني قَالَ: ا 


فليهر 5 شول الله يك لَْ كَانَ عَليْكَ مل جَبَلٍ صِير7" دَيْن ْنَا أَدَاءُ الله 
عَنْكَ؟! قَالَ: «قُلُ: اللَّهُمّ اُفنِي بِحَلَاِكَ عَنْ حَرَايِكَ وَأَغْنِنِي بِقَضْلِكَ 


عَمَنْ سوّاك)47). 
2ج 


.1555 ص 56017 برقم /7728. وصحيح مسلم ص 579 برقم‎ )١( 

(0) ص 5مه برقم *7891. 

لاسا ا" دياك الو م وميه ره ل 
سان ردان ” 

ا لون ل ان 


007 ا 
الكلمة الخامسة والخمسون 
ايا ا سخ 00 000 0 0 0 0 


الإعراض عن الدين 


ااا 
ا |||" لاا 


١ 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
اله الله وجول شويلة له و امد أن ميصيذا فيدة رورسو له وعد 


ادا عر. ٠.‏ اصرح سر .ترح عن 320010 


قال تعالى: ## وَمَنْ طلم مِمَن دك يتَايتِ ري عرص عَنْهَا وَشَىَ مَا قَدَّمَتَ 
يناه * [الكهف: ل/اه]. 


قال الشنقيطي يَرْرْهِ في تفسير الآية: لا أظلم أي لا أحد أكثر 
ظلماً لنفسه ممن ذكر أي: وعظ بآيات ربه وهي هذا القرآن العظيم 
فاعرض عنها أي: تولى وصد عنها ونسي ما قدمت يداه من المعاصي 
والكفر؛ فالإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» وله نتائج 
سيئة» وعواقب وخيمة. 

فمن ذلك الأكنة على القلوب حتى لا تفقهه الحق وعدم الاهتداء 
ع 2 5 5 1 ارعس سرس ار 2 م2 2 لديو وواء>. لاج ء 
أبدا كما قال تعالى: ##إِنَا جَعَلْنَا عل لوهم أحكنة أن يفقهوه وف أَاذَايَْ 


سس 0 سحو سلسم 68 -- 


م 162 ١‏ شرا اراد ا ع 4 بعص 
ورا وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهَدَ فلن ممِمَدوأ إِذَا أبدا (00* [الكهف]. 
ومنها انتقام الله وِيْقْ من المعرض عن التذكرة» قال تعالى: #أوَمَنَ 


ع ار 0 م ا 0 تك اع ص بور من و عر 
َظْلم مسن دَكْر ايت ريو ف عض عَنْها نا من الْمُجرميت مُتتْقمُون (4159 
[السجدة]. 


ص م 


ومنها كون المُعْرض كالحمار كما قال تعالى: # هما هم عن التَدْكروَ 


5-14 وموم تس حطحححححآ] :د الإعراض عن اندين [-88 


معرضِينَ (5) كَنَهُمْ حجر سُسَنَيفرَة ((5) فرت من صَسْورَمَ (50) 4 [المدثر]. أي: 
كأنهم الحمر الوحشية التي تفر من أسد يريد صيدها. 

ومنها الأنذار عن الصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال تعالى: 
كن أَعرصُوأ فَقَلْ أنَدَربك صَعِفَةمَثّلَ صَعِقَةِ عاد وَكَمُودَ (417 [فصلت]. 


ومنها المعيشة الضئك والعمى» قال تعالى: #8 ومن أعرض عن 


7 
م 


ذصكرى فَإنَّ له مَيسَّهٌ صَنَكَا حشر يوم الِْيَكمَة أَعْم 4159 [طه]. 

ومنها إدخاله العذاب الشديدء قال تعالى: #ومن يُعْرِضَ عن َم ريو 
يسَلْكه عَذَابًا صَعَدًا(00 14 [الجن]. 

ومنها تقيبض القرناء من الشياطين» قال تعالى: # ومن يَعَشُ عَن 
كر اليم تقيض لَه يننا فهوَلهُه رن 45 [الزخرف]. 

إلى غير من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة للإعراض 
عن التذكين اياك الله" اه 

وهذا الإعراض الذي ذمه اللَّه هو إعراض الكفار والمنافقين عن 
سماع القرآن والسنة. 

وذكر أهل العلم أن من نواقص الإسلام العشرة التي تخرج العبد 
من دائرة الإسلام: الإعراض عن دين اللّه لا يتعلمه ولا يعمل به؛ قال 


خخ 
دسا 72 ره 5 0 


تعالى: #وَمَنْ أَطْلَمْ مسن دك بيت وَيْو- ف عرس عَنْهَاً إِنَا من الْمُجَرمِيرت 


- 


مُنتَقَمُونَ (10* [السجدة]. والمراد بالإعراض هو الإعراض عن تعلم 


)١(‏ أضواء البيان (5/ .)١16- ١1401‏ بتصرف. 


-ل] 


أضل الدين الذي يكون به المرء فبلها. 


قال ابن القيم يَْنْهُ: وأما الكفر فخمسة أنواع فذكرها ثم قال: 
وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ذَكَةٍ لا يصدقه 
ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة''2. اه. 

وأما الأقسام الأخرى التي سأذكرها فإنها لا تصل إلى درجة 
الكفر ولكنه يخشى على صاحبها العقوبة والمشابهة للكفار 
والمنافقين في الإعراض عن سماع الذكر. 

القسم الأول: إعراض بعض الناس عن سماع الكلمات أو 
المحاضرات أو الخطب أو غيرها بزعم أنه لا تقوم عليه الحجة 
إذا لم يسمعء وهذا وقع في أمر أعظم من الذي فر منهء وهذا 
جهل مركب فالإعراض أخطر من الاستماع والتساهل في العمل 
زوق البخاري ومسلو مى حديث ابي وان الخارث ين عورف أن 
رسول الله يه بيدما هو جالس في المسجد والناس معه: إِذ أَقبَلٌ 
ل ول اذل ينه رتك و انعا لكا وق 


7004 


عدي 2 شول الله يه م سَلْمَاء فَأمَا أَحَدُهُمَا قَرَأَى فَرْجَةَ فِي الْحَلَمَةٍ 


أ 


فَجَلْسَ فيهاء 6 الاحة فلس حَلَمَهُمْ م الخد َأَدْبَر ذَاهباء 


َلَمَا فَرَعّ وَسُولُ الل كه قَالَ: :ألا أَرْكُمْ عن التَمرِ التكا؟ َ 


2 هَ آنا 


حَدُمُمْ فَأَوَى إلى الله كَأوَاهُ الله ونا الاعة * كانكنًا تاشكنها الله 


23 


0000 
وَأما 


منه. الخد فَأَعْرّض فَأَعْرَض الل م700" 


() ص 8" برقم 5"» وصحيح مسلم ص 891 برقم .7١11/5‏ 


[احد بوم تم صححصححححآ] ود الإعراض عن اندين [-88 


القسم الثاقى: الاعراضضن عن الذكر صمب الاستغناء بما عنده» 
وفي الحقيقة أن هذا المسكين ليس عنده شيء من العلم وهذا من 
الغرور وعلماء الماقه روجهم الله مع ما تلقوا من العلم الغزير إلا 
أن الواحد منهم كان إلى آخر لحظة من حياته يتمنى أن يسمع حديثاً 
بلقى الله تغالى :وقن علمة وعمل :به 

القسم الثالث: الإعراض لعدم معرفة أهمية ما يُلقى إليه مع أن 
العلم الشرعي هو غذاء القلوب. قال الإمام أحمد بن حنبل كانه 
حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
خَوَّجَ لا شوق الله يك وَتَخُْ في ال 1 فَقَالٌ: اكه بح أ يد 
و2 راس 25 عو .و ود 6 سه 0-08 
كل يو 0 ني نِيّ مِنه بَِاقتيْنِ كَوْمَاوَ يْنِ''' في غَيْر 
ِنَم وََا مط وَحِم) فنا يا شول اللو كنا نُحِب ذَلِكَه َالَ: «فَلدَنْ 


نلو أغاك إلى الفشجر لط ره َغْرَأآبََيْنَ مِنْ كِتَابٍ الله خَبْرٌ 
انين اقلق : لكان لعن لاون للاته» انق خب لا يق ازجع ويثل 


| 1 


أعدَادِمِنَ مِنَ الإبل) 
وروى الإمام أحمد في مسئده من حد ببث أي السدرداء أن 
النبى كَللهِ: ال لل ا اه 


4 


31 


ب 5 


الْجَنَتَ وَإِنَّ الملائكة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا جْتِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلْمِ؛ 0 


)١(‏ بطحان والعقيق : واديان قرب المدينة. 
00 ناقة كوماء: أي عظيمة السنام» وهي من أفضلٍ أموال العرب. 
)ا ض ١4‏ ابرق دم 


|] 


لِلْعَالِمٍ مَنْ فِي السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ حَنَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاء؛ خب 
الْعَالِمٍ عَلَى الْمَابِدٍ د كَمَضْلٍ القَمَرِ عَلَى سَائْرٍ الْكَوَايِبٍ إن لْعُلَمَاءَ هُمْ 


مضع 


وَرَثْهَ اليا لَمْ يَرِنُوا واوا ولأ دَزهماء وَإِنَمَا وَرِنُوا لْعِلْم ره 
َحَدَ بحَظّ وَافرِ)""". 


نسي ادرب ندا لمي وساي لو الى ا 
و ح>حمصمى 


)١(‏ (45/5) برقم 2511/15 وقال محققوه: حسن لغيره. 


ل 


11 ا" ال 
"الكلمة السادسة والخمسد:” 
اصح لل سس 


شرح حديث أسرعوا بالجنازة 


الحمك لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشنهد أن لا إله 
إلا اللم وده قري ك لدروأشيو أن محمد عيده ورسوله وعد 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
أَسْرِعُوا بالْجِتَارَةِ كن نك صَالِحَةً حير تقَدُمُوتََاوَِنْ يك سِوَى ذَلِكَ: 
فَشَرّ تَصَعُوئَةُ عَنْ ِقَابِكَةْ)0". 

فحث النبي يَككِةِ في هذا الحديث على الإسراع بالجنازة في 
تحييزها ونشيغها وذقنيا وذلك. أن الميث إنا أن يكون ضالحاء وإنا 
أن يكوة سورى :ذلك» فإن كان مالعا فإن حسه خيلولة هه وبين ما 
أعد اللّه لانن الععيم في قير لأنه يتقل هن هذه الذنيا إلى :قاد خبير 
منها وأفضل لأنه حين احتضاره ومنازعته للموت يبشر فيقال لروحه: 
١أَبشِري‏ برَوح وَرَيحَانٍ وف غير عَضْبَانَ)» قال تعالى: # َمَا إنْكَانَ مِنّ 
لْممرّينَ (23) دوم ورا وَحَنْتْ يبر (20) وَأمَآإنكانَ ون أضكب البيين (5) 
مث لدعو أشكي الترين 45 [الواقعة]. وآما إن قافث الجمارة غير 
صالحة فإنه ينبغي الإسراع بها كذلك لأنها شر يضعه المسلمون عن 
رقابهم وهي كذلك تبشر عند الاحتضار بغضب اللَّه وسخطه فيعجل 


200 ص 365 برقم 11716» وصحيح مسلم ص 256" برقم 155. 


5-1 ...مسب حححصط] ١‏ زرح حديث أسرعوا بالجنازة |-88 


بها إلى العذاب» وفي الحديث: «أَيِّتَهًا النّفْسُ الحَبِيئَةُ في الجَسَدٍ 
الحَبِيثِ اخرّجي ي إِلَى سَحطٍ مِنّ الله وَغَضَبٍ)7177'". 

ومن فوائد الحديث: 

أولاً: الإسراع بالجنازة وألا تؤخر وما يفعله بعض الناس من نقل 
الجنازة إلى أماكن بعيدة» أو تأخير الدفن لأيام» هذا كله خلاف السنة 
وجدابة على المية» أما إذا كان التأخير سيرا لاجتماع الناس للصلاة 
عليه أو غير ذلك من المصالح فلا بأس. 

ثانياً: إن الرجل الصالح ينتقل إلى دارٍ أفضل من داره وأهلٍ 
خير من أهله: روى البخاري ومبكم م حديت أبي قتادة بن ربعي 
الأتضاري أنه كان يحدظه أن وقعول اللدعلة: مُرٌّ عَلَيْهِ بِجِتَارَةٍ 
فَقَالَ: «مُسْتَريحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَانُوا: يَارَ شُولٌ اللّهِ! ما الْمُسْمَرِيحُ 
وَالْمُسْمَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: تعد ا لمر ين كد يَسَْرِيُ ِنْ تَصَبٍ لديا وََدَاهَا 
إلى - 0 جرٌ يسَْريح مِنْهُ لباك َاكاةُ وَالفّجرْ 
وَالدّوَافٌ)070 

رديف الوظا زر حي مصيني د جنيك الي بعد الخدري أذ 
النبي كَةِ قال: (إِذَا وْضِعَتٍِ الْحِتَارَةٌ تالشتملهًا ال جال على َعْنَاقِهِمْ 
رن كاقث ضايع كانت: َدَّمُونِي» وَإِنْ كانت غَيْرَ صَالِحَةٍ قَاَتْ 
لأَمْيهَا: لها أبْنَّ يَذَْبُونَ بهَا؟! يَسْمَعُ صَوْئهًا كل شَيْءٍ إلا الْإنْسَانَه 
)١(‏ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين (؟ / /ا5 8). 


ه64 (720708-3031///15) برقم 8759 . وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
() ص ١١5/8‏ برقم 56017» وصحيح مسلم ص 58" برقم .16٠‏ 


١م‏ +لحل] 


وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ اعنم 7 

كالفا: ]إن العينة الاجر عقا من شهواف الدباولةانها الى 
العذاب والجحيم فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. ويفتح 
لدياث إلى النان كما ثبت ذلك بالأحاديق الفضسيحة ولذلك يقول: يا 
ويلها أين يذهبون بها. 

راضا ؟ إن حن رععية اللهبالعاء شنا العذاب فى الفيث 
ولو سمعه الإنسان لصعق وما يهنأ بطعام ولا شراب ولا نكاح. 
ولذلك النبي يَلِةِ قال فيما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبي 
سعي العدوف: «إنّ هَذِه الْأمَةَ تُبَْلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لا تَدَاقَُوا 
لَدَعَوْتُ اللََّ أَنْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْمَِْ الذي ااا 

والحمن للدوي العالعين وضاى الله وسدلو على ثيينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

55>« هى 


.1715 ص55" برقم‎ )١( 
.75851/ برقم‎ ١١5١ ص‎ )0( 


لبي انفد 
1 ااا ل” 


مناه والخسين 


المفهوم الخاطئ للدّين 


التجماه لله والتصلؤة واللسلام على وسؤل:اللدواشهه أة لآ إله 


كاله وعدم شيك لدو اعد أن فيحيدا فده رورسو لمه.ويعد: 


فإن الدين الإسلامي دين عام وشامل يشمل جميع نواحي الحياة 
السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها من 
اعون الدتياواعرر الآخرة وهذا المنهوم الباعدوره مكل 0 
00 الذين خاطبهم اللّهِ تعالى بذلك بقوله: « ايها ارت 
مَمَاْ أَدْخُنُوا في لتَلِْ حافَّهٌ ولا صَيَنِعُواْ خطونت الشَبطان إِنَّه 
6 عَدُوٌّ مين (53)* [البقرة]. قال ابن كثير يَرْيَهُ: «يقول تعالى 
آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى 
الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما 
استطاعوا من ذلك0(؟. اه. ولهذا فإن أهل الكتابين اليهود والنصارى 
لما أخذوا بكتابهم ودينهم وشرعهم في بعض الجوانب ولم يأخذوا 
بذلك في جميع نواحي الحياة لم يكونوا مؤمنين وسماهم اللدغقاراً 
وحكم عليهم بذلك 07 «أْفَمْؤْصونَ ببَعْضٍ الكتب وَتَكُفْرُو 


و رةه 20 


نبعقن هما ا من كلعل ذاللفك لِك مِنِكم ِل حْرَى فى الْحَيوةَ ألذيَا ويوم 


.)71/7 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


[آاحده 1 حلست تحص | د المفهوم الخاطئ للذين 11-1 


> ساس صرد 070 حرج شن ل “صتر 


القلمة 5 تردذون نَ ِلك أَسْدٍ لْعَنَابٌ وَمَا أله بسََفْلٍ عمَا تَكَمَلُونَ (م)"» [ البقرة 
ولنضرب أمثلة ثلاثة توضح لنا المفهوم الصحيح للدين 


32 بي 


2 4 

ل الدين عندنبيي النبي وار 
د (يَا م 8 شرلس إلاوكري شل بعتن بره 

لس ه )00 
0 ويكفي لقربهم من ربهم فقد كانوا يقرون بتوحيد لربوية 
وأن اللّه هو الخالق الرزاق قال تعالى # وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهم لِعونَ سه 
أن يؤْفَكْوْنَ * [الزخرف: 41]. 

وكانوا يستغفرونء قال تعالى: # وَمَا كات أنه لِعَدَّبَهُمُ وَأَنتَ 
فييم وماك أله مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَغْفْرُونَ 4 [الأنفال: 97]. 

وكانوا يصلونء قال تعالى: # وَمَاكَانَ صَلَانُمْ عند أَلْيتِ 
ال ]روي ا ل 
فيهم: 2 ثم ل قالتك: كان الدناسن 
اراس يت سح ل ير بر ار ورت 
لآ نفيض إلا من الحرم. ذ فلماندلت 5 5 ف نيوو و كيت كان 
)١(‏ قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد )5١11١-51١ /١١(‏ برقم 2/٠5‏ وقال محققوه: 


إسناده حسن. 
220 نعت قريش وكنانه وجذيلة ومن تابعهم في الجاهلية. 


1 -ل] 


2 


َلنَاسٌ * [البقرة: »]١949‏ رجعوا”('' إلى عرفات. 


وكانوا يقيمون الحج للناس يفعلون كل ذلك للّه بل إن الورع بلغ 
بهم أن يطوفوا بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها حتى إن تلبيتهم كانت لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
ثم يزيدون إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 


روى البخاري ومسلم من حديث عروة قال: كان الناس يطوفون 
في الجاهلية عراة إلا الحمسء. (والحمس قريش وما ولدت)» وكانت 
الحمس يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف 
فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه الخمس 
طاف بالبيت عرياناً”"'» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: 
«أن النبي كي أمر أن لا يطوف بالبيت عريان»7". حتى دعائهم كانوا 


ل سوه 


كارن نه اخباناً فيه» قال تعالى: # وَإِدَا ركبو في الْمْكِ دعوأ أله 


مخلِصِينَ له م ألذِينَ فلم يَحَْهُمْ إِلَ لير إذَاهم يُشْرِووْنَ * [الختكبرت: 8 ]ء 
فهل نفعهم ذلك؟ أو عصم دمائهم وأموالهم, كلا. لأنهم إن أخلصوا 
ننه لجان اشر كران العيانا .وان اطاعو| أحيا دا حصن خرف قال 


- يزو 


تعالى: ل وَمَا يُوّمْنُ أكَرَرَهُم يله إِلَاوَهُم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف: .]١١5‏ 


قال عمر ذَنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 


الإسلام من لا يعرف الجاهلية؛ فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية 


(؟) ص 70” رقم 21576 وصحيح مسلم ص 485 برقم .١719‏ 
اص ##اوا ررقم 1140 


[آاحده م حللللللللططص حص | د المفهوم الخاطئ للذين 11-1 


فإنه حري أن يقع فيها لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها بل يدعو 


البهاء قال الشاعى: 

سك م كه رب ارو كس 20 م 0 

عَرَفَتَ الشرّ لآ للشرٌ ولَكِن لتوفيه وَمَنْ لآيَعْرِف الشَّرّمِنَ 0 
وقال آخر: 


الصَّديظْهِرٌ خسَْةٌالصدٌ وبفِدهاكتجج الأسية 

المثال الثاني: إبليس لعنه الله فقد كان يقر بثلاث كلها من أصول 
عقيدة أهل الإسلام: الإقرار بالربء والإيمان بالبعثء ودعاء اللَّه 
من غير واسطة وذلك بقوله سبحانه عنه: # مَالَ أنظطرف إل يوم بيْعَنُونَ 
[الأعراف: .]١5‏ فهل نفعه ذلك. 

الهواب معلوع لآن الإببام هى الالتعبلاع لله والدر سيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ليس الإسلام هوى 
متبعاًء أو رأياً ضعيفاً بل هو طريق مستقيم لا اعوجاج فيه فالدين 
الذي يقبله الله والإيمان الذي ينفع صاحبه. هو الذي لا يخالطه 
رولا يداتقيه عقر اذ سحي عليه عانم عق يلقي اللس قال 
تعالى: # فَأَسْتَقِمَ تَقِةّ كَمَآ أُمرَّتَ * [هود: .]١١7‏ ولم يقل: كما آرت ثم 
أمر بالوقوف عند حدوده ورسومه. فقال: #ولا 31 نه يمَا تَحَمَلوَت 
بصُِ * [هود: .]١١١‏ 

المثال الغالث: طائفة من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يصلون ويصومون ويزكون ويحجون مع المسلمين 
ويجاهدون معهمء ومع كل هذا فقد حكم اللَّه عليهم بالخلود في نار 


لدم +لحل] 


جهنم بل في أسفل السافلين» فمن هولاء الذين هم أشد عذابا من 
الكفار؟! بل الكفار المخلدون في النار أحسن حالاً منهم. 

إنهم المنافقون الذين أظهروا صورة الإسلام والإيمان 
وأبطدرا سقيقة الكفر» قال تعانى : 12+62 المتقترة قالوا مقية 
نك رول أنه وله تله َكَ نوأ وامه يبد إن القن لكذورت » 
[المعافقون:1]. وقال تعالى: #إن المتفقين متيعون الله وهو 
خادعهم وَإِدَا قَامُوَا إِكَ آَلصَلؤْةَ قَامُوأْ كُسَالَ يَرَادُونَ الئاس ولا يديو أله ِل 
ليلا #* [النساء: ؟5١].‏ 


18 
1 


وقال تعالى: 1 لذ يتَحِذُونَ الكفريت وَل مِن دون اريف 
03 مط 


ار عِنْدَهمْ لَه نَأ نه جمِيعًا * [النساء: 9 .]١‏ 
وقال تعالى: # إِنَّ ألْمفِتنَ ف ألدَّرّكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ 
تصِررًا (0) 4 [النساء]. 


أزؤلاً إث الدين انحن الى لاق اللد الى من العياة غيره فو 
دين الإسلام» قال تعالى: # وَمَن يَبَيَعْ عَيرَ الإِسَلم دِينًا فلن يِعَبَلَ مِنّهُ وهو 
في الْآَخْرَة مِنَّ الْكَسِرِنَ * [آل عمران: 86]. 

نانباً: إن الشرك لا نشم معه طاعة ولاايقبل الله. هق 
صاحبه صرفاً ولا عدلاً ولا فرضاً ولا نفلاً بل هو محبط 
لجميع الأغمال الصالتطة كيرها وصغيرها هد سكم الله في 
كتابه وعلى لسان رسولهء قال تعالى: # وَيَدِمَا إِلَ مَاعَيِلُواْ مِنَ 


لطعتا ىن تس سح ح] روا( رمؤهوم ازخاطن للذين 18-4 


2-7 سر سعو 


عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبآء مَنثُورَا (5) 4 [الفرقان]. وقال تعالى: # وَلْمَدَ 
أي إِلبِكَ وَإِلَ لس ين قنللك إن تيك يِسبِطمَ عَلْكَ وَلَكوق ون 
لْكَسِرِينَ (4)0 [الزمر]. 

ثالثاً: إن صورة الإيمان الظاهرة لا تكفي لنجاة العبد من 
عذاب ربه بل لا بد من صلاح القلوب» قال تعالى: 8آيِومْلَا يَهَمْ مال 
ولا بون (هم) لَامنَ أَقَ لَب سَليِرِ (8)* [الشحراء]. روف البخاري 
ومسلم من حديث النعمان بن بشير وَوا أن النبي كل قال :آلا وَإِنَ 
بي الْجَسَدِ مُضْمَةً ذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِدَا َسَدَتْ كَسَدَ 


الحنيد كه الا ون القلي2 61 


ل 


رابعاً: إن الإسلام هو الاستسلام للّه بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

خامساً: إن الملة الحنيفية ملة إبراهيم تكله هي ملة نبينا وملتنا 
وقفوتهوقدوتا وعى عد على اضلين : إخلاضن العافة للدتعالي: 
والبراءة من الشرك وأهله. 

سادساً: إن موالاة المؤمنين ونصرتهم. وبغض الكافرين 
لافنا أصل ا الملة الحنيفية. 
والتضاري الذيد قال الله فيهم : 02007 5 2006 
بِبَعَضٍ * [البقرة: 4]. 


.1599 برقم‎ 86١ ص 5" رقم ؟5, وصحيح مسلم ص‎ )١( 


4م +حل] 


ومن هذا يتبين أن من يأخذون الدين بالتشهي فيأخذون منه ما 
يوافق أهواءهم ويدعون ما يخالفها ليسوا مؤمنين وهم كالمنافقين 
الذين تقدم ذكرهمء ولهم في هذا العصر أسماء متنوعة كالعلمانيين 
والاشعراكيين والبعثيق والتوسيخ وغيرهم. 
والعمد لتهرب الغالمين وصلى اللهوس على تبينا سيد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
2< > ل 


||| ااا 
"لالالا ||" الال 


٠ 


| 
, لكلمة الثامنة والخمسون ٠‏ 


فوائد من قوله تعالى: #ومَا كنَ لمَوّمِن ولا مَؤْمَةٍ إِذَا قصَى 
اس و ار 


لَه ورسوله: 7 [الأحزاب: 5”] 


اللحمت لله والغيلؤة والسلام على وسول النشوا شهق أن 9 إله 


الاالله وحده لاشييك لدو اكول أن ميد | حنده ورسو له ويعد: 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل بهء قال تعالى: 
ألا يسَديَرُونَ ألْمْرءَات أم عل قُلُوبٍ أَقَمَالْهآ (0 4 [محمد]. وعملاً بهذه 
الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب اللَّه ونتدبر ما فيها من العظات 
والعبرء قال تعالى: #إوَمَا كان لِمُؤْمِِ ولا مُؤْمَِةٍ ذا فَصَى الّهُ ورسولة: مرا أن 
يكو َم َه مِنْ أمْرهم ومن يحص أله ورَسُولهء فَقَدَ صَلَّ صَكَلا ميا 415 
[الأحزاب]. قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك 
أله إذا سكو اللدموزيوله بشىء قاين اتسين ميخ لفت ولا اعساو اليد 


ها هنا ولا رأي ولا قول كما قال تعالى: « ما وَرَيْكَ ابوك حَقٌَّ 
وَملموا ضَليمًا + [النساء 58 ]): 
ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: #ومن يَعصٍ الله ورسوله. فَقَدٌ صَلَّ 


ختر مر 2 ّ-< 


صَكَلَا ميا (4)5 [الأحزاب] كقوله تعالى: لامَلِيَحَْر ال يمن 


1د 07١‏ ب ح] ده فوئد من وله تعالى: #وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ دا قَصَى سد رولك 4 861 


عَنْ أتروه أن تيبي ننه وميس عَدَابُ أيِدٌ 4 [الغور: ]207 
الجا اعد ل مستادي .قن جوز لي 
الأسلمي: أذ جُئِييَا كان اضرأ يذخل على التشاء هذ يهن و اعفن 
فَقَلْتُ لامرَأَتِي : لا يدن يكم جيب نه إن سل عَليُم لعل 
وَلَأَفْعَلَنَ قَالَ: وَكَانَتٍِ الْأَنَصَارُ إِذّا كَانَ دوم 1 احجاخىي 
يعْلَمَ هل لني يك فيهًا حَاجَةٌ آم لاء َقَالَ: رَسُولُ اللو يك لِرَجُلٍ من 
الانصار: «رَوّجْنِي ابْتَتكَ»» فَقَالَ ا اللووولتة 
عيني. . قَقَالَ: إثي لنت ريتك تيا قال فلمَن يا رَ ول اللَّه؟ قَالَ: 
«لِجُلَيِيب» قَالَ: فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّ أَاوِرُ أَمَهَا .كاك أيه 3 ل 
ل . فَقَالَتٌ :“عم وَتَمْمة عَبننٍ فقال: إِنه 
بي يَخْطَيا نوما يَخْطيهَالِجلييب» َقَاَ: الجلبيةاد 
سيدا 813 الخلقيث الن1؟ لا لكل اللو له 11ج كلما آزاد 5 
يعُوملِيَأنِيَ وَسُول الل كه لخر بِمَا قَالَتْ أَمّهَاء قَالَتِ الْجَارِيَةٌ: مَنْ 


خطى به ؟ برها انها . فَقَالَتْ: أَتَرُدُونَ عَلَى رَسُولٍ الله كَل 


3 


َمْرَه ادْمَعُونِيء فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيّعْنِي. فَانْطَلَقَ أَبُومًا إِلَى رَسُولٍ الله كَل 


31 


قَالَ: فَحَرَجَ رَسُولُ الله كل في غَرْوَةٍ لَه قَالَ: فَلَمَا أقَاءَ اللَهُ 
2 عر نف كا 2 2 008 0 00 


له 


فلانًا. قَالَ: 150 تففدوة ين أخد؟) قاترا لاق 
نهد خلنياة كال: «فَاطْلْبُوهُ في الْقَتْلَى). قَالَ: فَطَلبُوف 67 


:)15/+/11( تفسير ابن كتير‎ )١( 


عبرم تحل] 


ع ار لم تكلوق فقالوا: يا وشول اللي عا هو ذا إلى 


ع 


عل ع ا ل 3 فَأَنَاه الي كل َقَامَ عَلَيّه فَقَالَ: «قتل 


0-0 


ل هَذَا مني وَأَنَا مِنْهُ هَدًَا من وَأَنَا مِنْهُا مَرَنِينِ َو تَكَاناد ثم 
وَضَعَدُ رَشُولُ الله له عَلَى سَاعِدَيْهء وَخَفِرَ لَه مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلّا سَاعِدًا 


معي 3 صََاللَ ل ا 0 ىه وءسه و 1ع 
رَسُولٍ الله يك ثم وَصَعَهُ فِي قَبْره. وَلم يذكر أنه غسله. 
في .- ني ءءء عه ور 296 0 ين :مير و 000 


ا 
0 
7 
اها 
١‏ 
0 
ىا 
+ 
- 
00 
6 
)0 
م 
00 
6 
كك 
6 


عتونالاه ' بن أبي طألْحة كاه قَال: َل ما لا سُولُ الله ككله؟ 
قال 51 ص عَلَبْهًا الْكَزد جد ولا فشكل عَنقهَا هذا كذلك قال: 
كَمَا كَانَ في الْأَنْصَارِ أَيُمْ أنه َق مثها 01 

ومن فواتد الآية الكريمة: 

آولآ: اتديجي على المويى الانقياد العام لآمر الله ورسوله 
والمبادزة إلى لق قال تحالى : رتنا 0م 0 دعوأ إِلَ أله 
.يتينم أ ووأ سينا ونا وأوْلتِيكَ هم دم الْمَفْحُونَ 0 ومن يع 
أمَهوَرسُوة. وس أله وَيَنَقَه وليك هم ارون (2 0 5 

ثانياً: أن الصحابة و#: ضربوا المثل في الاستجابة السريعة 
والامتثال لأمر الله ورسوله» روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك قال: «ما كانت لنا خمر غير فضيخكو''' هذا الذي تسمّونه 
الفضيخ. إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (8/ 9؟) برقم 2191/85 وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط 


مسلمء وأصله في صحيح مسلم ص ٠٠١١‏ برقم 7141/7. 
(1) هو بسر وتمر. 


لإصد وبم ]١ه‏ فوئد من قوله تعالى: وما كان لِمُؤْم نولا مُؤْمَةٍ إِذاقَصَى أله سول 4 80-1 


رسول اللَّه يل في بيتنا إذا جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: 
لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس» أرق هذه القلال قال: 
فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خير الرجل70'. 

وقسال. تتحالني: ع3 الزن اشْتَكَاوًا ب والتتول ور ينو ما أضابنه 
لقت ١"ازآزن‏ أسَصَخوا وتئغ وَانَدَنَا لعل 4[آل عمراق؛ 111/9 بجاء في 
تقسين الآبة كمايا روا البشاري فى صسدييحة من ختنيك نالا 
في قوله تعالى: 9] 
أختي» كان أبواك متهم الزبير وأبو بكرء لما أصاب رسول اللّه يلل ما 
أصاب يوم أحد. وانصرف عنه المشركون. خاف أن يرجعوا قال: ١مَنْ‏ 
ل في إِنْرَهِمْ قَانتدَبَ مِنْهُمْ كرون وخاذة قال: كان فيهم أبو بكر 
والو”. 

ثالثاً: أن معصية اللّه ورسوله سبب لضلال العبد في الدنيا 
والآخرة لقوله تعالى: #وَمن يحض اه ورَسُوله فقَدَ صَلَّ صللا مدنا * 
[الأحداب: 5" ]ء 

رايع :أن النوين والموينة تادهم الأير شن الله ورسوله 
اليس لهب الخياوبالقدل أواقر كيل عليهدا اه يدلما آنا الوسر 
أولى بهما من أنفسهماء قال تعالى: ل اليَونُأوَلَ بالْمؤمِيت مِن أنسيمٌ 4 
[الاحواب 5]. 


0 
- 


َذنَ أَسَسَجَابوا نه وَألرَسُولِ © أنها قالت لعروة: يا ابن 


٠. 
0 


)١(‏ ص 81/8 برقم /47011» وصحيح مسلم ص 87575 برقم 19١‏ واللفظ له. 


(9) ص 5 لالا برقم /ا/501. 


حل] 


خامساً: في الآية الكريمة دليل بل نص على أن الكفاءة لا تعتبر 
فى الأحساب وإنما تعتبر فى الأديان وذلك أن الموالى من الصحابة 


تزوجوا من اشراف قريشء فقد تزوج زيد بن حارثة زينب بنت 


جحش » وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ينثت الذسر؛ وتزوج يلال ين 
رباح أخت عبدالرحمن بن عوف. 
والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد 
2 ج تت 


ناك معن لاا اه 
ااا ل 


١‏ الكلمة التاسعة و بالخسون 


اليقين 


الحمك لله والصلاة والسلام على رسول الله واشنهد أن لا إله 
لذ اللموحنه لا كييك لدو أشيه أن معودا عيذه ورسر له وعد 

فإن منازل الإيمان كثيرة» منها منزلة عظيمة هي من الإيمان 
بمنزلة الروح من الجسد بها تفاضل العارفونء وتنافس المتنافسون» 
وإليها شمر العاملون بل قال بعض أهل العلم عن هذه المنزلة: إنها 
الإيمان كله إنها منزلة اليقين. قال الكفوي: اليقين هو أن تعلم الشيء 
ولا تتخيل خلافه7'". 

قال تعالى: # كلا لَوْتَحَلَمُونَ عِلْمْ البقين (0) لَررَوْتَ اجيم 05 
1 القن (5) 4 [العكاثر]. وقال تعالى: ‏ إنَّ هذا 
هو حَقٌّ ألْبقِنِ ( 4 [الواقعة]. روى ابن ماجه في سننه من حديث 
أبي هريرة أن النبي كل قال: (إِنَّ الْمَيْتَ يَصِيرٌ إِلَى الْقَبْر مَبُجْلَسٌ 
ب ل ا ل ل 00 


يَقُولُ: كُنْتْ ني الإلام مبْقَالُ لَه العا ا نكت 
شولٌ الله يك ججاءنا بالَيَْاتِ قي عن الله ققد 0 


0 ول نا يتفي الحد أذ يزى :الله كنذرع كه اجا وت 


40 الكليات ص7" . 


مر ]ون ينين إحلقعر 


مه ماه هُ: انْظْرْ إِلَى ما وَقَا 
2 لَه ِبَلَ الجن بتطورتى زخورها 2 0 هَذَا 
6 د عبر 


َك د ؛: على البق نت وه مت وَعلَِوُيِعك إذ 
ع لي ا اه يم 


عروه سم > 


كُنْتَ قَيقُول: ا َه: ما هذا الرَجُل قب ول تويك النات 


يَفُولُونَ فَوْلَا عله تبفْرٌَ لَه قِبَلَ الْجَنَ ينظ إلى رَهريهَا وا فِهَا 
بقَالُ كه د صَرَفَ الله عنك كم بفرَ لَهُ ُرْجَةٌ قبَلَ ال 


لنار 
َينْظُرٌ إِلَيْهَا يَحَطِم ب تطعا كنض تقال 1 100 
كُنْتَ وعلمه فك وفلك فيك إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى2(0. 

واليقين على ثلاث درجات: 


الأول: علم اليقين وهو قبول ما ظهر من الحق. وقبول ما غاب 
للحق. والوقوف على ما قام بالحقء فالذي ظهر من الحق هو أوامره 
ونواهيه وشرعه ودينه الذي أظهره على السنة رسله. وقبول ما غاب 
لاق وهو الآمان بالشيية كالجنة والقار والصتراط والحبات ونا 
قبل ذلك بكل تققق السناء واتعفان الكتواكب ونا قل لافهن امور 
البرزخ» أما الوقوف على ما قام بالحق أي من أسمائه وصفاته وأفعاله 
وهو علم التوحيد. 

الثاني: عين اليقين وهو ما استغنى به صاحبه عن طلب 
الدليل لأن الدليل إنما يطلب للعلم بالمدلول فإذا كان المدلول 


)577 /7( رقم 4778» وصححه الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه‎ 55١0 ص‎ )١( 
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وم تحل] 


د 


مشاهلا له قل حسانعة سحريدل [الاسيعد لاله قال تعالى + 2 ثم لو 
عي القن ((405 [التكاثر]. 

الثالث: حق اليقين وهي منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد 
رأى نبينا محمد يَللةٍ بعينيه الجنة والنار وكلم اللّه موسى بلا واسطة 
أما بالنسبة لنا فإن حق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. 


0 


ومما يوضح ذلك أن يخبرك شخص أن عنده عسلاً وأنت 
لا تشك في صدقه فهذا علم اليقينء فإذا أراك إياه فازددت يقيئاً 
فيذاغين اليقينء فإذا دقفت مه فهذا حق اليقية: فعلمنا الآن 
بالجنة والنار علم اليقين» فإذا أزلفت الجنة للمتقين وشاهدها 
الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك عين 
اقيم هذا انع أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينتئذ 
حق البقين لأ قال عاك : ع واه أصكة: المدو امن الاو أن د 


و - 
ا ا 00 | سل جح 0 ساسا لاكره ملام و م > 


وجدنا ما وعدنا ريا حمًا فَهلٌ دم 2 حك كَالو نعم فَأَذْن 
مُوَّن َنِم أن لَمَنَهُ أ عَلَ أَلطَلِينَ 4 [الأعراف: 44]. قال ابن 
القيم يَيْرَتهُ: إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة 
في الدين» قال تعالى: # مَحَعَلَمَا منَهُمْ يمه ياتا 0 
وَكانوا بجَاِيَنا بوقِنُونَ (59) * [السجدة]. وقد خص يل أهل اليقين 
بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال: # وَف الَْرْضٍ ءَإتلِموقِِينَ (0)* 
[الذاريات]. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين 


3ط لكل ك ل صحطححصط] .ينين |-ل8] 


فقاله: 8 وَلَنَ وْمِنوْنَ يما ١‏ نول إلك وما ول عن فلك الك هر فون 00 
ُولَيِكَ عَلَ هُدَى من يَيهِمْ وَأُوْلَيِكَ هُمْ آلْمُنِيمت 4 [البقرة: 5-ه]. 
والجوز ا ا 


سو عل مه ع 8ش لص سر اس مه 


سبحانه: #وَاِذَا قل إِنَّ وَعَدَ هه حنُ وَالسَاعَةٌ ارب ذِيَاقمُ مَاتدرِى ما ألسَاعَهُ 
إن نظن ِلَاطنًا ومَاححَنُ يمُسَتَْقَي 40557 [الجاثية]. فاليقين روح أعمال 
القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقية» وهو 
قطب هذا الشأن الذي عليه مداره''". 

وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تمراته» وقعد يأكلها على 
حاجة وجوع وفاقةٍ إليهاء فلما عاين سوق الشهادة قامتء ألقى قوته 
من يده» وقال: (إنها لحياة عه التمرات»»؛ 
وألقاها من يده وقاتل حتى قتل» وكذلك أحوال الصحابة دي . 

وأخبر الي يل أن اليقين سبب لدخول الجن روى الإمام أحمد 
5 باع 5 ور 0 ال لمن 9 
في مسنده من حديث أبي هريرة قال: كنا مَعٌ رَسُوَلٍ الله يَكةٍ فقامَ يلال 
ِ 20 0 00 و د لك اران ع ا 
يَنَادِي فَلمّا سَكَتَ قَالَ رَسُول الله يك «مَنْ قال مِثل هذا يَقِيئَا دَخَل 
ال 

واليقين سبب لنجاة الآأمة وصلاحها في الدنيا والآخرة» روى 
البيهقي في شعب الإيمان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي كَكَةِ قال: ١صَلَعَ‏ أَمرُ + ول هذه الأكة مَةِ بِالزمْدٍ وَالْيَقِينِ 


2م 0 


أم» +لحل] 


وَهَلَكَ آخِرُهَا بِالْبُخْلٍ وَالْأمَلٍ)0". 

وروى البحاري ى صمحبحسين حديه شيداد ين أوسن: عن 
النبي 5كة: «سَيُدُ الاسْتِعْفَار أَنْ تقول: للُّمَ نت وَبّي لا َه إلا أنْتَ؛ 
حَلَفِي وَأَنَا عبدُكَ وَأنا َلَى عَهْدِكَ وَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطّعْتٌ» َعُودُ بك مِنْ 
شَرٌ ا صَنَمْتُ أَبُوع َ رم ص 0 
بال اند ورت إِلَّا آَنْتَ قَالَ: وَمَنْ كَاَهَا من التَّارِ مُوقِنًا بِهَا قَمَاتَ 


ا 


بن ارو قز 


و 


يَوْمِهِ قَْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّدَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنْ 
بها قَمَاتَ قبْلَ أَنْ يُصْبِحَ كَهُوَ مِنْ أَهلٍ الْجّها0". 

قال الفيروزآابادي: ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في 
العشرة» ترك المدح لهم في العطية» التنزه عن ذمهم عند المنع”". 

قال فيان الغوري: الو آن البقين انتقر فى القلب كما يتفي 
لطار. فرحا وحزنا وشوفا إلى الجنة أو كدرقاً من النار 2 

ومن المعاني التي يطلق عليها اليقين: 

الموت: قال تعالى: # عبد رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ البقيث 115 »* 
[النحل]. وقال تعالى عن أهل النار: #مَا سكو ف فر( فَالوأ نك 
رت الفضنية () :كنك ليم لمتكي (8) رسن وض مع فضي () زا 
)١(‏ (59/16) برقم ٠٠١55‏ وحسنه الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح الجامع الصغير برقم 

6 
(؟) ص 1١5١7”‏ برقم 5705. 


5-8 مل ل ل سسححطحطحصط] ون ينين إلا 


نكرب َو ودين ((50) حي َتنا لبقن (80) 4 [المدثر]. 

ومنها أنه يُطلق ويراد به الظن وأن الظن قد يعبر عنه باليقين. 

وقد ذكر المحتفرة شراط لتحديد المزاد بالط : 

اخنهاة أنه حيظ وخد الظن محهودا مغاراً غليه شيو قية وحيث 
رحد مذهوما مهدا هلية بالعثات شيو القك (وعذا م سية البعض ): 

الثاني: أن كل ظن يتصل به أن (المخفّفة من الثقيلة) فهو شك 
وكل فلن نضا بيه أن المقددة قير د80 

قال ابن سغرة: البقيق الأيفان كله" . 

وكا عاهر يع غية التبوى: لو فقيو القتطام ما ادحوم ا 

والخلاضة: أن البقين منزلة عظيمة من همنازل الإيمان يزيد 
المسلم به من ربه قرباً وحباً ورضىء وهو لب الدين ومقصوده 
الأعظمء ويزيد العبد خضوعاً واستكانة لمولاه ويكسب صاحبه العزة 
والرفطاة ويتاعده عن مواطى الذلة والضعة, 


والغيد اللذيرت الدالمية وصلن الله فك :تنينا' ميك بطل آله 


وصحبه اجمعين. 
مهدح دم 


-710/117/8( الكليات (588) ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 
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() صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الإيمان ص 75. 

(*) مدارج السالكين (797/5). 


||||إ|| ار| 


3 سا ||" 


الكلمةالبشرن 2 6 


التحذير من الكسل 


الحمك لله والصلاة والسلام على رسول اللّه واشنهد أن لا إله 
لذ اللموحده ل كرريك لدو أشيه أن معددا غيذه ورسر لهم وعد 

فمن الضفات المذهوفة الع ذمها الله ووسوله صافة الكسل: 
قال الراغب: الكسل التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه ولذلك صار 
مذموم”". اهء كالتثاقل عن الصلاة أو الجهاد أو الصيام أو غيرها من 
الطاعات. 


د د 


والكسل مخ ضفات. المنافقين» قال تعالى: 4 وها مكهم اث تشيل 


3 ا نوْنَ الصسلرة إلا وهم 
حكساك ولا مُفِفُونَ إلا وهم كَنرهُونَ (410 [التوبة]. وقال تعالى: إِنَّ 


لفقي ميعن ) أله وهو 0 فَاموَا إل العلرة اموا كاك ين 
ألنّاس ولا يذكموب أله لاقلا (1 4 [النساء]. وقال تعالى محذراً عباده 
العومدين هين الكسل واتركوة إلى الدثياة 2 كانهنا ارت كرا 


ِو و 2 جح سس 


ما لَك دا قِلَ لك انفروا في سبل لَه خا إل الارض أربتي 


الخبنو اتيت هر نكا نَم ألْكيزة لديا في الْآخِرَةٍ إلا 
قَيل 40 [العوية]. وكان النبي كَل يتعوذ باللّه من الكسل» روى 


(1) المقردات هه 41 


[إح ىس ححححصطط] ٠.‏ التمزير من نجس |-8] 


مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله كلل 


341 كٍِ 
م 2 


يقول: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودْ بكَ مِنَ الْعَجْرْ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْن وَالْهَرَم وَالبْخْلٍ 


39 
د ليد 


م 0 هم اهم يبه هم لقعي إاأراه 6 
وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَاب القَبّر ومن فِئةِ الْمَحيًا وَالْمَمَاتِ)7'. 


قال ابن القيم يَرْرَئْهُ: المقصود أن النبي كَلِةِ استعاذ من الهم 
والحزن وهما قرينان» ومن العجز والكسل وهما قرينان» فإن تخلف 
كمال العبد وصلاحه عنه. إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجزء 
أو يكون قادراً عليه لكن لا يريد فهو كسلء وينشأ عن هاتين الصفتين 
فوات كل خير وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع 
ببدنه وهو الجبن وعن النفع بماله وهو البخلء ثم ينشأً له بذلك 
غلبتان غلبة بحق» وهي غلبة الدين» وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال» 
وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل”" اه. 

وقال في موضع آخر: أصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد 
يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التي تبعده عن 
المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث 
الشريف في استعاذته يل أصول الشر وفروعه ومباديه وغاياته 
وموارده ومصادره”". 

ذال الشاعن: 


مه 
00 


قا ناد للك 1101 وامعفت ‏ كناع ا ةدن) تعجر والكها 


.701١5 برقم‎ ٠١868 ص‎ )١( 
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1 ح-ل] 


والقومٌ قَدْ أَحَذُوا دَرْبَ النّجَاةِ وقَدْ سَارُوا إِلَ المطلّبٍ الأغل عَلَ مَهْلٍ 

وقد حث النبي ذَلِةٍ أمته على العمل والمسارعة إلى الخيرات 
والبعد عن العجز والتكاسل» روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة أن النبي فكي قال: الْمُؤِْنُ لقي حير َأَحَبُ إِلَى الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِ ا لضَّعِبفٍ وَفِي كُلَّ خَيْرٌ ١‏ اخرضن على ها بسكت وَاسْتَعِنْ بالل 
ا لَوْ أي مَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذًَا 
وك كل 3ج الله 4333 قثر: إن َو تتح عَمَلَ الشَّيْطَانِ»0©. 

قال النووي يَدَْهُ: والمراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في أمور 
الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد 
وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق 
في ذات اللّه تعالى وأرغب في الصلاة والصومء والأذكار وسائر 
العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وقوله: «احرص 
على ما وتقماف واسسمن بالله: ولا تميس معناه؟ رضي فلن طلاغة إلله 
تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من اللّهِ تعالى ولا تعجز ولا 
تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة”'" اه. 

قال الراغب الأصفهاني: وتأمل حال مريم عليها السلام وقد 
جعل لها من الرطب الجني ما كفاها مؤونة الطلب» وفيه أعظم معجزة 
فإنه لم يخلها من أن يأمرها بهزهاء فقال تعالى: «وَمرَّعَ يك َع 


. 75514 برقم‎ ٠١"9ص‎ )١( 
.)5١8 /5( فيه شرح صحيح مسلم للنووي‎ 


[ آحد 5م اط مجع ٠‏ التحذير من الكس |-8 


و 


التَحلَهَ سقط عَلَيِكِ رطبًا جنا (10* [مريم](". 

فال يريد ين المولب؟ ها يسرتي أن كفيك آمر الدنيا كله لقلا 
0000 

والكسل على قسمين: 

الأول: كسل العقل بعدم أعماله في التفكر والتدبر والنظر إلى 
لاه اللموتعيه العظيماء الال اتعالي غ الخ كي تنوكا وتوا 
وَعَ1َ جُنوْبِهِمْ وَيَتَمَكَّرُونَ ن حَأْقِ ألتَموتِ وَالْدَرْضِ 4 [آل عنير ان 151]: 
وقال تعالى: #قلٌ سيوأ فى الأرض كر انرو كين كرك لوي 8 
لْمْكدْيينَ 400 [الأنعام]. ومن كسل العقل عدم أعماله بما يصلحه 
مد انوروك الدقا #اأرراعة والععار#"والصفاطة وقيرها مو احرف ونا 
تأخرت الأمم إلا بكسل أصحاب العقول فيها وقلة اكتراثهم بالقوة 
الإبداعية المفكرة التي أودعها اللَّهِ فيهم. 

الفاقي اكبيل العدن مما شكيل عليه من الموارح ويعب عن 
هذا الكسل تقصير بعض الأفراد في العبادات كأداء الصلوات في 
برك لله المعو إلى اند وساب العم الشررصي وغير شعن 
الطاعات”". روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد اللَّه قال: ذكر عند النبي كللِ: رجل نام ليلة حتى أصبح قال: «ذَاكَ 
)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ”7/17 . 
(0) المصدر السابق . 


06 انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 7/87 - 84 بتصرف. واختصارء نقلّا عن كتاب 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 598/١1(‏ ه - 489 ه). 


ادع خحل] 


ل تال الشَّطَانُ في أَذْنيد, ا قال: «في دنه ١)‏ 

وكذلك تأخر الأمم في مجال التقدم العلمي في الصناعة 
والتجارة وغيرها من الحرف التي تستغني بها عن الآمم الأخرى. 

من أسباب طرد الكسل: 


0 الاستعانة بالل 


ا 

57 الاستعاذة منه كما كان النبي يلك يتعوذ باللّه منه. 

ثالثاً: الرصر و دك رالضاحه دك ررى الجخاري ووسام من 
حديث أبي هريرة أن النبي يله قَالّ: «يَعْقِدُ الشَيْطَانُعَلَى تَافية َس 
أَحَدِكُمْ إِدا مُوَ تام َلَاتَ عُفَدِ يَضْرِبُ كل عُفَدَة: عَلَبْكَ نبل طَويل 
قار كله فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَّكَرَ الله انَحَلْتْ عُفْدَه فَإنْ تَوَضَأّ الْعَلْك خنة؟ 
ِنْ صَلَّى الْحَلَتْ عفد َأضْبَحَ تا يب النَفْسِ وَإِلَّاأضبَحَ حريتَ 
الغو نأو 7 

وايعاً: أن ودلكر العيد أن اللتععالى حك على اليك والتسارعةا 
إلى الخيراتء قال تعالى: #وسارعواً إِل معفرة من رد و 
عَرويهن التتواث والأوض أعِدّثت اانا آل 0 
ذظه]. وقال 00 رضت كيل 


)١(‏ ص 577 برقم 1321١‏ وصحيح مسلم ص "١5١‏ برقم 4؟لالا. 
)١(‏ ص 556 برقم 2١١57‏ وصحيح مسلم ص "١5‏ برقم 5/الا. 


[ حاطأ لل طحححححا] ٠.‏ رتشوزير من نكس |[-8] 


أي: التوراة بجد واجتهاد. 
خامساً: أن يعلم العبد أن الكسل صفة ذميمة من صفات 
المفاقين ذمها الله ورسوقه: 
ولحي توب لع المو روصتي اللدويت على تنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
2ج تت 


5 ااا لسري 


ْ 7 الكلمة الواخدة ليتوه‎ ١ 


معجزاته عليه الصلاة والسلام 


الحمد للَّه والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا 


اللتوضده لآ قررك له واشهن أن محمد غيده ورسو له وعد 


القاطعات ما يدل على صدق دعواهم أنهم رسل اللّه ولكي تقوم 
الحجة فلا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم., قال تعالى: 


أ أ جح مه 


#لقد أَرَسَلْمَا وُسُلَمَا بِلْبِيَكَتِ * [الحديد: 6"]. 

وا لمعجزة على ة فسمين : 

الأول: ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه فتعجيزهم 
عته قعل لوال غلى دق نبيه كمعدى البهوة أن يتمثر] الموت» قال 
تعالى: #قُلْ يكام الدرت هَادوَأ إن رَحَمَتُمَ أَكَكْمَ ويس لِنَّه من دون لئاس 
َتَمنَّوأ لوت نكم صَدِقِينَ 4150 [الجمعة]. 
كانفقاق القبر مما لامك أنينعله جد إل الله تعانيء فكين ذلك 
على يد النبي يك من فعل اللّه تعالى وتحدي من يكذبه أن يأتي بمثله 


ومعجزات الرسول ذَلةٍ التي ظهرت على يديه تشمل النوعين: 
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فهو يَكِةِ أكثر الرسل معجزات وأبهرهم آية» فله من المعجزات ما لا 
يعادولا ينتصى .وقد القت قن محجزاته المولقات الككيرة: 

وقد أعطى اللّه وك كل نبي من الأنبياء ن#كلل معجزة خاصة لم 
يعطها بعينها لنبي غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع 
مناسبة لحال قومه. فلما كان الغالب على زمان موسى 532 السحر 
واتعظيم السحرة بعه الله بمعجرة بهرت الأنصار وسيرت كل ساعرء 
قال تعالى: 8 قَأَلَْ عَصَاهُ قدا هى تُحَبانٌ مين 0 وَترعَ يدَه دا هى 
بَيِضَاه لِلتَظرنَ (42 [الأعراف]. وقال تعالى: وَأَلِقٍ ماف يَمِيِكٌ تلقف 
ما صَتَعوا ناويد سلجن ولا يف َرَت لق (05) 4 ]لها 
ابتن السكرة أن هذ امع مك الله القاقوا و اتير 

وأما عيسى َيِه فقد بعثه اللَّه في زمن الأطباء فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع 
الششريحة قال :تحالن + ارعش لتقم لانتس ولق الترك ذه 
4 [العمراة: 45]: 

وكذلك نبينا محمد كه بعث في زمن الفصحاء والبلغاء فأتاهم 
بكغاب من عنذ الله فاتهمه أكفرهم أنه اختلقه وافغراة من عثذه 
فتحداهم ودعاهم أن يعارضوا ويأتوا بمثله وليستعينوا بمن شاءوا 
من ذلك فعجزواء قال تعالى: # قل لَْنِ أَجَسَمَعَتِ الإنس وَالْحِن عَم أن 
يوأ بِمِئْلٍ هَذًا لشن لا يَأوْنَ ميو ولو أت بحسم لمَضٍ ظلهيرا 410 
[الإسراء]. 


ثم تحداهم على أن يأتوا بعشر سور ثم بسورة واحدة ثم أخبر 
حو ا ا # وَإِن 


ححُدمُم في رَْبٍ هِمَا دَنَا عل عبرا فوأ يسُور من مُتّلِدء وآ ا 


اَمَأ 1 


من 0 0 06 صَندِوِينَ () إن لَمْ تمعلوأ وآن تَفْمَلوأ مَأتَعُوًا لثار الج 
ها لاس ولا بار عدت للْكَفْرينَ )4 [البقرة]. 


ومن معجزاته العظيمة: الإسراء والمعراج فقد أحرئ به إلى 
المسجد الأقصى على دابة يقال لها: البراق وهو أبيض طويل فوق 
الحمار ودون البغل وصلى ركعتين في المسجد الأقصى ثم عرج به 
إلى السماء والتقى بالأنبياء آدم وموسى وعيسى وهارون وغيرهم. 
حتى وصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام وكلمه ربه 
وفرضت عليه الصلوات الخمس ثم هبط إلى المسجد الأقصى وهبط 
الأخياة مع قال ابن كثير: «والذي يظهر أنه صلى بهم صلاة الصبح 
وهنا ظهر شرفه وفضله على جميع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة 
وأو اللسليو قو أخير فريش بالمقير لكلبرهوقالرا؟ ]نا كنك فياذنا 
فصف لنا بيت المقدس وكانوا يذهبون إليه ويعرفونه)”"'» روى مسلم 
سود ا لطا ود ل 
في الْحِجْرِ وقُرَْش تَسْألتِي عَنْ مَسْرَ ي ساني عَنْ أَْيا من بَيتِ 
الْمَقَدٍ س لم أَنْمّهاه ككُرِبْتُ كز ع 


.)571١/8( تفسير ابن كثير بتصرف‎ )١( 
.)571١/8( تفسير ابن كثير بتصرف‎ )١( 
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و 


نظ لي ما يألُوني عَنْ عَيْءٍ إلا أَأتهُمْ يو2"0. 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام: انشقاق القمر»ء روى 
البتخاري ومسلم من حديث أنس: أن أغل مكة سألوا رسؤل الله عه 
أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما"'". 

قال الخطابي: فكان هذا الانشقاق آية عظيمة لا يكاد يعدلها 
شيء من آيات الأنبياء وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من 
جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في 
الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر”" اه. 

وقد ذكر اللَّه هذه المعجزة على أن انشقاق القمر وقع في زمن 
النبي كَلِدِه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات وأن الأحاديث قد 


وردت يذلك متواثرة. 


1 
أ 


ودمة. 


في عدة مواطن في مشاهد ب عظيمة. ووردت من طرق كثيرة تفيك 
مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» ولم يسمع 
بمثل هذه المعجزة من غير نبينا ود حيث نبع الماء ما بين عظمه 


.1/7 ص 95 برقم‎ )١( 


(؟) ص 5 "لا برقم /7/85؛ وصحيح مسلم ص ١١71/‏ برقم 5807. 
() فتح الباري (/ا/ 18). 


21 ح-ل] 


ومسنية و لعفي وو 0 ومن هذه المواطن ما رواه البخاري 
وفملم هن نعتريق جاير ين غيد الله قال #عطين العا يوم الحدريية 
والنبي كَل بين يديه ركوة''". فتوضاً فجهش”" الناس نحوه فقال: 
١مَا‏ لَكُم؟) خالواة لسن عندنا مان ترفيا ولا تشب الها بين يديك 
فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون 
فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
1 8 ماع10 
خمس عشرة 

ومن معجزاته بل في أنواع الجمادات: حنين الجذع شوقاً إلى 
سول الله كله وشفقاً من فراقه وقد ورد ذلك كما قال الحافظ ابخ 
كثير؛ من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند 
اتمة الشاث: وفرسان هذا السدان*. 

فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر أن 
انحن كه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة 
من الأنصار أو رجل: يا رسول اللّه ألا نجعل لك منبراً؟ قال إن 
شِيَتَم) فجعلوا له منبراًء فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر» 
ا ا ا ا 
)١(‏ فتح الباري (5/ 586). 
)١(‏ إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 
() أن يفزع الإنسان إلى الإنسان. 


(4) ص 5885 برقم 51/5 » وصحيح مسلم ص 176/ برقم ١4865‏ مختصراً. 
(6) البداية والنهاية (8/ 51/94). 
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مِنَ الذكر عِندَهًا)7"'. 


من نخلء فكان النبي كَلِةٍ إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صَنع له 
المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار”"» حتى 
جاء النبي يَِةِ فوضع يده عليها فَسَكَنَن7". وفي رواية من حديث ابن 
عباس : «وَلَّو لم أحتضنة لَحَنَّ إلى يُوم الا 
5 3 - ع - 

قال الشافعى: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمد مَكَِدِ فقيل له: 
1 1 ِ 
سمع صوته فهذا أكبر من ذلك”* اه. وذلك لأن هذا إحياء ما ليس 

2 

من نوعه الحياة مع ما فيه من الاشتياق والبكاء عليه» بخلاف ما أعطي 
لعيسى» قال ابن حجر: في الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق 
الله لها إدزاكا كالحيواة يل كأشرف العيوان""» وكان السين الصرئ 
إذا حدث بهذا الحديث يقول: (يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى 
رسول الله يَكِةِ شوقاً إلى لقائه» وأنتم أحق أن تشتاقوا إليه»”". 
)١(‏ ص5885 برقم 76/5 . 
(1) العشار: جمع عشراء وهي الناقة التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها؛ جامع الأصول 

1 مس 
(9) ص5885 برقم 5"6/65. 
(5) رواه أحمد في مسنده )١١7/54(‏ برقم 273775 قال ابن كثير: هذا الإسناد على شرط 

؛ البداية والنهاية (// .)580١‏ 

(6) فتح الباري (5/ 505). 


(5) فتح الباري (5037/5). 
(0) فتح الباري (5/ 5057 -507). 


7لا 


ومن معحزاته: انقياد الشجر بين يديه فى مرات عدة: 

فروى الإمام جيك فى مسنده من حديث تسن بن مالك فين 
7 دا الو ل رم 1 د عاق فاص دعر 7 سهة ا بير 
قال: جَاءَ جِيْرِيل إِلَى النبيّ بَلِ ذَاتَ يَوْمِ وَهُوّ جَالِسٌ حَرِينٌ قَذْ خضب 
بالذقاء صرجة تتكن أغل تك قال فثال لوا ك4 قال: فتال 


0 0 2 مره 2 2ه -ه 5 و 3 - عو وو 
لَهُ: «فعل بي هَوَّلاءِ وَفْعَلوا». قال: فقال له جبريل عَلَيْهِ السَّلامٌُ: «أتحبٌ 
2-0 “مرك 021 ماه 1 7 - 000 5 0 0200 

أنْ أَرِيَكَ آيّة؟ قال: نَعَمْء قال: فَتظرَ إلى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الوَادِيء فقال: 
ادع بِتِلكَ الشجَرَةِء فَدَعَامَا فَحَاءَتْ تَمْشِي حَتى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: 


202 7 إن ا ا 9 1 0 د 3 2 | 
مَرْهَا فلترجع. فَامَرَهَا فرَجَعَت إلى مَكانهاء فقال رَسَول الله َيِه : 
ده )5(1١(‏ 
حسى_, : 


0 
حر مه 


والحمد له زف العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كه حد ادامةة 


)١(‏ (156/19) برقم ؟7١١15»‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 
(1) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )084-657٠١ /١(‏ . 


لا 
"الا ا" لاز 


م لكلمة الثانية والستون ٠‏ 


فضل الأعمال الصالحة في رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا 


الله وده لا شويك له واشهد أنمصمدا فيدة وزومو له وعد 


فإضمن تغيل االدورميعهيعياةة! الايبير لهم مر اسم شور 
يستكثرون فيها من الطاعات والقربات» تضاعف فيها الأجور» وتكفر 
نبها الشيغات» وتقال قبي العترات ويعدق الله قبيافن كناء مح عباد: 
من النيران» ومن هذه المواسم شهر رمضانء قال تعالى: # يها اَلَذِبنَ 
اموا كب عَبحكُمْ ليام كمَا كيب عَلَ اليرت ون قنك لعَلّكُم تنَفُونَ 
1 [البقرة]. وقال تعالى: #وأن تَصوموا حي لَك إن كْسْرْ تَكَلمُونَ 4 
[البقرة: .]١185‏ وينبغي للمؤمن أن يستقبل أيامه ولياليه بالأعمال 
الصالحة فما هي إلا ليال معدودة ثم تنقضيء قال تعالى: # أيَامًا 
مَعَدُودَاتٍِ # [البقرة: .]١185‏ 

ومن هذه الأعمال الصالحة قراءة القرآنء قال تعالى: # سَّمَرَ 
يَمَصَادَ اَلَف أتزل شه الْمْرْءَانُ هدّى للكناس وَيَيْقتٍ من القند 
لمكن َس عبد وص اكير تَليشمَةٌ 4 [البترة:-1866]. 

قال بعض أهل العلم: إن اللّه عقب بالفاء السببية التي تفيد 


[آحد )وم #لللللجججحت]| 7 الأعمال الصالحة في رمضان 8-1 


عبر منت ابتوعقة ختريق 


القرآن فيه» قال تعالى: #إإنَا أَنرَلْنَهُ في لَِيلَوِ لْقَدَرِ ((0» [القدر]. ومن 
المعلوم أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان وفي صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس قال: كان النبي كَل أجود الناس وكان أجود ما يكون 
في رمضان حين يلقاه جبريلء» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول اللَّه يكل أجود بالخير من الريح المرسلة("©. 

وكان الإمام مالك إذا أقبل رمضان توقف عن التأليف والدروس 
وقال: إنما هو إطعام طعام» وقراءة قرآن. كان بعض السلف يختم 
القرآن في كل ثلاث ليال» وبعضهم في كل سبعء وكان قتادة يختم 
في كل سبع دائماًء فعلى أقل تقدير أن يختم الصائم القرآن ولو مرة 
واحدة في رمضان. 

ومنها: الصدقة وهي باب عظيم من أبواب الخيرء قال تعالى: 
« لدت ينقفو أَوله ياللٍ وَالتَهار سر وَعَلَانيسَةٌ َلَهُمْ أَجَرْهُمْ 
عند رَيَهمْ وَلَاحَوَفْ عَلتهِمٌ وَلَاهُمَ يحورت 415097 [البقرة]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر ييه قال: انتهيت إلى 
النبي يل وهو جَالِسٌ فِي ظِلٌ الْكَعْبَةِ قَلَمَا رَآنِي قَالَ: «هُمْ الأَخْسَرُونَ 
وَرَثّ الْكَعْبَةا قال: فت فجليت قَلَمْ كنا أن فقت فلت فَدَاكَ 
أب واي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمُْ الأكئرُونَ أَموَالًا إل مَنْ قَالَ هَكَذًَا وَهَكَذَا 
وَهَكَدًاا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ١وَكَلِيلٌ‏ مَا 
موه '0) 


هما 


زهة ص ١758‏ برقم 35512, وصحيح مسلم ص 75" برقم ٠‏ واللفظ له. 


4 2 -ل] 


قال ابن القيم يَرْرَْهُ: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه لل 
وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. 
وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة» وكان إذا عرض 
له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه؛ وتارة بلباسه» وكان كَل يأمر 
بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. ولذلك كان وك 
أشرح الخلق صدراًء وأطيبهم نفساًء وأنعمهم قلبأ» فإن للصدقة وفعل 
المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر”'". روى البخاري ومسلم من 
حدية أبي هريرة أن النبي كك قال: لعا يشرة ني أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحْدٍ هذا 
ذَهَبا تَمْضِي عَلَيَّ الت وَعِنْدِي مِنْهُ دِينارٌ إل شَيْنَا أَرْصُدٌَهُ لِدَيْنَ»”' 


وللصدقة في رمضان فضيلة ومزية على غيره ويدخل في ذلك 
إطعام الطعام» قال تعالى: 007 عقون التلعاء عل نتن وشكذا مِسَكِيا وييما وبتيما وأَسِيراً ((4) 
ها ظَعِدَك لوْجِه سه لا يذ مجاه ولا ل روف :ان جعاة 
في صحيحه من حديث م أن النبي كَِةٍ قال: ١إنَّ‏ في 
الع ة عا بُرَى ظَامِرَا ع تاطهاء وَيَاطِنّهَامِنْ ظَاِرِقاء أعَدَهَا الله 
نكن اططة الطَعَامَء وَأَفْمَى السَّلَامَ وَصَلَّى باللَيْلٍ وَالنَا س نِيَامٌ) 00 

ومنها إفطار الصائم» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
زيد بن خالد الجهني أن النبي كَل قال: «مَنْ قَطَرَ صَايِمًا كب لَهُ مِفْلُ 
(1) زا المهاد (لا/ 0 ) يرف 


هم ص ١77137‏ برقم 55155». وصحيح مسلم ص 85" برقم .141١‏ 
() صحيح ابن حبان ص ١١9‏ برقم (609). 


[ آحد 5٠6‏ لوا 7 الأعمال الصالحة في رمضان ا | 


2 
ا 3 عو 


جره إلا أَنَّهُ لا يَنْقَضُ ه مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَّيْ 
ومنها قيام الليل» قال تعالى: # تُسَجَادَ ف جنويهمة عن ألصَايع يعون 
روح -«د د دك دعر ذه سح مره 5 0 34 م ه-ه 
ا 0 لم نفس مَآ أَخْنىَ لم مّن 
فر أَحين جر يمَْكانوأيََملُوَنَ (400 [ السجدة]. 
اك ل سي ع الل ادلم 
ند لله كة: «عَلَيْكُمْ بقِيَام اللَْلٍ َإنهُ دَآَبُ قالح نكم 1 
0 إلى زر 1-7 وم ل 0 نم »”". 
بالاجاء جبريل إلى النبي اللادتال: ايا مُكَمَّده عش تاشِنت فَإِنكَ 
ميته وَاعْمَل ما شِدْتَ َإِنْكَ مَجْرِيٌ يوه وَأَحْبْ مَنْ شِنْتَ مقا ع 
وَاعَلّم أن كَرَفَ الْمؤْين يام اليل وَعِْهُاسْيِغنَاوْمُ ع النَّاسِ ©" 
قال الشيخ ابن عثيمين يانه : (وصلة الليل في رمضان لها 
شونه ردريا عي هاري اناري رست من ريك ابي 
هريرة أن النبي كك قال: ١مَن‏ قَامَ رَمَضَان إِيمّاناً وَاحَيِسَاباً غَفِرَ لَه مَا 
تَقَدَّمَ من ذَنبو)! '. وقيام رمضان شامل للصلاة من أول الليل وآخره 
)١(‏ (551/58) برقم ١1777‏ . وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(6) ص 8ده برقم (44 01268 قال أبو عيسى الترمدس: وهذا أصح من حديث أبي إدريس 
عن بلال» وصححه الألباني ذ في صحيح الترمذي (/ )١107/8‏ برقم (27801). 
)٠٠ > /5( )5(‏ برقم: 4» وقال المندري في كتابه الترغيب والترهيب /١(‏ 488): 


إسناده حسن. 
(:) ص 80" برقم 9١٠25و‏ صحيح مسلم ص 599 برقم 59/. 


5 م6 20 . 


نهنا واحتساب الأخر والنواتب من الله عليية وما عن إلا يال معدودة 
ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتهاء وعلى المسلم أن يحرص على 


0010 


القيام مع الإمام حتى ينصرف» 
روى الترمذي في سئنه من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي َكل 
5 . توراه م ناس ' 2 5 0200 ٠‏ - 2 كع ملسي 1ه (5) 
قال: نكن قزم و ركام كى صرلي كباله وهام لبلرا . 
والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد 
9 > همك 


. ١18 مجالس شهر رمضان ص‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث‎ ,86١5 برقم‎ ١9١ هم جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ص‎ 


"ااا لمكي 


الكلمة الثالثة والستون 


شرح اسم الله الكافي 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأاائله كد لا كييك لفو اشهد أن محمد ده ورسر له بويعد: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذَيْه أن النبي كَل قال: «لِلَهِ 

دك ون ا "لقن ا ع قر الور للا ل ار اف كل و ل ل مه 
سقة وفستون شاي إلا وا عدا لا تحندها أعة الاوكن إلفة 
وَهُوَ وترْ يُحِبٌ الونرم1 ''. وفي رواية: «مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الْجَنه)(". 

ومن أمماء الله السميي الى ورؤف قن كتايه: اكات ومعناء 
الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه رزقاً ومعاشاً وقوتاً 
الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه 
5 

قال تعالى: « ألْنَىَ أنه يكان عَبَدَة وَفوَْئلَك بالّيت من 
دونه وَمَن يُضْبِلٍ أنه هَمَالَههونَ كاد * [الزمر: 5"]. 
وقال تعالى: »مان عَامَنوا مل مَآءَامَنتم ب بو- مَمَّدِ أَهَْدَوأ وين كولََا مما 


هُمٌ في سِفَاقٍ شََيَكْنِيِكَهُمْ انه وض الي لكر الْعسليي 50 * [البقرة]. وقال 


)١(‏ ص 1115١‏ برقم 2.541١‏ وصحيح مسلم ص ٠١1/5‏ برقم /ا/751. 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (8/ 4 ٠6-1٠‏ 8). 
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تعالى: 8 إِنَا كتينَكَ الْمُسَتَبَزِءيرت (100* [الحجر]. 

قال ابن القيم يَنْله: 
وخبو الحيبيث كتابا وحواية والكيت كافي القند عل ار 

والشركل على اللدميي كقاية الله تعمد قال قعالى ؟ غ1 وو 
عَكَنْعَلَ أو مومه 4 [الطلاق: +1 آي كافية كل أموره الذيننة 
والدنيوية» والتوكل هو اعتماد القلب على اللَّه في حصول المطلوب 
ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها شرعاً”". 
قال يعقى انلف مضل الله تعالى لكل سكل ندرا من بدفية ويقما: 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال: #وَمن ينوكل عل أله فَهُوَ 
حَسَبُُه 4 ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل 
جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه”"» فلو 
توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتماداً قوياً 
كاملاً في تحصيل مصالحه ودفع مضاره وقويت نفسه وحسن باطنه 
بربه حصلت له الكفاية» وأتم اللّه له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله 
وكفاه همه وجلا غمه”*"» فهناك لا تسأل غن كل أمر تيسر وضعب 
يتسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات 


0 00 3 . : (0) 
تنزل ونقم تدفع وشرور ترفع” ". 


0173737 النونية (؟/‎ )١( 

(0) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟77/8/5). 
(9) بدائع الفوائد (5/ 1/55-/751). 

2 فتح الرحيم الملك العلام (ص “اه - ع 6). 
(6) تيسير الكريم الرحمن ص 17١‏ . 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 
أولاً: إذا غلم :العبذ أن الله هو الكافي غباده رؤقاً ومعاشاً 


ونخلظا واكلاعة وانصير ا وهزا اكتلى بحو ةا غم سواه ]ذا كان كذلك 
وجب ألا يكون الرجاء إلا فيه والرغبة إلا إليه: روى النسائي من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه يَلِهِ: «وَمَنِ استكقّى 
كنا الله لم )7 «فمن وقع في شدة وضيق فليطلب من الله الكفاية 
قإن الله كفي وقى صصوم ميال فى قمرة الكلام المودن لما أب 
أن يرجع عن دينه دفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي (جماعة من 
الناس) وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبل معروف عندهم 
شاهق رفيع وقال لهم: إذا بلغوا ذروته فاطرحوه يعني على اللأرض» 
ليقع من رأس الجبل فيموتء بعد أن تعرضوا عليه أن يرجع عن دينه 
فإن رجع وإلا فاطرحوه. 

فلما بلغوا قمة الجبل فطلبوا منه أن يرجع عن دينه أبى. لأن 
الإيمان قد وقر في قلبه ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح. فلما هموا 
أن يطرحوه قال: اللَّهم اكفنيهم بما شئت - دعوة مضطر مؤمن- أي : 
بالذي تشاء ولم يعين» فرجف الله بهم التجبل فسقطوا وهلكواة 
وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك أين أصحابك؟ 


فقال: قد كفانيهم اللّهء ثم دفعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن 
و عو 
ا 


الك جزء من حديث ص 717/94 برقم 65 » وصححه الآلباتي يَدَْنهُ في صحيح سنن 
النسائى (؟07/5؟7). 
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عليه أن يرجع عن دينه فإن لم يفعل رموه في البحرء فلما توسطوا 

من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه ومو الأيهان ياد 
فقال: لا! فقال: اللهى اكتتيوو عافعف :تالقليظ السشيظة وغراقوا 
وأتحاد 6000 


ثانيً: من كان عليه دين فليتضرع إلى الله تعالى ليكفيه هم الدين 
روى الترمذي في سننه من حديث علي ظلك: أَنَ مُكَائبا ججاءه فَقَالَ: 
ا 
شول الله للَوْ كان عَلَيِكَ مِغْلُ جبَلِ صِير ْنا أدَاهُ الله عَنْكَ؟ 
ال قَل: «اللَّهُمَ اكُفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَاِمِكَ وَأَغْئِنِي بِمَضْلِكَ عَمَنْ 
انا 


قالنا؛ أنه يشرع للعيد أن يسأل اللَّه 0 أن يكفيه شر الأعداء 
قال تعالى: ##سَيَكنِيِكهُمْ أَلَهُ وَهْوَ ألسَهِيمٌ ألْصلِيمٌ 45 [البقرة]. 
فيقول: ياكافي اكفني شر فلان 0 ظلمه أو أذاه: روف الإمام 
أحمد في مسنده من حديث أبي موسى أن النبي كَلِةِ كان إذا خاف 
من رجل أو من قوم قال: «اللّهُمَ ني أَجْمَلُكَ في نُحُورِحِمْء وَأَعُودْ ِكَ 
مِنْ شوُورجِغ). وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 
كاله عنقا الله نِعْمَ الْوَكِيلُ) قالها إبراهيم تكله حين ألقي في 


. )5١١-15١9/1١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

0 انظر قصة الغلام في صحيح مسلم ص ١١١7‏ برقم .7٠١8‏ 

(0) ص وهه-50زه برك 00957 بال انو عي هذا حديث حسن غريب» وصححه 
الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (*/ 4515). 

(5:) (497/80) برقم 191/19 وقال محققوه : حديث حسن. 


٠.‏ 3 حل] 


النار» وقالها محمد كَكهِ حين قالوا: #إِنَّ النّاس قد جبَعوأ لَك كَأَحَسَوَهُمَ 
َرَادَهُم إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسَبنا الله وَيْقَمَ الْومكِيلٌ (400 [آل عمران]7". 
رابعاً: إن اللّه تعالى كفى المؤمنين شر أعدائهم في مواطن 
كثيرة فعلى سبيل المثال في غزوة بدر مع قلة عددهم ونقص عدتهم 
وضعفهم نصرهم الله وكفاهم الأعداءء قال تعالى: 8 إِذَ تَمُولُ للمُوْمِنيتَ 
أل يَكْفَْكمْ أن يُعِدَكْمَ رَيِكُم ِتَلَمَةِ َالَف ين المكتهكة مُنرَِينَ 589 4 [آل 
وكذلك في غزوة الخندق أو الأحزاب كفاهم اللّه شر الأحزاب 
9 لسر مي 77 ل 00 رس لحر م 
التى تجمعت عليهمء قال تعالى: #وردَ الله الَذينَ كفروأ بغيظهم لم ينالو 
ءِءٍ از ل 16ل ضح مر رخ م يو يد لس سل 2 را صر 5 ٍ 
حرا وك اله الْمؤْمِِينَ الْقَسَالَ وكات أَلَّهُ عير 50 4 [الأحزاب]. 
الخلاصة: أن الكافي اسم من أسماء الله تعالى وهو بمعنى الكافي 
عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه رزقا ومعاشا وقوتا الكافي كفاية 
خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائث دينه ودنياه. 
ويشرع للمسلم أن يسأل ربه بهذا الاسم أن يكفيه شر من ظلمه 
فم 
والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على ثبيئا محمد 
5 > عهمى ‏ 


وأذاه 


(؟) انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي الأسماء الحسنى والصفات العلى 
ص/ا١؟-١55.‏ 


ا معن الا از 1ه 
5 ااا سيو 


0 


ظ الكلمة الرابعة والستون 


خطورة المجاهرة بالمحصية 


الحم لله والصاةة والسلام على وسول الله واشهد أن لأ اله 
الآ اوعدن شيف دو نيدن ميحيدا غيل ورصر له بعك 

فإن الذنوب والمعاصي عاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة قال 
تعالى ميدا أقبرارها على العباك: ا« تكلا دنا يدو فِِنَهُم مَن َْسَلَا 
عأكق حاضص دا هيفن لددةة الققكة ونم توق كلكا يوا لأردت 
لم 31 ان سكت 1 نف لك كارا اشير 


ظشخركت > [الجكرك: 4 ]. 


وأعظم هذه الذئوتب المجاهرة بها ومعناها أن يزتكت الشخص 
الثم علانية أو يرتكبه سرأ فيستره الله كل ولكنه يخبر به بعد ذلك 


ميغيينا نظ ر اللدالد قال قعالى + لاحت 401] لهي بالشوورين امول 
لام د مَكانَ أيه يمِيعًا علِيمًا 4 [النساء: .]١44‏ جاء في تفسيرها: لا 


يه الله أن يعي انخل بالسوعيق القول الاين لي فلذ بكر له 
البجور وو 
روى البخاري ومسلم من حديث سالم بن عبد الله قال: 


1 


ممع رسو ل الله كله يقول: «كُلٌ أَمَتِي مُعَانَى ِلّا الْمُجَاحِرِينَ وَإن 


ذه 


.)١99 /1( تفسير القرطبي‎ )١( 


5-13 «#حصطبححصط] :: خطورة المجاهرة بالمعصية 88-1 


0 نْ يَعْمَلَ الرّجُلُ بِاللّبْلٍ عَمَلّا نُمَ يُضْبِحَ وَكَدْ سَمَرَهُ الله 
فَيَقَولَ يَا فْلانٌ: عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ يَاتَ يَسَتْرَهُ رَبْهُ) 
ويه يك ف ب الله 106 


قال ابن حجر: والمجاهر هو الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر 
اللَّه عليه فيحدث بهاء أما المجاهرون في الحديث الشريف فيحتمل 
أن يكون بمعنى من جهر بالمعصية وأظهرها ويحتمل أن يكون المراد 
الذين يجاهر بعضهم بعضاً بالتحدث بالمعاصي وبقية الحديث تؤكد 
المع الأول" , 

ومما سبق يتضح أن المجاهرة على أنواع ثلاثة 

١‏ - المجاهرة بمعنى إظهار المعصية وذلك كما يفعل المُجَّان 
والجهيكروة يدود اللم والتنى يفعل البعمية جهدارا يركب 
محذورين. 

الأولة إظهان المعضية: 

الثاني: تلبسه بفعل المّجَّان أي: (أهل المُجُون) وهو مذموم 
شرعاً وعرفاً. 

؟- المجاهرة , بمعنى إظهار ما ستر اللّه على العبد من فعله 
المعصية كأن يحدث بها تفاخراً أو استيقاراً يقر الله تعالى وهولام 
هم الذين لا يتمتعون بمعافاة الله 845 كمال الشباب الذين يسافرون 


. 7999 برقم‎ ١١198-1١١91/ برقم 5059»؛ وصحيح مسلم ص‎ ١١77” ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )441/١٠١( فتح الباري‎ )0( 


الى جارج البلاد» ويرتكب لوخي الرسار وشرب الخمور ثم 
كر ميا اعيدقاء الببوء طاخر ا وامعيعارا سس اللداله: 


#تالمجافرة مدع أن يجافر عضن التساق بعضا بالتحويثف 
بالمعاصي"". قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْزَنهُ: إن المظهر للمنكر 
يجب الانكار عليه علانية ولا تبقى له غيبة ويجب أن يعاقب علانية 
بما يردعه عن ذلك وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتاً إذا كان فيه 
ردع لأمثاله فيتركون تشييع جنازته"". 

وقال النووي يَرْرَْهُ: «إن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره 
بما جاهر به دون ما لم يجاهر به)”"» وقال ابن حجر: من قصد إظهار 
المعصية والمجاهرة أغضب ربه فلم يستره ومن قصد التستر بها حياء 
مروتربةا ومن الناس هن اللهاغليه كه ايا" اهم قال امن يظال: فى 
الجهر بالمعصية استخفاف بحق اللّه ورسوله وبصالحي المؤمنين 
وفيه ضرب من العناد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف”. 

وأخبر النبي كَل أن المجاهرة بالمعاصي لها عقوبات في الدنيا 
0 ا ا ل ا 

سُولٌ اللَّه ب فَقَالَ: ايا مَعْشَرَ المهَاجِرِينَ حَمْسٌ إِذَا اليم بهن 

عو بالل دفر كوه َم طهر المَاحِنَةٌ ني كَوْمِ قط َم يُِْنُوا 
)١(‏ فتح الباري .)4/1//١١(‏ 
(؟) غذاء الآلباب (550-9751/1). 
(9) فتح الباري .)5/1//١١(‏ 


(5) فتح الباري /١١(‏ /4810). 


0 
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ل ا ا اب ا 
اللية مَضوَ ينْقُصُوا الِْْيَالَ وَالْمِرَانَ إلا أَخِدُوا بالسَيِِنَ وَشِدٌة 
الْمَؤْونَةه وَجَوْرِ السُلطَانٍ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْتَعُوا رَّكَاةَ نولم | إلا ميِعُوا 
لْمَطْرَمِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَاقِمُ لم يُمْطَرُواء وَلَمْيَنْقَضُو . اعَهْدَ الله 
وَعَهَدَوَسُولِهِ إلا سََط الله َليِمْ دوا مِنْ بم تَحَدُوا بض ما في 


نديهِم وَمَالَمْ تَخْكُم أَيِمَثهُمْ . ة الا 


كك 


قو 5 


بِكِتَاب اللَِّ وَيَتَكَيرُوا مما أَنْرَلٌ اللّهُ 
جَعَلَ الله باح بَينَهه)1) الحريت: 


| 


روى الترمذي في سئنه من حديث عمران بن حصين أن النبي مَل 
و 

قال: «فِي هذه الأمّةِ حسف وَمَسحٌ وَقَذفٌ) فقال رجل من المسلمين: يا 
سول الله! هن ذاك؟ قال «إذَا هرت القيتات» وَالمَمَازف» وَشْريَقَ 
الم 0 او 

ومن الأمثلة على الجهر بالمعاصي في وقتنا المعاصرء انتشار 
الصحون الفضائية أو ما يسمى بالدش على السطوح في بيوت كثير 

ومنها انتشار البنوك الربويية في كثير من بلاد المسلمين بل 
والإعلان عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى أن القروض منها أو 
المساهمة فيها ميسر وسهل. 


)١(‏ ص ”57 برقم 4019» وصححه الشيخ الألباقي كَدْلَنْهُ في صحيح الجامع الصغير 
(91/0؟"1١)‏ برقم (0791/8. 


(؟) ص 517” برقم 2.7717 وصححه الشيخ الألباق كَدْيَنْهُ في صحيح الجامع الصغير 
0/8/5 برقم /5171. 


تحل] 


ومنها تبرج النساء بشكل سافر في الأسواق والأماكن العامة. 

ومنها بيع الحرمات كالمجلات الهابطة» والدخانء» وأشرطة 
الفيديوء والأقراص التي تحتوي على أفلام هابطة» ومحلات بيع 
أشرطة الغناء. 

ومنها انتشار النوادي التي تعرض فيها السينما والألعاب 
الرياضية المختلطة» والمسرحيات» ومحلات عرض الإنترنت. 


ومنها خروج المغنيات والممثلات سافرات على شاشات 
القعرات الففافية ليس الخر اق و يفكت الا 

لذاينبغي الإنكار على هؤلاء المجاهرين وإخبارهم بعظيم 
جرمهم» وأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة 
قال تعالى: #إرك الِْنَ يبُونَ أن يع الْفَحِمَهُ في الت امأ لم عدَابُ 
لقنا واقدر [الغورة 4 فإذا كان معره السب صاحه 
مهدد بالعذاب فكيف بمن يجهر وينشر ويساعد على هذه الفواحش 
والمنكرات؟! ولذلك ينبغي على المسلم إذا ابتليّ بالمعصية أن يستتر 
بستر الله وأن يبادر بالتوبة النصوح. 

واللجمد للدرب العالبين وضلى الله وسلم على تنا تسيد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

دح>حهمى 


"0007 | 


) الكلمة الخاسية والسدون‎ ١ 


استقبال العام الجديد 


ار 


الخمل لله والصلاة والسلام على سول اللدرأحيهة أن ل إل 
للك حي ل ريلك لسر التي أن معدا عله روسو له ويعة. 
ففي هذه الأيام نودع عاماً مضى من أعمارناء ونستقبل عاماً 
جديداً. فليت شعري ماذا أودعنا في العام الماضيء وبماذا نستقبل 
عامنا الجديد؟! قال الحافظ ابن كثير: 
تظريث ايام تسر وانهيا اتشان إلى الكجان ولك دوه 
فلا ابد داك الشياث الذي مضى. .ولا راق هنذا الشيت الشكذة 
وعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويتداركها فإن كان مستقيماً على 
طاعة الله فليحمد اللّه وليسأل ربه الثبات. روى مسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن النبي كله قال: «إنَّ َلُوتَ 
ني آم كلها بن صبََينٍمن أصَايع رخص عقب وَاحِلِ بصو 
حَبْتُ يَشَاءُ) ثم َال وَسُولٌُ اللّه يلله: 0 مُصَرّفَ الْقُلُوبٍ صَرَّفْ 
در أحمد في مسنده من حديث 
أنس ذَلنه: كَانَ النى يك يُكْيرُ أَنْ يَقُولَ: يا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ نََّتْ كَلْبِي 


.7565 برقم‎ ٠١56© ص‎ )١( 
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عَلَى دِينِكَ"". 

وهن كان مع مقصرا فى ظاعة الله فلعزارك نفسه قبل فرات 
الأوان وليبادر إلى التوبة والإقلاع عن 0 والذنوبء قال تعالى: 
وتويوا ل لله جيك أنه المؤوتوريت ا يج * [النور: .]"١‏ 

ا 
أن توؤتواء وتهيؤوا للعرضن الأكير على الله 

وعمر الإنسان الذي لا يتجاوز عشرات معدودة من السنين 
سيسأل المرء عن كل جزئية من جزئياته» بل إن هذا من أصول الأسئلة 
التي توجه ليوج ابوروي حملي في سيق بن حديت عي بر 
الأسلمي ذَييْبه أن النبي كَلةٍ قال: ١لا‏ ترُولُ قَدَمَا عبد يَوْمَ لقِيَامَةٍ حَتَّى 3 


9 
َه ذه 
أ 


يُسْأَلَ: عَنْ عْمْرِه فِيم أَقْنَاُ؟ ؟ وَعَنْ ع لَه فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَا! لِهِ من من اينَ 
اكتشية؟ وَفِيم أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ حِسْمِه فيم كد20 , 
العمل أكثر من غيره من مراحل العمر. 

وهذا الرمن كن اند سه سس 
مسحي نيت عي الله بخ عباس 15 أن النبي كك لبد قال: ١‏ 
(1) (170/19)» وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم وأصله في صحيح مسلم 


كما تقدم. 
[هة ص95" برقم /511” وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


خحل] 


ل مَْبُونٌ فيهمَا كَثيرٌ من النّاس : الك وَالْمَرَامٌ 1 


والغبن أن يشتري الإنسان السلعة بأضعاف الثمن فمن صح بدنه 
وتفرغ من الأشغال العالقة به ولم يسع لإصلاح آخرته يقال عنه: إنه رجل 
مقرون: 

وفي الحديث إشارة إلى أن الزمن نعمة كبرى لا يستفيد منها إلا 
الموفقون الأفذاذ وأن المستفيد قليل والكثير مفرط ومغبون. 

روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وي أن 
النبي كَكةِ قال: ١اعْنَيْمْ‏ حَمْسَا قَبْلَ حَمْسٍ' ذكر منها: «قَرَاعَكٌ قَبْلَ 


مح تبتر 


شغلك» شبابك قبل عريك07. 
ا 
ري ورَافسب الله وا در وله القدم 
قال ابن القيم يرّثه: «إن الواردات سريعة الزوال تمر أسرع 
0 م ل 
مغالة ولي يقال للمعداء: 1 وَأَتَيواً حيكا يما اكلنتوفب الاار 
َكَايَةَ 45 ]الحاقة]ء ويقال للأشقياء: #دَلِكم كه 5 
)١(‏ ص ١١1759‏ برقم 55317. 
(؟) (/410) برقم 1/417؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. وصححه الشيخ الألباني يَدَْنْكُ في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 71415) برقم 
/لا/لا١٠١.‏ 


[21اى : لتنا  --‏ ح] :: استقبال العام الجديد [-88 
الْذَرْضِ يعبر كلْيّ وَبِمَاكُمٌ تنروت 400 [غافر]»0". 

وقال الشافعي يَرَئ: (صحبت الصوفية» فما انتفعت منهم إلا 
بكلمتين سمعتهم يقولون: الوقت سيف. فإن قطعته وإلا قطعك. 
ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل»”"". 

ومن تأمل أحوال السلف ومن سار على نهجهم وجدهم أحرص 
النابى على كهية الو عبويفه بالنقبي #الافيد اللدين مسعرة ها 
ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم 
يزدد فيه عملي. 

وقال الحسن البصري وَرْيَنْةُ: يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب 
يومك فقد ذهب بعضكء وقال: أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد 
منكم على دراهمكم ودنانيركم 

وقد ذكر الله موقفين للمرء يندم فيهما على إضاعة الوقت. 

الآول: عتد ساعة الاحتفيان جين سقدب الآتسيان الدتيا 
عقيل الآسرة يديس ذو ينس مهلةحن الزمق وخر إلى ال 
قرميه فال«تعاني: +21 +1 لدم الْموْث قال رب تمتو كل 
عن عدم فا 311 2 0 من ودآيهم برْيَعْ ِل بار 
سَعَعُوينَ # [المؤمنون: 949 - .]٠٠١‏ 


)١(‏ مدارج السالكين (/ )0٠‏ نقلًا عن كتاب جامع الآداب لابن القيم من كلام ابن القيم» 
تحقيق/ يسري السيد محمد /١(‏ 785). 


+حل] 


الثاني: في الآخرة حيث تُوَفَى كل نفس ما عملت ويدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار» قال تعالى: #وَلْوْ تر إِذ الْمُجْرِمُوت 
تاكسوأ روسيم عِندَ رَيّهِمْ رَبَنَآ بْصَرَنَا وَسِعَنَا فَأَنِْعَنَا تَكْمَلْ صَبِيكًا إن 
موقيو *» [السجدة: ؟١].‏ وقال تعالى: « وَأَتَيِعَا أَحْسَنَ مآ أَْرلإلكَمم 
ين نَيُحَكُم ين مَل أن يَأَحكُم الْعذَاب بِعْتَهٌ وَأَسْمَ لا ستَعروت 
أن تَقُولَ نَدْسٌ بَحَسَرَقَ عَلَ ما قََلتٌ فى جل أ 4 [الزمر: هه - 056]. 
قال ابن كثير يَدََنهِ: أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة 
والأنا تابوووة لو كان هع المصيين المخلسية المطيين لله 
وفي الصحيحين في قصة الكبش الذي يذبح بين الجنة والنار ويقال: 
يَا أهلّ الجَنَّةِ خُلُودٌ قَلَامَوتَ» وَيَا أهلّ الئَّارِ خُلُودٌ قَلَامَوتَ ثم قرأ 
النبي يل قوله تعالى: وهر يوم الْرَة إِذ ضنى لامر وه في عَفْة وهلا 
َوِنُونَ # [مريم: ووو افازييس إلى ادن 

فعلى العاقل أن يغتنم أيام حياته فما يدريه لعله لم يبق له منها إلا 


سين 


قال القاضي ابن أبي عصرون: 
420 25م سل 1 1 > © عنم هم م وبع ع 
أؤمل أن احيًا وفي كل ساعة تَمرّبِيَ المَوْتَى تَهُرْنَعوشها 
وما أنَا إلا مِنْهُمغَيْرَ أَذْلِيَ بَقايَاليالٍفِي الزمانٍأعيشها 

قال ابن القيم يَرَإَنْهُ: «ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها 


.)١58 /١5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.5815494 برقم‎ ١١55 (؟) ص 415 برقم ١1/ا5» وصحيح مسلم ص‎ 


لاح 


5 
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أماني والوقت ضائع بينهما)'''» روى البخاري في صحيحه من 
حديث علي ويه أنه قال: #ارتخلت الدتبا هدبرة: وارتحلت الآخرة 
مقبلة» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم 
ما ولاصيات» وقد يات ولة عد 

والتحمل للهرب العالشيو وصلى اللهوسك على نينا ميد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


احاح أامكة 


200 الفوائد ص/5 5 
)١(‏ ص ١77”‏ برقم 55315. 


واالااللا -" 


ا الكلمة السااسة والستون ٠‏ 


الإيمان بالبعث بعد الموت 


لز 


الحمة لله والصاةة والسلام على وسول اللد وا نهد أن لاله 
إلا اللّه وده لذ تقررياك الهو أشهد أن ميحيدا عدم ورسيو له نكل 
فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث بعد الموت» 
قالالطحاوي يَرْيْنْهُ: الإويمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة 
والعقل والفطرة فأخبر اللَّه سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل 
عليه» ورد على منكرية في غالب سور القرآن. 
قال تعالى: لايَعَمََكَروَاَلَ يبثوأظل بك وَرقَلئَ م لماعم 
مير وم صحرظٌ ووو 


وَدلِكَ عل أله سير * [التغابن:/1]. وقال تعالى: # ذَلِكَ أن الله هو للق وأنه: 


- 77 
ضح سج ب 2ل ل سه د الور له اح 


5 رس بلاس سسا 74 2 م هسه و .2 6 وهو سمل 2 
نح الْموق وأنه ع لكل شَيْء قَرِسِرُ وأ ساعد َإيَة لريب ففها وأرك الله يبحت مَن 
-- 8 رس سمه سد لعل سس سر رس ع 2 
في القبور © [الحج: ” - /!]. وقال تعالى: #أوَقَالُوا ذا كنا عِظَما ورفلا ونا 
رحدو وار لدج سا سارح لاير غره سءدةع عي د 2 ع عدورنى سا سم 3 . و 
لمبعوثونَ حلا جَدِيدًا قل كونوأ حِجَارَةَ أو حَدِيدًا أو حَلَهَامَمَا يكير ف صِدُورر 
سدع بر ل و وشاع م2 دسف 126 شيع مسوه بار مج برع سوم 
فَسَيفُولُونَ من يِِيدنا قل الَذِى فَطرَكم أول مرق فسفِضونَ إِلِيكَ رءوسهم 
و وه 38 وده م دءر 6ع ساد ا 8 2200 
ويفولوت مق هو قل عمس أن يكو قربا # [الإسراء: 49 - .''"]8١‏ 
ففي الآية الكريمة الأخيرة يقول تعالى مخبرا عن الكفار 
الميشتعدين: المغاء القاكلين على وجه الإتكار: إذا كنا عظاما 


200 العقيدة الطحاوية ص 505 . 
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زركانا آي قراب إنا اتمعواون علق جديد اح امو اللهوبيوله ان 
يُجيبهم فيقول: 4 ار أو يا (8)» إذههنا أكدذ 
امتناعاً من العظام والرفات #أوَ سَلْمَا مْنَا يكير في 4 
يعني السماء والأرض والجبال 00-7 تك قيكن > يي من 
معيدنا [3] كنا حمارة أو عديدا اهلقا اآخر شديد؟ شل ارق 
تطرك أرل قزر 6د أ اذى ملكي ولس تكونوا شين اكور 
كما قال تعالى: #هّل أَقَّ عَلَ الإنكن حِينُ من ألدّهْرِ لم يكن سَيكًا مَذَكرَا # 
[الإنلساة 1١‏ فى صوق يكرا كوو را تاقد لوطل طاضم 

لمي 


ولو ضرتم إلى أي حالء قال تعالى: 8 وغر الى دنا الكاق تر 
ِعِيدُه وَهَُ أَهْوت َيَيَهِ 4 [الروم: 27]71. 


روى الترمذي في سننه من حديث علي ينه قال: قال 


4 


لَه إلا الله 


بعتتو 
رع مه 2 


رسول الله كة: الَايؤمنُ عبد حنّى ؤم بأزيع: ينهد 9 له إٍ 
وَأَنَي تكد وَشُولٌ اللده + بَعَْنِي بِالْحَقٌّ. وَيُؤْمِنْ بِالْمَوْتِء و وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِء وَيُؤْمِنُ بالْقَدَرِ»”' 

وقال تعالى: # وَصَرَب لَنَامَثَلا وَضَىَ حَلقَة كَالَ من يحي الْعَظمَ وى 
ما الع ألما أل رق مغو يكل لق يط (3) 
لَى جَعَلَ لكر منَ الشَّجَرِالْلَحْصَرِ نَارًا فَإِذَآ نشم مِنْهُ موهِدُونَ (8) ولي 
ليف حَلقَ السَمَوتِ وَالْدَرط 0 كْنَ مِتْلَهُمْ بل وهو اخَلّقُ 
(1) تفسير ابن كثير (9/ 807-58). 


(؟) ص/91" برقم 27156 وصححه الآلياتن يَدَلَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (؟/ 7717) 
برقم 11/55 . 


ع تحل] 
لْعَليمُ 0 إنمَ أمرة: إدآ راد سَّهكًا أن يَقُولَ له كن فيسَكوت (25) بحن 
الى يرو ملكرث كل سَْء وليه مِحعُونَ (105 4 [يس]. 


قال بعضهم: لو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان 
أن يأتى بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ 


في الإيحاز ووضع الأدلة وصحة البرهان ما قدر"") 
العقلاء: إن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتسحيل تراباً ثم 
ينشئها اللّه نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى» فإنه كان نطفة 
ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاماً ولحماً ثم أنشأه خلقاً 
سوا كذلك الإعادة بعيالة اللديكت أت يلى كله لأا معت الذنن وهو 
عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص”". 
ل ا يبب 


هريرة ذَينه أن النبي كك قال: دكُلٌ ابن آم يَأكُلهُ الترَابُ ب إلا 
الذَّنَبِ هله خلق ود 0 


قد يقول قائل: ربما يُؤكل الإنسان من قبل السباع أو الحيتان 
فى البسعى ا مسر قل لبان قلا مش هن اولس م قينا المضو ات 
عنن الاق #“فيقال؟ إن الامر هين على اللدايقول: كن فبكون 
)١(‏ العقيدة الطحاوية ص .55”١‏ 


(9) العقدةالطحاوية عن “45 


(©) صحيح مسلم ص ١١85‏ برقم 51665 واللفظ له» وصحيح البخاري ص 916 برقم 
. 


١ 00 


5-3 ؟. 2 ححح] :د لإيمان بابيث |-8] 


00021 
3 جا 0 عَضَرَءٌ الْمَوْبُ كَلَمَا يَف بق الكناز اأشى انلها 


لل 
م 
2 عو 7 


أنَا م" مُتَ فَاجْمَمُوا ِي حَطْبًا كرا وََوْقِدُوا فيه نَارَا حَنَّى 1 


| 
ٌّ 
و 


1 


كل 
لَحْمِيء وَخَلَهَ خَلَصَتْ إِلَى عَظْمِيِ قَامْ2 0 متْحِيَتْ فَحُذُومَا فَا اطْحَنُوهَاء ثم 
مع 20 5 سس © 2 ل 220 
انظروا يَوْما رَاحَا فاذرٌوه فى ي اليم ََعَلُوا فَيمَعَهُ الله َال لَه: لم 
فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَّ مِنْ حَشِيَتِكَء فَعَفَرَ اللَّهُ ه200 
قال غيد الله لاد لس : 
والبعث بعد الموتٍ وَعْدٌ صادقٌ بإعادة الأرواح فِي الأبدانٍ 
فنا للك ور تكد مؤتي ومتكنى ‏ أكون زفانا لاعلي وَلالبا 
فإذا آمن المؤمن وصدق بالبعث بعد الموت وهو ركن من أركان 
الأنسان السحة وأن الله .على كل شي» قديزه كما فال فعالى: # ما 
حَلْفُْ وَل فك إلا كفي وحِلَو إن لَه يها بصِرِرٌ * [لقمان: 8؟]. 
عاسب الأيعة على كل صغيرة وكبيرة وابفند للقاء الله قال فعا : 
سه سمه كذ وه ود اس ا 0 5 
وَرَيلَك لتسَعَلتَهمَ أَجموينَ (0) عَمَاكانوأ عمَُونَ )4 [الحجر]. وقال 
تعالى : « وَقِفُوهرٌ تم مسعُولُونَ ((00) 4 [الصافات]. 
روى العرمدي فى سعد سن ديك ابي بوره عنتمي آد 
النبي بك قال: ١لا‏ تَزُولُ تَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنََى يُسْأَلَ: عَنْ عْمْرِه 


2200 ص 156 رقم 5"167. 


هه 3ل[ ] 


م 000 6 6 > ع ؟ 0 ار 2 00 
فِيمًا أفناه؟ وَعن عِلمِهِ فِيمَ فعل؟ وَعَن مَالِهِ مِن أيْنَ اكتسبه وَفِيمَ أنفقه! 


وَعَنْ حَسُْوِهِ فِيم آب]ا4؟200. قال عمر َبه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تُحاسبوا وزنوها قبل أن تُوزنوا وتهيؤوا للعرض الأكبر على اللّه). 

قال الشاعر: 
وكير انحا ذا ينذا تركتنا” لكا الموة راع جرخن 
ونا إذا نكا ليننا. ولشان كشتكامن فته 

والحمة للفري العالشين وصنلى اللهوسلم على ثبيكا نيد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اح امه 


60 ص 95" برقم 5117 5» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


"ااا ||| |الااا 
5 الكلمة البابفة واليتون " 


صسنتتثكثث لس 


تفسير سورة المسد 


البغييل للم والضاةة :والبسالام على وسبوك الله .وا بهد آنل له 


الأ الله وصد» لا اشوات لو أشي ان معددا فده ورصير لوست 


فمن سور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا 
إلى تأمل.وكنير سورة المسده قال تعالي: تيت يدا أى لهب ونب 
((20© مآ أَغَىّ عَنَهُ ماله وما حكسب: 50 سيّضق انا كات كب 2 
انرأ حمل الطب (2) ف مكاحي لين مسو ()4. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس ونا 
قال: صَعِدَ النَِينّ يل الصَّمَا ذَّاتَ يَوْم فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاة) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْه 
ُرَيْشُ قَالُوا: مَا للك؟ قَال: «أََأَبُْمْ لَوْ بتكم أن اعدو يُصبَحْكُمْ أو 
عطي أمَا كُنْتَمْ ثم نَصَدٌ توق 4 كالواة يلىء قال: «فَإِنِي َذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ 
ذئ عذاب شوين) شال أت اميه 1 كلقع لهذا عب دانول الله 
«تبَّتْ يَدَآ أى لهب وَتبَّ 405 [المسد](2. 

وفي رواية أ أبا لهب قال: « تنا لك سائر اليوم)”"©. 


قوله تعالى: #تَبّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَكَبَّ 40 الأول: دعاء 


4 
2 


6 


.7١8 برقم‎ ١١ 5 وصحيح مسلم ص‎ »4/0١ ص 938 برقم‎ )١( 
.1795 برقم‎ "١ (؟) صحيح البخاري ص‎ 


[[حنى ؛. ]| ١‏ تسر يورة لبد [-8] 


عليه» والثانية: خبر عنه وأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول كَل 
واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتبة وإنما سمي أبا 
لهب لإشراق وجهه وكان كثير الأذية لرسول الله يَلِةِ والبغض له 

والازدراء به والتتقص له ولدينه. 
روى الإمام أحمد في مسئده من حديث ربيعة بن عباد الديلي 
وكان جاهلياً أسلم: رَأَئِتُ رَسُولَ الله يله بَصَرَّ عَيْنِي بسُوقٍ ذي 
الككان دو ليا انها الناش_ ترلوزة أ نه لا النة افلكواة وولتل فى 
ش انث اذا ول كاد و و 


8 


ه- 5 
- - 


له ]لآ الله تفلشواة ]لذ أن 205 


حسام 
- 

عا 1 
00 
3 
ع 
+ 
0 
أ 
ا 
1 


روه ًِ مر ين ا 0 2 ع 8 ره 7 هو ني 1ه الخ 0 و 
رَجَلا أحوّل وَضِيءَ الوَّجِهِ ذا عَدِيرَتِينٍ يتقول: إنه صَابٌِ كاذب. فقلت: 
هد “سر 76 2 و م2 ده وا دده 3 لقو وي 8 ب :8د ص 7 
مَن هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة» قلت: مَن هذا 


-ه 
جر سج 


قوله تعالى: تيت يَدَآ أبى لهب وَتَبّ ([4)0. التباب هو الخسار 
كما قال تعالى: وما كَيَّدُ فِرَعَرَ إِلَافِ تاب 4 [غافر: 37]. 
أي: خسار وبدأ بيديه قبل ذاته لأن اليدين هما آلتا العمل والحركة 
والكغل.والعطاء وها اسه ذلك 

قوله تعالى: # مآ أَعْوعنة مَالْهَوَمَا كسب 410 أى: ماله وما 
كسب لن يغنى عنه شيعا من عذاب :الله والآبة تشمل الأولاه وتشمل 
المال المكتسب الذي ليس في يده الآن وتشمل ما كسبه من شرف وجاهء 


)١(‏ (56/ 405 -408) برقم ”15077» وقال محققوه: صحيح لغيره. 


4 2-ل] 
وكل ما كسبه مما يزيده شرفاً وعزاً فإنه لا يغني عنه شيئاً كما قال تعالى: 
# مَاأَغَىَ عق مَاليَة ا 9 م الام ا ص ان 
نو الو عدا قن ناوج متاق تانق 14 اللتشر و اث كن وأنقيك 
هم وود ألَارِ 40 [آل عمران]. 


جوج جر انين 


قوله تعالى: # سَيِصَلَ ناا دَاتَ َب 457 أي: ذات شرر ولهب 
وإخر اق ,دين والمعت اق الله كرعه بآنه يفيل قار ذاك لهت 
عن قريب لأن متاع الدنيا والبقاء فيها مهما طال فإن الآخرة قريبة 
حتى الناس في البرزخ وإن مرت عليهم السنون الطوال فكأنها ساعة» 
قال قعالى: مهم يوم يرون ما يدوب ل يلوا إلا سَاعَةٌ ين عار (85) * 
[الأحقاف]. وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. 


200 


قوله تعالى: # وَآمَرَأَتُهُ كَمَالهَ ألْحَطبٍ 45 يعني كذلك امرأته 
معه وهي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان 
من أشراف قريش لكن لم يغن عنها شرفها لكونها شاركت زوجها في 
العداء والإثم والبقاء على الكفرء وحمالة الحطب ذكروا أنها تحمل 
الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي وله من أجل أذى 
الرسول ذل وقال بعض المفسرين: كما كانت عوناً على زوجها في 
كفره فإنها تحمل الحطب فتلقيه على زوجها في نار جهنم فتكون عوناً 
عليه في العذاب""'. 


مم كور 0 


قوله تعالى: # في جِيدمَا حَبَلٌ من مَسَرٍ (زه) 4 الجيد هو العنق 


1 تقسيير ايق كفير 14 /زابنة ): 


م شدح. _:د:3-35---- م 20070 0_2 


والحبل معروفء. والمسد هو الليف يعني أنها متقلدة حبلاً من الليف 
تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في 
طريق النبي وَلِ'''. قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة 
فقالت: لأنُفقنها في عداوة محمد فأعقبها اللّهِ بها حبلاً في جيدها من 
بي لما 

روى البزار في مسنده من حديث ابن عباس قال: لما نزلت 
تبت بدا أبي لهب جاءت أسرأة أبي لهب ورسول اللّه يله جالس 
ومعه أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال 
رسول الله يكِ: «إِنَّهُ سَيْحَالَ بَبنِي ي وَبِيِتَهَا فأقبلت حتى وقفت على 
ا 0 00 
البقة» ها نطق بالشحر ولا كفوه بده فقالك+ إنك لمضدق؟1 فلما ولك 
قال أبوبكر ذَبه: ما رأتك؟ قال كَلِ: «لا مَارَالَ مَلَك يَسِتْرْنِي حَنَى 
وَلَّت200, 

مووي ا ا يا 0 
ل تك 
حَمَالهَ الحطب (2) في جيدمًا حَبَلُ يّن مَسَيٍ ((4) 4. فأخبر عنهما 
باخام وغدء الاينان رك يقيقى لما أن يميا ولا السك مني 
)١(‏ تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين يَدْرَنْهُ ص ."0١‏ 
(9) تفسير ابن كثير (14/ /431): 


في فتح الباري (0774/8. 


١م‏ +تحل] 


ظاهراً ولا باطناً لا سراً ولا علناً فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على 
النبوة الظاهرة("". أما أبو لهب فقد مات شر ميتة وانتقم اللّه لنبيه منه. 


كال نابح إسساق«مية قنؤوة يدر بعد لجال اصبب رض 
العدسة؟"؟. فمات وخاق أولاده أن بتغريوامنه ليدقتره قيضابوا 
بالمرض فتركوه ثلاثاً حتى أنتن فقال رجل من قريش: ويحكم ألا 
تستحيان ادفنوا أباكم فقالوا: نخشى من هذه القرحة فقال: أنا أعينكم 
فأخرجوه إلى الصحراء فو الله ما غسلوه إلا قذفا بالماء من بعيد ما 
يدنون منه ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رموه 
الح وإ سهاو نوسن النصب كم 
واتعيية لله وب العالمين وضلي الله ومتم على قينا سمي 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فاح انك 


ٍ تفسير ابن كتير 7/140 4ة؛1).‎ )١( 

() بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد تقتل صاحبها غالبا وهي من البثور 
المعدية شبهها بعض المعاصرين بمرض الجدري. 

يون الأ لابروسيد الناني 2111 

(؟) انظر تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين يدنه ص 749 - 7"07. 


7 ااا الالالسروم 


الكلمة الثامنة والستون 


سيرة أبي عبيدة بن الجراح 


الحيد للهبوالصنلاة والسللاه على رسبول الله واشيد أن ل 
الأاالله ونه الاكشريك لدو اشهن أن محمد عيده ورسوانه يعد 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها 
صحابي جليل من أصحاب النبي كَكةِ قتبس من سيرته العطرة الدروس 
والعبر هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع رسول اللّه يل فشهد 
شرا واحدا والعيدق وفيرعا عد معارك المسلهين الفاصلة» وكان هع 
السابقين إلى الإسلام» فقد هاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية 
إلى المدينة» وقد أبلى في معركة أحد بلاء عظيماًء فقد نزع الحلقتين 
اللتين دخلتا من المغفر في وجه رسول اللَّه ل بأسنانه حتى انتزعت 
ثنيتاه» وهو أمين هذه الأمة» وهو أحد الرجلين اللذين عينهما أبو بكر 
للخلافة يوم السقيفة» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» فقد بشره 
النبي مَدَيِةِ بالجنة وهو على قيد الحياة. 

إنه فارس الإسلام أبو عبيدة عامربن غبد اللّهين الجراح 
القرشي الفهري المكي وصفه أهل السير بأنه كان رجلاً طويلاً نحيفاً 
معروق الوجهء خفيف اللحية» أثرم الثنيتين» وقد اشتهر بحسن خلقه 


وتواضعه وحلمه. 


مقا تس حم] يدسيرة بي عبيدة بن اجرح !هع 


وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضله ومكانته منهاء ما رواه 
اع با لتر رط لضي اسك ١إنَّ‏ ِكل 


5 ًِ 1 آ هه يو 0 9 00 
ع أمينا وَإِنّ أهيتنا ينها الأمة ُو عْبَِدَة بْنُ الجَرَاح 3 


6 
ء-- 


وني صجيع مسلم من حديث أن و أن أهل البمن قدمر 


قال فأخذ بيد أبي ء غبيدة فقال:. «هَدًا مين ا هَلْهٍ الم مج220 . 


وكان أول مشهد شهده أبو عبيدة بن الجراح مع رسول الله كلل 
معركة بلان وقائل كن هذه المعركة قنالا شديدا. 

وقال عمر يوماً لجلسائه: تمنوا فتمنوا فقال عمر: ولكني أتمنى 

4 4 سىس ؟ 5 حرم 
بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح”" 
عو 2 5 ب ع ع 

الموفين تال: لى كان أبو عونقابها لام 

ومن ا العظيمة ا ا اا 53 0 
اقلة الذن ثبنوا مع رسول ال ل في هله المعركة؛ ولما دخلت 
لقائض السكقر فى وه رسو ل الله فللا ترصيا بأسداتة لقطف قهاء 
فما رَئِيَ هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. 
)١(‏ ص "١5‏ برقم 45 لال وصحيح مسلم ص 186 برقم 5519. 
(5) ص 1868 برقم /1541؟ 


(7) حلية الأولياء لأبي نعيم .)٠١7 /١(‏ 
2 مسند الإمام احمد )751*/١(‏ برقم 2»)١١(‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 


همع حل[ ] 

وقد عينه عمر بن الخطاب أخيراً على الجند في الشام. 

وذكر ابن المبارك في الزهد أن عمر قدم الشامء فتلقاه الأمراء 
والعظماء فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ قالوا: يأتيك الآن قال: فجاء على 
ناقة مخطومة بحبل» فسلم عليه؛ ثم قال للناس: انصرفوا عنا ثم قال 
لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك» قال: وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا 
أن تعصر عينيك عليء قال: فدخل فلم ير شيئاً قال: أين متاعك؟ لا 
أرى إلا لبد”) وصحفة”" وشنا'" وأنت أميرء أعندك طعام؟ فقام أبو 
غبيذة إلى جونة فاخل.منها كسيرات:«فكن غمر» فقال له أبوغبيدة: 
قد قلت: إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين يكفيك ما يبلغك 
الفقيل» قال غمن: غيرتها الدنيا كلدا غيرك يا انحوي , 

قال الذهبي: هذا واللَّه هو الزهد الخالصء لا زهد من كان فقيراً 


27 )م0 


ولما حصل طاعون عمواس بالشام مات منه الآلاف من 
المسلمين» وكان أبو عبيدة معه ستة وثلاثون ألف فلم يبق معه إلا 
ستة آلاف رجلء روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن 


اللبد هي: الخرق. 

و الع برقم 0177 واليهقي في شعب الإابمان (15/ : -١5٠‏ 
١‏ ؛» وأبو نعيم في حلية الأولياء »2٠ ١/1(‏ وقال محقق كتاب الزهد لأبي داود: 
أخرجها عبد الرزاق في مصنفه )71١/11(‏ بإسناد صحيح. 

(0) سير أعلام النبلاء .)١07//1(‏ 


[ دك 6م #جللللللجحطت]| سيرة أبي عبيدة بن الجراح [-لا 


لحي يك قال: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلّ مُسلم)217. 

روى الحاكم من طريق طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى أبي 
عبيدة لما انتشر الطاعون: إنه قد عرضت لي حاجة» ولا غنى بي عنك 
فيهاء فعجل إلي فلما قرأ الكتاب» قال: عرفت حاجة المؤمنين أنه يريد 
أن يستبقي من ليس بباق» فكتب: إني قد عرفت حاجتكء فحللني من 
عرييداكة؟ فإني في جند من أجناد المسلمين» لا أرغب بنفسي عنهمء 
فلما قرأعمر الكتاب بكىء فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: لاء وكأن 
قد''". وقد حصلت لأبي عبيدة كرامة له ولجيشه. فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر أنه قال: بعث النبي كَل بعثاً 
قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مئة وأنا فيهم 
فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد 
ذلك الجيش فجمع ذلك كله. فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم 
قليلاً قليلاً حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت: وما تغني 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء 
نإذاهوت مغل الطري» فأكل ساذلك الجيش ثماقى غشرة ليله ف 
أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه قَنصبا ثم أمر براحلة فرحلتء ثم 
مرت تحتهما فلم تصبهما'". 

وكانت وفاته سنة ثماني عشرة من الهجرة وله ثمان وخمسون 
)١(‏ ص 055 برقم (770)», وصحيح مسلم ص 95 برقم 1915. 


[ه6 (/ 595) برقم 5155., قال الذهبي: هو على شرط البخاري ومسلم. 
(9) ص 57١‏ برقم 517 7'. صحيح مسلم ص 6١7‏ برقم 1918. 


+حل] 


نار وبي الالدضن أبى طبيذة وت اوهن الإبثلام والمسلمين خير 
الجزاء وجيعنا به فى :دار كرامعه مع الشبين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
والتفمق للموب العالمق :وضلى الله :ومناتو على ثبينا ديه 
ومن ال سه سن 
2ج تت 


"الا ااا 


| 
١‏ الكلمة التاسعة والستون ) 


شرح اسم الله الغني 


لاالز| 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه وأشهد أن لا إله 


إلأالله وسحده كييك لذو اهمد أن محيدا دمورسر لهو بويعد: 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َيه أن النبي وك 
قال: (إِنْ لِلَهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْما مِيَهَ إلا وَاحِدًا مَنْ أخصَامًا دَخَلَ 
00 
الجنة)” '. 


ومن أسماء الله الحستى الع وروت :فى كعات :الله قعالن: 
«الغني». قال بعضهم ذكر «الغني» في كتاب الله في ثماني عشرة آية. 
نال تحاني: +1233 3231 201 تدا خضل :11 الك لث كا ول» 
موت وما فى الْأَرْضٍ 4 [يونس: 14]. وقال تعالى: «إن تثرو ومن 
في الْذرّضٍ بيصا وك أله يجيد ((412 [إبراهيم]. والغني في كلام 
العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره» قال الخطابي: هو الذي استغنى 
عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكة فليست به حاجة إليهم 
وهم إليه فقراء محتاجون كما وصف نفسه”" فقال: بايا التاس أسْم 

000 


لْمُقَرَاءُ ِل الله وَأمّهُ هوَآلْمَُآلْحَمِيدُ (41 [فاطر]. 


)١(‏ ص ١5١09‏ برقم 97لا وصحيح مسلم ص ١٠١1/5‏ برقم /ا/751. 
(؟) شأن الدعاء ص 97 -97. 


5-2 مم لل 0_0 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

أولاً: إق اللّه تعالى شانه هو الع بذاته الذي له الخي العام من 
جميع الوجوه لكماله وكمال صفاته فبيده خزائن السماوات والأرض 
وخزائن الدنيا والآخرة فالرب غني لذاته والعبد فقير لذاته محتاج إلى 
ربه لا غنى له عنه طرفة عين. 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية يانه : 
1 كما 


م حر 8 ا 84 1 ع ضر 9 م 3 اقح و 2 2 
وَالمَّمَرُ لى وَصِفْ ذَاتِ لازم أبدا 0 كما أن الغِنَى أبدأوَضَف لَه ذَاتَي7') 


-4 


زوف الإجام ساقي مسو ني سريت سرب جاتن أن 
النبي كك بَصَقَ فاق كن موضة عليه أطلقة: نم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: 


سه ساس 


ابن آدَمَ أنَى تُمْجِرْنِيء وَنَدْ حَلَفْدكَ مِنْ مِئْلٍ هَذِ حَنَّى إِذَا سَويْدُكَ 


تير 


2 2 
وَمَنْعتٌ. 


وعدلُكَ» مََبْتَ بين بدن رض مِنْكَ وَِيد أ فُحَمَعْتَ 
حَتَى إِذَا بَلَعَتِ التَرَاقِيَ0, قَلْت: اتصدق: ل وان الضّد 27 


فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته 
ا ا ل ا ا ا 
دعائه عند كله: «أضلخ لِي سَأْنِي كُلَهُ وَلا تَكِلني إِلَى تَفْيِي طَرْفَةَ عَيْن)0*) 


. طريق الهجرتين لابن القيم ص/‎ )١( 

(0) الوئيد صوت شدة الوطء على الأرضء أي مشيت متكبراً وتركت النظر في أصلك وفي 
أمر خالقك: 

6 التراقي عظام بين ثغرة النحر والعاتق. 

2( (86/19") برقم 222 وقال محققوه : إسناده حسن. 

)ره جزء من حديث أخرجه أبو داود ص 48 ه برقم ٠ه‏ وصححه الألباني يدانه في 
صحيح الجامع الصغير برقم رةه 


١‏ 3 حل] 


يعلم عليه الصلاة والسلام أن قلبه بيد الرحمن لا يملك منه شيئاً 
وأق الله سيرةه قيقب ونا 

نايا أن اللمسالى الف له علاك الستارات: وال رفن يونا فتينا 
وها سيقيماء قال كعاتق؛ :ل اماق الكتتوت رتاف الف وإ آله 
لْهَوَ الع الْحَمِيد 4100 [الحج]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ذَليْهِ أن النبي كَل 
قال: «قَالّ اله تَعَالَى : يَا عِبَادِي: إنَكُمْ َنْ تَبلُْوا ضري فَتَضْرُونِي: 


1 نر 
أن وآ 


ولنْتبْْهُوا تفي َتَفَعُونيء يا عِبَاوِي: لو أن وَلَُمْ وَآحِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ 
وَحِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مب 4» ما رَادَ ذَلِكَ في مُلَحِي 
شبكاء باعتادى: الف م لك رسا كَانوا عَلَى 
جر كَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِء ما نَقَصضَ ذَلِكَ منْ مُلْكِي شَيْنَاا"' فجميع بع الخاق 
مفتقروث إلى الله الغني الواسع في طلب مصالحهم ودقع مضارهم في 
أمور دينهم ودنياهم والعباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً من ذلك كله 


دويز وء 2 


قال تعالى: # ما يَفْبَح أله ناس مِن يَمَةَ ذلا مُمَسِك لهسا وَمَا يمك فلا مرييل له 
من بحدِو وهو الْعزي لديم )4 [فاطر].. 

فاللّه و هو الغني الذي يطعم ويسقي وبحبي ويميت تا وبغني 
ويفقرء قال تعالى عن إبراهيم: 16١‏ تبرت ناكف تتخذوة (هه) أبفر 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (19/ »23١‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم وأصله 


سن 
(؟) ص ٠١"94‏ برقم /ال761. 


5-313 سح ح] :شرح سم ان الفني [-]88 


وََابَآوْكُم لدعمو مم عَدُوٌ ل إل ربت الْعْلِمِينَ 200 الى ف حلقق ذهو 
جين (00 14 [الشعراء]. 

وبالجملة: فإن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودهاء 
فلا وجود لها إلا به. فهي مفتقرة إليه قي قيامهاء فلا قوام لها إلا به 
فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه» فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا 
بحتاج إلى شيء. القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به» فالخالق له مطلق 
التى كباله ولليكلرقرمطلق الققر إل الله وكمالهه فال الشاعر: 
وَهُوَالفَنِيٌ بِذَاتتِهِسْبْحَالَهُ ججلَّئتاؤهتعالى أنه 
وكرتنوور ابافابيه لنت مجيبنابية 

ثالئاً: أن الله تعالى غني عن عباده لا يريد منهم طعاماً ولا شراباً 
لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة؛ أو يستقوي بهم من ضعفء أو 
ليستأنس بهم من وحشة بل هم المحتاجون حي صعادهم 007 
وسائر شؤونهم؛ قال تعالى: # وما حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلّا إيتبذون ( 
ِب متهم ين رق وَمآ أَرِيدُ أن يُطعِمُون (4)50 [الذاريات]. 

رابعاً: أن يتعفف المؤمن عن أموال الناس وحاجاتهم وأن 
يسأل الغني الكريم من فضله؛ قال تعالى: #وَسَكَلُوا ألّهَ من فَضلِوِء # 
الس +6 

روى الترمذي في سننه من حديث علي ذه أن النبي 6ل 
كان يقول: «اللّهُمَّ امُفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِمَضْلِكَ 


(1) معارج القبول (158/1). 


م تحل] 


كن 371 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذه أن 
النبي يَةِ قال: «مَنْ يَسَْعْفِفْ يُِفهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يعي الل004". 

و 31 2 ٍِ 5 عع ما ووم 2 2 ررض 2 
النبي يَكِْةِ كان يقول: «اللَهمَ إني أشألك الْهُدَى والتقى. وَالْعَعَافَ 
وَالْغِمَى)0"» فمن اجتهد واستعان باللّه وألح عليه في السؤال لم 


يخيبه اللّه فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة في جميع الأدعية”). 


خافساً: أن الله تغالى لكمال غتاه واستغنائه عم خلقه قادر غلى 
أن يدهي الناس وياث مكلق حديد وهذا ليس بعزيز غلن اللف قال 


- 3 كه 
م ماب _< ةا - 


تعالى: ##وَرَيلك الْيَىٌ ذو التَحَمَة إن يوقأ يُدُحِئِحكُم وَمَسَتَخْلِفَ 


0 5 


مأ دحك با يَكة كنآ نكمُم ين ديكو مرو تكرت 415 
[الأنعام]. وقال تعالى: #اَأَْرٌ مول تُدَعو لِدُنففُوأ في سَِلٍ لَه 
لفْقَرآة وي تَتََا مَمََِلَ ًا عوك ذدّ لا يكوا انتككز 180 » 
[ محمد]. 
عاديا : إن اللدمضل وضلا قرق ظعاه ب البحمه كنا تقال تعالى: 
الله هوَالْعَالْحَمِيِدُ (0* [فاطر]ء لأنه ليس كل غني نافعاً بغناه 
)١(‏ ص 66 برقم 60517" وقال: هذا حديث حسن غريب. 


(؟) ص 387 برقم .١5459‏ صحيح مسلم ص 5 5١٠‏ برقم .1١61"‏ 
5 يرن 1/1 


(4) المجموعة الكاملة للشيخ السعدي (445/1): 


دة ‏ -2-3ئ لمم لل 0_0 


إلا إذا كان الغني جواداً منعماًء وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم. 
واستحق عليهم الحمدء وليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه. 
الجواد المنعم عليهم» المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه'71". 
والمية للموب العالميق :وضاى الله ومنا على ثبينا محم 
وفك اله وصعنه اجحية. 
5<« هى ‏ 


.)75١8 /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ١ - انظر الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبدالهادي وهبي ص57‎ )( 


ا معن الالاناة اة 
0 بلالا لسري 


الكلمة السبعون 
اسيل 0 1 


المسارعة إلى الخيرات 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأ الله وحنه لا شريك لهو أشيد أن.ميحيذا غيده ورسولة وبعد: 

فإنه ينبغي للمؤمن أن يسارع في الخيرات فالعمر قصير والأجل 
قريب» وابن آدم لا يدري متى يأتيه الموت وأعني بالمسارعة إلى 
الخيرات أى المبادرة إلى الطافات والسبق إليها والاستعجال في 
ع 1 0 5 5 وو 6 سه نس 2 2 24 0 
أدائها وعدم تأخيرهاء قال تعالى: #ليسوأ سَوَآءَ من أهَلٍ هَل الْكِنَبِ أْمّه 


قد د ل مه <> محم و2 0 2 مارم« 
بِمَةَ يمة يتلون ايت يِ لله انه الكل وَهُمٌ سَحِدُونَ ار اذه وَالْمُوم 
و آ له ل ٍُْ وم و ص سح لم 
لآَِر تأثزرت 0 وَينْهُوْنَ عن الْمْدَرٌ وسرغوت في الْحَياتِ 
ره م 


00 ا 1 ل نت وَالْدَضُ أعدَث مقي 0 


#ابنى تبر < دير 


وقال تعالى عن نبي الله موسى تلكله: وَعََأْتُ إِلَيَكَرَنٌ 
ِترَضَئ (02:* [طه]. وقال تعالى عن نبي اللّه زكريا: #فَاسَسَحجَبنَا له 


هه سس جه آذه جح مه لي سد 


ووهبنا 7 السك رب ا كارا سدرعوت فى 
لخت ونع ا رطا رقا كاف لا تشييه 40 [الانبناء ] 
وكان كللايخت أمت»«على المسارغة إلى الأعمال/ الصالحة فإن المؤمن لا 


يدري ما يعرض له من مرضء أو فتنة» أو أجل. روى مسلم في صحيحه 


45-3143 لل ححححصح] ٠.‏ المسارعة إلى الخيرات |-]88 


ا ييلِهِ قال: ابَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ فِتَنَا كَقِطّع 
اليل المظليٍ: ضيح م الرَجُل مُؤْمِنًا وَيه بمْسِي كَافوًاء أَوْ يمسي مُؤِْنًا وَيُضْبِحُ 


000 


فّ| 


كَافْر | 0 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس أن 00 


قال لرجل من أصحابه: ١غتَيِمْ‏ َمْسا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَايَكَ قَبْلَ هَرَ 
م واو ا 
وَحَبَاتكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)0". 

وروى أبو داود في سئنه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن 
النبي كَل قال: ١١‏ نود في 0 شَيْءِ إل في عَمَل الْآخِْرَةِ)”". وقد كان 
الصحابة وي يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم فيتسابقون إلى 
الأعمال الصالحة حاترت عون ضر كما ارس إلى ذلك 
ربنا أشي لمكن 


ل فقال: ##وَف وَلِكَ لاض الْمَكتَفِسُون(412* [المطففين]. 


روف ابو ناود ني سدس حنيت عور ين الطاب در ؤَيدَبْه قال: 
وه و 


2 شُولٌ اللَّهِ كله , يَومًا أن تمدق فَوَافَقَ ذَلِكَ مالا عندق: 51 
مس اس سي بي 0 


عر 


2 


اللّه يلِ: «مَا أَبْمَيْتَ لِأَمْلِكَ؟) قَلْتُ: ْلَه قَالَ: وَأنَى أَبُو بكر 85 ذيه بكُل 
ما عند فقال له و ول اللَّهِ يلةِ: «مَا أَبْمَيْتَ لِأَمْلِكَ؟) فَالَ: لقث لي 


.١١8 ص "ل برقم‎ )١( 

() (751/5) برقم 4 84" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وصححه الشيخ الألباني يَدْدَنْةِ في صحيح الجامع الصغير 154/11 ابرقم 101/0 : 

(9) ص 075 برقم ( » وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني يَدْلَنةِ في صحيح 
الجامع الصغير )91/8/1١(‏ برقم 009. 


4 +لحل] 


الله ووشولك تلث؟ 4 أُسَابِقُكَ ال ار 


يي 0 


فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وإدبارهاء قال 
الإمام أحمد بن حنبل: كل شيء من الخير يبادر به 
إِدَآمَبّت بِيَاحُكَ فَاغْتَيمْهَا قَإِنَلِكُلَحَافِقَةٍسكونٌ 
ولاتحنا عَنٍ الخ لتشاننها ‏ لها تدر السكودنتى كود 
وإن 1 يَيَافَكَ فَاخْتَليْهًا نما تدريئ الفصما !"لمن يكوه 
ومن فوائد المسارعة إلى الخيرات: 
أولاً: الفوز بجنات النعيم» قال تعالى: ل وَاَلسَيفُوتَ لفون (00) 
ولك الْممروتَ (405* [الواقعة]. والسابقون هم المبادرون إلى فعل 
الخيرات في الدنياء وهم في الآخرة سبقوا إلى الجنات فإن السبق 
هناك على قدر السبق في الدنياء والجزاء من حسن العمل قال تعالى: 
« هل لحتس إلا لسن )4 [الرحمن]. وقال تعالى: # ثم 


وَرَيْنا كتنب الْننَ أمطتا مدع ش ل ار اه 


صرح سروس م الال حتت بد 


َمِنهُمَ سَإِقَ ِالْحَيْرتِ بِِذْنِ لهأ كيلك هر الْفَضْلْ الحكبيرُ 408 
[فاطر]. 


)*1١6 /1( برقم 2117/4 وحسنه الآلياني َدْلَثهُ في صحيح سنن أبي داود‎ ١97 ص‎ )١( 
” 

(؟) ذرالضرع: امتلاً لبنأ . 

(*) الفصيل: ولد الناقة» المعجم الوسيط (9/ا؟ -591). 


[إحدذنى . #طط طح حصطصط] ٠.‏ المسارعة إلى الخيرات !88-1 


كالواع كتير : «ومنهم سابق بالخيرات هو الفاعل للواجبات 
والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات» وبعض المباحات»» 
وقال ابن عباس: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب 
والمعسو نهل الدجعة بوحمة اللي واتطالم لشييم و اصاب 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام)""'. 

نانبا: الجسارغة بتفياء الفراقض والراسجات قي إبراة للدم 
رد ا ا سو 
النبي يك قال: مَنْ أَرَادَ الْحَحّ فَلََْجَلُ تَلتَحَجَلْ فَِنَّهُ د تَضِل الال وم 
الْمَريض كرون الك 

ثالثاً: المبادرة بالأعمال الصالحة في أول أوقاتها أفضل من 
تأخيرها إلا لمن استثناه الدليل. ففي الصحيحين من حديث ابن 
مسعود ذه أن النبي كَلةِ سئل: أي العمل أفضل؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَى 
وَقَتَهَا70". 

وروى البخاري ومسلم من حديث أن اهريرة طفله أن النبي كك 
قال: «لَوْيَمْكَمُ النّاسُ مما في الَّدَاء وَالعق الازل ا ثَمَ لَمْ يَحِدُوا ! ِلَاأنْ 


يَسْتَهِمُوا عَلك ل 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي كَلةٍ قال: 


10 فسير اب 0 1 اماد وما 

هعم (6/ 5" برقم 187777» وقال محققوه: حديث حسن. 
(©) ص ١1١5١‏ برقم /571» وصحيح مسلم ص ”5 برقم 668. 
(:) ص ١١5‏ برقم »51١65‏ وصحيح مسلم ص ١85‏ برقم 533017 . 


4 +حل] 


رابع أن السيادرة إلى الأعمال السالخة فيها انهحاة لأمر الله 
ورسوله» قال تعالى :18 كأنئها النيت عامثوا تيجا ينه وللتشول 1م 25165 


لِمَاحِيكم 425 [الأنفال]. 


الست سمس ويه ب ده فانطلقٌ 
رَسُولُ اللَّه يله وَأَضْحَابةُ حَنَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَذْرِ وَجَاءَ 
الْمُشْرِكُونَ قَقَالَ د سول الله يكلذ: لا بقدّمنَ د نكم إَِى شَيْءِ حَتَى 3 
أَكُونَ أَنَا دُونَهُ» قَدَنَا المُشْرِكونَ َقَالَ رَسُولُ الله يللِ: ١قُومُو‏ | إِلَى جَنةٍ 
بات انم َال يفول لط 08 
ا اللو هد فرنها السكازات زا فية قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 7 
ونع نل تشول لل نا بشيلك على تَوّلك: : بخ بخ؟! 


قَالَّ: لَا وَاللَّه يا وَسُولَ اللّه! إِلّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَمْلِهَاء قَالَ: «فَإِنكَ 


وأختم هذه الكلمة بما ذكره اللّه في كتابه عن فضل أصحاب 
رسول اللّه يله الذين أسلموا قبل الفتح على الذين أسلموا بعد قال 
تعالى: ل وَمَا كد ألا فقوأ في سي لأ وله رت لوت وَالْارّضَ لا يَسَيرَى 


.578 ص 186 برقم‎ )١( 
.)1901( ص 89/ برقم‎ )( 


5-0 تخلسبسحطححطححصط] ٠.‏ إمسارءة إلى الخيرات |-]88 


عر سج 
2 


عل من أََنَ ين هيل اتح وقئل وليك معطم > دَرَحَهٌ من أَلَذِنَ أنفقوأ من بَعَدُ 
وَقَسَلُوا وكا لمر ل اسار 
1-2 ج- تت 


ا مسن اهس 
الالا الالالال 


ااا 


ْ الكلمة الواحدة والسبعون ْ 


0 


شرح حديث احفظ الله يحفظك 


الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله وأشهد آن لأ إله 


إل الله وحدء لا شرياق لهو أشي أن محيدا عنده ورسو له وبعة؛ 


روى الترمذي في سننه من حديث عبد اللّهِ بن عباس و قال: 


كنث خلف 5 شول الله يل يَوْما فََالَ (بَاعْكَامْ إِنّي أعَلّمْكَ كَلِمَاتٍ: 
احْمَظٍ اللَّهَ يَحْمَطْكَ امَظِ اللَّهَ تَجِذْهُ تُجَامَكَ إِذَا سَأَنْتَ قَاسْأَلٍ الله 


ذا اسمَعَنْتَ كَاسْمَعِنْ باللِّ وَاعلَمْ أن الم ات 
نول بمَيْءء لم يَنَْمُو إِلَابِسَيْءِ د تبَُ للُّ َك ولو اتمَعُو : 
عَلَى أن ,3 بزو له بوه بشي فذ كت وله علبة. 

ِعتٍ الأثْلَام وَجَّتِ الي 

م ل ل ل 
العلوم والحكم شرحاً عظيماًء ومما جاء في كلامه كتائه: 

«هذا الحديث تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور 
الدين» حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت 
أطيشء فواأسفاً من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه». 


قورنه: (احنظ اللة48 بعنى الحفظ بعدودةه ويحقوقه وأوائره 


)١(‏ ص 5٠4‏ برقم 5515». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


[ احد ؟6) للللحححححححد] زرح حديث احفظ الله يحفظك |-1] 


ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه 
بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى 
عنهء فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله 
في كتابه. فقال: # هذا ما نوَعَدُوتَ لِكُلْ وان حَفِيظٍ * [ق: 7"]. وفسر 
االستيظ :ها عدا ب الحافظ لأواهر اللهروراتحافظ لذقري يدرب شنا 
ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر اللّه الصلاة وكذلك الطهارة 
فإنها مفتاح الصلاة» وحفظ الإيمان وحفظ الرأس ويدخل فيه السمع 
والبصر واللسان وحفظ البطن ويدخل فيه عدم إدخال الحرام إليه من 
الماكل والمشارب: 

قوله: «يَحفَظكَ)»: يعني أن من حفظ حدود اللّه وراعى حقوقه 
حفظله الله فإن الجواء»من مسن العنلء كبا قال تمان 1+ وأزط] ريف 
أُوفٍ يعَبِدِكُمْ * [البقرة: .]4٠‏ 

وسفكل:للدلعييه يتغل قم نرهاة: 

الأول: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله 
ومالهء قال تعالى: لَه مُعَهَتُ ياب يديه وَمِنْ خَلفِه- يحفْظوتهرِن أَمَرِ 
له 4 [الرعد: .]١١‏ قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر اللَّه 
فقا جاه القدو بقلو | بعنه. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر وا قال: لَمْ 

, 


ال ل 17 ١‏ عبن يض نر عر اق رن الوا لم عه عي لاير ه 7 
يكن رَسول الله ميد يَدَعَ هَوْلاءِ الدعوَاتٍ حِينّ يمْسِي وَحِينَ يصبح: 

كوم 4 2 د ام ركام عدي + مم دج 2 كوي د م 
«اللهمّ إني أسألك العَفوَ وَالْعَافِيَة ني الدنيا وَالآخْرَةٍ اللهمّ إني أسألك 


عه 3حل] 


الْعَفْوَوَالْعَافِيَةَ ني دِينِي وَدُنْيَايَّ وَأَمْلِي وَمَالِيء اللّهُمَّ استر عَوْرَاتِي 


وَآِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظنِي مِْ بَيْنِيَدَيوَمِنْ حَلْفِيه وَعَنْ يني وَعَنْ 
و 00 


ع اود 


شِمَالِيء وَمِنْ فَوْقِيء وأ عُودُ بِكَ أَنْ أَعْمَالَ مِنْ تختي» 

كان بعض العلماء قد جاوز المئة عام وهو متمتع بقوته وعقله 
فوثب يوماً وثبة شديدة فعُوتب في ذلكء فقال: هذه جوارح حفظناها 
عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» وقد يحفظ الله 
العبد بصلاحه بعد موته في ذريته» كما قال تعالى: #وَكانَ أَبوَهُمَا 
صَلِحًا # [الكهف: ؟187]. فإنهما حفظا بصلاح أبيهما. 

النوح الثاني: من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في 
دينه وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات 
المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن النبي يكل قال: (إِذَا أَوَى 
أَحَدُكُمْ إلى فناشنه َلْبَأَحُدْ دَاخْلَةٌ إزَايهِ َلبَفْض بها فِرَاشَهُ». ثم قال 
في آخر الحديث: «وَلْيَقَلَ: سْبْحَائَكَ اللْهُمَّ رَبّيء بك وَضَعْتٌ جَنْبِي: 
ا َع إن أنست تفي كاز هه ورسلا اها بج 
تخقط بهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)”". 

قوله: «احفّظ الله تجده ؛ تكاقت) وفي درواي كافك اء مضاء: 
أن من حفظ حدود اللّه وراعى حقوقه وجد اللَّه معه في كل أحواله 


000 ص 657 برقم وه وصححه الألياني يدنه في صحيح سدق أسي داود 
8/6 ؟). 


(؟) ص 175١5‏ برقم ,5177١‏ وصحيح مسلم ص ٠١88‏ برقم .71/١5‏ 


[5-1... 7لطبططحححصط] ,زرح حديث احفظ الله يحفظك [-]88] 


حيث توجه 0 وبتصره ويحعظه ريرفئه ويسيد» كال تماني: 
« إِنَأمَّه مم آلدِينَ أ عا وَآلنَ هم ُحْسِيُوت * [النحل: ١‏ ]. قال 
قتادة: «(من ب يتق الله يكن معه ومن يكن اللّه معه فمعه الفئة التي لا 
تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا مضل له». 

قوله: «إذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّو): هذا 
دون مين اترلة تعالى: #إإِيّاك بعد َك مَمَتَعتٌ > [الفاتحة: 6]. 
قاذ الال لله عو دعافم.والرضية إلنه والدعاء عو الاي , 

فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله و ولا يسأل غيره وأن يستعان 
ماللة فرق شيرف كأما السو ال ققد أب الله مبيا ف كالتعالي: 
وَمَحَلُوَأ أنه مِن قَضلِوء * [النساء: ؟ - "]. وفي النهي عن سؤال 
المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة. وقد بايع النبي كَكِِةٍِ جماعة من 
أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر 
وثوبان وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن 
يغاوله إياهن 


قوله: «وَاعْلَمْ أن الأَمَة ة َو اجتَمَعَتْ عَلَى أن يَنقَعُوكَ بِمَيِئ َم 
يَنْمَعُوك إلا بشَيْءِ قَدْ كَتبَهُ اللَّهُ لَكَ» ولو اجْتَمَمُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ 
بتَيْء لم يَضُرُوك إلا بشَيْءِ كذ تبه الله عَليكَه وفعت الام و جَفت 
الصكفابوقن ذل عن ذلك الكفاب والسظة قال تعالى: لما أَصَابَ 


سم 


من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا نفيك إِلَّا فى كِب ين قَلٍ أن برا إِنْ 


- 


)١(‏ حديث في سنن أبي داود ص ١1/1‏ برقم 2151/4 وانظر صحيح الجامع الصغير برقم 
ا" 


2 -ل] 


رس ص سا 


للك عل الله صَِيرٌ * [الحديد: ؟31]. وى فح ملم بن خليي 


ل 


عبد اللّه بن عمر يه أن النبي 3 : كب اللَّهُ مَقَاوِيرَ الْخَلَائِقٍ 
فتن أذ يذل التماوات والأزض بكفيبيق الف نه ذال وَعَرْصّةٌ 
عَلَى لاع 1 

وروى الترمذي في سننه من حديث جابر أن النبي كه قال: ١لا‏ 
ومن عبد حََى يُؤْصنَ ِالقدَرٍحَبِِْ وَسَرى حتى غلم أذ مَا أَصَابَهُ لَم 
24 اقخطنة ليخطته. الخطتك وا ا لخم َم 0 0 


يد ادا ان 


3 


قال عبيد اللّه بن عتبة: 
واصْبرْ عَلَ القَدَرِ اتوم وارْض به وإن فاك يميا لأ تنخين القَذة 
ا م م2 3 م ره 3 42008 0 
فْمَاصّفالامْرِيئ عَيْش يَسَربِهِ اع امرض 

ومدار جميع هذه الوصايا على هذا الأصل وما ذكر قبله وبعده 
ل ال ل ال ل ا لل 
خلاف المقدور غير مفيد البتة» علم حينئذٍ أن اللّه وحده هو الضار 
النافع المعطي المانع فأوجب ذلك العبد توحيد ربه 5 


وإفراده 
بالطاعة وحفظ حدوده. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا 
يمنع غير الله أوجب ذلك أفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاً وأنه يتقي 


.5561“ برقم‎ ٠١66 ص‎ )١( 
وصححه الألباني كَدْزنهُ في صحيح سنن الترمذي (؟7757/1).‎ "١44 ص 01" برقم‎ 68 


[1--5... تلصبسحطححاآ] .زرح حديث احفذ الله يحفظك |-18 


سغطه ولى كان فيه سقط الكلق: مخميعا وإفراقه بالاستعانة والسوال 
له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاءء» بخلاف ما كان 
عليه المشركون من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء 
وقظاء من مرجون لخدم ونه قال تعالى؟ تن ونث تاكتفرة 
من دون أنه ِنْ ادق أَلَدبِصُرٌ هَل هُنَّ كنِفَتُ صُرْوة أو أَرادن بِيَحْمَةٍ هَل 
رج متيكث تيو مَل حَيْىَ أنه عليه يتصَكَلْ الْمْتوظُونَ 4 [الزمر: 
8"]. وقال تعالى: ## ما بمب أله ناس مِن يَحمَةٍ ذا مُمَسِكَ لهسا وَمَا مِْكَ قلا 
فرق ون رهاض ا 
والحم د لنسرني العالمين بوضنلى اللة:وسلو على ثيكا مد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
5 جو عهى ‏ 


ااا لسري 


ْ الكلمة الثانية والسبعون ظ 


اج 2ه 


تأملات في قوله تعالى: ل مُتَكِينَ فيا عَلَ الريك لا بوذي 


003-29 


اللا 


سَمْسَا ولا رَمْهَريرا ‏ 


الحمد للَّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
إلا ادوجوم لأاشرياك لمن اهومن أن ميد ا عينم روسو نهد يعد" 

فإن اللّه أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به قال تعالى: 
أفلا يسَديَرونَ أَلْفْرَءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ * [محمد: 74]. وعملاً 
بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب اللّه ونتدبر ما فيها من 
العظات والعبر. 

قال شعالي :2 تكن ياعل ادق ل رود هنا متينا كلا يمرا 50 
وَدَاةٌ عله لها ودُلَلتَ قطُوفُهًا َذْليلا وَيطَافُ 1 عَلَهِم يَايَة مّن 00 
كانت هَوارسَا زه 9 ((0 قَوَارسا من فِصَّةٍ مدَروهها 0 فا كلما 57 ,يوالها 
جلا 00 ينا ذا شك سلسلا (0) 4# َلْوتٌ عَلينَ وان َلَدُرنَ إذا 0 
حي ولا موا 2 ملكا كينا (8) عَليهم ثاب سنس 
2 مو اال ام ل 4 ان 0 
لج يكن متشو تقكر 407 [الذدياة: #تعدسى 

قوله تعالى: ا مُتَكِنَ ذا عل الريك لا مود يا صَمَسًا ولا هرا 
الاتكاء هو التمكن من الجلوس في حال الرفاهية والطمأنينة: 


مو ؛ تححح] + تاملاتفي فوله تعالى: لتُتَكِنَنَاءَلَا لِك ...4 [-88 


والأراقق هغى السرو الى غليها اللباسنء .ولا يرون فبهنا شما أي لبس 
يضرهم حر ولا زمهرير أي برد شديد بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل 
بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد فهو مزاج واحد دائم 
سر مدي الايِبَمُوْنَ نا وَلّا4 [الكهف: .]١١8‏ روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول اللّه يلِ: «قَالَتِ التَار: 
رَبّ! أكلَ بَعْضِي بَعْضَاء كَأَدَنْ ِي أَنَتَّسُ. كََذنَلَهَا بتقَسَيْنِء نَمّسِ فِي 
الشَّمَاءِوَتَمّسِ فِي الصَّيْفٍِء كَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْد َو رَمْهَرِيِرٍ قَمِنْ تَفَسِ 


تقو وها جد نينخ ار كرون تون فس ب 
جهنم.» وما وجديم من حر و حرور فمن نفس جهدم 


قوله تعالى: #أوَدَاِيّةٌ عليمَ للها وَدُلَدَتَ فُطُوفُهًا ْليلَا©: قريبة إليهم 
أغصانها #وَدُلَاتَ قُطُونُهًا بَزْليلَا4 أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى 
من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما في قوله تعالى: #وكى الْجَنَدٍ 
دَانِ © [الرحمن: 4 0]. وكما في قوله: #قطوفها دَإِيَةٌ 4 [الحاقة: 7]. 
قال مجاهد: إن قام ارتفعت معه بقدر وإن قعد تذللت له. 


2 ان 


قوله تعالى: ويطك عَلهُم َي من فووا كات فايرا # أي: يطوف 
عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي 
الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

قوله تعالى: #قَوررا من فِضَّةِ»ك: قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من 
زجاج. 


.6177 برقم‎ ١١١ واللفظ له» وصحيح البخاري ص‎ 51١1/ ص 550" برقم‎ )١( 


4ه 2-ل[] 


فهذه الآكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها 
من ظاهرها وهذا مما لا نظير له فى الدنيا. 


ل 


قوله تعالى: ##دَدَروها نقَييرا# أي على قدر ريّهم لا تزيد عنه ولا 
تنقص بل هي معدة لذلك وهو قول جمع من المفسرين وهذا أبلغ في 
الاعتناء والشرف والكرامة”'. 

قوله تعالى: ##وَشَفَوْنَ فِيَا كأَاكانَ مِرَاجُهَا يجيا *)» أي: ويسقون 
الأبرار فيها في هذه الأكواب #أكَأًا © أي: خمراً كن مِرَاجهَا رحيلا # 
فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو حار 
ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون 
فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً كما قال قتادة وغير واحد. 

قوله تعالى: ##عَيَنافِهَا شم سَلسيلا*» قال قتادة: اسم للعين التي 
يشربون بها المقربون صرفاء وتمزج لسائر أهل الجنة» وقال مجاهد: 
سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريهاء وحكى ابن جرير عن 
بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلقء واختار هو أنها تعم 
ذلك كله قال اين كتير :وعد كما قال 


ودوير ل برس 


5 زر ره 1 29 بج ل 1 عرزيو خا بعد “خب ٠‏ اعت 

قوله تعالى: وَيَلُوفُ عَلَيمْ ولَدانُ حلدوت إذا رايهم حسبتهم لوؤْلَوًا مَنثورا # 
أي: يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان صغارمن ولدان الجنة 
مخلدون أي على حالة واحدة لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن 


1 سير ابن كف 11139 
(؟) تفسير ابن كثير /١5(‏ 5 71) وتفسير القرطبي /١١(‏ /ا/ا4). 


[1د-د 2ححح] "د تأملات في فوله تعالى: #مُتَكنَنِيَا علا لايك . ..؛ له 


224 


تلك السق. غوإذا راتيج حيدي ولو نون ٠»‏ أي: إذا رأيتهم في انتشارهم 
في قضاء حوائج السادة» وكثرتهم» وصباحة وجوههمء. وحسن أآلوانهم 
وثيابهم وحليهم؛ حسبتهم لؤلواً منثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن 
من هذا ولا في النظر أحسن من الؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

قولة تعالى : # راذا رلك 2 وَل هما ملكا كرا 44 أي: إذا رأيت ايا 
محمد هناك في الجنة ونعيمها 0 وارتفاعها وما فيها من الحبرة 
والسشرون وآنت: ليما وحلكا كيرا أى مملكة للَّه هناك عظيمة وسلطاناً 
ناقيراء قال ستيان الكورية يلها أن الماك الكبير تلم الوك 
عليهم؛ دليله» قال تعالى : #وَالْمليَكه يَحُلونَ ليم ِكل با سل عَليكْر يما 
0 َعم عقّىَألدَارٍ 4 [الرعد: وات 4 ؟], 


وو سام فى اصحيحه من حليكا المنيرة بن ليان المي 0 
و 


نى أَهْلٍ الْجَنَهِ مث ْلَة؟ قَال: هُوَ رَجُلُ يحى+ 
2 ساير 


220 


قال: ١سَأَلَ‏ مُوسى وَبَه: مَا آد 
يندا انع آهل انعد الج ندال له ااخل الج يو أي رت 
كَيْف؟ وَقَدْ تَرَلَ النّاسٌ مَتَازْلَهُمْ وَأَحَذُوا ا تَعْفَال لهُ: أتدضَى 
أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكٍ الدَّنَْا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ» ربا 
بقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِْلَهُ وَمِدْلهُ وَمِْلهُ وَمِْلَُ فَقَالَ فِي الْكَامسَةِ: رَضِيتٌ 

0507 هه 


00 00 0 0 - عر هف م 5 

رَتّ! فَيَقَولَ: هَذَا لَك وَءَ 6 تاه وَلَكَ مَا اشتهَثْ تَفسْكَ وَلَدْتْ 
ور تت 0 0 4 سه .2 4 م م داه "اه 8 عم 5 4 2 
عَيْنَكَء فيقول: رَضِيتٌ رَبُ! قَالَ: بار مَنْرْلَة؟ كَالٌ: ل 


0-5 


ذه 


5 عره بير و و ا ك8 ه 97 وَحَنَْتَ 1 7 عن و 
- 


0 2 - 0 لت 
تَسْمَعْ أَدُنٌ وَلَمْ يَحْطْرْ عَلَى كَلْبٍ بَشَرِ قَالَ: وَمصْدَاقُهُ ني كِتَاب الل 


5١‏ +لحل] 


0_7 


عر وجل لاذلا محلم فس مَآ أن لم من فرَوَ ين 4 امدق الوا 


يوه وو ور دوم 


قوله تعالى: #أعَللهم ثاب سدس موق 4. أي لبان أهل 
يحاياي 1< نموا وجرن ينانا تاريل ولمعان وقور مما يلي اللاهر 
كما هو المعهود في اللباس أ أَُاورَ مِن فِضَّةَ # الذكور والإناث» 
عله عبقة الأدراي آما ا 
0 20 200 ا 8 فب - 
فول قال : 0 7 2 0 ال طوريراطنيي من 
الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الخلا فق الرٌدبّة كما قال. تحالى : 
سل خخ بي عير ورك سد 020227 
وَنْرْعَنَا ما في صدُورِهِم مّنّ عل إِحَوَنًا عل سرر مُنْقَنِيلِنَ # [السجدة: 
١١‏ ]. قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب: إذا توجه أهل الجنة 
إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان فيشربون من 
إحداهما فتجري عليهم بنضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم. ولا تتشعث 
أشعارهم أبدا ثم يشربون من الأخرى فتخرج ما في بطونهم من الأذى 
ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون: #سَلمُ عَابِحَكُم طِبْمْرٌ وَدَخْلُوَهَا 
وقال النخعي وأبو قلابة: إذا شربوه بعد أكلهم طهرهم وصار ما 
أكلوه وما شربوه رشح مسك وضمرت بطونههو"". 
)١(‏ ص ٠١9‏ برقم 189. 
(0) تفسير القرطبي (١؟/‏ 484 -486). 


١ لاحت‎ 


قال الشاعر: 


وجنات عَدَنٍ 55 3 َرْلِمَتْ 
بها كل ما تَهْوَى النفوس وتَشْتَّهي 
ملابسهم فِيها حريرٌ وسندس 
وأزواجهم حورٌ حِسانٌ كواعبٌ 


و1« سه 5 رةس بي 


وقال اخر: 
0 هه 5 2 إن رايع سه و 
ل ا ل 
قصورها ذهب والمسك طينتها 


ححح] + تأملات في قوله تعالى: #مُتَكِنَنَاءَلَا لَك ...4 [-88 


7 كي ل 0 4 َو 
ِقّومٍ على التّقوّى دَوَامَاًتبتٌَ 
.0 واه قا حر سا8 لت جو ايزا بود أ 

وَقرةعينٍ ليس عنهًاترخل 
2 غ06 يس 1 9 ل 0 
عَلَى مث شَكْلٍ الشمسس بل هُوَأَشْكُلُ 


إذا اكوا توغا باقية دلوا 


الجَارٌأَحْمَدٌ والرّحمنٌ بانيهًا 


3 900 0 إن 0 
والزَُعَمَرَانَ حشيش نَابِتٌ فِيهًا 


فونه كمال ؟ 3# 1ن لس 1 وان قد نك كر أي يقال 
لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً إليهم كما قال تعالى: لوأ اربوأ ينا 


عي ووسم 9 


بمَآ أتلنةة ف الأاو كلاد » [التحافة: 4 8]. وكما قال تعالى: #ونودوا 
ين لله أورتتثوها بماكقةز موه ! 
قوله تعالى: #وَكانَ سَعَدَكرٌ مَشَكوْرَاك. أي: جزاكم اللّه على القليل 


> سس صرحعه” حي بي من ين ما حت سه س0 ا لرصم اراح فيو 


بالكثير كما قال تعالى: # وَمَنْ أراد ا لآخرةَ وسَين 


رعه 7 


سعيها وهو مومن 


4 1 51 ا -2- 31 
تأزلهق كام تنتزر تنك )ا 4 [الأسرات قلع 


اشاح احكة 


لالاااا سيوم 


ظ الكلمة الثالثة والسبعون 


الوفاء 


آلا 


الحمد للهبوالتصاةة والسلاع على رسول الله واشهد أن لا إله 
لله اللةوميوة رياف لافيت ن بعد ا هياده ورين قارو 

فإن من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي حث عليها 
الشرع ورغّبٍ فيها: الوفاء» قال الراغب: الوفاء بالعهد إتمامه وعدم 
نقض حفظه"'. وللوفاء أنواع عديدة باعتبار المُوفى به فهي قد 
تكون وفاء بالعهد وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق» وقد تكون وفاء 
بالوعد. فالوفاء بالعهد كما ذكر الراغب إتمامه وعدم نقض حفظه. 
قال ابخ غباس: العهودها آخل الله.وما حرم :وما فرض وما ند فى 
القرآن كله”". قال تعالى: «وَأَوْوا بيع أُوْفٍ بيك © [البقرة: .]5١‏ 
وقال تعالى: #وَأْوْفوا بالْعَهَدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كاب مَمَقْولا 4 [الإسراء: 4 "9]. 

وأما الوفاء بالعقد فالمراد به إماالعهد وبذلك يتطابق مع 
التعريف الأول وقيل: العقود هي أوكد العهود. وقيل: هي عهود 
الإيمان والقرآن وقيل: هي ما يتعاقده الناس فيما بينهم”"» قال تعالى: 
كا الذرت امنا انكر بالكثرو 4 [الماكدة: 1 ]كه آما الوهاه بالورعد 


(؟) عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر (4/ 55 -51). 
() مختصر تفسير البغوي .)75١١ /١(‏ 


حوب حلط كحم رون [-7قم 


فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويبذله من تلقاء 
نفسه ويرهنه به لسانه حتى وإن أضربه ذلك. 

روى البشارى رمك فى مححيويا من حدية فيه اللميين 
عباس و قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا 
يأمركم؟ فزعمت أنه «أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة قال: وهذه صفة نبي)7''. 


وأخبر النبي كَل أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. روى 
البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي يه قال: «أَحَقٌّ 
المدوط أَنْ تُوفُوا به مَا اسْتَحْلَلتَمْ به الْفُرُوج)7". 

وأداء الدين من الوفاء»ء روى البخاري في صحيحه من حديث 
وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه دنه أنه أخبره أن أباه توفي 
وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى أن 
ينظره» فكلم جابر رسول الله كل ليشفع له إليه» فجاء رسول الله يكل 
وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى» فدخل رسول اللَّه يله 
النخل فمشى قبهاء ثم قال لجابر: جل لَه فَأُوفٍ لَه الّذِي له فجده 
بعد ما رجع رسول اللّه يكيو"”". 


وأداء حقوق الله تعالى من الوفاء بالعهد. روى البخاري ومسلم 


2 


فى عمسحيهما هن حخديث ابخ غباس ؤليا: أن اهْرّاة هر جْهَية حاةت 


)١(‏ ص 0٠١‏ برقم 701 وصحيح مسلم ص "لا - /اثالا برقم #الا/ا1. 


(؟) ص 6807١‏ برقم 1/7١‏ وصحيح مسلم ص 668 برقم .١54١1/‏ 
(6) ص 559 برقم 71795. 


6 3 حل] 


فج عَنَّ؟ قال: ف -- حي عله ريت لذ كاد على أذك كي 


ووه 


أكنْتِ قاض ضِية؟ انضوا اللَىَ كَاللّدَ أ حَق بِالْوَفَاءِ)7١")‏ 


والوقاء بالعيد سن عنفات المومعيق السباةقيو» قال تحال : 
« وَادَُرفِ الكتب إِنْمَعِيلَ نكن صَادِقَ الود وكانَمَسُولا ييا 4 [مريم: 4 0]. 
كال انن كقبر"فصضلاق الوغد.من الصنات الحميدة» كما أق خلف مز 
الضفات الذميمة» قال تعالى: ١‏ ييا لبن موأ لم وأو 0 
مفُعَلُوْنَ حكرمندا غند الله أن مفو لوأ ما لا مَرْمَوَ وت 4 [الصف: لاد "]. 


سر 


7 صَيَْالِل‎ ٠ 5 5 

بعس د و10 «آيَة 
و 0 8 ل د ك3 ب دري رص 92م 

الْمُنَافِقٍ ثلاث: إِذَا حَدّث كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفٌ, وَإِذَا اؤلوة ا 


ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات 
المؤمنين ولهذا أثنى اللّه على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد 
وكذلك كان رصول الله كله صادق الوعد أيضا لا بعد أحدا شيعا إلا 
وفى له به. 

وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال: 
اذاي لشن لوعن ل الل إبي 

روى البخاري ومسلم من حديث جابر دَيبنه مْيدبه قال: لمامات 
)١(‏ ص "اه" برقم 18657. 
)١(‏ ص "١‏ برقم "او صحيح مسلم ص 55 برقم 509. 


(9) ص 596 برقم 1١١‏ وصحيح مسلم ص 444 برقم 74549. 
(؟) تفسير ابن كثير (9/ /76 -569). 


مهار الات هم وربرنى إلبع 


لوو اي ار 
ا و ا د 


وبين النبي كَيةٍ أن الوفاء بالوعد جزاوّه الجنة. نوك السام 
أحمد فى مسنده من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل قال: 
3 اضْمَنُوا ِي سن من أنه َفسِكُمْ أضْمَنْ و واكم الس افدتو) 00 
وَأوُْوا إِذَا وَعَنكُم وَأَدُوا إِذَا التو نُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ) وَعُْضْو 
َبَصَارَكُمْ ا أَيْدِيكه)0". 

قال الشاعر: 


إن تُجِمّع الآفاث فَالبّخْلُ شَرُّهَا وَشَرٌ مِنَ البخل المواعيدٌ والمٌطل 
لاخو في وغيد إااكنان عاو لحري فول ]نا له يكن يذل 
ومما تقدم يتبين لنا فضل الوفاء وأنه من أوجب الواجبات. وإن 
من مظاهر عدم الوفاء التي انتشرت في بني آدم وهي كثيرة: 
عدم الوقاء بعهد اللَّه وميثاقه؛ فإن اللّه قد أذ على بني آدم 


مه عه 


وذريفه أن يدوه ولا يشركوا بداشيعاء قال تعالى: ١‏ ذ أخذ ربك من 
بف ءادم مِن ظُهُورِهٌِ م َأَشْبَدَهمْ ع شيخ الخ م الوا بل سهد 


ور ضح سل سام ل يي لحل جنا تر ١‏ تو .يه 


أنت تَفُولُوا بوم الْميمَةٍ إن كنا عَنْ هلدا غَنِْلِينَ * [الأعراف: 117/7]. 


. 731١5 برقم 73717 وصحيح مسلم ص/9549 برقم‎ 6٠١ ص‎ )١( 
هم 0 /١١؟) برقم /61 235717 وقال محققوه: حسن لغيره.‎ 


دع +حل] 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي ملل 
5 2 كو عر و عه م 3 3 ع ا | اح ل ل لاض 
فال تبقول الله تجاوك وتعَالَى ل هُوَنٍ 00 الار عَذَّائًا: لَوْ كَانَتْ لَكَ 
4ه 2 00 3 إن 0 2< عو يج ه ره م اس 
الدَنْيَا وَمَا فِيِهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بها فَيَقَو ل: نَم تبثول: كذ أرذاث هنك 


26 


َنم هد نت فى صُلْب أكم أن ا؛ : فرك - أْسَبة قَال -: وك 
أَدْخْلَكَ التَارَ كا بيت إِلّا الشّزْك200. 


ومنها عدم الوفاء مع الرالكين فإنهما السب بعك الله فى .وتعورة 


الإتيان» قال تعال : ريط ريق أل ل اق انان مدا نا 
رو دل ب ل سلسم ع سس اس م رار 


لخن ع عِنَدَكَ الأحكبر أحد هما أو ولاهما فلا تفل سا أَفِْ ولا لير هما وقل 
لّهُمَا قلا كَرِيمًا 4 [الإسراء: *؟]: ونسمع قصصاً عجيبة للتدكر 
لجميل الوالدين يندى لها الجبين» ويتفطر منها القلب. 

ومنها عدم الوفاء بين : الزوجينء فالمرأة ينبغى أن تكون واقية 
لزوجهاء وكذلك الزوج يكون وفيا لزوجته فإن النبي كهٌ مدح أم 
المؤمنين خديجة وكان وفيا لها؛ فروى الإمام أحمد في مسنده من 
حديث غاكشة وق قالت: كان التبى كل إذا ذكر خديجة أثنى عليها 
فأحسن الثناء» قالت: فغِرت يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء 
الشدق» قد أبدلك الله كابها خيرا منهاء قال: ما اتدلك الله عًَ 
وَجَلَ حيرا مِْهَا د آمَمثْ بي إذْ مر بي النّاسُء وَصَدَّكِي إِذْ كذبيِي 
النَّاسُء وَوَاسَتنِي بِمَالِهَا إِذ كد النَّاسء وَرََقَنِي اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَلَدَمَا 
إِذْ حَرَمَنِي ولاه جايو 


.5806 برقم‎ ١١58 برقم /2»560651 وصحيح مسلم ص‎ ١١56 ص‎ )١( 
برقم 4/55" وقال محققوه: حديث صحيح.‎ )"905/51( )0( 


2-8 <ز<آ-ت7ت7ب7ت 2222222222225 ا 


ومن وفائه أنه كان يذبح الشاة ويقطع اللحم ويوزعه على أصدقاء 
ويم وغندها ولك اف سديهة هالهر سي نياو اكر بي" 
وقال: «ححسنٌ العَهدٍ مِنَ الإيمَانِ)”". 

وإن مما أشاع التفكك الأسري في مجتمعات المسلمين وأثار 
المشكلات بين الأزواج هو الإخلال بهذه الخلة. 

ومنها عدم الوفاء بين الأصدقاءء فإن بعض الناس يكون له 
صديق إما في تجاره أو دراسة أو في عمل أو غير ذلكء فإذا ارتفع 
في دنياه إما بحصوله على منصب عال أو أصبح من أصحاب الأموال 
الطائلة أو غير ذلك» ترفع عن أصدقائه ولم يظهر لهم الود السابق 
وكأنه لا يعرفهم قبل ذلك وهذا ليس من الوفاء بل من التنكر للجميل» 
وليس من شيم الرجال ولا من أخلاقهم. 

والحجم لله ري العالميق :وضاى انه.وملي على فيا ديد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5 >هقك . 


() صحيح البخاري ص 2١55‏ رقم ,"/1١5‏ وصحيح مسلم ص 148/8 برقم 15376 7. 
(؟) مستدرك الحاكم )١158 /١(‏ رقم 4١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وقال محقق اله تدرك: وهو حديث حسن بشواهده إن شاء الله. 


ااا لسري 


ظ الكلمة الراعة والسغون 


سيرة جعفر بن أبي طالب 


آلا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه وأشهد أن لا إله 
الله سين لا شزويك لفن أللبيق أ ممحيد ا عردم رميز لف دريل" 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من 
أبطالها صحابي جليل من أصحاب النبي مَلةٍ نقتبس من سيرته العطرة 
الدروس والعبّر هذا الصحابي كان من السابقين إلى الإسلام» وممن 
هاجر الهجرتين الأولى للحبشة والثانية للمدينة» وكان أحد قادة 
المسلمين في معركة مؤتة الشهيرة» وله قرابة من النبي وَُكةٍ فهو ابن 
عم النبي وه قال عنه النبي مَلْةٌ في الحديث الذي رواه البخاري في 
مصححةة ١‏ انيت حَلقِي وَخُّقَي) 017 قال الذهبي: وقد سر النبي كلل 
كدو من العيشك الله ون كي ١‏ عند لحني 

إبهالشييد بطل علي المجاحدو عر ين الى طاتي بين عيذ 
مداق بود غمنن المظلب القرقية الماشمى أبو عبد الله ويلقيدياني 
المساكين شقيق علي بن أبي طالب وأكبر منه بعشر سنين» روى الترمذي 
في سننه من حديث أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: ما احتذى النعال» ولا 


.5599 ص 96١ه برقم‎ )١( 
.)5١5 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


8ض ]ع #رريرة جعفر بن بي طاب [-88 


انتعل» ولاركب المطاياه ولا ركب الكرر 7" بعد وسول الله كه أفضل 
من جعفر بن أبي طالب”"'» يعني في الجود والكرم. 

وقد كانت لهذا الصحابي مواقف بطولية تدل على شجاعته 
العظيمة ونصرته لهذا الدين» فمن تلك المواقف العظيمة أنه بعد 
رجوعه من هجرته من الحبشة التي دامت عشر سنين بعيداً عن أهله 
ووطنه كان النبي يل لِتَّه قد انتهى من فتح خبير ففرح بقدومه كثيرا 
لكن هذه الفرحة لم تستمر طويلاً فالأعمال كثيرة» والوقت قصيرء فقد 
أرسله النبي يَلَةٍ مع جيش المسلمين المتجه إلى الشام لقتال الرومء 
وكان عددهم ثلاثة آلاف مقاتل وأمر عليهم زيد بن حارثه» فإن قتل 
فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد اللَّهِ بن رواحة وبدأت المعركة 
ونظراً لعدم التكافؤ بين جيش المسلمين وعدوهم. فقد أظهر 
المسلمون بطولات وتضحيات عظيمة» ففي بداية المعركة وبعد قتال 
شديد قتل زيد بن حارثة فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فعقر جواده. 
وكان فارساً من فرسان العربء. قال ابن اسحاق: هو أول من عقر في 
الإسلام'" فجعل ينشد هذه الأبيات. 
باشكةاالعد واتشرائهنا عتثينةوياةاشبانها 
والحروة روة كن دكا عذائينا حلي إة لأاقيتها ضرابهنا 

وكان يمسك الراية بيده اليمنى فقطعوا يده اليمنى» فأمسك الراية 
)١(‏ والكور الرحل الذي في الناقة. 


(") السيرة النبوية (#/ #9"). 


بيده اليسرى فقطعوا يده اليسرى» فضم الراية إلى صدره فتكاثروا عليه 
فقتلوه 0 » قال تعالى + # وك تسن ألدبنَ يوا َيِل أله ا 0 
رَبهم رفون وِحِِنَيِمَآ ءَاتَنْهُمْ اله من هَضَْلِوِ- وَيَسْتَبْشْرُونَ ِأَلَدنَ لم يلُحَقوأهم 


سك سرج 


من خَلَفِهمْ أَلَاحَوَفُ َل وَلَاهُمْ يَحَوّوْت 4 [آل غمران: 19-559 ]ء 


روى مسلم في صحيحه من حديث عبد اللّه بن مسعود عن هذه 
الآية # ولا محسين لذن فيَلُوأ ف سَييِلٍ الله أَمْو و > الآية. قال: أما إنا قذ 
سألنا عن ذلك فقال: أَروَاحهُم في بجوف طيرٍ محر لَها قتَاِيلُ علق 
بالحرشٍ» تسرّحُ مِنَ الجن حَيتْ شَاءَت, نم كأوي إِلَى يَلكَ القَنَايلٍ. 


م 


1 


مي 
3 


رقع 7 20 2 9 
فَاطْلعَ علبهم ر بَهُمْ اطلَاعَةً فَقَالَ: هَل تَشتَهُونَ شَيئاً؟ قَالُوا: أيَّ شََيءِ 
تشتهي. وَنَحنُ تَسرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حيث شِئنًا؟!00". 

ابي ولك نعى زيداً وجعفرا وابن ا 


25 
3 ار و 2 


فقال : ١أَحَدَ‏ الرَايَة ود ل ا ا ام 


الا لاصيته 1421 رقان على اعد فت عن شيوق الوه على 
فَتَحَ لل ع 01 
وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر ذَقِبه 
أنه قال: كنت فيهم في تلك الغزوة:» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب» 
نوجاناء فى القدل و ووسدتاعا فى كيده بقيها وسعيو من طعدا 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (؟/ نضضة؟ 


(؟) ص 86ل برقم /1841. 
(9) ص 5١ل‏ برقم /اه/ا". 


صسممام سسسح] :ردير جمفر بن ابي طاب |-88 


01 5 0 ااه 7 00 
ورمية ا . 


دعو م دج ه ره 


فمنهم من قضول حبك صي م اصيين *7 1. 

مس امسا ا ا و 
هريرة طلا ا مربي بعر بن أبي طَالِبٍ في امن 
المَلَائِكَةِ وَهُوَّ مُخَضَّبُ الجَتَاحَينِ بالدّم؛ بض الفُوّاب)20 


م 


ىدي أ الى لال ممت ا معي 
جبريل وَمِيكَائِيلَ لَهُ لَهُ جَنَاحَانٍ 1 

فلل شوهنه اللوعى يديه انمق و عفين فى المشركة بان يله 
يطير في الجنة مع الملائكة» وهذه منقبة عظيمة له ونه وأرضاه. وفي 
ميم البخاري أن ابن عمراكان إذااسلى على عبةءاللة بن سعفر 
يقول: السلام عليك يا ابن الجناحين”". 

قال أبو عبد اللّه: الجناحان: «كل ناحيتين». 

ومن مناقبه العظيمة: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 


.5771 برقم‎ 6١5 ص‎ )١( 

(0) ص 8١5‏ برقم 5779. 

(؟) مستدرك الحاكم (4/ 777)» وقال: هذا حديث صحيح على شرح مسلم ولم يخرجاه 
وحسنه الحافظ في الفتح وا ك/ا). 

2( مستتدرك الحاكم )51١8/:5(‏ ا وسئن الترمذي ص "8ه برقم رخفن 
وصححه الألباني يَدْيَنْهُ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (75177/7) برقم 1775 . 

(ه) عن 1لا برق 703 


ع +حل] 


البراء أن النبي كَلِ قال: «أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَخُلْقِي)0". 


وبعد استشهاد جعفر ورجوع الجيش إلى المدينة دخل النبي 55 
على أسماء بنت عميس زوجة جعفر ودعا بأبناء جعفر فشمهم وقبلهم 
يارت معادس الديرع علي أي جعت ندالت ابيا 5 
رسول الله هل بلغك عن جعفر شيء؟ قال: ١نَحَم»‏ قُتلّ؛ فقامت تبكي 
فقال: (لا تَبُكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليوْم.. 


ثم قال: «ادْهُوا لِي ابْتَىْ أخي» قال عبد اللَّه بن جعفر: فجيء بنا 
اله ف ا كيه ١‏ 
كأنا أفرّخ, فقال: «ادْعُوا لى الحلاق» فجىء بالحلاق» فحلق رؤوسناء 
ثم قال: أما محمدء فشبيه عمنا أبي طالب, وأما عبد الله فشبيه لقي 


وتخلّقي» ثم أخذ بيديء فأشالها'". فقال: «اللَّهُمٌ اَلْفْ جَعْمَراً في 
أَمْلِهِ وَبَارِكُ لِعَيْدٍ اللَّهِ في صَفْعَةِ صَفقةٍ يَمِينِهِ) قالها ثلاث مرارء قال: فجاءت 


صععفهة د سر موسر 


و 
أمُناء فذكرّت لَهُ يُتَمَنَا وجعلَت تُفْرِحُ له”". فقال: االكيرة تكاتن 


عَلَيْهُمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ في الدَّنيا وَالآخرة!) 00. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد اللّه بن جعفر قال: 
لما جاء نعى جعفر حين قتلء قال النبى كَل «اصبّعوا لآل جَعفَرَ 


.5599 ص 5١ه برقم‎ )١( 

(0) أي: رفعها. 

(") قال ابن الأثير في النهاية /٠(‏ 4 47): إن كانت بالحاء فهو من أفرحه إذا غمه وأزال عنه 
الفرح وأفرحه الدين إذا أثقله» وإن كانت بالجيم فهو من المفرج الذي لا عشيرة ة له 
فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة له. 

() العيلة: الفقر والفاقة والحاجة. 

)38٠١ /"( )5(‏ برقم 1176١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم من قوله: لا 
تبكوا على أخي. 


مناغ ]| ».سيرة جمفر بن بي طاب [-88 


طَعَاما فَقّد أَنَاهُم أَمرٌ يَشْعَلَهُم أو أَنَاهُم ما يَشْعَلْهُم)7". 

ومن أخلاقه العظيمة: الكرم والبذل والسخاء ففي صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: كنت ألصق بطني بالحصباء 
من الجوع؛ وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي» كي ينقلب 
بي فيطمعني» وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالبء كان 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العُكّة(") 
التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها'". 

وكان قتله نه سنة ثمان من الهجرة» وهو في ريعان شبابه» قال 

عضن المؤرحين* قتل وعمزه بضع وثلاكوك سنةء رضي الله عن تعفر 
لعو اس ملي خير الجزاء» وجمعنا به في دار كرامته 
مع النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً 
والحمد لله. ري العالميق وصلى الله وسلم على ثينا معية وما آله 
و صبحية أجمعين . 

 ىه‎ «>59 


)6٠ /6( 2)‏ برقم أاه/ا١ا‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 
(9) ص ١٠لا‏ برقم 8١/1ا".‏ 


تَاة معن اانا اه 
01 ااا لا" 


١‏ الكلمة الخامسة والسبعونا 


خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأاللهوحد لا شرياتك لهو اكبيد أن هحمدا عيداة ورسو له وبعل: 
رد ومو ه -_-- و ع ولد عد 
قال تحالى: وَاتبوا ما كذذو| ينين عل شك سُلِمدن وما مكَكرٌ 
اك 533 الفتولرك كقثوا كلترة التاك اليشر يما أل عل 
التتحكين حابن هروك مرف - بكَلمَان ون لسن حَق يكولآ إتنااعن 


8- 
1 ول رمدو صد م و 2 دوس ومس ا ذه 0200 1 عرص ميا 
فلا تَكْير مِِتَعَلمُو ما يفرفوت لهء بَِيْنَ المء وروجوء و. 


اذ 


ِ تي 


1 5 0 ا ام سح فد د ةج أ و عر جب لاو بواجا 
هم يكار بد كرد إِذْنِ ١‏ لله ود نَ مَاصَرَْهُم ولا يَنمَعَهُمَ 


. 


2 
-_و مرح > وو | 


وََكَدّ عدوا لمن لذرنة ما ديق اشرق يرت؛ خلو وتنوت ما 
وين انكو إزوكارا تارك :4 [اليقزة: 101], قل ابر 
سيخآنه يكلا الشياظين قبماتلكه على عاك سلبان ونقى عق ما 
نسبوه إليه من السحر بنفي الكفر عنه مما يدل على كون السحر كفراًء 
وأكد كفر الشياطين وذكر صورة من ذلك وهي تعليم الناس السحرء 
ومما يؤكد كفر متعلم السحر: قوله تعالى عن الملكين اللذين يعلمان 
الناس السحر ابتلاءً لمن جاء متعلماً: #إِنَّمَا كن فِتَمَهٌ قلا كمد * أي : 
لا تكفر بتعلم السحرء ثم أخبر سبحانه أن تعلم السحر ضرر لا نفع 
فيه فقال: #وَيََعَلَمُونَ ما ُوُّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمْ * وما لا نفع فيه وضرره 
محقق لا يجوز تعلمه. 


5-183: ىن #ححح] ٠١‏ خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة |-]88 


أ ا 3 22 1“ 


ثم قال سبحانه: #وَلْمَدٌ عَلِمُوا لمن اسار ال 2 30 
خَلَتقِ # أي: لقد علم اليهود فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في 
الآخرة» قال ابن عباس: ليس له نصيبء. وقال الحسن: ليس له دين 
فدلت الآية على تحريم السحر وعلى كفر الساحر وعلى ضرر ادر 
على الخلق» قال سبحانه: لوَلَايفْلمُ أتَاحِرّحَيْتُ أق4 [طه: 19]. ففي 
عند اله لبوا يس الم 
دليل على كفره. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طبه أن النبي كَل قال: 
١اجتَبُوا‏ السّبعَ المُوبِقَاتِ» قالوا: يا رسول اللَّه ما هي: قال: «الّرِكُ الله 
وَالمسّحرًٌا ثم ذكر البقية الأخرى"١".‏ وهذا يدل على عظم جريمة السحر 
لأنه قرنه بالشرك وعده من السبع الموبقات التي نهى عنها لكونها تهلك 
فاعلها في الدنياء لما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية وتهلكه 
في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم. 


إروائيا حماسي ميد عت عر 0 
النبي ككل قال: ١مَنْ‏ أتَى عَرَّانَا أَوْ كَاهِنًا قَصَدَّكَهُ بمَاءَ تذول ككل د 
بِمَا أَنْرِلَ عَلَى مُحَمَّد»' '". وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج 
النبي وك قال: امَنْ لاماس ب سور نام 
أركعية لَبْلَّه)". وفي الصحيحين عن عائشة و قالت: سأل أناس 
)١(‏ ص ”077 رقم 71/55؛ وصحيح مسلم ص ”57 برقم 49. 


هم (ه١/ )"9١‏ برقم 45175 وقال محققوه: حديث حسن. 
0 صن ا برق 01 


ع خ+حل] 


رسول اللّه يكلِةِ عن الكهان فقال: الَيْسُوا بِشََيّءِ» قالوا: يا رسول الله 
فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً؟ فقال رسول اللَّه يلِهِ: «تِلْكَ 
بَحْلِطُونَ فِيها أكْثرَ مِنْ م كَذبق0". 

ففي هذه الأحاديث النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة 
وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلكء وفيها دليل على 
كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ولأنهما 
لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون اللَّه 
وذلله كفر بالله وشترك ب ستحانه: 

والساحر لا يتمكن من سحره إلا بالخروج من هذا الدين إما 
بالذبح للجن أو الاستغاثة بهم أو إهانة كلام اللّه أو غير ذلك من 
الموبقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية #زلئه: (يكتبون كلام اللّه بالنجاسة 
وقد يقلبوة حروق كلاه الله إماحروف الفاتحة» وإماتخروف 
#كُلٌ هْوَ أآَسَّهُ عد (4)0. وإما غيرهماء إما بدم وإما غيره؛ وإما 
بغير تتحاسة» أويكفيون غير ذلك هما يزضناه الشيطان أو كلمون 
بذلك)20©. 


- 


الؤلهذا كلما كان الساح أكفر واعيف واشك معاذاة لله ولرسوله 


)١(‏ ص ١١195‏ برقم 571, وصحيح مسلم ص 417-91١5‏ برقم /؟؟5. 
() الفتاوى /١9(‏ ه”"). 


[لحتن:؛ #ذححح] ٠١‏ خطورة السحر وتحريم الذها ب إلى السحرة |-]88 


ولحيافة الدزمفين كان سيهره أقوى و انقل» و لهذا كالاشسر عباد 
الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب. وسحر اليهود أقوى من سحر 
المنتسبين إلى الإسلام وهم الذين سحروا رسول اللّه ه)70". 

والقضوصى السابفقة من الكداب والدينة قدل صلى كفر البناجر 
كما تقدم مما يدل على أنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتل» وذهب بعض 
العلماء إلى قتله بدون استتابة» روى الترمذي في سننه من حديث 
جندب نه موقوفاً عليه أنه قال: ١حَدٌ‏ السَّاحِرٍ صَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ)(") 
وورد عن طائفة من صحابة رسول اللّه كه قتل الساحر والأمر بذلك 
ولم يوجد بينهم خلاف في ذلك. 

والسحر داء يؤثر فيمرض الأبدان» ويقتل ويفرق بين المرء 
ويحة وتترع الجرماتي اصيياية سس فى ماع لاد 
بالأناب الباهة السودية إلى السقام لآن اللاكماى بصيل لكا 
داء دواء. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَبْه أن 
الب يله قال: «مَا أَنْوَلَ اللّهُ دَاءَ إل دل لَهُ شِمَاءً)”". ويعالج السحر 
بالقرآن والآدعية المشروعة والأآدوية المباحة. 

قال ابن القيم يَرْْهُ: «وقد رُوي عنه فيه عن النبي ذَكَِهِ أي في 
علاج السحر نوعان: أحدهما وهو أبلغها استخراجه وإبطاله كما صح 
عنه أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فذل عليه. والنوع الثاني: الاستفراغ 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟5/ /076. 


(0) ص /51؟ برقم .١579‏ 
(9) ص ١١١5‏ برقم //51ه. 


و +حل] 


فى المخل الذي يصل إليه أذ النيص )7 

وقال أيضاً: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالآدوية الإلهية من الذكرء 
والدعاءء. والقراءة» فالقلب إذا كان منذائاً من الله معمورا بكرو وله 
ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب 
المانعة من إصابة السحر له» قال: وسلطان تأثير السحر هو فى القلوب 
ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد 
الإلهية» والدعوات والتعوذات النبوية» لآن الأرواح الخبيثة إنما تتسلط 
على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها"'". اه. 


قال ابن حجر: وجواز السحر على النبي كَلُِ مع عظيم مقامه 
وصدق توجهه. وملازمة ورده و لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره - يعني ابن القيم- محمول على الغالب» وأن ما وقع به كلل 
ليان تويز ذلك :والله أعل 17 و آنا علقم الشسر بالسيحر:فهذا مخزاء 
لعموم النصوص الواردة في تحريم السحر لآنه من عمل الشيطان» 
ولا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين. واستعمال 
ما يقولون لآنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبّسون على الناس. 


(1) 5 المعاد (414/4). 


(0) الطب النبوي ص 767 بتصرف. 
() فتح الباري /٠١(‏ 978) يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي تثبت أنه شُحر عليه الصلاة 
والسلام. 


٠ 1401‏ 2 ححححح] ٠١‏ خطورة السحر وتحريم الذها ب إلى السحرة 8-1 


روى الإمام أبو داود» من حديث جابر أن النبي يَلِهِ سئل عن النشرة 
فقال: «هِيّ من عَمَلٍ الشَيِطَانِ)2"7» والنشرة هي حل السحر عن 
المسحور والمراد بالنشرة الواردة في الحديث النشرة التي يتعاطاها 
أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر لحل السحر بسحر مثله. 

فإذا علم ما تقدم ذكره تبين أن ما يفعله بعض الناس من الاتصال 
ببعض القنوات الفضائية للسحرة وسؤالهم عما يحدث له من مشاكل» 
أو همومء أو قضايا اجتماعية؛ أمر محرم بل هو في غاية الخطورة 
ويقدح بالعقيدة وكيف يقدم مسلم على ذلك, وهو يعلم الآيات 
والأحاديث الواردة في ذم السحرة والنهي عن إتيانهم وتصديقهم. 
ومن فعل ذلك فإنه يخشى على إيمانه وتوحيده. 

والحمة للدوي العاتميى وضلى الله وسلو على ليا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

مشاح ‏ أامةة 


)١(‏ برقم (378574)» وقال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 777): إسناده حسن. 


ناة معن الات القاة امه 
||| ||| ||| اإاااا 


5 
؟ الكلمة السادسة والسيعده” 


تفسير سورة الهمزة 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا 
العالا الوحت لاشروك له واقنهد | :محمد ضيه ووس لدة 


وبعد” 


فمن سور القرآن العظيم الذي تتكرر على أسماعنا وتحتاج 
منا إلى وقفة تأمل وتدبر سورة الهمزة» قال تعالى: #وَيلٌ َكل 
هْمَرَوَ لمرو )الى جمَعَ مالا وده (2)يحْسَبُ أن مالك لْلدَهُ (2) 6ل 
بدن فى الحطمةٍ '(ك)ومآ أدرنك ما الخطمة 5 تار الله الموكدة 48 الى 
تلم عل الْكقِدَوَ (5) إنهَا لبهم مُوْصَدَه (2) في عَمَد مدو (40. 

قوله تعالى: لاوَْلُ َكل مرو لمرو )4 ويل كلمة تدل 
على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات. قال أهل العلم: الهمز 
بالفعل كأن يلوي وجهه أو يشير بيده ونحو ذلك لعيب شخص أو 
تنتضهوواللم باللساة وغز هن الغبية الشهرءة فال تعالى : 1 ا 
يلع كلّ حَلَانٍ مَهِبنٍ () هار مَل تمي 450 [القلم]. وقال تعالى: 
« وَمِبُم من يلمزك في الصَدَفَتٍ ون أعَظوأ مها ووأ وَإِن لم يمْطوأ نهآ دا 
هُم يسَخّطوت (4100 [التوبة]. 

قوله تعالى: #8 الى جمَمَ مَالَا وَعَدَّدَه () 4 هذه أيضاً من 


[5-1 ىم سحصحصحح] ١‏ تغسيرسورة اهيزة [-]8] 


أوصافه القبيحة جماع مناع. أي يجمع المال ويمنع العطاء فهو 
بخيل لا يعطي شيئاً. قال بعض المفسرين: أي إن الذي يحمله على 
الحط من أقدار الناس هو جمعه المال وتعديده أي عده مرة بعد 
أخورى طنط به واكللة !ا بامحصافه لآق لز بر هد اعلا كدر قا ول كد 
في سواه» قال تعالى: #قا مُميسبْكَ توه وله وده إكَما ريد أن 
لدبم يها في الْحَمَوةَ اَلدَنيَا وَتَرْهَقَ أَنفْسَهُمٌ وَهُمْكفْرُونَ (50) 4 [التوبة]. 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَبه أن النبي وك 
قال: «تَحِسٌ عَبْدُ الدّتَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهَمء وَعَبْدُ الْحَمِيصَة إن أَعْطِى 
رَضِيَّ) وَإِنْ لَمْ يُغْط و 2 


مو 


قوله تعالى: #حَحْسَت أن مالم لَملِدَهء )> أي: أيظن أن ماله 
الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه 


د 


الموت كلاء قال تعالى لنبيه: # وَمَاجَمَلنا إبشر من مَك الْحاد فين 
يت هَهُمُ للِْدُونَ 415 [الأنبياء]. وقال تعالى: # كل تَقِين دَليقَة 
لوق وَإِتَا تورك تررحت يم امعد 4 [آل عمراة: 188 


قوله تعالى: « كلا يده فى الم 2 4. اكلا 4: أي: 
فليرتدع عن هذا الحسبان فإن الأمر ليس كما يظن بل لا بد أن 
يفارق هذه الحياة إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من 

0110 


سيئ الأعمالء و#الِنبْدَنَ في لخْطّمَةٍ 4 أي: ليلقين وليقذفن يوم 
القيامة في النار التي من شأنها أن تكسر كل ما يُلقى فيها وتحطمه 


.758/1/ ص 65ه برقم‎ )١( 


عى ل2حل] 


والفيل تفيل السحقير والتصخير. 


000000 0 


قوله تعالى: #إومآ أدرئك ما الحطمة #. استفهام عنها لتهويل 
أمرها كأنها ليست من الأمور التي تدركها العقول ثم فسرها بقوله 
شبحاته؟ *9 از أل الموكرة # أي هي الخان العى لا تحسيةه إلا إلبه 
سبحانه لأنه هو منشئها في عالم لا يعلمه سواه قال أبوالسعود: 
وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد أي المشتعلة من تهويل 
أمرها ينا لا مويند عابي 


رم رج ©" < 2 


قوله تعالى: #الَ تَلَمْعَكَ الْأَكيْدَةِ4» قال ابن جرير: أي التي 
يطلع ألمها ووهجها على القلوب”'"'» وقال الزمخشري: يعني أنها 
تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم 
وهي أوساط القلوب ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد 
ولا آشد ألما مدديادتى اذى سه نكبقه ١١|‏ اظطلعت عليه تان 
جهنم واستولت عليه؟! ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها مواطن 
الكقر والحقاقد الناسدة والتبات القيفة؟ ".فال بحضن النتسريه»" 
وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه أي أنهم 
في حال من يموت وهم لا يموتون”*) كما قال تعالى: "ثم لَا يموت 
فا وَلَايدَى (5* [الأعلى]. وقال تعالى: #وَيَأتيِهِ الْمَوَتُ من كل 
)١(‏ تفسير أبي السعود )١99/9(‏ . 


(؟) تفسير الطبري .)589/1١7(‏ 
(") الكشاف (77/5). 


(1) زان السيرض علو الفشيير 19/1 0180)) 


[5-1ىى ) سححصحصححح] ١‏ تغسيرسورة اهيزة [-]8] 


مَكَانَ وَمَا هو بِمِنّ وين وَرَآيدء عَذَابُ غَلِيفظٌ 050 * [إبراهيم]. 
وقال تعالى: «لا بت عَلِيَهم صيَمُوبوأ ولا يحمّث تقر ف كديا 
كَدَلِكَ 2 ير ىمل كور (5) 4 [فاطر]. 

قوله تعالى: ##أإََِّا عَلهم مُوْصَدَةُ #. أي: مغلقة مطبقة لا مخلص 
لهم منها. 

قوله تعالى: #في عَمَدِمُمَدَّدَةّه» قال الزمخشري: «المعنى أنه يؤكد 
يأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبد فتؤصد عليهم الأبواب وتمدد 
على العمد ا الله إذ ا 
عبَادِئ أَيْه أنا الْمَفُورُ اجيم (80) وَأنَّ عَدَان هْوَ الْعَدَابُ الأليم (0) 
[الحشر | 

قال تعالى: # وَإِنَّ جَهَمَ لمَووِدم أ معِينَ (00) للا سَبَعَة أَبوبٍ لكل بَابٍ 
َنم جره مَقَسُومُ 48 [الحجر]. 

قال الشيخ ابن عثيمين يزئه: تأمل الآن لو أن إنساناً كان في 
حجرة أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب الأبواب 
مغلقة ماذا يكون؟ سيصبح في حسرة عظيمة لا تماثلها حسرة 
وهكذا في النار #عَلتهم مُوْصَدَةُ ((0 فى عَمَدِ مُمَدَدَة4» أي: إن النار 
مؤصدة وعليها أعمدة ممددة أي ممدودة على جميع النواحي 
والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. 

وينبغي للمؤمن أن يحذر من هذه الصفات الذميمة» عيب الناس 


.)73773/5( الكشاف‎ )١( 


ا حل] 
للمال ليخلذن لهة.وأن من كانت هذه صفاتة فإن جواءه هذه اليار ”5 


اشاح امكة 


(1) انظر تفسير الشيخ ابن عثيمين لجزء عم ص 7117-18 . 


ااا لسري 
١‏ الكلمة السابعة 


ا 


الكلية السايعة والسيعوة 


شرح اسم الله الشهيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحله لا شريك له و اشيلد أن تحيذا عندة ورسو له وجعدة 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5 أن النبي كله 
قال: ١إنَّ‏ لَه يِسْعَةَ تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسْمًا مِمَةَ إلا وَاحَدَّاة قن أخضًاعًا مكل 
27 . 


من اماع الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة: الشهيد؛ 
قال تعالى : قل مأك كل اتويت 4 [الأنعام: 18]. 
وكال مسحاته: «كل كك بَِأنَهِ تَبِيدا ب بين وَيسَك نه كان يدوك 
حيرا بَصِيرا (0 4 [الإسراء]. 

قال 00 
اللغة بمعنى الشاهد كما أن العليم بمعنى العالم والشاهد خلاف 
الغائب كقول العرب: فلان كان شاهداً لهذا الأمر أي لم يغب عنه7". 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 


0010 ص 076 برقم 71/15 وصحيح مسلم ص ٠١1/5‏ برقم /ا75717. 
زهة ا للزجاج م ص67 . 
الح (9/ 488 ) بنصر تن 


لخن لل ل سطحطحنحطححح] د شرح سما الفهيد |-88 


أولاً: أن اللّهِ كك هو عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء 
ا سا او ا ل و ا 
غنهمء كما قال سبحانه: « مَلَتسْتكَنَ أل أَِلَ إِلْتْهِمْ ات 
لْمرّسَلِنَ 207 ملقم قتعي بول تاق زيرت 4070 [الأعراك]: 'فينيخى 
ا ار د ع ا 
فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه فإن كان دخوله فيه لله مضى 
فبه؛ وإلآ رد نفسه عرد اللتخول فيه وتر كد 

وقال تعالى: # وكا كن فق قاو وا نوا وتذين كَتَاق ولا علوت 
مِنَ عَمَلِ لاحك ع كردا د تعشوة فيد و يَحَرْبٌ عن وَيْكَ من 
يَْقَالٍ دَرّوَ في الْأَرضٍ / ف ألْمَمَة كلك اشكرّن خَلِكَ ه25 إلى كن 
بين (50) © [يونس]. 

روى البخاري لل لا ابن عباس و قال: خطب 
رسول الله يك ققال: يا أَيّهَا اناس إد م مَحْشُورُونَ إلى لل خا 
عُرَاةَ غُْدْلّا) لم قال: #كمَابدَأَنَآ ل وَعَد إن 
فتعلير> 597 * [الأنبياء]. ثم قال: آلا 
د القتانا اميك الزن بجاة ير اليو ألى يوخا . ذَاتَ 
/ 0 ا َعْقَالُ: نك لا كدري م 
مر لدَكُنتُ عَم هَبِيدًا ما ممت 


يآ 28 
فهم عَلنَا وين كنت أت الرقِب عَلِهمَ وَآنتَ عل كل طَئو مَبيدٌ (15 


أ 


6 حب ا 0 


2 و 

ثانيا: ىَُ 
سر ار تر م 7 21 سس ص” صج يوه 0 _ اعم غير ورد كام سر 
أكبر شبلدة فل الله شهيد بين ويد يإ عذالئةان لدم يد ومنب يكم 


وى نه 


َتَتْبَدُونَ أرك مَعَ أهَوءَالِهَةَ َك كل لا أَْبَدُ هل إِنَّما هو إله ونيد وَإتتى ترى:ة جا 
سطس سي و 0 لنبيه 
محمد وَيْةِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون 
شولك هن قوماف: أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر 
الأقياء شهادة هو الله الذي لأ يجود أن رقع فى شهادثة ما يحون أن 
يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب”". 

ثالثاً: شهد اللّه 8 لنفسه بأنه واحد أحدء فرد صمد لا شريك له 
ولا وزير ولا ند ولا نظير» وشهدت ملائكته وأولو العلم بذلك كما 
في قوله جل شآته: 32 ود أله آنه ل إله لاهو والمتيكة دازلا اليأر كينا 
ألْقِسْ لا إله إِلَا هو الِْيرٌ المَحكيم (00* [آل عمران]. فتضمنت الآية 
أعظم شهادة من أعظم شهيد. 

رابعاً: أن الله تعالى هو الشهيد على أفعال العباد وأقوالهم 
ويتجلى ذلك يوم القيامة عند محاسبتهم وتقرير أحوالهم. يوي سيدام 
في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال : كنا عند رسول اللّه كل 
فضحك فقال: هَل تَدرُونَ ِمَ أضحَحكُ؟» قال: قلنا: الله ورسوله 


(0) تفسير ابن جرير (65/ .)١151‏ 


[5-41... 8سطحط] شرح سم ان الشهيد [-88 


اعامه » قال: لوو تحاط 1 العيز ر1ة اويقون «يَارَبّ! ألم تُجِرني م 
الظّلم؟» قال: ايَقُولٌ : ىا قال: «فبَقَولٌ : ني لا 6 عَلَى تفيِي إلا 
شَاهِداً مني 1. قال: ١قَبَقُولٌ:‏ كَفَى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ شهِيداً له 
الكَاتبِينَ شَهُوداً». قال: ا على فيد كعَال لأركاند: انطقي). قال: 
«فْتَنطِقٌ بأَعمَالهِ». قال م كل كله وي الكَلّام قال دول تعدا 
34 وشخنا: فَعَنَكنّ كُنثُ أنَاضِلٌ»07) 

قال تعالى: #الْوْمَ نَحْيمُ ع1 أفوههم وَدُكَلْسا ادم وَتَشْهَدُ 
رَجَلْهُم يمَا كافوا يبون (0) 4 [يس ]. 

تايا أن من أعظم ثمرات الإيمان بهذا الاسم أن يستحضر 
الغيك شود الله له عدد كل حمل يعملله أو كلذماً يقوله أو هة بعقدهاء 
قال تعالى: لأآَلَمْ تر أَنَألَهِ حلم مَائى السَمَوتِ وما فى الْأَرْضِ ما يوت من 
جو مَلَكَةٍ 0 لاسي م دق ين مَلِكَ وَل كر 
0 1 َبَتُهُم بِمَا عِمِلُوأ يوم لقم إن لَه يكل قَىَء عَلِيمْ ([5) * 
[المسنادلة] 0 

والتحم د الهري الجالمين وصاى الله وملم علن نينا ميحد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

د ح ‏ امكة 


عي 


اللاي 


000 
الكلمة الثامنة والسبعون 


راضسييي 


الا "لالز 


أحداث الدانمارك 


الحمد للَّه والصلاة والسلام على رسول اللَّهء وأشهد أن لا إله 
لآ الله مسد لا ررك له كيوك آنا سعد ا قبذه وزضولة» وومد: 

فإاةعداوة الكغار للمسلحين أزلية قال تعالي: لزولا دان 
كيلو حَقَّ يردُوكُج عن دِبِيِكُمَ إِنِ أسْعَطهُوأ 4 [البقرة: 1١7؟].‏ وقال 
تعالى: 8 لا برقبُون فى مُؤمِنِ إلا وَلَاوْمَةٌ 4 [التوبة: ]. وقال سبحانه: 
وَل رص عَنكَ الَهُودُ وا ألتّصَرَئ حص َم مِلَتهُمْ 4 [ البقرة: .]١‏ 

ون هله الايام تطاول عو التصارى يدعم من اليهود عليهم 
لعائن اللَّه المتتابعة إلى يوم القيامة على نبينا وحبيبنا محمد بن 
غيل الله كلك وقورث. الصحفه النتماركية الصنوي ولجنا لاض الس 
التي تتضمن السخرية والاستهزاء بهذا النبي الكريم كل هذا بحجة 
الديمقراطية والبدرة. 

الم ا ام ارك ل ا 
تعالى الذي أرسله إليناء قال تعالى: 000 أَلنّاس إن رَسُولُ أله 
إِلِتَحكُمْ يا الى له مأك السَمَنوات وَالْرْض لآ إِلَه | لاهو يني وشم * 
اا لَه وَرَسُولِهِ أَلتَىَ لمي أأذفنب فرك وال اسكركوي واتيارة 


1 حَلَكمْ تَمَتدُورت (0 * [الأعراف]. 


[ احد ؟ ) بلطلا ]| ,ررأىريث الرإزمارك |-<]8] 


ونحن نتساءل لماذا لا تكون الحرية في مهاجمة اليهود أو غيرهم 
دمن كاضر ته وببقاقرة متهم ١‏ اوبحبيينا الله وتسم الوكيل: 

وأمام هذا الحدث العظيم الذي حل بالأمة نقف هذه الوقفات: 

أولاً: ممكبيية مد لس رار 


هه 2 


وإظهار عداوتهمء قال تعالى: #إنَما ولتم امه وَرسُوله ولد اموا اَذ يقيمُوتَ 


يمو 


2 


لصَلوء ومؤْونَ الركزة وهح وَكعُون (00) 57 َه وَرَسوله وَألَذينَ مُأ إن 5 
َه همالْعِبونَ ((422 [المائدة]. وقال تعالى: # هد كانت لح سوه حَسََةٌ ف 
هيم وَالَِنَ ممه إذ كالُوالِموْمإنًا > وأعِسك وَمِمَا تكَبَدُونَ من دون أله كَمَرنا 6 
يريك اموه والبتوسه دا حي رمثأ رائةصَمْدَهه 4 [الممتحنة: 4 ]. 

ثانياً: استقلال هذا السدق ودعرة الناس إلى التمسك يكتات 
اللسوسة رسوله عله والأستهاة لأوائرهما والاندياء عما تين الله 
ورسوله عنه فإن ذلك من أعظم أسباب نصرته» قال تعالى: # قل 
الل سرام كه إن تَوَلَوَأ من ا لله لا يحب الكنضر. فرِيتَ (59) 4 [آل عمران]. 

ا ا أبي هريرة فيه أن 
النبي 2:5 قال إلى قد توك يكم دم ليو لن لفلرا تمل قها: 
كتّاب الله وَسُنَتِي )00 


ثالثاً: يجب على جميع المسلمين حكومات وشعوباً الدفاع 
عنه عليه الصلاة والسلام والذب عن عرضه وأن يستخدموا 


2000 مسنتدرك الحاكم )585/1١(‏ برقم :ىل وحسنه الشيخ الآلباني يَيْلَنْهُ في مشكاة 
المصابيح .)557/١(‏ 


١1 


ل لا بر ب 


0 يدف وعرروة 77 وَأتيكا 0 أأرف ندل 0 أَوْليِكَ 3 
لْممْلِحوسَ 8 * [الأعراف]. 


وثال تعالن: « إل عو فك له 


مو 


تصره أَللَهُ * [التوبة]. 

وابعاً: على تجار المسلميق أن يخبدلوا البضائم العن تأتينا من 
الدانمارك والنرويج التي تتبعها في هذا الأمر ببضائع من دول أخرى 
جر ل ا ما ل عت 
النبي كله: اؤتن 217 نيعا للد عَرَضَة الله خيراً ينه 1. 


خامماً: عن السلفية أن كترواهفى الذهاء أن الله صر هينه 
ويذل أعدائه وينتقم لرسوله ممن آذوه وسبوه قال تعالى: # وَقَالَ 
0 نمكم خرن استوب ب كدق اريت يدي يروت عَنّ عِبَادقِ سَيَدَحُلُونَ 


جهم* مم ايخريت» 20 * [غافر]. وروى أبو داود في سننه من حديث 
النعمان بن بشير أن النبى كلد قال: «الدّعَاءٌ هو العناة7, 


اهيا ألشتروا , اكلو افا التمي تروينياةن اللمترعيفة الله فى 
فإن الله سبحانه ينتقم لنبيه منه ويكفيه إياه» والحوادث التي تشير إلى 


لخي د دوك سند | ادام الا رواه 
(9/9؛): 04 


.”51/ 


5-0و للللللطططصط] ,راىنن ررنيرن إحلقم 


هذا في السيرة النورة وديف البو كيرت قال شالق :2 رن دن ؤثرة 
لله رتو أنتقة ند لديا وَالكفرو # [الكهراب: 37 ].. وفال تحال : 
إِنَا كنيسَكَ الْمُسَتَبَزِءيت 40 [الحجر]. قال اشح عبد اوسن ر 
سعدي: (إنا كفيناك المستهزئين بك وبما - جئت به وهذا وعد من الله 
لمر اص مضا 
العقوية ار قال تجالي) ارك سَاِسَلك هْوَ اليك 457 [الكوثر ]. 
ا ا 00 
وقيل: إنها نزلت في العاص بن وائل» أو عقبة بن أبي معيط» أو في كعب 
اين الأفر شو ودعي اعذوا أخخلة عويز معدن واقتلوا بشت ل 10 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس نه قال: كان رجل 
نصرانياً فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبي يِه فعاد 
تعر اناء لكان رقو له جابيد رى عمد اننا كنيف لب تاماقه الله فرقره 
فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب 
منهم» نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته 
الآرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه؛ نبشوا عن صاحبنا لما هرب 

منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد 
لفكلنه الآرفن قخلموا أنه لسن من الناسن فالقو”, 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَإئهِ معلقاً: وهذا أمر خارج عن 


(0) تفسير ابن كثير 5 /١‏ 5857 - 5/17 . 
(9) ص 591 برقم /7511؛ وصحيح مسلم ص ١١7١١‏ برقم 71/1. 


هو 3 -ل[] 
العادة يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله» وأنه كان كاذباء إذ 
كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد 
الارتداد» إذ كان عامة المرتدين يموتون لا يصيبهم مثل هذاء وأن اللّه 
منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب 
إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعدادٌ 
من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة 
في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» لما حصر 
المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحصر الحصن أو 
المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس 
منهء حتى إذا تعرض أهله لسب رسول اللَّه والوقيعة في عرضه 


يفتح المكان عنوة» وتكون ملحمة عظيمة» قالوا: حتى إن كنا لنتباشر 
بما قالوا فيه» وهكذا حدثنى بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من 
أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلكء ومن سنة اللَّه أن يعذب 
أعداده تارة بعذاب من عنده» وتارة بأيدئ عباده المع اه. 
والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبيئا محمد 
حهدا ع امك 


. 1١11-١١5ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 


برود"الا لسري 
5 الكلمة التانيعة والسعون ) 


سيرة عثمان بن عفان 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
إلة اللكويهنه اريف لعو اشهد اث ميعييد ا ضيده ورسو له وعد 

فهذه مقتطفات من سيره علم من أعلام هذه الآمة. وخليفة من 
خلفائها الأماجد. صحابى جليل من أصحاب النبى هَل نقتبس من 
سيرته العطرة الدروس والعبرهء ولد هذا الصحابي قبل عام الفيل 
السابقين إلى الإسلام, زوجه النبي ذَليْةِ ابنته رقية» فلما ماتت زوجه 
٠ 4. ٠ 5 4.‏ عَكدَأ الل 0 مم 8 مي ى سس 
تزوج بنتي نبي غيره» قال فيه النبي 255: «آلا أَسْتَحِي مِنْ رَجَلٍ تَسْتَحِي 
من الْمَلَايَكَةُ20. 

وقال فيه أيضاً: 'يَشَّرهُ بالجَنَةٍ عَلَى بَلوَى تُصِيبْةُ)!'' وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة الذين توفي النبي كله وهو عنهم 
راض. إنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبو العاص 
القرشي الأموي وصفه أهل السير بأنه كان ربعة ليس بالطويل ولا 
بالقصيره بحيية الرسةه أبيفن: اللوذ» مشريا بالسمرة: كر اللسة بعد 


.71501١ صحيح مسلم ص /الا9 برقم‎ )١( 
.755017 برقم 7591 وصحيح مسلم ص 91/8 برقم‎ ١5 (؟) صحيح البخاري ص‎ 


[آحد ع #ححح]| ٠دريرة‏ عثمان بن عفان [|-80 


فانيق المكيد: أحبين الناين ثثر ١‏ . 

وقد كانت لهذا الصحابي مواقف عظيمة تدل على فضله ونصرته 
لهذا الديخ فمخ ذلك أنه هاجر المجرتيق الأولى إلى الحبفة والثانية 
إلى المدينة» وجهز جيش العسرة» وحفر بئر رومة وتصدق بها على 
المسلمينء كما قام بتوسعة المسجد النبوي» وفي عهد جمع القرآن 
الكريم» وتوسعت فتوحات المسلمين» ووصلت إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. روى الترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء 
عثمان ظَيْه إلى النبي كَل بألف دينار قال الحسن بن واقع: وكان في 
موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في 
حجره.ء قال عبد الرحمن: فرأيت النبي يل يقلبها في حجره ويقول: 
اما صَرَّ عُثْمَانٌ ما عَوِلَ بعد اليوم» مرتين""". 

قالالزهري: جهز عثمان بن عفان جيش المسلمين في غزوة 
تبوك بتسعمائة وأربعين يعبر ا اسان قرسا 

وووق الترمدى افى سنده من عديق قراب بن حون الدخيري قال: 
شهدت الدارء حين أشرف عليهم عثمان. فقال: ائتوني بصاحبيكم 
اللذين الباكي صلن. 

قال: فجيء بهما فكأنهما جملانء أو كأنهما حماران» قال: 
تأشرف علبهم .عثمان؛ ققال: أنشدكم باللّه والإسلام» هل تعلمون أن 


() ص 09 برقم (323701) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه 
الألباني كَدْنهُ في صحيح سنن الترمذي .)7١8/(‏ 


94 2-ل] 


رسول الله َي قدم المدينة وليس بها ماء يُستعذب غير بثر رُومة» فقال 
0 يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةَ فَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دلَاء الْمُسْلِمِينَ 
لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَةِ). فا: شتريتها من صلب ماليء فأنتم اليوم 

مي ا ار اللهم تعم: 

قآل: اتشدكوبالنه الا هل تعلمون أن السععد فناق 
بأهله؟ فقال رسول اللّه يَكله: «مَنْ به يَشْتَرِي بُفَعَةَ آل فُلانٍ قَيَرِيدَمَا في 
الْمَمْجِدٍ بِحَبْرِ لَه مِنّْهَاافِي الْجَنَا فاشتريتها من صلب مالي» فأندم 
البوع تمعوني أن ضاق قها ركوين» قالوا؛ :الله تعن 

قال اتناك يا للدورا ااا هل تعلمون الى جيزث جين 
العسرة من مالي؟ 

قالواة الله 'نعم: 

تقال اتشدك باللهاوالاسلاي ل تعلمون أن:رسول الله كله 
كان على تُبير مكة ومعه أبو بكرء وعمرء وأناء فتحرك الجبل حتى 
لباقت عجارت بالحضيفي» قال تر كفيه برجلةه ققال: فاسكو كيه 

قالواةاللهم تنرو تقال الله أكبرع شهدوا لى .ورب الكنية: الى 
شوية 4لذ” , 


جاء رجل من أهل مصر حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من 


)١(‏ ص 01/94 برقم #10 قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


[5-1 . ,و خخ سسسب حح حا] .«دميرة عثمان بن عفان |-8] 


هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريشء قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: 
عبد اللدين صم كال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني؛ 
هل فخلم أن ضعماق :قر ير عند ا اقال: فعم قال قعل أله اتسينا عن 
بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال : تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 
فلم يشهدهاء قال: نعم قال: اللّهِ أكبر» قال ابن عمر: تجال أنين 
لكء أما فراره يوم أحد فأَشهّد أن اللَّهِ عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه 
عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول اللَّه يلِةِ وكانت مريضة فقال له 
رسول الله يلِ: «إنَّ لَكَ أجرّ رَجُلٍ مِمّن شَّهِدَ يَدراً وَسَهِمَهُ). وأما تغيبه 
غن بع الرضوان» قلى كان حل اعز يلو مكان عفماة لمق مكاتة: 
نعف وسو الله كله عخياة» وكاته بيغلا الرضؤاة عدم ذه عفناة 
إلى مكة» فقال رسول اللّه يل بيده اليمنى: «هَذْهِ يَدُ عُفْمَانَ فضرب 
بها على ندم ققال: قد لتنماذاه ققال له ابن عنمسر: اذهب نها الآن 
معك”'". وفي صحيح البخاري من حديث قتادة أن أنساً ونه حدثهم 
قال: صعد النبي كَلِةْ أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف. وقال: 
الا يس - كلبين عَلَبْكَ إلائبٌّ وَصِديقٌ: 
وَشهِيدَانِ)”") 

وقد كانت لهذا الصحابي من الخصال الحميدة» والشمائل 
العظيمة الشيء الكثير فقد كان شديد الحياء. روى مسلم في صحيحه 
من حديث عائشة قال: كان رسول الله يله مضطجعاً في بيتيء كاشفاً 


.5599 ص 5 ١ل برقم‎ )١( 
.5591/ برقم‎ 7٠١5 (؟) ص‎ 


عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له.» وهو على تلك الحال» 
فنتحدثء ثم استأذن عمر فأذن له. وهو كذلك فتحدث,. ثم استأذن 
غدمان قتجلس:رسول الله لله وسرق ثبانه (قال مسمية :ولا أقول 
ذلك في يوم واحد) فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو 
ل 
عثمان فجاسيت. وسويت ثيابك! فقال: «ألَا أسْتَحِى مِنْ رَجَلٍ تَسْتَحِي 
مِنْهُ الْمَلَايكَة؟ !200 , 

وقد اشتهر ونه ضيه بالكرم والإنفاق في سبيل اللَّهِ وقد تقدم ذكر 
شيء من ذلك. 

أما عبادته فقد كان صواماً قواما» قال ابن عمر في قول اللَّه 
تحال 3# من هو كيت #اناء كل مَلمدًا وكيم 3 الكدرة رتكا كم 
رَيَهءِ © [الزمر]: ذاك عثمان» قال حسان بن ثابت ضيه : 
صَحُوا بِأْشْمَطً عُنْوانَُ السجودبهء يُقَطُّعُ الليلٌ تَسْبيحاًوقُرآناً 

ومن أقواله العظيمة التي تدل على ورعه وتقواه أنه كان يقول: ما 
زنيت ولا سرقت لا في جاهلية ولا في إسلام. 

وقد قتل طبه سنة حمس وثلاثين من الهجرة محصوراً في داره 
في الفتنة المشهورة وقد جاوز الثمانين من عمره. 

وقد فسن بنفسه وقفخل شهيدا مظلوماء وكان باستظاففةه أن 
يستعين بالصحابة للدفاع عنه» ولكنه لم يرغب أن تراق قطرة دم من 


(1) ص /الآة برقي 941 


[-- م.م طح حا] .+«دميرة عثمان بن عفان |-]88 


أجله. وقد أخبره النبي كَل بقتله ظلماً في حياته. وكانت هذه علامة 
من علامات النبوة» فروى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر قال: 
ذكر النبي كه فتنق» فقال: ايُقْمَلُ فِيهًا ها مَظْلُومَا) لِعْثْمَانَ:''» وروى 
الترمذي في سننه من حديث عائشة أن النبي كك قال: (يَا عُثْمَانُإِنَهُ 


آآ هيه 


س9 مر 0 2-2 > 00 ل 02 53 يي 59 7ه 5 
لَعَل الله يُقَمُصَكٌ فَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى قلا تخلعة لهم0”". 


رضي الله عن عثمان وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء 
والعبامية»وسمنن أولغك رقيقاء والتحمة لله رن العالميد 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-2 ج©س تت 


)7١١ /"( وصححه الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن الترمذي‎ 717١8 برقم‎ 58١0 ص‎ )١( 
. 5556 برقم‎ 

220 ص لاه برقم 6" وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (9/ )751١١‏ 
برقو 191 . 


الحا زر 


تا معن اتا لاة امه 
- لسري 
١‏ 


/ الكلمة الثمانون 5 
الات في قوله ا 


0 
لآ الله وده لأشريلة المواشيد ١ك‏ متحوس | عيدة بوسر له وبعدة 

فإن اللّهِ أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به فقال سبحانه: 
فلا يسَدَيَرُونَ ألْشْرءَات أم عل قَلُوبٍ أَكَمَاله1 50 امحمة]ء وعد 
بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب اللّهِ ونتدبر ما فيها من 
العظات والعبر» قال تعالى: # إِنَا كبك الْمُستَبَزِءيت (0* [الحجر]. 
ذال الخيح عبد الرحمن ين سعدي عاذ أي بك وبما ولديدوهد 
وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون وأن يكفيه اللَّهِ إياهم بما 
قاء من أنواع العقوبة» وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 
برسول اللّهِ كلل وبما جاء به إلا أهلكه اللّه وقتله شر 0 اه. 

قال تعالى: #سَيَكفِيحهُمْ أ هد وَهُوَ أليية أصيغ (8) 4 
انكر ]و الاهلة على ذلك مخ السنة كت ة. 

روف البشارى ومسل فى صعشيهنها من حنريث عبد اللدين 
مسعود قال: ينما رَسُولُ اللو يك كام يصَلي عِنْدَ اكع وَجَمْْ قرش 
في مَجَالِسِهِمْ إِذْ كال قاكل مني : آلا تنطروة إلى ١32‏ الخراين 1ه 


.48 تفسير ابن سعدي ص‎ )١( 


ٍ 


لات د ٠‏ تأملات في قوله تعالى: : 3 إِنا يسك الْمُستَمْزِءيرت 4 كه 


عو دم ”ثم ميم. شه بي > يل 4 

يَقومٌ إلى جَرُورٍ آل فلانء فَيَعْوِدٌ إِلى فَرْيْهًا بو وَسَلاها © فيَجِيء 
و 

كيك 


ىه مو ره إِذَ 1 7 بره نا عت اتا 0 
فَلَمّا سَجَدَ شولٌ الل بق وَضَعَهُ بن كت وَكَبتَ الي كل سَاجدًاء 
لس لايم َانْطَلَقَ مُنطَلقٌ إِلَى 


قَاطمَةَ وكا وَهيَّ جُوَيرِيَة قبت ' الى رت ا كهِ سَاجِدًا سسََ 


لقَنْهُ من وَفْبَلتْ عَلَِْمْ ته ب 2 رَسُولُ الله يكل الصَّلاةَ 
َالَ: «اللهُمَ علَيْكَ فرش اللََُّ عليِكَ بفْرَيضشء الله عليِكَ قوري 


ضر 2 
- - 
همه 06 


ا : م 67 مه 0 2 3 اصع مع 
لع شكى: «اللهم علبّك بعخرو ب جشام» وَعن بن زبيقة» وَشيئة بن 
جحو 2 ع تبي 1 
وسعل يعد وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة وَأَمَيّهَ بْن خَلَفٍِ وَعُقَبَةَ بْن أبي مُعَبْط وَعَكَارَة 
إن لولبم كال عب لله َال لهذ َأيِتهُْ صَرْعَى يَوْمَ بر ا 
سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبٍ قَلِيب بَدٍْ نَم قَالَ وَصُولٌ الله له: و ا 
الْقَلم الا 
يك 
الدغتوة فى لاف البلد ستسهابة'" “وكا من أشد الكقار جدارة 
لرسول الله كِةِ رجلان أحدهما يقال له: عقبة بن أبي معيطء والآخر 
يقال لهة النضر بن الحارث: 


8 


و 
صحّات 


)١(‏ هو بقايا الطعا م في الكرش. 

(0) السلا اعوالجا ا لكرج فه لراك مويلاه التو دوسي انيج 

(9) جاء فى رواية أخرى: أنه عقبة بن أبى معيط. 

(4) ص ١١4‏ برقم 2017١‏ وصحيح مسلم ص 55 برقم 11/45. 

(45) قليب بدر: بكر مهجور والمسافة الآن بين بدر والمدينة ١67‏ كيلو متر (غزوة بدر 
الكبرى» للأستاذ محمد باشميل. 

(5) صحيح البخاري ص59 برقم 51١‏ . 


-ل] 


قال ابن كثير يَيَدْهُ: هذان الرجلان من شر عباد اللّه وأكثرهم كفراً 
وعنادا ويا وعدا وهشاء للإسلام وأهله لعنهما الله وقد فعل7". 

وأذكر يعفيا فن هوا لد علوم الرسلوية الفى 'قدل على عقادهيا 
وبغضهما للنبي كَلَِةِ وللإسلام وأهله. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: سألت 
عبد اللّه بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله يلةِ قال: 
رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي كَِةِ وهو يصلي فوضع رداءه في 
غلقة فخنقه به خنقاً شديداء فجاء أبو كر كن :دفعه عنه خقال: «أتقتلون 
رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكو)”". 
رسول الله يك وهو ساجد. 

أما النضر بن الحارث فقد قال عنه ابن إسحاق: كان من شياطين 
فريش» وعمين كان يؤذىئ :رسول الله كلك وينصي له الحداوة وكان 
قد قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس. وأحاديث رستم 
واستددبار» شفكاق إذاجلس رسول الله كلة#مجاساء فذكر فيه نالل 
وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم. من نقمة اللّهء خلفه في 
مجلسه إذا قامء ثم قال: أنا واللّه يا معشر قريش أحسن حديثاً منه. 
فهلمّ إليَّ» فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم واسفنديار””"» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثاً مني؟ قال 


.)١189 /( البداية والنهاية‎ )١( 
."51// برقم‎ 7/١7” ص‎ )0( 


حكن ١‏ , .اتاحجحم ١‏ تأملات في وله تعالى: # إِنَكفيسَك الْمُستَمْزِءِيرت > [-له 


ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل اللَّهه قال 
ابن اسحاق: وكان ابن عباس يقول فيما بلغني: نزل فيه ثمان آيات من 
القرآن قول الله كَلْك: © إِذَاتْتَلَعَلكَهءَايئنَا الى أطي الأوليرت * وكل 
ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن20. 

وكاناهنةا الرجل سنال لزاه المشركين فى عور اينار واقه امبر 
هذان الرجلان عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث في غزوة بدر 
وجيء بهما مع الأسرى وفي مكان يقال له: الأثيل”". أمر النبي طَلل 
بضرب عنق النضر بن الحارث فقتله علي بن أبي طالب ضرباً 
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بالسدات» وأرضم الله أنف هنذا الكافر.وأذله قال تجالى :2 ويه العزة 


وَلرسُوله- وَلِلْمْؤّمِنِيت * [المنافقون: 8]. 


وأما عقبة بن أبى معيط فقد أمر النبى يكل بضرب عنقة فى مكان 
يقال له: عرق الظبية7". 


وكان الذق أسوه مق المسلميق عبد اللدين سلمةة لقال عقية حيخ 
أمر النبي كَلِةٍ بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ يستعطف النبي كَلةٍ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «النَارٌُ» وكان الذي قتله عاصم بن ثابت”؟. 


(1) السيرة النبوية 1 

(؟) الأثيل: موضع بين بدر والصفراء وفاء الوفا (؟/ 7547). قال الواقدي: الأثيل واد طوله 
ثلاثة أميال» بينه وبين بدر ميلان» مغازي الواقدي .)١١ /١(‏ 

(') مكان دون الروحاء بميلين» وفاء الوفا (5/ .)١7869 7/١٠١9‏ 

(؟) السيرة النبوية (7757/5) وأخرجه ابن جرير (0338/5» والبيهقي ذ فين السئن الكبرى 


5 م . وأخرجه أبو داود ص " “٠‏ حديث رقم 7745 وصححه الألباني كانه 
في صحيح سنن أبي داود برقم 715. 


وفي رواية الواقدي: أنه لما أقبل إليه عاصم بن ثابت ليقتله 
ا 5 
للَّه ولرسوله» فأمر به فضربت عنقهء فقال رسول اللّه يلِِ: بس 
الرّجُلُ كُنتَ وَاللَِّ ما عَلِمتُ كافراً باللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِكتَابِهِ مُؤذياً له 
تأحية الله الَنِي فو تتللكه وأو 26 منك200. 00 َ 


والآمثلة كثيرة فيمن عاداه وآذاه عليه الصلاة والسلام وكيف 
كانت نهايته في الدنيا قبل الآخرة؟! قال تعالى: #إرك شَانكلكَ هو 
لبد 422 [الكوثر]. وقال تعالى: ل إدَالين يوذو لَه ورتشولة لحتَهم 
أله في الدَنيا وَالأحْرَةٍ وأعَدَ لحم َدَابَا مهيا (4050 [الأحزاب]. 
واتحييد لله وب العالمين وصلى الله ؤسلم على قينا سمي 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
5 ججعهمى ‏ 


(1)مغازي الواقدي:(1/ ١54‏ 


كت لاا 


[|[|ا|| 
الكلمة الحادية والتمانو 3 


سآ ا 


تأملات في قوله تعالى: 
« إِنّا يتك الْمُستهزِء يرت 7 رقم(؟) 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن 
وهر اكلم وحدو لا شريك له واشهد ان محيدا عبد 


وبعل: 


مم 


قال تعالى: #8 إِنَا كتينَكَ الْمسَتبَزِءِيرت (60 * [الحجر]. وقد 
تقدم الكلام على هذه الآية في كلمة سابقة» روى البخاري 
بد ب مع ييا جص سس لان 
استقبل رسول اللّه كل البيت فدعا على ستة نفر من قريش» فيهم: 
أبو جهل؛ وأمية بن خلف, وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ 
وفقيةا ين أ دن محيظة فأقييو بالل لقة رأبعهم مرفي على بد قد 
غيرتهم الشمس وكان يوماً حاراً('". ولنأخذ قصة مقتل اثنين من 
هؤلاء الكفرة الذين كانا يستهزئان به يَكِلَةّ ودعا عليهما وهما: أبو 
جهل رأس الكفر وفرعون هذه الأمة» وأمية بن خلف الذي عذب 
بلالا مهء وكيف انتقم الله لنبيه منهما؟ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 


.57١ برقم‎ ١١9 ص 755 برقم 11/45؛ وصحيح البخاري ص‎ )١( 


[إحي ٠ه‏ ح] ١‏ تأملاتفي قوله تعالى: 8 إِنَاكتْيسَكَ الْمسَتَبَزِء بت > رقم (7) 8-1 


عبد الرحمن بن عوف قال: بَيْنَا آنا وَاقِفْ فِي الصَّفْ يَوْمَّ بَذْرِء 


ل 2 ووم محر ا 8 و امبر 0006 354 0 مه خب 0 بم - 5-1 
فنظرت عن يمينى وعن شْمَالىء فإذا أنا بغلامين من الانصار حَديئثة 
ع سر لور من 6 ا 0 عر رو 
اسنانهماء تمّنيت أن أكون بَينَ اضلع منهماء فغمّزني أحدهماء 
ا 2 م و 2 0 وه و 2 و سس 5 
هو هي 0 2 508 و" 6 2 م 8 26 بر 72 هه 
فقال ياعم هل تعرف أبا جَهل نَعَمْء مَاحَاح ك اليه نا 
526 0 2 5 ا 321 -ه َس مط -ه 
ابه أنحيى كال: اخبرت أنه يشت رشول الله ته واللق تفينى 


2 3 ه ركم عرو م 4 ل .ب و ني 0ن 2 2 ارال ص 
بِيَدِ لَيِنْ رَأَيْتَهُ لا يفارِق سَوَادِي سَوَادَه حَتى يَمَوتَ الأعجّل مناء 


يد ا ا لم يا ل 0 1 1 3 
فيفا هو ف 3 يف هه 
فتعجبت لِذلِك. فغمَرْنِي الآخره فقال لِي مثلهاء فلم نشب ان 


3 


تَعَرْتٌ إلى أبي جهْل يَجُولُ في النّاسء قُلت: آلا إن هذا صَاحِبكُمًا 
الذي سَالْثمَانيء كَانْتَدَوَاه يِسَيْمَتِهِمَاء مَصَرَبَاء نّى قتلاة ثم انصَرّهًا 
إلى وقول الله عيةء فخي اف كال «آنكها قتلة4) قال كل اعد 
منْهُمًا: أَنَا قَتَلْتَهُ فَقَالَ: «مَل مَسَحْتمَا سَيْفَيْكُمَا؟) قال ل قتطلة 5 
وَكَانَا مُعَادَ بْنَّ عَفْرَاءَ وَمُعَادَ بْنَ عَمْرو بْنِ الجَمُوح7". 

وروى البخاري ومسلم من حديث أنس به قال النبي كَلةِ يوم 
ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَنَّى بَرَدَ قَالَ: أَأَنْتَ أَبُو جَهْل؟ قَالَ: فَأَحَدَّ بلخيته. 


ا انين جتني ل 
ل تل ج51 


قَالَ: وَهَل قَوْقَ رَجْلٍ تكلتكوة؟ أو رَجُل قَتلَهُ قَوْمُهُ؟0". 


. 11/61 برقم‎ /١!/ برقم ١715؛ وصحيح مسلم ص‎ 50١ ص‎ )١( 
. ١7/87 (؟) ص ”07ل برقم 59457 وصحيح مسلم ص 7١ل برقم‎ 


00000076 4 - كس/ )١(‏ جي). (5) 
وقال أيضا لابن مسعود: فلو غير أكار"١‏ لوقي 


: + 5. . : ا 00 
وفي روايةأخرى للبخاري: وهل أعمد معن وح 
00ظ 6 


واقال ايشا لانن مسعود: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنمء وسأل قائلاً : لمن الذافوة اليو م؟ قال ابن مسعود كله 
ولرسوله. 


أما أمية بن خلف فقد روى البخاري في صحيحه قصة قتله 
م جلوت عبد رجو ب صر قال افانقل ا ل شليي مانا 


ع ا ل 


عب باحيع عبن 


دكت لخدن فال: اغرث الأخهن كانتي باشيك الذي كان 


ممرو ع1 ذه 


في الجَامِلِية فَكَاتَبتَهُ جك سرام 
إِلَى جَبَلٍ لأخررَة”* جِينَ نام النّاسُ كا 8 قَأَبْصَرَهُ بلآل ة فَخَرَحَّ حَنَّى 


ره اه 0 

وَمَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ قَقَالَ: آمَنَةَ ته خلي لا تجوت إن 
جا أمهُ مَخَرَجَ مَعَهُ فَريقٌ من الْنصَارِ فِي آنَاِا قَلَمَا جد يي 
يَلْكَفُوكا غلدث ليخ ائنة فشكل نكر 3 لكي كنولاء 


)١(‏ الأكار الزراع وعني بذلك أن الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم 
يَذَلك. 

(5) ص 767 برقم 507١‏ . 

(*) أعمد يريد أكبر من رجل قتلتموه على سبيل التحقير منه لفعلهم به. قال الحافظ أبو ذر 
الخشني : وعميد القو م سيدهم شرح السنة النبوية ص .١6١‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (0990//6. 

(5) أحرزت الشىء إذا حفظته وضممته إليك. 


[[حت ١١‏ هج ح] «١‏ تأملاتفي فوله تعالى: 8 إِنَكتيسَكَ الْمسَتَبَزِءيت 4 رق,(؟) 8-1 
عن نم ل و عه ل 205 ارم م 12 3 قل مع عدر م 8206 شاه 
وَكَانَ رجلا ثقيلا فَلَمًا أَذْرَكونًا قلت لَه: ابرك فَْبَرَكَء فألقيَت عَلَيْهِ 


أ َو - 
> ماعو 3 و ع 0 عت 


أَحَدُهُمْ رجْلِي بِسَيْفِه وَكَانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الْأَثرَ 
في ظَهْرٍ قَدَمه0". 

وفي رواية لابن إسحاق وهي تتمه لهذه القصة: قال أمية بن 
خلف وأنا بيه وبين ابثه أل يأيديهها: ياعيد الإله.من الرجل 
منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن 
عبد المطلبء قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل قال عبد الرحمن: 
فواللّه إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذب بلالاً 
بمكة على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء''' مكة إذا حميت 
فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره 
ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد فيقول بلال: أحد 
أحد قال: فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن 
نجاء قال: قلت: أي بلال أبأسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا قال: 
قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا قال: ثم صرخ 
بأعلى تصبوقه يا اتسبان :الله اين ,الكش الينة ون حعلف ل موت إذ 
نجا قال: فأحاطوا بناء حتى جعلونا في مثل المسكة”" أي جعلونا 
في حلقة كالسوار وأنا أذب عنه قال: فأخلف رجل السيف فضرب 


.7701 ص 4# برقم‎ )١( 


(؟) الرمضاء: الرمل الحار من الشمس. 
(*) المسكة: السواد من الذيل» الذيل جلدة السلحفاة البرية. 


زه +حل] 
رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط قال: 
فقلت: انج بنفسك ولا نجاء بك. فو الله ما أغني عنك شيئا قال: 
فهبروهما"'' بأسيافهم حتى فرغوا منهما قال: فكان عبد الرحمن 
يقول: يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني ا 

والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد 


اشاح امةة 


)١(‏ فهبروهما: معناه: قطعوا لحمهما يقال: هبرت اللحم إذا قطعته قطعاً كباراً. 
0 السيرة النبوية لابن هشام (؟/73777). 


ةج 
"اللا ||| ااا الاارزر 
ر الكلمة الثانية والثمانون ١‏ 


شرح اسم الله البصير 


الحمد لله والضيلاة والسلام على رسول اللد وا شهد أن لا إله 


إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد أ ميحد غيده ورسولة ويعد: 


روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذَليبْه أن 
النبي يلل قال: «إنَّ لَِّهِ تَسعةٌ وَتِسِعِينَ اسماً مِمَةٌ إلا وَاحِداً مَن أَحصَامًا 
دَخَلَ الجَنَّة('2: قال بعضهم: ورد ذكر البصير في كتاب اللَّه تعالى 
اثنتين وأربعين مرة» قال تعالى : #وَأنَفُوا الله وَأعَلْموأ أن الله يا تعملونَ مصير 4 
[البقرة؟ 1138# وقال قعانى :لا نشتيك إلا التقة اليكل شن بي 43 
[العلك:1]: قال ابى كتير واللسصير بالعياة: أى نهو صلب تمد 
يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو الذي لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون ومااذاك إل لحكيفه ورحيوة” , 

وإن سألت عن بصره فهو البصير جل جلاله الذي قد كمل في 
بصره أحاط بصره بجميع المَبُصرات في أقطار الأرض والسماوات 
حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب الثملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسريان 
القوت في أعضائتها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار 


)١(‏ ص 055 برقم 71/5؟» وصحيح مسلم ٠١/5‏ برقم /ا/71. 
(؟) تفسير ابن كثير (/ /7731). 


5-183 سح ح] ١‏ شرح سملل البصير [|-]8 


وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء 
وبري خييانات الأعين وتقلبات الأجنان وشر كات السعاة وبري ها 


تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع""". 


قال ابن القيم صَنْله: 
وَهُوّالبصيرٌ يرى دبيب النملة 
ويَرّى مجاري القوتٍ في أعضائها 
ويَرّى خياناتٍ العيونٍ بَلحظهًا 

وقال المؤيد في الدين: 
يَامَنْيَرَى مَدَّ البعوض جناحَهًا 
ويَرّى نِيَاط”'" عروقِهًا فِي نَحْرِهًَا 


22 34 > وش صا يي ها الر - 


ويَرّى عروق بياضِهابعَيانٍ 
وترّق كذاك تتلي الاجف نا 


في ظلمة اللّيْلٍ البّهيم الأَلَيَلٍ 
المح مِن يَلْكَ العظام النْكَّل 
كنا حان وى :فى الزّمانِ الأول 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 
أولاً: إثبات صفة البصر للّه لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم 
بنفسه. وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع فالمتصف 


لا 


بهما أكمل ممن لا يتصف بذلكء قال تعالى: #قلّ هَل يُسَتَوى الْأَعَم 


وَالصِارُ َه تَكَفَكرُونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 9]. 


)١(‏ موارد الأمان ص77. 


0 


(1) النونية (؟/ )75١8‏ لابن القيم بشرح ابن عيسى. 
© قال فى اللسناق: القاط: الوادت والياط عرق علق نه القلب من الوكين 1/9/9 4): 


/اذه 3 حل] 


وقال تعالى موبخاً للكفار ومسفهاً حرو جار لصم 
التي هي من الشسعارة الحامدة 2 لهم أجل يسود يبا ١‏ رك اكد 
يَبطِسُونَ 0 أ لهم أعين بضرورت 0 1 لهم ءَادَاتُ يسْمَعُونَ 4 
[الأعراف: .]١98‏ أي أنتم أكمل من هذه الأصنام لأنكم تسمعون 
وتبصرون فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها؟! 

تايا نالل نباك وتعالى يقير ب ارال اده ين شين مذ 
يستحق الهداية منهم» ممن لا يستحقها بصير بمن يصلح حاله بالغنى 
والمال وبمن يفسد حاله بذلكء قال تعالى: # ولو شط أله ألرِرْفَ لعبَادوء 
اك انا واكك ل قدو كا ناه لل واو ا د [الجورى: 
]. وهو بصير بالعباد شهيد عليهم الصالح منهم والفاسق قال 
ا ار ل اد لي 
[التغابن: ؟]. بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم.ء قال تعالى: #وكَق 
رَيِكَ يِذُوْبٍ عادو جيرا بصيرا * [الإسراء: .]١!‏ وسيجزيهم عليها أتم 
اليه |7 

ثالقاً: إذا غلمتا أن اللّه بصير حملن ذلك على حفظ الجوارح 
وخطرات القلوب عن كل ما لا يرضي اللَّهه وحملنا أيضاً على خشيته 
في السرو العلانية في الغيب والشهادة لأنه يرانا على كل حال» 
فكيف نعصيه مع علمنا باطلاعه علينا؟! قال تعالى: ##الِْىَيرَسكَ 


هع سملم 


حِنَ تقوم وَيَفَلبَكَ في أَلسَجِدِينَ 4 [الشعراء: 7١4‏ - 9١5؟].‏ ومن علم أنه 


(1) النهس الأسم في شر أشماء الله الحسدى 10 9097): 


[10--. للمطصصاصآا] زرح سم إن البصير 88-1 


يراه أحسن عمله وعبادته. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 


1 
. 


هريرة وُه أن النبى يله قال عن الإحسان: «أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكٌ تَرَاهُ 
فَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكَ)0"©. 


قال النووي ويَرَلَنه: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها كله لأنا 
لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه #ل لم يترك شيئا مما 
يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمتء. واجتماعه بظاهره 
وباطنه وعلى الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به'"". 
والعمن للدرب العالميق وضدلى الله وصلع على ثبينا ميد 
وغل آل :وصصيةه أجيعيز: 
2< > كك . 


(0) شرح صحيح مسلم للنووي ١61//١(‏ -168). 


تا معن الا لاه 
"اللا لسري 
, الكلمة الثالثة والثمانون ٠‏ 


شر ح حديث 
الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار 


السمك لله والصدالؤة والسلام على وسر ل اللدواشهه أن لله 


الآ اللموصدء ل شرراة لهو أشهق أن محهدا غيده ووس لوعت 


نشد وى البيغارى ومسا من عدي غيه اللمين فمرية 
الخطاب 5 قال: سمغت رسول الله كله يقول: وَالَطَلَىٌ كلالة وَمْط 
0-0 وخى روا للفيت إلى قار لتغلرة بيكارت 
مِنَ الْجَبلٍ مَسَدَتْ عَلَيْهِمْالْغَاَ ٠‏ فَقَالُوا: نهل يُنْحِيكُمْ مِنْ هذ له 

صخرو ادغو الله بصايع أغعايكر. قَالَ رَجُلَ مهم ال ب 
كَانَ ِي أَبَوَانِ شَيْحَانٍ كبِيرَانِ وَكُنْتُ لا أغْبِقُ نّ كلهم أخلا وَل ماله 
َأ بي في طَلب عَيْءِ بَْما لم أ هما حنَى ناما كَل لما 
عَبوَفَهَمًا فَوَجَدْ نهم تاكة ئِمَيْنِ وَكَرِمْتُ أَنْ أَغْبِقٌ تَبْلَهُمَا أَمْلًا أو مَالَا 


ا مطل اسْتِيِقَاظَهُمًا حَنَى بَرَقّ الْمَجْرُ فَاسْتَيْفَظَا 


قَتََرِبًا عت ماه انها رذ 8ت فعلك حزت البناء وَجْهِكَ: فَمَرّحْ عَنَا 
مَا نَحْنٌ فيه مِنْ هَذْهِ الصَّخْرَق َاَْرَجَتْ شَيْنَا لا يَستَطِيعُونَ الْخُرُوج). 
َال التي كل: «وَقَالَ الْآخَرٌ زُ: الهم كَانتْ لِي بِنْتُْ عَمْ؛ كاقث اع 
النَّاس إِلَيَّ» يي ل ا 


> 2ه 


السَّيِينَء فُجَاءَتدٍ ْنِي تَأَعْطَيئْهَا عِشْرِينَ وَمِنَةَ وِيِئَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلَّيَّ بَبْنِي 


احا 


لم لححدآ] :زرح حديث: الثلاثة الذي نآواهم المبي تإلى الغار |-]] 
شرح هم 


2 


ون فيضاء َمَعَلَتْ حَنَّى ِذَا َدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: ان 
ص احائم إل بِحَقَه بِحَمَو فَتَحَرَّجْتْ مِنَ الوْقُوع عَلَيْهَا' فَانْصَرَفْتٌ عَنْهَا 
وَهِيَّ اث النَّاسِ إِلَيَّ وََرَكْتٌ الدّعتَ لني أمطيهاة اللَّهُمّ | إن 7 
اه وَجْهِكٌ قَافْرٌ ج عا ما نَحَنُ في فَالْفَرَجَتٍ الصَّخْرَةُ بر 

نهم لا يَسْتطيعُونَ الْخْرُوج منهَا». قَالَ اتن ككللة: «وَقَالَ الثَالِتُ: لله 
عي سي سي امير بكر ور رز 


وه فقا رك ده م عنّى ثرت ينه لوال قبجاءني بَغْدَ جين كقَال. 
ب اللي ري تلت لَه كل ما ىن أخرة من لاد 
َالَّْر وَالَْتم وَالرَيقِ؛ َقَالٌ: يا عَبْدَ الله لا تتتفرئ بي» فثلث: إني 1 
َسْتَهْزِئُ بك َأَحَدّهُ كُلَهُ قَاسْتَاقَه كَلَم ترك مِنهُ عَيْنَا اللّهُّمَ َإنْ كُنْتُْ 


فَعَلْتُ ذَلِكٌ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ قَافْرَجْ عَنَّا مَاتَحْنُ فِيهه فَانْمَرَجَتِ الصَّخْرَةٌ 
نَحَرَجُوا يَمْشُونَ27". 

وفي هذا الحديث فوائد وعبر كثيرة. 

أولاً: فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال الصالحة التي تُفرج 
بها الكربات»: قال تعالى: #وقضئ ريك ألا بدو إل ياه ويالوالدين 
ل [الإسراء: 7]. وفي الصحيحين من حديث عبد الله مخ 
مسعود قال: سألت النبي كه أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصَّلَاةٌ 
عَلَى وَقيَهًاا قال: ثم أي؟ قال: اثّمَّ بر الوَالِدَينِ؛ قال: ثم أي؟ قال: 
«الجهَّادُ في قبل و0 


.71/417 رقم‎ ٠١95 برقم 711/7» وصحيح مسلم ص‎ 555-47 )١( 


١ه‏ حل] 
ثانياً: فضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع 
قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال» وفي لصحيحين من حديث 
أبي هريرة د أن النبي وَل قال: (اسيعة سَبعة يِّهُم اله في طِه يَوْمَ لا ظِلَ 
إلا ظِلّه) ودس منهم: 0 دعت قدأ ذَاتُْ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ تقَال: 

600 

9 العاف اللّه) 

الثاً: في الحديث دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن 
هذا الرجل كان بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجره ويبقى هذا المال 
له ولكن لأمانته وإخلاصه لآخيه ونصحه له أعطاه كل ما أثمر أجرة له 
قال تعالى: ‏ وَالَذِنَ ه رْلِأْمْتِتِهمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 4 [المؤمنون: 8]. 

رابعاً: أن من أعظم الأسباب التي تُدفع بها المكاره الدعاء 
فإن اللّه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهمء قال تعالى: #وَإدًا سَألكت 
مكيف كن إن كر ايك 13ر1 الذو نا هار استكيمينا ن 
وَلْمُوْمبأَسى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورت * [البقرة: كل ]. 

خامسا: .أن الإخلاص من أسباب تفريج م الكربات لآن كل واحد 
منهم يقول: اللّهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. 

سادساً: مشروعية التوسل إلى اللّه بالعمل الصالح فإن كل واحد منهم 
توسل إلى اللّه بعمله الصالح أن اللّهِ يزيل عنهم ما بهم من الضر والشدة. 

والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبيئا محمد 


حو 


. ٠١371١ ص 0" برقم 14777» وصحيح مسلم ص 917" برقم‎ )١( 


عن الا ده 
5 ا لوي 


/ الكلمة الرابعة والثمانون ٠‏ 


قصة قارون 


المحمد له والصباذة والسلام على وسول الله و أشهد أن ل إله 
الأالله وبجده ل شرياك له وأشهد ان محيد ا عبده ورسولة» بعل 
فلقد قص اللّهِ علينا قصص الأمم الماضية لنأخذ منها الدروس 


2 م ته ته 


والعبر» قال تعالى : «عَننٌ نض عَليِكَ مسن لقصو يآ أتِحنئا إيْكَ هنا 


الكرءان وإن حكيت من تجاه قن 2 أ [ابرمكت: 7 
قال تعالى: اي ل َيِه هن 
1 فو ساي عا عو سه عسي 7 2 د وَالَّ له كك 000 


ل 00 0 َال لم مويك لا لف إن أو 
26 000 ”0 7 ب 


1 


وك 2 سرجه جع ع عر قد 2 وح .جر حل 6 ز0. ص و 
7 مر من اه 85 لساك ف اليرت لا 
ا و ا م ا 
عن المدريوان () دَالَ نمآ ويس عَلَ عل ديق لم يعلم أرت ألله قد | 0 

مح ور يي ديو 00 او عر برا ري يت ار ا ور 
قوت س الْْرونٍ مَنَ هو شد عِنْهُ هوه وأكارجمعا لا د ّ عن ذنويهم 


0 ا ىو فى ٠‏ يده ل اتيت يدوت الحيوة الدنيا 


ا لك اطيد سدنس ما : ا 
الككبرورت (إزه) لمر م ا 


دون أله وما كارت مره م صرت (8) وَأسبَحَ الذي تمنو كه د والامين 


عن خيي رضم 020 ص 


للع كر م لآ هه مور سو سمه 
واو وتكارقة لله شل ١‏ َلرَرْفَ لِمَن يِسَآءُ مِنْ عِبَادِو وَيَقَدِرٌ أن م غ الله 


حت ...اننا جر عو ٠‏ ع رش لاس لويس َال 
لحر 


0 
1 


[5-4 م لتلخسط آحآحآ] : قصة قارون [-]8 


ا دم صاب و محم - 


علدا لحسق ينا يهلا بوي لك يلك الدار الكخرة متمنهكا ا ذنَ ل 
رِبِدُونَ علو الْيْضٍ وكا اما ل [القصص]. 

يخبر تعالى عن حال قارون وما فعل وما فعل به وأنه كان من بني 
إسرائيل الذين فَضَّلوا على العالمين ولكنه بغى على قومه وطغى بما 
وليه من الأدوان العظيمة المطقيةء وأعطاة الله ضى كود الأسيران ينا 
كثيراً ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة والعصبة من العشرة إلى 
التسعة إلى السبعة ونحو ذلك أي حتى إن مفاتح خزائن أمواله لتثقل 
الجماعة القوية عن حملها أي هذه المفاتيح فما ظنك بالخزائن؟ وقال 
له قومه: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بهاء فإن اللَّه لا يحب 
القرحين وهاه «9ولآ تي لتق ورك 1ن # اقلا دأمرك آنا مرق 
بجميع مالك وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك, واستمتع بدنياك وأحسن 
إلى عباد اللّه له لايع ساد فى لين » بالتكبر والعمل بمعاصي اللّه 
ورد قارون على قومه قائلاً: #إنّمَآ أويِسُهعلَ عِلْوِعِقَ #4 أي إنما أدركت 
هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب «وخرج ذات يوم على 
قرم اسن هنة) معويف زينة الدنا وبهجتها وكضارقيها 067 درت 
يرِبدُوت ات الحن | لديا يلت لنا مثلمآ أوقت قَنَرُونُ د إِنَّهُه دو حَظٍ عظيم 
5 تككال الييت وبا ايلم 4 الذين عرفو | حشافق الأشياء وتظروا 
إلى باطن الدنيا #وَيْلَحكُمْ نَابٌ أَشَّه 4 العاجل من لذة العبادة ومحبته 
والإنابة والإقبال عليه والآجل من الجنة وما فيها خير مما تمنيتم 
ورغبتم فيه ولا يوفق لذلك إلا الصابرون. 


فلماانتهت بقارون حالة البغى والفخر وازيثت الدنيا عنذه 


6ه حل] 


به العذاب تضبيتك اللمي وودارن الأرض: فياكان دين جباعا 
أو عصبة أو جنود ينصرونه فما نصر ولا انتتصرء ثم عرف الذين تمنوا 
مكاتدا انس من القيى وريذوة السياة :االاثيا أن الله يقبيف اررق على 
من يشاء ويبسطه لمن يشاءء وعلموا أن بسطه لقارون ليس دليلاً على 
نيدم وأن الله من علييتم فلم يناقبين على 'قرلهم .وإلا أضبت اله 
الهلاك كقارون لعنه اللَّه. 

ولماذكر اللتعالن سال قارون وما ضارك اليد عاقية أمرة 
رغب في الدار الآخرة» وأخبر أنها دار الذين لا يريدون علوًا أي رفعة 
وتكبراً على عباد الله ولا فساداً وهذا شامل لجميع المعاصي» وهؤلاء 
هم المتقون الذين لهم العاقبة الحميدة كما قال تعالى: #وَالْآْرَهٌ عِندَ 
وَنَكَ للمحوين 4 [الوفرف: مم0 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 

أولاً: إن المال يكون وبالاً وحسرة على صاحبه إذا لم يستخدمه 
في طاعة اللّهء قال تعالى: 8 إنَّأَلَ كرا فِفُونَ أَتوَلَهُرٌ لِيصُدُوأ 
عن يل اللا كتشفظركها نه كت عتهة عشي ك3 تكتزرك” واي 
كَعَرْوَا إل جَهَتَمَ حَسَرُورت * [الأنفال: **]. وقال تغالى : +959 تُمَيسّْكَ 
يم نما رِيِدُ أدبم يبا في الْكيَوةَ أَلدنا وتَرْهَقَ انهم 
وهم كفْرونَ © [التوبة: 08]. 

ناقاء إن كثرة الماك سمت ذليان على مسي اللدتوزقياة من العين: 


.646-695 ده بفسير ابن سعدي ص‎ )١( 


5-11 لبح ححط] :قوز قارون |-88 


95 و و هه 7 2 22 توح . جرهم تر م 
قال تعالى: ‏ ا أَيحْسَبونَ نما مدهر يدء مِن مَالٍ وَبِينَ شاع لهم في كيرت بل لا 


جو ب 


سْعرون# [المؤمنون: 08 -05]. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
عقبة بن عامر أن النبي كَلِةِ قال: (إِذَا رَأْبِتَ الله يُعطِي العَبدَ مِنَ الذنيًا 
وَهُوَّ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنْمَا ذَلِكَ مِنهُ اسيِدرَاجٌ» ثم تلا رسول الله كَل: 


لدت 


ل ا وخر 


# فلم شَُوأْ ما دُحكُروا بو فَسَحَنَا عَليْهِر بوابَ كل سَىْءٍ حََ إِدَا حو 
هج يو لجخ تل م . 00( 
بمآ أونوا أَحَذَْكَهُم بَعْنَهَ دا هم مُبَِِسَوقَ (41)44 [الأنعام] ' 

تالنا: أن البحاضى فد تعمل عتويفيا فى الدنيا قبل الأخرة 
فقارون عاحله الله بالعذاب بالفيق تهدله غعيرة لالآخرين: قال 


غود مسد ء م لما 


تعالى: #فَكلا أحذنا يِدَيِف مَمِنْهُم تن ريسلا عاقب اضيا فتهي قن 


0 


5-4 
سس حر <-س 
.- نا 


دنه الققكة ووتبر توق تدكا يو الأنضت تونوى تن اننا 8 
رابعاً؛ إن الله تعالى نظ الراوق لمع يشاة ويضيق على من يفاد 
لحكمة بالغة منه» قال تعالى: # أَلَهُ يسط ألرَرْقَ لِمَن يَمَكُ مِنَ عِبَادِو ويَقدِرَ 
لك > [المكرت: 597], 
خامساً: إن هذا المال عرض زائل ومتاع مفارق» قال تعالى: 


مد دهده 7-24 مجر وص ققدم لد دعو لس سا ل وم ل سر داححىى . صمت 2س 
١‏ اتكئرا انها لنيزة الذيا ليت مر وَزِئةُ تتاف" يتك و6اذ” فى الول 
سس د سه فط ل رس و ع و مك ير سيد ع عو / سك" 
وَالْأَوَلرِ صَُثَلٍ عَيثِ أَعَبَ لْكفار بال ثم ميج فترنه مُصَمَرًا م يكن حطلما 
ج 


00 


وف الْأرَوَ عذَاب سَدِيد ومعفرَة من 
لْغْرُورٍ © [الحديد: .]٠١‏ 


بر ا ا ا ا ا از 


قر قز رطم “لذ 
وَرِضُوان وما الحيؤة الدنيا إلا متلع 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (04177/18) برقم 171711 وقال محققوه: حديث حسن. 


اه حل] 
صَلابَه + رصع إأسكظ يي 0514 كه 0 لله 0 
النبي كَلةٍ قال: ١يَتْبَعْ‏ المَيِّتَ تَلَانّة فَيَرْجِعٌْ اذْتان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِد: يتبعة 
ع ثحو 2 مو - ركو ره و ع ثحو تير كو ةيه و 2200 
أهله وَمَاله وَعَمَله فيَرجع أهله وَمَالهء وَيبقى عَمَلهَ) 1 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اشاح اكه 


.595١ برقم‎ ١١88 وصحيح مسلم ص‎ »561١5 برقم‎ ١١58 ص‎ )١( 


| لا مسن اانا ع 
"اللا ||| ||/ ااا ل" 
يا 


و الكلمة الخامسة والثمانون٠‏ 
نزول المطر 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأ الله وحدء لا شرءاق لهو أشيد أن محيدا عيدم ورسو له ريد 


فإن هن قضل الله ورحسه بعباده» تؤول هذه الأمطار المباركة: 


وم 
اح مر ريل 2 1 2000 
٠.‏ 5 


قال تعالى» وو لاي التما هاء تركركا قاية اوور جتلى روكت لصيل * 


31 . 
2 


3ه 15 قال تعالى» او رين اتن انلك وى الأ كفده ذا أرلنا 
عَيَا ألْمَآه اهكرت وَرَبتَ إِنَّ الى أَحْيَاهَا لمحي الموق إِنَه. َك كل سَىْء قَرِرٌ 4 
[فصلت: 9"]. 

قال ابن القيم يََْهُ: «ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر 
الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه - وكان تتابعه عليها 
بعد ذلك يصيرها- أقلع عنها وأعقبه بالصصوانهما- أعنى الفحر 
والتغييم - يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه. ولو دام أحدهما كان 
فيه فساده» فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرضء ولو زادت 
على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار» وعفنت الزروع والخضروات 
والكيف لاد اقوسدرت الوراس تعدتن قب سحن اللمراقى: 
وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل» ولو دام الصحو لجفت 
الأبدان وغيض الماءء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والآودية 
وعظم الضررء واحتدم الهواء» فيبس ما على الأرضء وجفت الأبدان» 


دح 22-3 لم 2 0_0 


وقليو التي وواعيت ذلك غيرونا هن لآم افى سر النرو اله 
فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على 
هذا العالم» فاعتدل الأمرء وصح الهواءء ودفع كل واحد منهما عادية 
الآخرء واستقام أمر العالم وصلح)"'". 

ومن الأذكار التي تقال عند نزول المطر ما رواه البخاري ومسلم 
ا ان ل علي نت 

ترك الأو 3 ما اكلم بالخنئ على رسا اكت رد للك 
قَلَمَّا انْصَمَفَ فَ أمْبَلَ عَلَى النّاسٍ فَقَالَ: «مَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ره م29 
ييه غْلمُ ٠‏ قَالَ: ١أصْبَحَ‏ مِنْ عبَاِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافر آنا 

مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بمَضْلٍ اللَّهِ و وَرَحْمَيِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبء 
0 مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ ِالْكَؤْكَبٍ)7". 


وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ويا أن النبي كلل 


4 


كان إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمَ صَيًا نَافِعًا)(". وروى مسلم في 
فر يما مضنا ا 


-ه 2 


مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللّهِ كه ُوْبَكُ حَتَى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فقن يا 
رَسُولَ اللَّها لم 0 هَذًَا؟ قَالَ: «لأَنَه حريث عَهِدِ بِرَيهِ 500 


وميكائيل موكل بنزول المطر ففي الحديث الذي رواه 


(1) مفتاح دار السعادة (؟/ 48). 

(6) ص ١7”‏ برقم 8545» وصحيح مسلم ص 4ه برقم ./١‏ 

(9) ص 3١6‏ برقم ١737‏ لا 

(5) ص 517 برقم /89. 

)2 معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق اللَّه تعالى لها فيتبرك بها. 


اعه 3حل] 


الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى 
رشؤل الله ل هعالواءريا آبا"القاسم إن فسالك عن عمية أقنياء: 
فإن أنبأتنا بهن» عرفنا أنك نبي واتبعناك؛ وفي آخر الحديث قالوا: 
إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: 
«جبريلٌ تتيكيد» قالوا: جبريل! ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال 
والعذات خدوناء لو قله سيكائيل الى يقول هالرحمة والنيات 
والقطر لكانء فأنزل اللَّهِ و3: #مّن كارح عَدُوًا لَحبْرِيلَ 20#. 


ويشرع للمسلم أن يكثر من الدعاء عند نزول المطرء لما رواه 
اميت ا ع حي حبس يريس المي لان 
«أطلتو ا اسيكابة الذعاء عد البثاء الجُيُوشٍِء وَإِقَامَةٍ الصَّلَاق وَنْزُولٍ 
العَيث)20©. 

ويشرع للمسلم الذكر عند سماع الرعد لما رواه مالك في 
الموطا مو حيووية عامر ين عيه اللين الوبير مو قونا علي أت كان 


إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده 

والملاتكة من خيفته» ثم يقول: إن هذا لَوَعيد لأهل الأرض شديد” ". 
روي الترمدي في سنلة بن حنيتا اين عباس د وهنا أن النبي كلل 

قال: «لدَعد دك من ملايكة الل مُوَكَلٌ بِالسَّحَابٍ مَعَهُ مَكَارِيقٌ من 


85/5()1١(‏ -186) برقم 487 وقال محققوه ه: إسناده حسن دون قصة الرعد. 
(0) (55*/1) وصححه الألباني يََْنهُ في السلسلة الصحيحة (؟/ 4817 ) برقم .١5579‏ 
(9) ص 506 برقم ١6‏ وقال محققوه : صحيح مقطوع أو موقوف. 


[احجد مم تحط حص د نزول انيضر !8-1 


نَارِيَسُوقٌ بها السَّحَابَ حَيتٌ شَاءَ اللَّهه(2: وقد يسقي هذا الملك 
بأمر الله بلاداً دون بلاد» أو قرية دون أخرىء وقد يؤمر بأن يسقي 
زرع رجل واحد دون سواه. كما روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة ديه عن النبي كله قال: «بَيْنَا رَجُلّ بِقَلَاةٍ مِنَ الْأَرْض» فسَِعَ 


01 


7 صَوَنًا في سَحَابَة: اسق حَدِيقَة لان فتنحى ذَلِكَ السَحَاتُ أفَْعَ ا 
ني حَرِّ ذا َْجَةٌ من يَلْكَ الشَرَاج قَدِ اسموْعَبَت ذَلِكَ الْمَاء كُلّهُ 


2 


فتتبع القاف َإِدَا 0 قَائِعْ فِي حَدِيقتِهِ يُحَولُ القَاء بمسحاته. تقال 
دنا 1 عَبْدَ الله مَا اتقف؟ قَالَ: فلا للاشم الذي سَمِعَ في السَّحَابَقَ 


َقَالَ لَهُ: يَا عَبْكَ اللّه ِمَ تَسْأَنِي عَنِ اسْمِي؟ قَقَالٌ: إن سَمِعْتُ صَوْنًا في 
السَحَاب الَّذِي هَذًا مَاوه يَقُونُ: اسْقٍ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لايك » فَمَا تَصْنَعْ 
: ما إِذْ قُلْتَ هَدَاء ني أنْظْرٌ إِلَى مَا يَحْرُ اج مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ 
بثليه» وَآكل أنا وَعَِالِ ُلناء وَأَرُدٌ فيهَا كُلْقَهُ0). 


وإذا نزل المطر وكان غزيراً وخيف منه الضرر فإنه يشرع للمسلم 


43 


حديث أنس بن مالك طقل دوجلا َكَل المشجد يوم مُمْعةٍ م 
وه ا 000 اللَّهِ يل فَاقِهٌ يَخْطّبُه فَاسْتَفْبَلَ 


سول الله يله فَائِمَا ثّمّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكَتِ الأم ْوَالُ وَالْمَطَمتِ 


ا 
8 


لشي ادع الله بيقاء َرَقَمَ رَسُولُ الله يكل يَدَيِْ ّم قَالَ: «اللَّهُم أَغِمْناء 


)١(‏ ص4955 برقم »1١1/‏ وصححه الألباني وِرْإَنْهَ في سئن الترمذي (9/ 554) برقم 
7. 
(؟) ص95١١‏ برقم 5985. 


ا مت ”" / 


اللَّهُمّ أغِثْنَاء اللْهُمَّ أَغِئْنَاء قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللّوِه ما تَرَى فِي السَّمَاء مِنْ 
رّعَة0" وَمَا بََْنَاوََينَ سَلْع(" مِنْ بَيْتِ وَلَا دار َالَ: 


حر لوس 


سَحَابء وَلَا فَرَعَةَ 
فَطَلَعَتُ مِنْ وَرَائَهِ كان مدل الدزنين 01 قطت القهاف نقد 


انيت نض والنيها واننا اتسينا برّ49) ا 
الْبَابِ فِي الْجْمْعَةٍ - يعني اليوم الثاني - وَرَسُولُ الله يل فَاِمٌ يَخْطْبُ 


الفكفيلة قافنا تنال» #ا"زخول الله قلكك الكحزاله والتطكي السدل: 
0 الله تفيكها عَناء قال: فَرَفَعَ ره الله عبد يديه 3 تت 
حَوَالَيَئَا وَلَا عَلَيْتَا ال عَلَى الآكام*) وَالظَّرَابِ0© وَبُطُونِ الأوديَة 

وَمَنَابتٍ الشّجَرِ) قَا نلك 5 تمتخ تنذى في الم 

قال النووي: وفي هذا الحديث الإخبار عن معجزة الرسول 45 
وعظيم كرامته على ربه كك بإنزال المطر سبعة أيام متواصلة بسؤاله 
من غير تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر ظاهر ولا باطن87”. 

واللحيد للدوصلي الله وسلم .على تدا مججد وضاي آله وضديةه 
لمعي 


)١(‏ القطعة من السحاب. 

)اي أسيوعا. 

(5) وهي دون الجبل وأعلى من الرابية. 

(7) وهي الجبل المنبسط ليس بالعالي. 

(0) ص 73١7‏ برقم 2٠١154‏ وصحيح مسلم ص 55" برقم /691. 
(0) شرح صحيح مسلم (5/ 1957). 

(4) انظر: عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر ص١٠/-١8.‏ 


00100 || لالالررررو 
' الكلمة السادسة والثمائوة" 
سللس سح 


تواضع السلف وخوفهم من ربهم 


الحمد لله والصلاة والسلام على.رسول الله واشهد آلا إله 


إل اللموحده لا شريك له وَاشهد أن محيدا عيده ورسو له وعد 


95 عب مك وسف سر حرف 2 اموسر ريد 
هم يابات ريهم يؤمنون والذين هر بهم لا شروت والذين يبون ما 
لتقيف ع# قو رن ملع عر نه وان تس دعا د اكد عدم 3 
اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إك بيهم رجعولن وليك يسلرعون في الخيرت وهم لها 
ع ْ 

سَبقونَ © [المؤمنون: لاه - .]5١‏ 


روك العرمدى فى ستمه من معدي عافشة 5 "فالت: شالت 


رَسُولَ الله يكل عَنْ هَذْهِ الْآيَة: «وَالييت يوون مآ انوأ وفلويمم وله * 
قَالَتْ عَايْسَة: أَهُمُ الذي خرون الماة وشو بوذا قَالَ: «لايَا بِنْتَ 
الشذري: 24401 ليق يشوقوة» لاتتقا 11 1 كان 
أن لا يبل مِنّْهمْ وليك الِّينَ يسَارِعُونَ في الَْيرَات)". 

قال الشيع عبد الرسحين نين معدي 5ه .قن تخليقه علق الآنات 
المتقدمة: 8 إنَّ لين هُم مْنْ حَشْمَةٍ ريم مُفْفِفُونَ 4 أي: وجلون مشفقة 
قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم خوفاً أن يضع عليهم عدله فلا يُبقي 
)١(‏ ص 604 برقم 31176 وصححه الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (/ 1/9- 

.7 61817 برقم‎ ٠١ 


لك م6 ]| 1 تواضع السلف وخوفهم من ربهم [-18 


لوم حبنة وبدوء قلق با ظبهم أن للا ركونوا فد قاموا يسدق الله هونا 
على إيمانهم من الزوال» ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال 
والإكرام» وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر 
المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات"'. 

ولقد كان أصحاب رسول اللَّه يل مع اجتهادهم في الأعمال 
الصالحة يخشون أن تحبط أعمالهم وألا تقبل منهم لرسوخ علمهم 
وعميق إيمانهمء قال أبوالدرداء: لقن أعلم أن الله تقبل مني ركعتين 
أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن اللّه يقول: #قَالَ إِنَّما فيل أن عن 


7 مقن 400 . 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى 
الأقنعري قال قال عبه اللهدون غمر هل قدري ما قال أبي لأبيك؟ 
قال: فقلت: لاء قال: قال أبي لأبيك: يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا 
مع رسول الله يلِهِ وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا 
وأن كل عمل عملناه بعد نجونا منه كفافًا رأساً براس؟ فقال أبي: لا 
واللّه قد جاهدنا مع.رسول الله ل وصلينا وصمنا وعملنا خبيراً كثيرا 
وأسلم على أيدينا بشر كثبر وإنا لنرجو ذلك» ققال أبسي: لكني أنا 
والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه 
بعد لحو نا مله كفافاً رآنا وراس ققلت: إن أباك واللّه خير من أبي 0 


قال ابن حجر: والقائل هو أبو بردة وخاطب بذلك ابن عمر فأراد 


. ته تعسير ابن سعدي ص 7ه‎ )١( 
.735016 إهة ص 55ل برقم‎ 


اده ا ح-ل] 


أن عمر خير من أبي موسىء فعمر أفضل من أبي موسى لأن مقام 
الخوف أفضل من مقام الرجاءء فالعلم محيط بالآدمي لا يخلو عن 
تقصير ما في كل ما يريد من الخير وإنما قال ذلك عمر هضماً لنفسه 
وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن تذكر"'؟. اه. 

قال ابن القيم يِدَانْهُ: والمراد أن المؤمن يخفي أحواله عن الخلق 
جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم 
عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع اللَّه وكم قد 
اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه اللَّه فلا شيء 
أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل؟ وأنه لا شيء» وأنه 
ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه ولقد شاهدت 
من شيخ الإسلام ابن تيمية يت من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره 
كان وقول كثير :ما لى شىءولامنى شرولا فى شب ووكاتق كرا 
ما يتمثل بهذا البيت: 


أنا التكديئ واب الشكدق. ‏ وكةاكان ابي وعدئ 


2 2 
وكان إذا اثني عليه في وجهه يقول: إني إلى الآن أجدد إسلامي 
فى كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما عيدو" . 
ومن الناس إذا نصحته في أمر ما قال: نحن أحسن من غيرنا 
بكثير غيرنا لا يصليء ويفعل الموبقات» ونحن نصلي ونصوم ونؤدي 


)١(‏ فتح الباري (/ا/ 68 ؟). 


لك )مه «#ححآ] 1 تواضع السلف وخوفهم من ربهم [-]18 


بار ا ا ةا 
تعالى: ل نمك بل أهَهُ يمن علكَث أن 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5 أن النبي #6 
قال: روا إَِى من أشقل محم ولا تنطروا إلى من هو قو وَكَكُمْ فَهُوَ 


همعو 


أخدة أن لاذه وافشمة قم اليو 

قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير لآن المرء لا 
يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو 
فوقه ممن طلبث نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا فى زيادة 
تقربه من ربه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من 
أهلها من هو أخس حالاً منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله 

3 3 5 2 

وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه فيلزم 
نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده'"". اه. 

اسح ل سار 0 
إلى رسول اللَّه يل فقال: يا خير البرية! فقال رسول اللّه يكلِ: ١ذَاكَ‏ 
إبرَاهِيمٌ غ2تيد)”". وعمر به كما في الأثر السابق الخليفة الثاني» ومن 
العشرة المبشرين بالجنة» يقول عنه النبي يَلِْ: «لّو كَانَ بَعدِي نبي لَكَانَ 
)١(‏ ص ١545‏ برقم 5540., وصحيح مسلم ص ١١894‏ برقم 3957 واللفظ له. 


(0) فتح الباري (77/11"). 
)0 ص45 برقم 7854 


ومه لحخل] 


عُمَر70'". ومع ذلك يقول: وددت أن أعمالي كفافاً لا لي ولا علي”". 

وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: آي الناس خير بعد وسول الله 414 قالة ابو كر قلت تي 
من؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما 
ثانالل رجا نين المسلسد””. 

وروى البخاري في صحيحه من حديث العلاء بن المسيب 
عن أبيه قال: «لقيت البراء بن عازب ونا فقلت: طوبى لك صَحِبِتَ 
النبي كَلِةٍ وبايعته تحت الشجرة» فقال: يا ابن أخيء إنك لا تدري ما 


أحدةنا وي 


يقول ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على 
الضير عقوا وإن انقبيغا ل تراقينا لقره" وعدا مدن اضعه ورلا 
فهو العلامة الزاهد الورع؛ قال المروذي: سمعت أبا عبد اللّه الإمام 
أحمد بن صل ذكر أختلاق الورعين فقال: أسآل الله أن لا يمتنا أين 
نحن من هؤلاء؟ ؟ وقال صالح بن + اكبيد : كان أبي إذ دعا له رجل يقول: 
الأعمال بخواتيمهاء وقال مرة: وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافاً 
لا علي ولا ليء وقال المروذي: أدخلت إبراهيم يم الخصري على أبي 
ل ماه سي 00 
(0) ص١‏ ابرقم 0 


(:) ص97/ برقم .511١‏ 
(5) مختصر منهاج القاصدين ص "51/7 . 


[14-ث5 ... # سس ح] ١‏ تواضع السلف وخوفهم من ربهم [-0] 


عبد اللّه وكان رجلاً صالحاً فقال: إن أمي رأت لك مناماً هو كذا وكذا 
وذكرت الجنة فقال: يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه 
بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. 
وقال له المروذي يوماً: كيف أصبحت يا أحمد؟ قال: كيف أصبح من 
ربه يطالبه بأداء الفرائضء ونبيه يطالبه بآداء السنة» والملكان يطالبانه 
بتصحيح العمل» ونفسه تطالبه بهواهاء وإبليس يطالبه بالفحشاء. 
وللة الموظ يراقب» قفن روحهه وعيالة يطاليونة بالنفقة” 1 

وصدق الفرزدق عندما قال: 
أولّعك آبائِي تَحِئْنِي بوثلهم إذا جَمَعَنْنَايَاجَريرٌ المَجَامعْ 

ولا شك أن ما تقدم من أقوال عن السلف فإنما مردها إلى أنهم 
كانوا يهضمون أنفسهم» ويتواضعون ويحتقر أحدهم نفسه ويمقتها في 
ذات اللَّه وهذا هو حال المؤمن التقى حتى يلقى اللَّه. 

والحمة للدوب العالمين وضلى الله.وسال على نبينا ميحمة 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 ىه‎ <-5 


.)7171-17757/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


1 ااا ماري 


اللا 


/ الكلمة السابعة والثمانون ١‏ 


سيرة الزبير بن العوام 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأ الله وحدء لا شرياة لهو أشيك أن محمذا عنم ورسو له ويعد: 


ع سر بر 2 


قال تعالى: من الْمَوّمِِينَ رجَال صدقوا ما عَلهَدوأ لَه عله صَنهُم من فض 
حَبَمْ وهم من ينظ وَمَابَدَلُوأَْيَا 4 [الأحزاب: 7]. فهذه مقتطفات 
من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها صحابي جليل من 
أصحاب النبي كَل نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر ونقتدي به 
في جهاده وتضحيته لهذا الدين» هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع 
سوك لتنا شهه يدر و تعدا والكدد ف وشوها من معا رلك البسامية 
الذاغ لوقن التعيى بالفروسية والتمداءة: قرول ضنه الدووكر ف إنه 
يعد بألف فارس. أسلم هذا الصحابي وهو في ريعان شبابه لم يتجاوز 
السادسة عشر عاماء قال النبي كَل: دبع بطاهم اللا في : ظِلَهِ يَومَ لا 
ظِلَّ إلا ظِلَهُ - ذكر منهم - شَابٌّ نَشَأَ ِي عِبَادةِ اللّو! 7 وهو لاسن هد 
سيفه في الإسلام» وكان من السابقين إلى الإسلام أسلم على يد أبي 
بكر الصديق» وقد هاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة» والثانية إلى 
المدينة» آخى النبي بينه وبين عبد اللّه بن مسعودء وهو حواري”") 


. ٠١371١ ص 70/7 رقم 1477. وصحيح مسلم ص 917" برقم‎ )١( 
الحواري هو خالصة الإنسان وصفيه المختص به.‎ )( 


5-3 لح حح] ١‏ _سيرة الزبير بن العوام 88-1 


وسول الله قلف :قال هنه غير ابن القمطاب: تركو رمن أركان هذا ليده 
وغقك واقالة الم يق موظع قن عسنده إلا وببرح غم رسو الله كلس 
انتهى منه ذلك إلى الفرجء بل إن صدره الذي يقابل به الأعداء أصبح 
كأمثال العيون من الضربات والطعنات وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
بشره النبي ود بالجنة وهو على قيد الحياة. إنه فارس الإسلام الزبير 
ابن العوام بن خويلد القرشي الأسدي ويكنى أبا عبد الله وله قرابة من 
النبي كَل من جهتين فأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اللَّهِ يل 
وأيضاً هو ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج النبي عله 
وصفه أهل السير بأنه كان رجلاً طويلا» فارع الطول إذا ركب الفرس 
تخط رجلاه بالأرضء خفيف اللحية والعارضينء يميل إلى السمرة» 
وهذا الصحابي نموذج فريد للتضحية والبذل والنصرة لهذا الدين. 

فمن مواقفه العظيمة ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر طَييبه 
أن النبي كَلِةٍ قال يوم الأحزاب: من يَأتِنَا بِحَبَّرِ القوم؟) فقال الزيير: 
لم لمن يَأتينَا بكَبَرِ القوم؟» فال الرس: أناء ثم قال: «مَن يَأَتِينَا 

حبر القوم» فقال الزبير: أناء ثم قال: ١إنَّ‏ لِكُلَّ نَبِنّ حَوَاريًا وَإِنَّ حَوَارِيً 
5 0 . وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم: إن الزبير قال: لقد جمع 
لي رسول اللَّهِ يله يومئذ أبويه: فقال: «فِدَاكَ أبي َأمّي) ونث 


استعصت على جيش المسلمين ودام الحصار سبعة أشهر فتقدم وقال: 


.5516 وصحيح مسلم ص 1854 برقم‎ »411١7 برقم‎ /8١ ص‎ )١( 
.51415 وصحيح مسلم ص 9854 برقم‎ 1٠١ برقم‎ "١١ (؟) ص‎ 


عه 3 حل] 


أهب نفسي للَّه وللمسلمين فوضع سلماً وأسنده إلى جانب الحصن 
ثم صعد عليه وأمر بقية الجنود إذا سمعوا تكبيراته أن يجيبوه جميعاً 
ثم رمى بنفسه في الحصن فلم يشعر الأعداء إلا والزبير داخل الحصن 
فبدأ يضرب بسيفه حتى وصل إلى الباب وفتحه وكبّر المسلمون 
ودخلوا الحصن وكان الفتح الكبير. 

وكان له موقف بطولي رائع في معركة اليرموك الشهيرة وكان عدد 
جيش الروم مائتي ألف مقاتل كما يذكر المؤرخون. روى البخاري في 
صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول اللَّه يكل 
قالوا للزبير يوم اليرموك: «ألَا تَشّدّ قتَشُدَّ مَعَكَ؟) فقال: إني إن شددت 
كذبتم» فقالوا: لا تفعل» فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما 
معه أحد ثم رجع مقبلاًء فأخذوا بلجامه. فضربوه ضربتين على عاتقه. 
بينهما ضربة ضربها يوم بدرء قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك 
الغيرياف العبدز ا لاسقير قال صروةى كان معد فين اللقوق ازمر 


يومئذ» وهو ابن عشر سنين» فحمله على فرس» ووكل به رجلا"'. 
ولما تحدكت معركة العمل قال لابعه عبد الله كما فى ستن 

الترمذي من حديث هشام بن عروة: ما مني عضو إلا وقد جرح مع 

رسول الله يَكِةِ حتى انتهى ذاك إلى فرجه”. قال علي بن زيد: أخبرني 


() ص 5ه برقم 7145 وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد. 
وصححه الألباني يَدَْنْهُ في صحيح سنن الترمذي )7١177/(‏ برقم 594546. 


500 لول ح] بل سيرة الزبير بن العوام 88-1 


من رأى الزبير أن في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي"'"'. 

00 5 

وهذه منقبة عظيمة له قله وأرضاه. 

ومن مواقفه العظيمة التي تدل على شجاعته وقوته مارواه 
البخاري في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قال 
الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مدجج لا يَرى 
مئه إلا عيناة» وهو يكتنى أبو ذاث الكرشس.» فقال: أنا أبو ذات الكرش» 
فحملت عليه بالعنزة'" فطعنته في عينه فمات» قال هشام: فأخبرت 
أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت, فكان الجهد 
أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله يكل 
فأعطاه» فلما بض رسول اللَّه يَكِِ أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه» 
كلها يقن ايو بكر مالا إباء قمر للأعطاه إياها فليا فى عير ادها 
ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي» 
تطلنها عية اللهيع الزرير فكافث عدم ب 5 0 

ومن مواقفه أن الزبير ضرب يوم الخندق عثمان بن المغيرة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 07). 
(؟) الحاكم في المستدرك (517//5) برقم /050 وقال محققه: إسناده صحيح. 
() العنزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ 


الكبير (القاموس ص .)57١‏ 
(5) ص 59 برقم /5949. 


6ه حل] 


بالسيف على مغفره''"» فقطعه إلى القربوس' فقالوا: ما أجود 
سيفك! فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف”" وكان طبه 
رجلاً غنياً كريماً ينفق ولا يبالي له من المماليك ألف مملوك كلهم 
يؤدي إليه الخراج» فكان لا يدخل بيته منها شيئاً يتتصدق به كله. 


فى صديم البخاري آنه قال لابعه عبد الله يوم الجمل نيا بتي 
إفه لا يتغل اليوء إلآ ظالم أو مظلوء» وراتي لا أراني إل اتدل البوم 
مكللوهاء وإن من أكبر همي لديني. لغيه اللمن فجه ل بوصيتي بلريكة 
ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي قال: 
قوالله ما دريت ما أزاد مدن قلث: يا أبيث عن مولاك؟ قال اللّهه قال: 
فواللّه ما وقعت في كُربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه 


دينه ةذ : ا 


وكان قدله يعن مشركة الجما ذكر أهل السير أنه السفحي هن 
المعركة في مكان يقال له: وادي السباع”"". 
واتشد يقول: 
وَلَفْد عَلِمْتُ لَوْ أن عِلّْمِي نَافِي أنالحياةَمِنَّ المّمَاتِ قريبُ 
فأدركه في الوادي رجل يقال له: عمرو بن جرموز وهو نائم في 


.)5١ /5( المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأسء فتح الباري‎ )١( 
إفة القربوس: مقدم السرج ومؤخره.‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء (01/1). 

2 جزء من حديث في صحيح البخاري ص 59/8 -9ه برقم .5١19‏ 
(4) موضع قريب من البصرة على بعد سبعة فراسخ منها. 


[--5.. لح حح] ١‏ سيرة الزبير بن العوام [-88 


القائلة فهجم عليه فقتله» وقيل: إنه قتله وهو يصلي غيلة"''» ثم أخد 
سيفه وذهب إلى علي لينال منزلة عنده فرفض علي أن يأذن له وقال: 
بشر قاتل ابن صفية بالنارء سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ لكل نبي 
حَوَارِيًا وَإِنَّ الرْبِيرَ بنَ العَوّام حَوَارِيَ»! ''» ولما رأى علي سيف الزبير 
قال: إن هذا السيف طالما فرج ربعيو بوسه وسول الله عله 
قال ابن المديني: سمعت سفيان يقول: جاء ابن جرموز إلى 
مصعب بن الزبير يعني لما ولي إمرة العراق لأخيه الخليفة عبد الله بن 
الزبير» فقال: أقدني بالزبير» فكتب في ذلك يشاور ابن الزبير فجاءه 
الخبر: أنا أقتل ابن جرموز بالزبير؟ ولا بشسع نعله. 
قال الذهبي ويَرَرَنهُ: أكل المعثر يديه ندماً على قتله واستغفر لا 
كقاتل طلحة؛ وقاتل عثمان» وقاتل علي”". قالت زوجته عاتكة بنت 
زيد بن عمرو في رثائه: 
غَدَوَامن خرموز بارس 0 يوم انلقاو©؟ وكان غَيْرَ معد 00 
ياعترولونتيعه لوجذفه الاطافه"" رعشل" اليناف ولا اليلد 
(1) أي غدراً. 
(؟) مسند الإمام أحمد )١18١/7(‏ برقم 99/ وقال محققوه: إسناده حسن. 


)سر اعلام الباام 1 05 

(5) البهمة: بضم الموحدة وسكون الهاء ء الشجاعء» وقيل : هو الفارس الذي لا يُدرى من أ شّ 
سد 

(5) اللقاء: الحرب لأنه تتلاقى فيه الأبطال. 

(1) المعرد: اسم فاعل من عرد تعريداً بمهملات إذا فر وهرب. 

(0) طاش يطيش إذا خف عقله من دهشة وخوف. 

() رعش: بكسر العين المهملة وصف من رعش كفرح ومنع - رعشأ ورعشاناً: أخذته 
الرعدة. 


تكلتك أمّك إن ظَفِرتَ بِمِثْلِهٍ 
ات و 


ولبعضهم : 


٠‏ 7 5 40 م 5ه رو 


72 يي 0 . 5 1 .6 


224 


كيرد ينا وعفيتةه حت أله حلفق و 


قال تعالي :+ وخ كفل حؤزمتها تتعونا 


, 2 ححص لوو +حل] 


+ 25 58 ل ا ب :2 
فيما مضىّ مما تروح ونعتدي 
عنها طِرادُك يا ابن فقع”' المَدْفِد”") 
2 9 جر و2 5 7 سم اشن للق 
خلت عليك عقوية المتعيل 


واي السباع لِكُلٌ جنب مَضْرِعٌ 
شو العدعة وا تيال السنده 


هه 20 ير 
فجزاؤه جهنم 


04 


21052 0ه 


[القماء ]. نوكاق قله كما قال الجقارى وغليروة فى وجب مط نيت 


وثلانين من الهجرة وله أربع وستول سنة 


20 


رهبي الله ع الربيوة وعداعن الأبتاوة والمسامين خير 
الجزاء. وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء 


والصالحين وحسن أولعلف رقيقا. 


اشاح امكة 


200 غمرة: بالفتح. الكيلة. 


() الفقع: بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف. نوع أبيض من رديء الكمأة. 
(9) الفدفد: الأرض المستوية وفقع الفدفد مثل للذليل. 


(4) سير أعلام النبلاء (1/ 58). 


7 | |||" ار 
ا الكلمة الثامنة والثمانون ٠‏ 


شرح اسم الله السميع 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
إلة اللدوكده لاشرياة لمعو اقهد اث ميعيد ا فيد ووسو له وحده 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َيه أن 
النبي كَِةٍ قال: «إِنَّ ِل تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اما ممه إلا وَاحِدّا مَنْ أَحْصَامَا 
دَخَلَ الْجَنَهِم0". 


رد سياه الله الحسنى التي وردت في كتابه: السميم قال 
بعضهم: ورد ذكرابيس الله السميع خمساً وأربعين ٠‏ لا تعالى: 
ود ولتي انتم 3 تعيل ربا قل إِنّكَ أنتَ ت ألسََمِيعٌ 
لْعَليمْ * [البقرة: 1717]. وقال تعالى هد سِعَ أنه َولَ الى يأك في 
َقِحِهَا وَتَفْتى: إل الَو رآئه ممم حَاورَشا نه كيم بَصِيدٌ 4 [المجادلة: .]١‏ 

وسمعه تعالى نوعان: 

الأول: سمعه لجميع الآأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية 
إنحاطنه العامة بها. 


الثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم 
0 5 ميد اعت ١...‏ ضصتزي م جسم 
ويثيبهم ومنه قوله تعالى: #إِنَّ رق لسميع الذعاء * [إبراهيم: 9؟]. 


)١(‏ ص 5585 برقم 71/757 وصحيح مسلم ص ٠١1/6‏ برقم /ا/751. 


[ آحد ٠همه‏ بج طح ]| ٠‏ شرح اسم الله السميع [-]18 


أى"منيي الااصاه ومعه اقول المضدلى :سيم اذل لذن محيده» أي ! 
أجاب اللَّ حمد من حمده ودعاء من دعاه كما قال النبي كلِ: (إذَا 
قَالَ الإِمَامْ: سَمِعَ اله لِمَن حَمِدَهُ فَقُونُوا: الهم رَبَنَا لَكَ الحَمدٌ)7 
وفي رواية: «يَسمَع الله لَكُم)”"" أع: بسكي اساسا 0 
ارجاية والتبولء وفي الحديث الذي رواه الترمذي في سننه: )ا 
ني أَعُوذْ بك من دُعَاءٍ لّا يُسمّع' 30 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

أولا: ا 
قال اتعالي: 2213 تن ام التوْل هوق باودة ذز لتتحف 
أحن رار بْباَلبَارِ * [الرعد: .]٠١‏ وقال تعالى: #إِنَهد هو أَلسّمِيعٌ 
لْبَصِيِرَ * [الإسراء: .]١‏ وإن سألت عن سمعه فهو السميع الذي 
قد كمل في سمعه فاستوى في سمعه سر القول وجهره وسع سمعه 
الأضوات فلا تختلف: عليه أصوات الخلق» ولا تششه عليه ولا يشغله 

وراضاعو 

على الدوام» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق 
جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة”*“. قال ابن ن القيم يدانه : 
() جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ص4 4 5 برقم 5/7 7. وقال: هذا حديث حسن 

صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد اللّه بن عمرو. 


(5) طريق الهجرتين ص 76 نقلًا عن كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ 
عبدالهادي وهبى ص5 5 .١‏ 


١هه‏ حل] 


بم 


7 00 ر رعو 0 ان ال 5 
وضَحِيحٌ أصوات العبادٍ يسمّعة وَلَدَيْهٍلايَتَشَابَهُ الصوتانٍ 


قال تعالى: 9# مَاحَلْفُكُم وَلَا حك إِلاحكَئفْين وِحِدَوٌ © [لقمان: 
. وقال تعالى: #ايِسَلْهُ من في السَموتِ وَالْارْضٍ كل يوْرِ هر في َأَنِ * 
[الرخده: 1155 

نانب اسمم اللالبس سيم احد مع علق قن الحلق وان 
وصَفوا بالسمع والبصر كما في قوله تعالى: لأإِنَاحَلَقَنَا لإضَنَ مِن 
نطْمَةٍ أمْسَاحِ بَتَلِيهِ مَجََلَتَهُ سَمِيعا بَصِبرَا4 [الإنسان: ؟]. إلا أن سمعهم 
ويصرهم ليبن كك القيي» قال قعالي: الى كرو كي وذ 
لسَّمِيعٌ ألبِصِار * [الشورى: .]١١‏ روى الإمام أحمد في مسنده 
والبخاري في صحيحه تعليقاً عن عائشة و# قالت: الحمد للَّه الذي 


كير للد 0 رخ عر 
تحدِاك فى رَوْجِهًَا 2370#. 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري قال: كنا مع النبي كَكِةِ في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا فقال 
صََانُ ع 2 أ رش 6ل يه تارف مض لي ان ا 
النبي مَلِِ: «أَيّهَا النَاسٌ اربَعُوا عَلَى أنفيكم فَإِنكم لا تَدعُونَ أَصَمَّ ولا 
غَائْباً وَلَكِن نَدعُونَ سَوِيعاً بَصِي رأً»7". 
)١(‏ كتاب التوحيد باب قول اللَّه تعالى: وان أله سمِيعا بصِيرَا ()4 ص ١5١8‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده )51/87/15٠(‏ برقم 741946 وقال محققوه: إسناده صحيح على 


(؟) ص ١7575‏ برقم 1"85"؛ وصحيح مسلم ص ٠١84-1١87‏ برقم .71/١5‏ 


[ آحد ؟و و ا ل ل ل للللطط]| - شرح اسم الله السميع |81 


نالعاً: آن الله قد أتكر على المشركين الذين ظغوا أن للد 
سمع الس والصعرى. روف البخارى وسيل .من نخدريك عند اللدديخ 
مسعود قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي 
كثيرةٌ شحم بطوتهم قليلة فقه قلوبهم؛ فقال أحدهم: أترون أن الله 
يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرناء فإنه يسمع إذا أخفيناء 
فأنزل اللّهِ وك: وما كُسْرْ مَنَيَترَوتَ أن يَشَسَدَ عَككُمَ ممعكد ولك أ ل 
ولا جَلُودَُ * [فصلت: ؟1] الآية(2. وكذا قوله تعالى: ا أمَيحسَبونَ 
أنَا لاسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيحوَْهُمٌ 4 [الزخرف: .]6١‏ 

رابعاً: إذا علم العبد أن ربه يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية 
فيسمع حركاته وسكناته حمله ذلك الاعتقاد على المراقبة لله سبحانه 


في جميع الأحوال وفي جميع الأمكنة والأزمنة» فيمسك عن كل قول 
رسييو نونفب 
بجَهَر بلول ونه يلم ليَرَوَلَخْقَ #4 [طه: 8]. 
كاهسا: ا الله عو الشميخ الذي يسمع المناجاة ويجيب الدعاء 
عند الاضطرار ويكشف السوء ويقبل الطاعة» وقد دعا الأنبياء 
فإبراهيم وإسماعيل قالا: #أرَينَاتَعَبّلمِنَا إِنَكَ أَنتَ السَمِيعٌ الْعَلِيم * 
[البقرة: 171]. ودعا زكريا أن يرزقه الله ذرية صالحة: #أثَالَ َي َب 


24 


بن الك ده 


> روص 


2 نلك مهي ادحل 4 [آل عمران: 8"]. فاستجاب اللَّه 


)١(‏ صحيح ألبخاري برقم »440١1/‏ وصحيح مسلم برقم ه/71/1. 


؟هه 2 حل] 


آ-ه كو رمو 


دغاءة 'ودغا يوسف 22 أن يضرف عننة كيد السوع +8 فَاسَتجَاب لددرية, 
ع تق الخ ارقو انز » اورسك 4 

سادساً: أن العبد إذا دعا ربه فسمع دعاءه سماع إجابة وأعطاه 
ما سأله وعلى حسب مراده ومطلبه أو أعطاه خيراً منه حصل له بذلك 
سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد فإن للعطاء 
والإجابة سروراً وأنساً وحلاوة» وللمنع وحشة ومرارة» فإذا تكرر منه 
الدعاء» وتكرر من ربه سماع وإجابة لدعائه» محا عنه آثار الوحشة» 
وأبدلة يها أنساً وجللاوة» قال تعالى: #6 وَإوا الت عيسادى عَى فإ 
تررك ليك دشو ألذّارة! كان 14[ البقرفة ]007 

والعمة للدوب العالعين وضلى الله :وسلع على تبينا ميحيد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 ىه‎ >52 


(؟) انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي الأسماء الحسنى والصفات العلى 
ص55١155-1١.‏ 


| ااا‎ 
/ 0 ١ 


تفسير سورة الزلزلة 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
له اللموعده لشريلة لمرو اشيد أن مبحيد | عله بوسر له وبعد 


حر يه 22 بن بير 


قال قعالى: غإذا رليك الأرض: ولزانها ا( ولحرجت 0-7 


أَتْمَالَهًا (:) وَكَالَ الْإمْنُ مَا ها 20 يَرْمِيِذٍ تحَرَتُ أُحبارهًا (8) أن ريلف 


أو لها (0؟ يَوْميِذٍ يِصَدْرٌ ألنّاش أَشَْانا | ا 


عمل متتكانل ا رةه ومن عمل متتكال ذروٌ شرا 
سو 
م4 


اموا ص يا ب - 
قال: أتى رَجُلٌّ رَسُولَ اللَّهِ يل فََالَ: أَفْرئْنِي يا رَسُولٌ الله قَالَ لَهُ 


َأ انا مِنْ ذَاتِ (الر)» فَقَالَ الرّجُلُ 3 التدينية واشيد د كَب: 
وَغَلْظَ لِسَانِيء قَالَ: «قَافْرَأ مِنْ ذَاتِ (حم)» قال مكل مقاليه: الأولى: 


ع دس 2 


فَقَالَ: «اقْرَأ تَلَانًا مِنَ الْمُسَبِّحَات) قَقَالَ مِثْلَ مَقَالَته فثال الت : 
وَلَكِنْ أَفْرِئْنِي يَارَسُولٌ اللو سُورَةٌ جَامِعَةَ فَأَفْرَآهُ: «إذًا رُزِكِ 
الأَتُ 4 حَمّى إِذَا فرع نه َال الَجلَ: واي بَعَنَكَ باحق لا أزية 
عَلَيْهَا أَدل 0 0 الجر» فَقَالَ رَصْوَلٌ اللّه يله: أَفْلّحَ الروَبْحِلُ 


[ لد بىه تح ططححح] ٠:‏ تغسيرسورة الزلزلة [-88 


33 ال 

قوله تعالى: #إإدًا رُلَزِتِ الْأَرْضٌُ زِلْرَاهَا 0 4. قال ابن عبا 
تحركت مق أسفلها. 

قوله تعالى: وَأَخْرَحجَتِ الارض أَتَعَالَهَا 2 24 يعني: ألقت 
ما فيها من الموتى؛ قاله غير واحد من السلف وهذا كقوله تعالى: 
كلها التاق انثا رسكي إرت وَلَرََةَ آلتساعَةَ شَى ء عَظِيمٌ 4 [الحج: 
.]١‏ وكقوله تعالى: #إوإدًا الْارْض مَدِّتْ 5 وألَفَتْ مَا فبَا وَعلتْ (1)8» 
لاششاداء روي مسا فصي من حدوك إلى هري 0 
النبي د قال: ١‏ 9 يم الأرضُ أنلادً كُبِدِمَاء أَمكَالَ الأَسطْوَانِ من الذّمَبٍ 
وَالفعيء ٠‏ بجي 4 الهَايِلُ كر يَقُولٌ: في هذا ليدم وجي ء ري 
ني هذا تَطَعثُ رَحِمِيء وَبَحِيء السَارِقُ ؛ ل 


َم يَدَعُونَهُ قلا يَأَخُذُونَ منةُ شَيئاًا 

قوله تعالى: # وَقَالَ الْإضَنٌ مَاهَا 4*5 أي استنكر أمرها بعد ما 
كانت ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال وصارت 
شح كه مقريط ةقد تاها مع آم اللدقدالى مانقك اغيده ليان الزلقال 
الذي لا عديد لياععا كم القن مااتيهلا من السو دمن الاولين 
والأخرين وحينئذ استدكر الناس أمرهاء قال تعالى: # يوم يبدل الْأرضُ 
عر رض سوبت وَيَوَرُوأ به لور الْفيكَارِ ((2) »> [إبراهيم]. 


)١(‏ (189/11) برقم ه/اه5 وقال محققوه: إسناده حسن. 
190 ارقم 131 


اده 2 ح-ل] 


ذوله تعالى: # يَوْميِذٍ َرَت أخبارها #: أي تحدث بما عمل 
العاملون على ظهرهاء قوله تعالى: #بأنَّ ريلك أَْسى لَهَا #: قال ابن 
عباس: أوحى لها أي أوحى إليهاء قال ابن كثير: والظاهر أن هذا 
مضمن لمع أذ لياه .وقال ابن غعياس؛ + بَوَْدَ رت أخيارها # قال: 
قال ربها: قولي» أي تكلمي بما حصل عليك من خير أو شر”"". 

قوله تعالى: ## يَوْمَيِذٍ يَصَدَر ألنّاس أَشْتانا #: أي يخرجون إلى 
موقف الحساب أشتاتاً: أي أنواعاً وأصنافاً ما بين شقي وسعيد. قال 
تعالى: ا لي ال 
أو شرء ولهذا قال:# هَمَن يَكَمَلٌ يمال دَروْ حرا ره (8) ومن 


شهعل متتكال ل درو شرا يرم 44 . 

برع اكاب رسام ا مسحسيدا من طيك أي كريد 
أن النبي كَكِةٍ قال: «الكَيلٌ لِتََائَ : لرَجَلٍ أجرٌ لجل ستر وَعلَى رَجُلٍ 
وزرٌ؛ ثم سئل في آخر الحديث عن الحُمْر قال: دما أَنِرَلَ اللَهُ عَلَىَّ يها 
إلا هذِهِ الآيةَ القَادَةَ الجَامِعَةَ #1 شمن كل ونتكال اث 59 
ون يَقَمَلَ ان لت عر و اد 

والذرة هي أصغر النملء فالنبي يلِةِ بين في هذا الحديث 
اهيل السورة حافعة ومبينة الشين والشى كين عمل عخيرا آزاد بة 

يي 2 


.)478- 578/1 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


[إحنمىى هم تح للطصححححح] ٠:‏ تغسيرسورة الزازلة [-]88 


بي 


الصحيحين من حديث عدي مرفوعاً: «انَقُوا النَّارَ وَلّو بِشِقّ تَمِرّةٍ فَمَن 
نَم يجد فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةِا7١".‏ وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
مح بار ان النبي كَلِ فقرأ عليه # فَمَن يَعَمَلُ 
مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ 5 وَمَن يَعَمَلْ متْفكالَ وَرَوَ ضرا يَرَه ((0)* 
قال: حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها”". 

ومن فوائد السورة الكريمة: 

أولاً: ال رن القبامة يها فعل العاس عليهاء قال 
تعالى: ## يَوَميِزِ د خَرث كُ أَحْمَارَهَا 4. روى البخاري في صحيحه من 
حديث أبي سعيد الخدري اه أن النبي يكل قال: ١«لايَسمَعٌ‏ صَوتَ 
المُوَّذّن جنٌّ وَلَا إل ولاه 4 الاكيد 1 َ يوم القيَامق»”". 

ثانياً: أن الناس يوم القيامة يصدرون أشتاتاء أي: جماعات متفرقين 
بحسب أعمالهم كل يتجه إلى مأواه؛ فأهل الجنة - جعلنا اللّهِ منهم - 
معهون البهاء وأهل الار والعياذ بالله يساقون إلبها» قال تعالى: يوم تحشر 
لْمَِْينَ إل ليحن وَفدًا (2) وس لخر لَجَهَمَ وه 3)؟ [مريم]. 

ثالثاً: أن الله تعالى يري العباد ام يوم القيامة اخ فت 


وم - 2 


وإ قرا فشر قال تعالى : لبو تّدُ حكن َي مات من َب حصا وما 
ما سم ل 5 00 0 9 - 

عهلت من سوءٍ نود أ أذ مها واتك آم 5 بيدا * [آل عمران 0" ]. ٠‏ وفي 
العلنيت القبسى الذى ووه عسل ل ميته دن ديت انر | 


أنه قال: (يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَّ أَعمَالُكُم 


0 


النبي َلةٍ فيما يرويه عن ربه وك 


.1١١5 وصحيح مسلم ص 97" برقم‎ 5615٠ برقم‎ ١507 ص‎ )١( 
وقال محققوه: إسناده صحيح.‎ 7١6917 برقم‎ )3١ /5( هم‎ 
.509 ص 175 رقم الحديث‎ )9( 


]-2 4 


سم و ورك رماي 2ه ًَ 
0 كا تعن جد خير ا اعون الله ونع ركد 


عو 
م 


ل ل ل 
للم ا م رات ل 
من حديث عائشة 35 أن النبي ‏ كه قال: ايا عَايْسَةٌ يناك وَمُحَقَرَاتِ 
الذنُوبء َإِنَ لَه من 0" 4 عر 0 017 
من حديث يث أبي ذر أن النبي يكل قال: الَاتَحْقِرَنٌ ِنَ الْمَمْدُ ون شين 
وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْق)9». 

5 آذ سر او لحت سه سر 1 > عبر عر رح 2 3 رعة 

قال تعالى: 9 وتضع الْمَوزينَ الْقِسَلٌ لَ لكر الْقدمَةٍ قلا نظلم نمس شيعا 
وَإنِ كات وتقكال حو ين حَرَدلٍ ينا بها وك با كليييت 4180 
[الأنبياء]. وقال تعالى: 8 إِنَ أنَّهَ لَايَظَلمْ مِثَقَالَ دَرَوْ وإنكك حَسَنَةٌ 
0 اا ريا وكانت عائشة وَيا 
تتصدق بعنبة وتقول كم فيها من مثقال ذرة(©) 

والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد 


0( برقم 14415 وكال محققوه ه: إسناده قوي. 

() قال السندي: قوله: فإن لها من اللّه طالبأً» أي: فإن لها ملكاً يسألك يجيء مع اللهاتعالى: 
كالمنكر والتكير في القبر مثلاً. 

(5) ص ٠١64‏ برقم 5575. 

(0) تفسير ابن كثير (5 ١/١‏ 57). 


لاا ار لوا معن الكمَاب[ل لملا حتت 0 
"ااا لسري 
الكلمة التسعون : 
شرح حديث: اللهم اقسم لنا من خشيتك 
ما يحول بيننا وبين معاصيك 


المحم لله والتصالةؤة واللسلام على :وس ل التدو اشهد أة لآ إله 


الآ اللدوعدة لأ خرواف لدو أ شيل ان محيدا فيده وزسو له ويكد» 


ترسوك لله كرتوم من مجلس حنى دعر بينرلا ,الدعيرات 
لأصحابه: «اللَهُم اقيم دا من حَشِيَدِكَ ما بَحُولَ يننا وَبِينَ مَعَاضِيكٌ: 
ور وو 


من طَاِلَ ها ما ب جك ون لين ما هو به عَلينا مُضيكات 
الدّنيَاء و شنا مكايا و ابشارنار رهما أحتبناء وابكلة الزارة 


0 - 2201 


اع كان على من ظَلْمنا َانضرن على من ادنا اتج 
مُصَِتََا في دبئا وَلَا تَجعَلٍ الذَّنيَا أكبرَ هَمنا وَلَا مَبلّعَ عِلوِنا وَلَا تُسَلَط 
عَلَينَا قن لا ج207 


مرا 


قوله: «اقسم لَنَا من حَسْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَئنَا وبين مَعَاصِيكَ) افوم: 
بمعنى قَدَّر والخشية هي الخوف المقرون بالعلم؛ ؛ قال تعالى: نَم 8 


حْتَى أل مِنَ عِبَادو لْعلَموَا 4 [فاطر: 78]» والإنسان كلما خشي اللّه ويد 


ا 


)١(‏ ص ١مده‏ برقم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وحسنه الشيخ 
الألباني يَدَْدهُ في صحيح سنن الترمذي (/ )١154‏ برقم 71/7. 


[1--5 +.ج. <+لحححصطط] .. زرح حديث, اللّهم اقسم لنامن خثيتك... 88-1 


منعته خشيته من اللّهِ أن يتتهك محارم اللّهء ولهذا قال: «مَا ب 010 
وَيِينَ مَعَاصِيِكٌ». 

قوله: «وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلُعْنَا بِهِ جَنَّتَكَ) يعني واقسم لنا من 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك فإن الجنة طريقها طاعة الله لك فإذا وفق 
العبد يبهشية اللّه واجتناب محارمه والقيام بطاعته نجا من النار ودخل 
الجنة بطاعته. 

قوله: ١وَمِنَ‏ اليقين مَا تَهَوّنْ به ووفلنا تعيتات 04111 القن هر 
اعلى بوريعات الانمان اللد]يماق لذ شك نمه ولااترده: يتن ماخات 
عنلك كما تشاهعد هن خضم عبن يذيك» قال امن مسعود: اليقين هو 
الإيمان كله؛ فإذا كان عند الإنسان يقين نام بما أخبر اللّه تعالى من 
أمور الغيب فيما يتعلق باللّه و أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر 
وير ذلك وضارها اع اللويفي الشن عند يبظ له العاعه فيذا 
هو كمال اليقينء والدنيا فيها مصائب كثيرة» لكن هذه المصائب إذا 
كان عند الإنسان يقين تام أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته 
اذاعين واحسبب الكجرفة الله رهافف هليه المعتاقن وسيلت عليه 
المحن مهما عظمت سواء كانت في بدنه أو في أهله أو في ماله. روى 
مينلى فى فسعيحه م حديف أي سير قال لبا ولق 3297 كل 
6 عجر يد [الماء: ©19] بلفسيعن السنلميى غيلكنا ديد 0 
وموك الله كِ: «قَارِبُوا وَسَدّدُواء قَفِي كُلَّ مَا يُصَابُ به المُسِلِمْ كَفَارَة 
حَنَّى التكبَة يُنَكبهَا أو الشّوكة مُمَاكهَا200. 


.561/4 برقم‎ ٠١9 ص‎ )١( 


-ل] 


000 


قوله: «مَتّعنَا بأَسمَاعِنا وَأُبِصَارِنَا وَقُوَّيََا مَا أَحيّببَنَاه: أي اجعلنا 


متمتعين ومنتفعين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أي بأن نستعملها في طاعتك. 
قال ابن الملك: التمتع بالسمع 0 
إلى الموت وإنما خص السمع والبصر بالتمتيع فوم الخو أ 
الدلائل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقها لأن 
البراهين إنما تكون مأخوذة من الآيات القرآنية وذلك بطريق السمع 
أو من الآيات الكونية في الآفاق والآنفس بطريق البصرء والإنسان إذا 
ايو ال د افتقدها فاته خير كثير» 
قال تعالى: ## فل هُوَالَرِى أنمَاً 
تفُحرون 220 4 [الملك]. 


نيخت عنيكها 


ب ل لك لشم 1 قليلا ما 


فوثب يوماً وثبة شديدة فعوتب في ذلكء فقال: هذه جوارح حفظناها 
عن المعاصي في الصغرء فحفظها اللَّه علينا في الكبر7"©. 

قوله: «وَاجِعَلهُ الوَارِتَ مِنَا: واجعله أي المذكور من الأسماع 
والأبصار والقوة» (الوارث) أي الباقي بأن يبقى إلى الموت. 

قوله: «وَاجعل تَأرَنَا عَلَى مَن ظَلَمَنَا). أي اجعلنا نستأثر وتكون 
مدي لك م رسي 
الدنيا أركي اآخرةه قال خعالى :طيله لخحقت الله اكور النووية 


ص« مع 


ْمَل لاص عر كان آسَهُ صميعًا عَلِيمًا () 4 [النساء]. وفي الم 
() جامع العلوم والحكم ص 520. 


[311--5 :.. <+لحطط] .. زرح حديث, اللّهم اقسم لنامن خثيتك... |-88 


من حديث معاذ بن جبل أن النبي كَل قال : (وَانَقِ دعو المَظلُوم؛ 
إن ميك لله عفار 7 

قوله: «وَانصَرئَا عَلَى مَن عَادَانَا»: من الأعداء وهم كثر من اليهود 
والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم ومن أكبر أعدائنا وأشدهم 
فدررا غلينا القيطان الى تجدرنا الله منه فقال: +9 إن القتملل 0 312 
0 نا بتعا سزية كاين اسان امسر 5]. وقال تعالى 
عرق الكفار: 1512 ارين اموا لذ هدو عدوي وَعَدقكة وليك2 5 [ الممتحنة: 
]ا وقال تعالى عن الندافقين ١‏ ظاالمذرٌ قلتتتق قنك آذ أن 353 4 
[المتافقون: 4]: 

واللّه تعالى ناصرنا عليهم جميعاً. » قال تعالى: #أبَلٍ اللَهُ 
كت 237 التميرية 4 [الكدراق: 19 

قوله: (وَلَا تَجعَل مُصِيبَتَنَا في دِينِنَا»: المصائب تكون في مال 
الأتسان أو يدنه او مسكتية آى اهله تبر فثك اآى بموقون او غير 
ذلك وأعظم مصيبة هي مصيبة الدين وهي على قسمين إما أن يبِتَلَى 
بالمعاصي كأكل الحرام واعتقاد السوء أو يبِتَلَى بما هو أعظم من ذلك 
كالشرك والكفر والنفاق وما أشبه فهذه مهلكة مثل الموت للبدن. 

قوله: (وَلَا تَجعَلٍ دنا أكبر هَمُنَا وَلَّا مَبلَعَ عِلِمِئَاه: أي لا تجعل 
طلب المال والجاه أكبر قصدنا وهمناء بل اجعل أكبر قصدنا مصروفاً 


)١(‏ جزء من حديث ص 8١5١‏ برقم 141 417» وصحيح مسلم ص ”47 برقم ١9‏ واللفظ 


لمسلم. 


6ه حل] 


في عمل الآخرة. 

«وَلَا مَبِلَّعَ عِلمِنَا): أي لا تجعلنا حيث لا نعلم ولا نتفكر إلا في 
أمور الدنيا بل اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة» والمبلغ: أي الغاية 
التي يبلغها الماشي والمحاسب فيقف عنده. 


روف رماي فى نيزي عن تجدي كا خرن" ضيه أن النبي كَكةِ قال: 
«مَنْ كَانَتِ الآخِرَ زمه مَل الله مناه في كله وَجهع له شَمكة وأكنة 
الدنَْاوَِيَ رَاغِمَةُ وَمَنْ كَانّتٍ الذَّنْيَا هَمّهُ جَعَلَ اللَهُكَفَْهبَْنَ عبَِْه 
َو عَلَبْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يأَتِهِ ِنَ الدَئَْا إَِّا مَا قُدرَ ادا 

قولةة 31 تخلط علينا قن لاير حَمَتَا) : أي لا تجعلنا مغلوبين 
للكفار والظلمة أو لا تجعل الظالمين علينا حاكمين, فإن الظالم لا 
يرحم الرعية 0000010 

والجمد للهري العالميى وصلي الله وسلو على قينا سيد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5 -< هت . 


.14564 ص "40 برقم‎ )١( 
."607 (؟) تحفة الأحوذي (9/ 447) برقم‎ 
.)3755- 351 /5( إفرة انظر شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين يزلنة‎ 


5 ||||| |||! ١ 
"ااا |||" لالز‎ 


/ الكلمة الواحدة والتسعون ١‏ 


تأملات في قوله تعالى: #إنَّ جهن كانت مرصَاًا # 


الحمد لله و الصلاة والماللاء على رفول الله اقنيد أن لاله 
الكالله معنم لأكرياق تدرو اشهد عمد ا عيده ووس له وعد 

قال تعالى: #إنَّ جَهَتَّمَكا'تْ مروصَاها 80 لَطَطيتَ معَابا (50) لثِينَ 
فآ نحمَاا © لا يدُوفوتَ يبا بَرَها وكا مها 280 إلَّاحِِيمًا وَعَنَّاهًا 20 را 
ِكَادًا (2) ِنَم كَانا لا يرْجُونَ حسَابا (80) وَكذَّبوأ بايا كدَابا (0) وَعلّ شَىْءِ 
أَحْصَئَهُ كتنبا 0 فَذُوفُوأ فلن تَرِيدَكُمْ إلا عَذَاًا (2) 4. 

يذكر اللَّه في هذه الآيات الكريمات أحوال الأشقياء وما يحصل 
لهم من النكال والعذاب السرمدي في نار جهنم فيقول: #إِنَّ جَهِنَمَ 
كانت مرصَاا #: أي: مرصدة ومعدة للطاغين» وجهنم اسم من أسماء 
النار التي لها أسماء كثيرة وسميت بهذا الاسم لأنها ذات جهمة 
وظلمة بسوادها ومقرها أعاذنا الله متها. 

وقد أعدها اللّهِ ويخ من الآن فهي موجودة كما قال تعالى: 
« وَأتَّهُوأ أَلنَارَأَلَقَ أَهِدّتّ يِلْكفْرنَ4 [آل عمران: .]1١‏ وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة قال: كنا مع رسول اللّه كله إذ سمع وجبة 
فقال النبي كَلِِ: «أَنَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 


م عي ييه 5 ٠‏ 2 4 له ني لض 5 رم بزاة 5 2 2 
«هَذا حَجَرْ رَمِىَ به فى النار منذ سَبَعِينَ خَريفا فهو يهوى فى النار الآنَ 


[[إحتمى.. #ححح] ._تاملات في قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَّهَكستْ رسا 4 |-]8 


000 
حتى انتهى إلى قعرهًا) '. 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر ذَيْه أن النبي كك رأها - يي 
العاق - حين عرضت عليه في صلاة الكسوف. ورأى النار فيها امر أة 
تعذب في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأى د 00 
رص 5 

قوله تعالى: # لِلطَعْينَ متَابًا#: الطاغون جمع طاغ والطغيان 
تجاوز الحد كما قال تعالى: ##إنَا لَنَاطَعَا اْمَآكُ حمَلَكَيٌ في لَفَاريمَ * [الحاقة: 
.]١١‏ والمراد بالطاغين الذين تجاوزا حدود الله استكباراً على ربهم» 
ومآباً: أي مرجعاً يرجعون إليه ومسكناً يصيرون إليه. 


قوله تعالى: #الَبِئِينَ فآ أحْمَا © أي باقين فيها أ 
طويلة وقد وردت آيات كثيرة تدل على أنها مدد أبديه كما قال تعالى: 
: ادن كي وَطلمُوأ لم يكن أنه حير لهم ولا لِيَدِيَهُم طرِيئًا ينا 00 
ارت ا وك كلكَ عَلَ أله جيرا (0) 59 »* [النسا 


.] 

وقوله تعالى: 9 إِنَّ لَه حَنَ الْكَفْرنَ وعد كم سَهيرًا (58) حَليينَ فآ بن لّا 
يوك ييا (4 [الأسراب] 

قوله تعالى: #الَايَدُوفْودَ فب بَرْمَا وَكَاسَرا : نفى اللَّهِ يخ عنهم البرد 

الذي تكون به برودة ظاهر الجسدء والشراب الذي تكون به برودة داخل 

الجبيد قإنيني [3|اعطشوا واسععاقرا عافن يجاء هالديل» كال تعالى: 


حقايا أي مدد 


.58145 برقم‎ ١١57 ص‎ )١( 
.105 (؟) ص 0ه" برقم‎ 


4 -ل] 


امن تيبا خاو يار التهل يتوق الأناوة نيت 0 
0 0 وقال تعالى: #وَسفُوأ ماك جما فَْطم أمَعآَهْرٌ # 
[محمد: .]١‏ وقال تعالى: #يْصَبُمِن قوق روسيم للَمِيم 00 يضْهَرُ 
بو ما فى بوني ولَبْلُود (415 [الحج]. فمن كان حاله كذلك فإنهم لا 
ا ا 
عَحِبْتٌ للنارٍ كَيْفَنَامَ مَارِبُهَا وَعَحِبْتُ للجنَّةِ كيف نام طالِبُّها 


و 
4 


قوله تعالى 8 ليما ضما عَسَاقَا #6 #: الحميم هو الماء الحار الذي 
انتهى حره وحموه. 

وغساقاً: هو شراب منتن الرائحة شديدة البرودة» قال جمع من 
المفسرين: هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم 
وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه فهم 
يذوقون العذاب من ناحيتين الحرارة» والثاني البرودة فإذا اجتمعت 
ار ا ا ل » قال 
تعالى: # هَذَاكيَدُوفُوهُ حِيمٌ وَصَسَّاقٌ 20 وَدَاخَرُ من سكل اوج 0 46 
[ص]. أي ولهم فعاف :ب آلواة من العداب شال اذله العافية. 

قوله تعالى: # جََرَآء وِمَاقَا #. يقول تعالى: هذا العقاب الذي 
عوقب به الكفار في الآخرة فعله بهم ربهم جزاء لهم على أفعالهم 
وأقوالهم السيئة التي كانوا يعملونها في الدنياء لِجَرَىَ الَدنَ ستو كرا يما 
عِملُوأ وجَرَىَ الَدِينَ أَحْسَمْا بَلْْنَىَ » [النجم: .]"١‏ 


قوله تعالى: ##إِنَهُمَ كانوا لا ِرْجونَ حِسَابا #: أي لا يؤملون أن 


حت ٠١‏ #ححح] . تاملات في قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَّهَكسْ رسا 4 |-]8 


يخاسبوا بل كانوا يتكرون الحساب» قال تعالى: # وَكَالُوامَاضيَ إلحساننا الدتيا 
تَمُوثُ وَكَيَاومَامْدكآ إلا ارهد 4 [الجائثية: 4 1]. وقال تعالى: « رَعَمَالنَكفروًأ 


أدَلَ بعل بور َلمعننَ نيبم عوك عل امَو (4)2 [التخابن]. 

قوله تعالى: #وَكَدَّبوأ َايِمَكدَاَا 4: كانوا يكذبون بحجج الله 
ودلائله التي أنزلها على رسله فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة قال 
تعالى: 8« وباك جَدَمْ مَُنْد يبح وال الْكَفرُونَ هلدا مَحدَكَدَاتُ 4 [ص : 
4]. وقال تعالى: # وَدَالوا أسَطِيرٌ الأوّيت أَككَتَتَهَافَيَ خْل عَلْنَهٍ 
بكر وأصِيلا * [الفرقان: 0]. وقال تعالى: [ مَتَالُوا آن فوس لَك 
تْمَجَرَ الْأتْهرَ للها تَنْجِيرَا (0) أو شفط السَّمَآ كما رََمْتَ عَلَيمَا كسما 
أو مق به وَالمَكَهِكَةَ يبلا (5 أو يَوْتَ لك يََتّ من مُْرْفٍ أو تق فى 
لفق ولق انير الئاق حم 111 كنا كنذا ترز لقتعا تن كن 
كُنثْ إلا مسرا يسُولا (405 [الإسراء]. 

قوله تعالى: #وَكُلّ تَىْءِ أُحَصتَهُ كنبا 4: يشمل ما 
يفعله الله وك من الخلق والتدبير في الكون وما يعمله العباد من 
أقوال وأفعال ويشمل كل صغير وكبير» قال تعالى: 7 ا 


لح لد وو 


* [الرحمن: ؟5]. وقال تعالى: ##وَيِفُوزُونَ يُويْلتَنَا مَالِ هذا 
لصحتب لا يعَادِرُ صَعِرةٌ ولا كير إل أخصضها ووَجَدُوأْ ما عَعلوأ حَاِرا وَل 
يَظلِمرَيّكَ أحدًا 48 [الكهف]. وقال تعالى: #« وضع الْمَوزين الْقِسَط لور 


وك يسَا سيت (80) * [الأنبياء]. 


ااه 3 حل] 


روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص ذَلِكْبه أن النبى يَكهِ قال: ١كَتَبَ‏ 


اللَّهُ مَقَادِيرَ الْكََائِق كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 


و 


السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَدَاء قَالَ: «وَعَرْشْهُ عَلَى الْمّاءِ)7'. 


عر جرخي 


قوله تعالى: #فَدُوُوافكن يَِيدَكُم إِلَاعدَابً4: هذا الأمر للإهانة 
والتوبيخ يقال لهم: ذوقوا عذاب النار فلن نخففه عتكم بل لا نزيدكم 


4 سج لاه 


إلا عذاباً في قوته» قال تعالى: # أصَلوها مَأصِيرةأ أو لا صَيروأ سَوَآٌ 


ري وده 2 د لدج ور ه 12 سس سف 
- « 
ُ 


إِنَمَا غَروهَ ما تر ممه 4 [الطور 13]. وقال تعالي؟ 8 ونين كدوا 


دو جه 1 


2 07 د سس كحي < 
لهم نار جهنم لا يقضئ عَلَيّهِمم فيموتوا 


يحرِىكُلَّ حكَمُور (4)5 [فاطر]. 


دمع ملم 57 ل اتح علس سس 


قال العلماء: إن هذه الآية أعظم آية في الترهمي: 


قال غيد اللهين الميارك يصق هذه العار: 


نكيف سورك والأتباء واقعة 
أَفِي الجنانٍ وفوز لا انقطاعَ له 
تَهْوِي بساكِيها طَوْراً وترفَعهم 
طَآل البكاءٌ فلم ينفعٌ تضرعَهُمْ 
لينفع العلمٌ قبل الموت عَالِمَهُ 


فيها السرائر والأخبارٌ تطلع 
عَمَّا قَلِيلٍ ولا نَذْرِي يمَايقع 
أم 5058 فحنا لبقتي ولا تدع 
إذاتكنوا مدرباً من غتها ليتوا 
حبهات لارقة تحني ولاجرع 
َدْ سل قومٌ بها الرّجْعَى فما رَجَعُوا 


.5567 برقم‎ ٠١66 ص‎ )١( 


5 ات ا 


لالز 


5 الكلمة الثاتبة والسغون ٠‏ 


تأملات في قوله تعالى: #إنَّ للمتَمِينَ مَعَارَا * 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأ الله وحدو لا تويك لهم أشهة أن ميحيدا غيدم ورسير له وعد 


ع عير حتت 


ثال. تعالى: رن بن مما( حدق ونا () وكيب ابا 0 
كه عر من ريك عط عسابًا (0) رب 
لسَحوتِ الكت وَنا يتن يمي اكه منة خط (©0 بيهم ايخ والنايكة 
قدت 1ه الل مه © ند للاخ 
عه ند إل ريو كه :5ن لدرخ عدا ربكا يوم ير المرة عا 16 
يدا وقول الاير متكت ثريا( © [النبأ]. 

بعد أن ذكر تعالى حال الأشقياء ذكر يهال المتقين السغداء 
ليكون المرء على بصيرة من أمره وبيّنة في دينه» فإن استقامة العبد في 
عبادته لربه لا تتم حتى يكون راجياً لرحمة ربه خائفاً من عذابه. قال 
الإمام أحمد بن حنبل يَدَإَنْهُ: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه 
بيه الكورقووالحاس 

قوله تعالى: ##إنَ لِلمُنَِينَ مَقَارَا # قال ابن عباس والضحاك 
معدرهاء وفالمصاهن وتعادة: كازوا فتجرا من الثارا'". والمتقوة 


(1) تسيو ابن فير 0814/4 


[حدت + #حححح] :. تأملات في فوله تعالى: #إِذَْمتَدنَ سند 4 [-880 


ا ا ين ا وقد 
أخبر اللَّه 0 الفوز بأنه عظيمء فقال تعالى: # لْيُدَخِلَالْمُوْمينَ 
لمم سات حت جر مِن - لتر حَلِدِنَ فها ويحكهر عِنْهِرٌ عنْهم سياه 3 
دلِكَ عند أله د > [الفتح]. 

وأخبر سبنعاتة أن هذا الفوز كبير فقال: إن الدنَ >منوأ وعَمِلُوأ 
لصَدلِحَتٍ هجتت يترى من كه البرك الود ك5 4 [البروج]. 

قوله تعالى: #حَدَانٌ وأعنبا» : حدائق جمع حديقة» أي: بساتين 
أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة» وأعناباً: جمع عنب وهي من جملة 
عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي: أن لذ هد تواعد] لست 
متدلية إلى أسفل لأنهن أبكار عرّبٍ أتراب”") 

وأَزَاب4 أي: فى سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى كما 
فى لسباء. الداثناء 

كما فى قوله تعالى «فى سورة الواقعة»): # إِنَا أَسَأَهنَ إنقاة 50 
ََتهُنَ أتكر (5) عر لا 4 [الواقعة]. 

قوله تعالى: كسا دِمّاكًا ©: أي: كأساً ممتلئة والمراد هنا الخمر. 

قال تعالي: « مَكَلُ لَه الى وعد الْمتَمون فيا نيه أنه من مَل حير ءاسن وَأمهر 


.7"5 تفسير ابن عثيمير' لجزء عم ص‎ )١( 
.)77 5 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


هاه ا حل] 


كس فور نح ساس لإ له رط عر 


كس كك سرصم رع سكم وو لح ي” 1ك وي ري ا 42 
من لبن لمر غير طعمه, وأنهلر من حمر لذو لِلسَرِبِينَ وأنهر مِنَ عسل مَصفى وهم فيا من 


ص 


ا 0200 لسع ار قق ل 


ل التَّمرتِ وَمَعْفِرَة من رَّيَهمَ © [محمد: .]١١‏ 

وخمر الآخرة ليست كخمر الدنيا يصيب الإنسان الصداع والقيء 
منهاء فقن تقى الله تقال كبا انلق قال عات :3139 قو عن ول 
عزون 0 * [الواقعة]. 

توه تعالى +« لفون فا ل ولك 4 اليا معن أى ا 
يسمعون لغواً أي كلاماً باطلاً لا خير فيه ولا كذابًا: أي ولا كذباً فلا 
يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضاًء قال تعالى: # لَا مون فها لوا وآ 


يما (0) إلا بلا سََمَا سَلَمَا 425 [الواقعة]. وقال سبحانه: #وَتَرَعَنَا ما 
ف صُدُورِهِم من عل إِحْوَنَا عَلّ سور مُتَفَدِلِينَ 4100 [الحجر]. 


5286 


قوله تعالى: ©#أجَرَآه من رَيْكَ عطَاء حِسَابا #: أي أنهم يُجزون بهذا جزاء 
من اللَّه # على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا» قال تعالى: 
«لِجَرِى الدنَ أمثوأ يما علو وَرَىَ الَدِينَ أحْسَئُا بلَلْنَىَ * [النجم:١"].‏ 
ي كافياً وافراً شاملاً» تقول العرب: أعطاني فأحسبني أي 
كفاني ومنه حسبي الله أي أن الله كافيني. 

قوله تحالى+ رب الشموث وَالْلض ونا بتيتنًا لتقل لكل ينه 
خطاا: يشير تعالى عن عظمعه وجلاله وأثة رب السهاوات والارضن 
وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء إلا 
مُلْكنَمنَهُ خِطَابا 4 أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله: 
من دا ألَِى يَمّمَعٌ عِنده: إلا بإذنو- 4 [البقرة: 5 75]. وكقوله: # يِوْمَ يَأتِ 


1١ 
ان‎ 


[لدهدنىن. #ححصحححع] 47 تأملات في قوله تعالى: #إنَنْمَتِنَمَتَانَ 4 88-1 


لا تَكَلَهُ تت إِلا بدني 4 [هود: .]٠١١‏ 
قوله تعالى: ## يوم يقوم الروح لتك هذ لا تكتررة لان ادن 
ل ماري اي "اعد كل ١(‏ الماداكة ولا يرهم 
كما قال تعالى: # يوْمِيِذٍ يَتَعُويت ح ألذَعىَ لا عو د مَعَمَضق الْخروَات 
تمن كلا سَسَمَْ إلَاهَمْسَا (5 4 [طه]. وكن اإشعلت المتسروة 1 
بالروح فقيل: 07 جبريل كما قال تعالى: # نَرَلَ يه ال 
الْدْمِينُ () عل لبك لِمَكونَ من الْسَذِرسَ 48 [الشعراء]. وقيل: 0 
بن . 17 200000 
أي بالكلام وقال قولاً صواباً وذلك بالشفاعة إذا أذن اللّه لأحد أن 
يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. 

ا عا ل ال د 
قال : «وَلَا يَتَكَلُمُ يو ١‏ مَعِذِ إِلّا الرّسلُ وَمَْوَى الرّسْلٍ يَوْ تيل الله سَلَمْ 
ا 

قوله تعالى: ذَلِكَ الوم لَذَنّ هُمن ضَآهَ أععدَ إل ريد م4 أ 
الكائن المتحقق لا محالة» فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً. قال القرطبي: 
أي مرجعاً بالعمل الصالح كأنه إذا عمل خيراً رده إلى اللّه كك وإذا 
عمل شرا غذه منه وتنظر إلى هذا المعنى فى قوله ككلله: (وَالْكَيْرٌ كُلَهُ 


.187 رقم 51307 لاء وصحيح مسلم ص49 رقم‎ ١517ص‎ )١( 


ىه 


/الاه 3 حل] 


34 
0 


5 ون او نر أ 2 2 
في يَدَيْكَ وَالشْرٌ ليْسَ إِليّك) تأدبا مع م2000 


قوله تعالى: 8 إنَا أَندَريح عَدَابًا مَرِيبَا يوم ينظر الْمَرء ما قَدّمَتَ يداه 
وقول كيتكت ريا (45 [النبأ]. أي تعرض عليه جميع أعماله 
خيرها وشرها قديمها وحديثها كقوله تعالى: #وَوَجَدُوأ مَاعَعلواحَاضِراً 
ولا يظلِمَ رَيّكَ أَحَدًا (0 4 [ الكهف]. وكقوله تعالى: ا بِبَبوا إن يمن يما 


دم وَأَعَرَ 4005© [القيامة]. وجاء في وصف هذا العذاب بأنه قريب فكل 
ماهو آت فهو قريبء قال بعض المفسّرين: إنه يشمل عذاب الآخرة 
والموت والقيامة لأن من مات فقد قامت قيامته فإن كان من أهل الجنة 
رأى مقعده من الجنة وإن كان من أهل النار رأى مقعده من النار”". 
قوله تعالى: #ويفول الكاور يَلِْتىكتُ ثرا 4: أي يود الكافر يومئذ 
أنه كان في الدنيا تراباً ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود وذلك حين 
غايق عذاي: الله .وق إلى أعماله الفاسدة قد مظرت علية نا يذ 
الملائكة السفرة الكرام البررة» وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله 
بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العادل 
الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من 
الحكم بينها قال لها: كوني تراباً فتصير تراباً فعند ذلك يقول الكافر: 


ع كبن تير 
ج- 


هه ع 5 - 
كك كت تب 220: وذكر ابن جرير فى تفسيره آثاراً عن الصحابة 


)تسر الرستى ار 
(؟) صحيح مسلم ص ١5‏ برقم ١/ال1.‏ 
() تفسير القرطبى (7؟/ 9*8). 
(4) تفسير ابن كثير (15/ /89؟). 


[إحتنى. #ححح] :. تأملان في فوله تعالى: #إِذَلْمَدنَ مدر 4 [-80 


منهم عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة ذَبه: أن اللّه تعالى يقتص بين هذه 


البهائم يوم اس ل سار 
الكافر: اديت 0 
2-2 ج تت 


.)5١9- 518 /1١5( انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 


/ 1 1 
| 


الكلمة الثالثة والتسعون ٠‏ 


وقفات مع الأزمة المالية العالمية 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الأالله وعد لا تويك لهم أشهة أن محمدا عدم ورسير له وعد 

فإن من الذنوب العظيمة والجرائم الشنيعة التي حرمها الله 
ووسولة ولعن عم الرباء قال تعالى: #الد رت يَأَكُلُونَ المأ لا 
افو لا كا يو لدف وتكنة الفظلن وق التي نك يأيتم 6لا نا 
لبهم وَل الريواً كل ااي وك ار أ* [البقرة: ه/ا؟]. 
رسول الله كه آكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهديه» وقال: اهم 


ا 


وروى البخاري في صحيحه حديث سمرة بن جندب وه في 
رؤيا النبي يك وجاء فيه: «أَنَانِي اللَيلة نان َإِنَّهُمَا ابتعتَانِيء وَإِنَّهُمَا 
نالا ِي: انطلق. وَإِني انطلقتُ مَعَهُمَا َأََِا عَلَى نهر - حسبت أنه كان 
يقول - أحمرَمِئل الدّم؛وِذَافي النّهروَجلٍسَابِح يسح بَحُ» وإِذَا عَلَى 
مَل انر وَجُلٌ قد جْمَعٌ عِندَهُ حِجَارَةٌ 6 ثِيرَة وَإِذا ذَّلِكَ السَّابِحُ يَسبَحْ 


0 


مَا يَسبَح) كم يَأنِي َلك الذي قد جَمَعَ الحبجارة. كيف لَهُكَاهُ فيُلقَمه 


.1594 برقم‎ 86١ ص‎ )١( 


[إحجتىىىه تجحححح] ٠:‏ وقفات مع الأزمة المالية العالمية 88-1 


حبرا نلق يسبَحُ نَم يَرجِمُ ليده كلما سن 
وا امار مَا هَدَّان؟ قَالَا: آنا التغل الذي أتيت 


# 


سي معو فى لثهر وَيُلهَمُ الحِجًا 27 إن ا 
ومن صور الربا المحرم» شراء الأسهم الربوبية» أو إيداع الأموال 
في البنوك, وأخذ الزيادة الربويّة التي يسمونها فوائد» أو الاقتراض من 
البنوك» ورد المبالغ إليها مع الزيادة الربوية» أو البطاقات الائتمانية 
التي تعطى للعميل لشراء الأغراض مقابل رسوم سنوية» وتسدد قيمتها 
خلال فترة محدودة فإن تأخر حاملها عن السداد تحسب عليه فائدة 
عن كل يوم تأخير أو غير ذلك من الصور. 
بناء على ما تقدم فإن ما حدث من الأزمة المالية العالمية وما 
نتج عنه من إفلاس شركات. وبنوك عالمية» في الدول الكافرة وأمام 
هذا الحدث العظيم فإنا نحتاج إلى وقفات: 
قفة الأولى: أن ما حصل من انهيارات اقتصادية» وأزمات مالية 
في تلك 0 إنما هو بسبب الربا الذي حرمه الله ورسوله ولعن 
فاعله» قال تعالى: 3# يها ألَذِيرت اموأ أتَعُوأ اله وَدَرُوأ مَابَقىَ من الريوَا إن 
كُنشّم مُؤْمِنِينَ (000) ون لَّمتعَمَلُوأ دوا يحَرَبٍ مّنَ أله وَرَسُولوء * [البقرة: 71/4 - 
49 . وقال تعالى: # يَمَحَقَاللَهُ الِيوأْ وير ألصَدَقتٍِ © [البقرة: 71/5]. 
والرسق» بمعنى الإزالة أي يزيل الربا والإزالة يحتمل أن تكون إزالة 
عبد ان اله جور اله له نسي ل ييل الله على الدرايى ما 


.7١ 41/ برقم‎ ١157 جزء من حديث ص‎ )١( 


امه 3 حل] 


يتلف به أموالهم والمعنوية أن ينزع منه البركة فلا يستفاد منه"''. روى 
الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود أن النبي كََةِ قال: «الرّبَا 
إن كثْر فَإِنَّ عاتِبتَُ إلى قُل”". 

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز يَدْرَنْ. وبذلك يعلم كل من له أدنى 
بصيرة أن البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم» وضد المصالح العامة 
ومن أعظم أسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات وتسليط الأعداء 
وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة» فتسأل اللّه أن يعافي 
المسلمين من ذلك وأن يمنحهم البصيرة والاستقامة على الحق”". 

الوقفة الثانية: أن ما أصاب هؤلاء الكفار إنما هو عقاب إلهي 
لما فعلوه من ظلم وجرائم ضد المسلمين كما حصل في أفغانستان» 
والعراق» وفاستين,والصويمان» وغيرها من الدولء قال تعالى: # إنَّ 
كوا شوك نوز يدوا عن سيل لفوت هم ترثك 
اب عت 1 انتووك رانين كذرا إل كد تيت 0 4 
[الأنقاق ]«وقال معالى: (ولايال دروأ و 7 يم يمَا صَنَعُوأ َارِعَة 3 


هوه د ار 


حل يسام داهم حي يق وعد أله َه إن همي اليا 9 4 [الورعك]. 


-7 


وو امار رسا م عايض عرس |[ سام 
رسيوك اللّهِ عَلهِ: (إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يُمْلِي لِلظالِم ٠‏ قَإِذًا ذا أَحَدَهُ لم يفْلِنَه». 


)١(‏ كأن يبتلي هذا المرابي بمرض فيستهلك من العلاج ما كسبه من أموال الربا أو يسرق 
ماله أو يصاب بحادث أو غير ذلك. 

(0) 8/50 برقم ٠4‏ 5 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وحسن الحافظ 
ابن حجر إسناده ف في الفتح (5/ .)73١8‏ 

(") فتاوى ابن باز (19/ ١71؟).‏ 


5-3 ى,ىىى. #ححح] ٠:‏ وقفات مع الأزمة المالية العالمية |-]18 


كك 


فو قرا #وكَدلِلكَ أَحَذُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْفَرَئ و ظَيَةٌ إِنَّ أَمْدَ أَلِيِمٌ 
حَدِيدٌ 4209 [هود]”"'. 

وقال تعالى: ل« وََكَلِّن ين َي أت ]وى ظَالمَةٌ ثَ 
أحَذْئها وَل ألْمَصِير )4 [الحج]. 

وكم من المسلمين من يرفع يديه بالدعاء على هؤلاء الكفرة 
القنوارني المطرية الثان رراء حماراى باهر بعر يث أبي 


ا نيا 
: وَعِرْتِي لَأنصرَنّكِ ولو بعد يك 


عريرة أن النبي 255 قال: ا المظلوم تُحمَل عَلَى العَمَامٍ وتفتح 
وات الششاف وتقول :الث 15 


قال الشاعر: 


لاتطلك إذاما كنت متعدرا. ا ظلمٌ مَرْتَعَةُيُمْضِي إلى الندم 
نحا عيناة والمظكر: مزعي يدعو غلك وَعَين اللو لم تنه 
الوقفة الثالثة: إن المعاصي والذنوب سبب لهلاك الأمم 


سح ل عر 


والشعوب. قال تعالى: «( تكلا َي ضمنهُم مَنْ رسلا َي حَاصِبَا 


6 سس ح لخر م حرو 


وَمَتَهمَ عن دنه القجيكة ومته م كر سفنتا يو الاردت: ومتهر دن 


عرَقسَاَوَمَا كات ألَّهُ ِيَظْمَهُرْ ولكن كَانُوا أنفسهم يظلمون2)» 
وقال تعالى: وَل ود حل الشرعة مثو وتوا ماهم مركت ون 


.55/5 برقم 730817» وصحيح البخاري ص /89417 برقم‎ ٠١4٠ ص‎ )١( 
وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه‎ 6١ 57 برقم‎ )51١ /1١17( (؟) قطعة من حديث‎ 
وشواهده.‎ 


عره 3حل] 
َلمَمَك وَالْدوَضٍ وَلَنكن كَدَبوا َأحَدْسَهُم بِمَاكافأ يبون (405 [الأعراف]. 

روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس أن النبي عَلِلٍ 
قال: «إِذًا ظَهْرٌ ارا وَالرنَا في قَرية فَقَد أَحَلُوا بِأَنفْيِهِم عَذَابَ اللّو20. 

الوقفة الرابعة: أن على الدول الإسلامية أن تأخذ الدروس والعبر 
مما حصل لهذه الدول الكافرة» وأن تمنع الربا بشتى صوره وأشكاله 
عن البنوك والمؤسسات ومحلات التجارة وغيرهاء وأن تشجع على 
إقامة المصارف الإسلامية فهي الحل الشرعي لكثير من المشاكل 
الاقتتصادية ولذلك الآن في الغرب ينادون بتطبيق الأنظمة الإسلامية 
في البنوك لعلها أن تنقذهم مما هم فيه. يقول أحد عقلائهم وهو رئيس 
تحرير مجلة في الغرب: «أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة المالية 
إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه 
لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم 
وأحكام وطبقوها ما حلت بنا الكوارث والأزمات وما وصل بنا الحال 
إلى هذا الوضع المزري». 

الوقفة الخامسة: أن الأيام دول» قال تعالى: #أوَيَلْكَ الْأَيَّام 
ُدَاولها بِيْنَ لتايس * [آل عمران: .]١5١٠‏ روى البخاري في صحيحه 
من حديث أنس ويه أن النبي كَل قال: «حَقَّ عَلَى الله أَنْ لَا يَرْئَفِعَ 
شَيّءٌ من اليا إل وَضَعَهُ)”'' قال أبو البقاء الرندي: 


© مستدرك الحاكم (7/ 3772)» برقم 717١/8‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


7 الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح الجامع الصغير )178/١(‏ برقم 51/4. 
(0) ص ”مه برقم لا . 


5-3 ىى. #جحححححح] ٠:‏ وقفات مع الأزمة المالية العالمية |-]18 


و 


لكل شيء إِدَا َاكَمَ فصان تلايعز بطب العتش إنسان 
هِيّ الأمُورٌ كما شامَدْتُها دُولُ مسرن نيد ١‏ وهنم كك | كسان 

الوقفة السادسة: إن هؤلاء الكداو كان يتبجحون بقوة اقتصادهم 
وحرية التصرف لكل فرد م: منهم فأتاهم اللّه من حيث لم يحتسبواء قال 
تعالى : يثك تقد أن كتَدُوا في البك (©) مكهٌ ليث موس 
جَهَكَمُ وَيَِسَ لُلَهَادُ 402 [آل عمران]. قال الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي: هذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من 
متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب 
والملذات» وأنواع العز والغلية في بعض الأوقات فإن هذا كله متاع قليل 
ليس له ثبوت ولا بقاء بل يتمتعون به قليلاآً ويعذبون عليه طويلاً وهذه 
أغلى حالة تكون للكافر وقد رأيتكنها تؤول اليه" , اله 

الوقفة السابعة: أن على المؤمن أن يكون على يقين تام وعقيدة 
راصف ناه سيسق الوياء وبصي ذضرة الحظ اوفع فو ان الله ضير 
دينه ويذل الكفر وأهله كما أخبر بذلك» سواء رأينا ذلك في حياتنا أم 
لم نره فقد يتأخر لحكمة إلهية. 

لآن البعقنمنن الئاس يشكك ويقول: عشرات الستين وهو لاء 
الكفار يرابون ولم نر إلا مزيداً من القوة الاقتصادية» وعشرات السنين 
وهم ولابكوة المستمين كل ويعفددوة فى 'تعذيبهم وم يعقم الله 
منهم. فأين دعوات المظلومين؟! فالجواب عن ذلك في قوله تعالى: 


(1) بين ابخ ستعلاق عن 1144ب 


هله حل] 


للِكُلّ أجل حِدَابٌ 4 [الرعد: 4"]. وكما قال النبي كَل فيما يرويه 
عن ربه وك أنه قال: «وَعِرَتِي لَأَنْصُرَنّكِ وَلَوْيَعْدَ جين0 2١7‏ وكما قال 
النبي لأصحابه عندما شكوا العم بدو برو سني المشركين : 
«وَلكِنَكم قوم تَستَعجِلُونَ)7". 

ونحن نرى العقوبات بأعيننا وقد تتبعها البشائر إن شاء الله 
ويشفي الله صدور قوم مؤمنينء واللّه غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

والمة لدوب الغالين و عنلى لوس على فقا نسم 
وق اله رمسو ا سيد 

2-2 ج تت 


(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ص ١71١6‏ برقم "59151. 


ا سن نا سج 
ظ | | !||| | 7 ||| ااا الال 


الكلمة الرابعة والتسعون., 


وقفات مع أحداث غزة 


الحجمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهواشيهة أن لأ إله 
الكاللة ونع لأ نريك نانيك 3 محيدا عيدة رورسو لد ويسلة 

فلا يزال إخواننا في غزة يخوضون معارك عنيفة مع اليهود 
عليهم لعائن اللّه المتتابعة إلى يوم القيامة؛ وهم يسطرون ملحمة 
من أعظم الملاحم في التاريخ» أحفاد خالد وسعد وطلحة والزبير 
وصلاح الدين الأيوبي. 

وقد رأينا وسمعنا وقرأنا عن المآسي والقصص التي حدثت 
في غزة» ورأينا صور الجرحى والآشلاء الممزقة والإعاقات 
المستديمة» ورأينا البيوت وقد سويت بالأرض على أصحابهاء 
والمساجد وقد هدمت غلى المصلين فيها» وراينا النساة والدمار 
والخراب الذي أحدثه اليهود في هذه المدينة» وصدق اللّه حيث 
قال: 11495 لوا تا تيرق ألما انه" وَِسَسَوة ف الأض كاك ويد أ 
حب الْمْمْسِدِينَ 59 4 [المائدة]. 

مناظر يندى لها الجبين» وتتفطر منها القلوب» وتدمع لها العيون. 
مصائب عظيمة لو نزلت على الجبال لدكتها من هولها وعظمهاء قال 
أبو البقاء الرندي: 


فجائِمٌ الدهر أنواعٌ م مُتَوَّعَةَ وللزمانِمَسَرَاتٌ وأحزان 


مقا اس سببصس] بن ونان مع اث غزة 8-4 


ىم 2 0 
وللحوادث سَلوان يُسهلها ومَالِما حل بالإسلام شطوان 
قال امها: 
3 ار ف مه اس فين جنم 000 
لِمثْل هَذدَايَذُوبُ القَلْبمِنْ كَمَدِ إِنْكَانَ فِي القَلَْبٍ إسلامٌُ وإيمان 


ومن الدروس والعبر المستفادة من هذاالحدث العظيم الذي 


أولاً: أن حربنا مع اليهود حرب عقيدة ليست حرباً من أجل 
الوطن أو الحزب أو الحركة أو الأرضء أو غيرهاء وإنما هي حرب 
بين الإسلام والكفرء قال تعالى: #ولا يرَالُونَ يعْلوبكم حقٍّ يدوك عن 
دِِكمّ إن أسَعَطلعواً * [البقرة: .15١1/‏ وقال تغالى: « # لَتَجِدَنَ 


- 
و 0ه ص جا سا ع سا عا دف 


ست 0 00 2< - 
شل الثّاين عداوة للَذَىَءَامَنُوا ليود والذرت شتأ * [المائذة: 88]. 
ثانياً: أن ما نراه في هذه الأزمان من تكالب أمم الكفر من كل 
مكان واتحادهم ضد المسلمينء فبالأمس العراق وقبلها أفغانستان 
5 2 
والشيشان والآن غزة إنما هو مصداق قول النبي كَلةِ: «يُوشِك الْأمَمْ 
2ه هسم 3 | لب يس 7000 اع ف م م ساس 3 
أنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَّةَ إِلَى قَصْعَتِهًاء. فقال قائل: أو 
من قلة نحن يومئذ؟ قال: ١بَلَ‏ أَنْتَمْ يَوْمَيِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَكُمْ عُنَاءٌ كَفْنَاء 
2ه ره سن كو 0 2 8 رع 2-6 دي قم ماري 2 كو 5 
السَيْلٍ وَلَينْزِعَنَ الله مِنْ صدور عَدَوْكُمْ الْمَهَابَة م وَليَقذِفن الله في 
وو 5 3 و 
فُلُوبكُمٌ الْوَمْنَّ». فقال قائل: يا رسول اللّه وما الوهن؟ قال: ١حُُبٌ‏ 


و 
هه 


47 52 3 
الذجا و5 اهبة الجمؤك)7 3 


)8٠١ /( «سئن أبي داود) ص 559 برقم /4791» صحّحه الألباني في سنن أبي داود‎ )١( 
."51١ برقم‎ 


4 2-ل] 
قال ابن رجب الحنبلي: «ومن أعظم ما حصل به الذل من 
مخالفة أت الوسول دقر قدها كان غليه من جياة أغدام الل بين 


سلك سبيل الرسول يَلَيْةِ في الجهاد عزء ومن ترك الجهاد مع قدرته 
عليه ذل 


سي ا لا اه و ان 
ال ذا تبَايَمْثُمْ با لْعِيئَق تق وََحَدتُم | أَذْنَابَ لْبََرِ وَرَضِيتُم م بالرَرْع 


كو 


ا سَلّط الله عليْكُمْ الا يِنِْعُةُ حبّى كَرْجُوا إِلَى 


الوا 


قال أبو عبيدة الهروي: وقد تبتلى أمة الإسلام بتكالب الكفار 
ا ا يا ل ا 
بعلا واختباراً لها قال تعالى: ولك ول كك 4ه لمر متم ولكن يان 
بَعْصَحكُم بِبَعَض * [محمد: 5]. 

كالنا يجي على النسلميج فى نتخارق الآرضبرمغارنها 
حكومات وشعوباً أن يناصروا إخوانهم المسلمين .فين غرة ماديا 
ومعنوياً كُلّ بما يستطيع وأن يقفوا معهم في محنتهم قال تعالى: 
7 م اح ال 
سَتَصَرُوكُ في لين مََكِتِحَكْمْ ألتَصْرُ 4 [الأنفال: 7/]. 


ل 0 


7 


01١‏ شرح حديث #يتبع الميت ثلاثة») لابن رجب الحنبلي. 
(؟) ص85" برقم 577" صحّحه الألباني في سنن أبي داود (7/ 551) برقم 5965؟. 


بو و اسل حصآ] :. وقنان مع أحران غزة |!-8] 
وقفات مع غز 


قال: «انُْرْ أحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُومَاا("2: فكيف وهم مظلومون؟! 

ومن وسائل نصرتهم: الدعاء لهم بظهر الغيب أن اللّه يثبتهم 
ويربط على قلوبهم» ويسدد سهامهم. ويذل اليهود ومن ناصرهم. 

قال الشاغر: 


50 له ا ا ا 7 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرّى فمّايَّهتز إنسان 
الع ب 2 ا 5 
ماذا وه في الإسلام بينكم وأنتم ياعبادَّاللوإخوان 
ع 8 2 َّ ع 3 و 
ألا تفوس أبيّاتٌ لهاهِمّمٌ أمَاعلى الخير أنصارٌ وأعوان 
زامعا: عن السدلية الأعدباببات القوة والاعداه تذلك 
50 ره يه 6 > يي +« مسودير ‏ الى اتير لس 2 
امتثالا لقوله تعالى: #وَأَعِدَوا لهم ا التتلعتى قن در 1 وفرب رياد 
لحل رَهِبوت به. عدو اله وَعَدَوََكُمَ 4 [الأنفال: .]5١‏ روى 
مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر ذَفه أنه سمع النبي كلل 
5 00 2 7 عن ما > مله .0 6 اس م 0 2 
وهو على المنبر يقول: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُوَّة ألا إِنَّ 
7 5 - 41 ا هه ه ع - 41 20 - 
افر انر الآ إن لقو ار اع الا إن الك 3 
رسول الله د قال: «لن ل يغلت اتا ع ألفاً من ل 
ومن أعظم أسباب الخذلان: المعاصي والذنوب فإنها تخون 
العبد وهو أحوج ما يكون إلى نصر ربه» قال تعالى مبيناً سبب انهزام 
)عن لايرف 4 ار 
(؟) ص 96ل برقم .191١1/‏ 


كتابه: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (/1/ 0785 برقم 01١‏ . 


5١‏ 2-]ل] 
بعض المسلمين في إحدى الغزوات: 8 إِنَّ الذي نَوَلَوَا متك يوم التي 


مان نا التتقلة يقس 6 122 مان ع 5 
لله عَعُور حلي (42 [آل عمرات: 6 ١٠66‏ ]. 
خامساً: أن الدعاء من أعظم أسباب النصرء قال تعالى: 
«إِذْ شَمَعِيِيُونَ ريك فَسْيَجَابَ لَكُمْ أَنْ ميِدمُم بِألفٍ ين الْمكيكد 
مرّدِؤيرت 5 [الأنفال: :4]. وفال تعاليى 1 2 يا تالت 
عبكادِى عَقْ فَإِنْ 0 ب دعو ألذّاعِ إِذا دَعَانَ َلْستَحِِبُوا لي 
ريز ا لد 


ل اي 


بدر وغيرها. 

وكان من دعائه كِلِنْدِ: ١١‏ لَهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابٍ وَمْجْرِيَّ السَّحَابٍ 
وَهَازِمَ الْأَحْرَابٍ اهْرْمْهُمْ وَانَصَرنَا عَلَيْهُمْ)”1. 

بادا أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وهو من أفضل 
الأعمال وذروة سكام النين لما يعرتب عليه من إغلاء كلمة اللّه: 
ونصر دينه» وقمع الكافرين والمنافقين والظالمين الذين يصدون 
الناس عن سبيله» ويقفون في طريقه» ولما يترتب عليه من إخراج 
العباد من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد»ء روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَلةِ قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ 


.11/47 صحيح مسلم ص77/ برقم‎ )١( 


لك ووو لحك | :1 وقفان مع أحداث غزة -]1 


2 موه ع و مت لع داري س1 4 هعسو 5 .ي_ر» ١‏ 
يَغز وَلم يحدث به نفسّه مّات على شعبةٍ من نفاق) 
29 2 > 


وزوى سلم في عبسيع اسن جديت سول بن حتيب غن 
النبي يك قال: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادةَ بصِدْقٍ: بَلَمَهُ الله مَنَا ََازْلَ الشهَدَائ 
وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشو)"' 

سابعاً: أن اليهود لن ينعموا بسلام وأمان» بل سيظلون في رعب 
وخوف إلى قيام الساعة مهما امتلكوا من الأسلحة النووية» وحمتهم 
دول الكفرء فالوعد الإلهي متحقق فيهم» قال تعالى: # وَإِذْ تَأَدَنَ 
َبّْكَ لِبَعكَنَ ليح إِكّ يَوْ الْقيدَمَةٍ من يَسُومُهُمَ سو الْعَدَا 4 [الأعراف: 
.. قال ابن كثير: «ويقال: إن موسى يليه ضرب عليهم الخراج 
سبع سئين وقيل: ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراجء 
ثم كانوافي قهر الملوك من البوناتيين والكشدائيين والكلدانيين» 
ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم. وأخذهم منهم الجرّى 
والخراجء ثم جاء الإسلام ومحمد كَل فكانوا تحت صغاره وذمته 
يؤدون الخراج والجرّى. وقال جمع من المفسرين في الآية السابقة 
يبعث الله عليهم هذا الحي من العرب فيقاتلون من لم يسلم منهم 
ولم يعط الجزية» ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك ذلة وصغاراً له. 
ثم يكون آخر أمرهم أنصار الدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن 
مريم َتكلاد في آخر الما 
)١(‏ ص97 برقم .1931١‏ 


نان 1345 
)١(‏ تفسير اين كثير (47/./5 -.4794)) وتفسير ابن جرير(157/5). 


01لا 


لود سرام سا ا 
قال: ١‏ تَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى بخافز التسلقوة اليَهُو 0-0 
م ل ب رت 
الحَجَرٌ أَوِ الشَّجَرٌ: يَا مُسِلِمٌ يا عَبِدَ الله ل 
الك إِلّا العَرقَدَ كَإنَه من شَّجَرٍ اليَهُودِ)" '' وهم الآن يزرعون الغرقد 
بشوارعهم بكثرة انتظاراً لمصيرهم المحتوم. 


ثامناً: أنه لا بد من الابتلاء والتمحيص. قال تعالى: #الم 1 
تعيب الذالق. أ يرك أن وا فصا وخ ل نتنن 0 وقد فتن الذن 
من قَْلِهم محلم أنّهُ أي صَدَهُوأْ ولَعلَمَنَّ الْكَذِبينَ 0 
#1 وقال تحالى :35616 ينو النقبيت 36 انث هو عي 


عدر لبيكدين لقي 4 [آلغمراة: 14], 


روى البخاري في صحيحه من حديث خبابء قال: شَحُوَنًا 
ل تلكا كد 
ا تشكني” [3ا؟ أل كدعو الله 417 كال: اكَانَ الرَّجُل فِيِمَنْ قَبْلَكُمْ 
5 شرك في الأذضس عل ذه تبجاء بامنقار وضع على وأ 
تبني وما يِه لِك عن دبه. مقط بأنقاط العديد 
ما دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أَوْ عَصَبٍء وَمَا يَصُدَُ ذَلِكَ عَنْ وين وَالله 
بِْمّنَ هدًاالْأَمرَ حَنَّى يَسِيرٌ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاء إِلَى حَضْرَ حَضْرَّمَوْتٌ لَا 
يَكَافُ إِلّا الله أو الذّئْبَ عَلَى غَتَمِوه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) 00 


.7975 برقم‎ 057-855١ برقم 1977 واللفظ له. وصحيح البخاري ص‎ ١١7١ص‎ )١( 
."517 (؟) ص590 برقم‎ 


مقناو اخصخبب سس صطصط] :ونون بع زىرن ؤزة |-] 


وسال وهل الشاقى يزه مغال :يا آنا عبد الله أنهما أنفنا. 
للرجل أن يُمكنّ فيشكر اللَّه وك أو يُبتلى فيصبر؟ فقال الشافعي: لا 
يُمكن حتى يُبتلى» فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم ومحمداً صلوات الله 


الألم ال البتة» قال 7 # وعد أله اَذ شأ مق تيا اك 
سح ع جح اسيك وو 2 صء عم سمه بوسر سرلا سه ونه 


إستغلنته فق الأرض. كما اشتفك أليت ين مَلِهِمْ و 14 
طش دينهم 5 أرتضو ش ا من بد بعد حَوْفِهِمٌْ 7 يعَبدوتق ِِ 
5 شيك 4 [النور: 6 

تاسعاً: أن اليهود قد أصابهم القتل والجراح والرعب والخوف 
رغم تفوقهم في القوة العسكرية وذلك مصداق قول اللَّه تعالى: 
إن كوو تَأَلموْنَ ْم يَأكمُوت كما كلمو وَبَيجُونَ ون أله ما لا 
جورت * [آل عمران: 5 .]٠١‏ وقال تعالى: #إن يَمَسَسَكُم قح فَقَدَ 
3 مس القوْمَ كسح مَفْذُك 4 [آل عمران: . قال ابن كثير: أ 
كنتم قد أصابتكم جراح» وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعد 
قريب من هذا من قتل وجراح.ء وتلك الأيام نداولها بين الناس» 
نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من 
الحكية أ اه 


إن 
كو 
أي 


ولا يستوي الفريقانء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النارء واللّه 


(1) تفسير اب كفير (4:8:/1). 


وه 2 -ل] 


عاشراً: أنه على الرغم من ضعف الإمكانيات العسكرية لإخواننا 
في غزة مقابل ترسانة اليهود العسكرية الضخمة واستخدامهم لجميع 
الأسلحة الممنوعة فى أنظمة الدول الكافرة كالقنابل الفسفورية 
والعنقودية وغيرهاء ودعم الدول الكبرى لهم في حربهم ضد 
إخواننا هناك» إلا أنهم منصورون بإذن اللّه. 

والحمك للهوب العالهين وضيلى اللة على ميدكا محمد وعلى 


| ع 


اشاح اكه 


قا مسن الا لقا سو 


لالز 
١‏ الكلمة الخامسة و اب" 1 


موقف الحساب 


انمد لله و الصلاة والماا على رسول :الله اقنيند أن لاله 
الكالله معنم لأخرياك ند اشهن ‏ تاسعمد ا عيده وريس له وهل 

فإن من أعظم مواقف يوم القيامة التي يجب على المؤمن 
الإيمان بها والاستعداد لها: موقف الحساب. قال تعالى: # مَنلِكِ 
هم النسي 4*0 [الفاتحة: 4]. أي: الجزاء والحسابء والمقصود 
بالحساب أن يُوقف العباد بين يدي رب العالمين ويعرفهم بأعمالهم 
وأقوالهم التي عملوها في الدنيا وما كانوا عليه من إيمان وكفر 
واستقامة وانحرافء ويُعطى العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين» 
وبشمائلهم إن كانوا غير ذلك. 

قال تعالى: # إِنَّ ْنا يام (20) شم إِنَّ عَلَيَمَا حِسَامهُم 4050 [الغاشية: 
85-1]. وقال تحالى؟ لكأم من أرق كرة مسف يي 


2_2 


يحسابا هيا 22 وَينعَلِب إِلك أحلوء مسرورا 8 وما من أوق كتبه: ورا َع رو 2 
فَسوف يدعوأ صُورا (1) وَيَصل سعيرا (4109 [الانشقاق: /ا - .]١7‏ 
ابي أعدٌ بُحَاسَث 1 يم القيامة مَِ إلا مَلّكَ»: فقلت: | البيين. 


قد قال الله تعالى: لاَأنً مَنْ ُو كتب: باو ا 


يمينةفء 


5-8 و لللطسطططحصط] :د موقن لساب |-لل] 


و 


صِيَا4؟! فقال رسول اللّه له: «إِنمَا ذَِكِ الْعَرْض وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ 
الْحِمَابَ يم الْقِيَامَةٍ إلا 0 

قال النووي في شرحه للحديث: «معنى نوقش الحساب: استقصي 
عليه قال القاضي: وقوله: «عُذَّب» له معنيان» أحدهما أن نفس المناقشة 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ» والثاني 
أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «مَلَكَ) 
مكان اعُذَّبَ) هذا كلام القاضي وهذا الثاني هو الصحيح ومعناه: أن 
التقصير غالب في العباد. فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل 
القايه رلك اللدقعالى ينفو ويقفني ما فرق لش لك لمن يا 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: (إِنّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُْ)ء 
قال: إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن 
ا ا ا ل 
في الآخرة””. اه 

ا ل 
127"( 4'[التيعانات: 108. رو مسسلل لي بمسيديييه به 
فال طبه أن النبي كَل قال : اما مِنْكُمْ من أَحَد إلا 
مبكلقة للك لسن يبنا ينك زجعا قبنز أبن ينه فلا يَرَى إلا مما 
دم وَيَنْظرٌ أَشْاَمَ مِنْهُ نكا يَرَى إِلّامَا كَدّم ويَنْظُرٌ بَيْنَيَدَيْهِ مَل يَرَى إلا 
)١(‏ ص 11907 برقم /5611» وصحيح مسلم ص ١١97‏ برقم 7817/5. 


(0) شرح بحي ملع للتورى (85: 10 -5094)., 
() فم الباري 7/117 5). 


4لا 


20 2 


00 0 م 6ه 
النارَ تلقاء وجههد. فاتقوا النارّ وَلو بِشِقٌ تمرَةٍ 


2و 


ومن المؤمنين من يدخل الجنة بللا حساب ولا عذاب» روى 
البخاري ومسلم من حديث امن ضباس أن النبي كةِ رأى أمته ومعهم 
سَبِعُونَ ألفاًيَدنُونَ الجَنَّة بلا حِسَابٍ وَلَاعَدَابِء وهم الَّذِينَ لا 
رفوه 19 يقكؤود و1 وتطار ون وغل الوم و1010 

والحساب على مواقف منها: 

عرض الأعمال على العباد قال تعالى: # ينوا إن يَومَِذٍ يمَا كد 


2 


وَل (405 [القيامة: .]١‏ وقال تعالى: #يَوْمّ تَجِدٌ كل نئي ما عَمِلتْ 


- 


د سىس سا ساسح سه سا 3 حي سس سح ب قر دلخ سا سير 


من حر حصا وما حولت ون شنوء نود لو أن بها وبَْتهُه مدا يدا © [آل 
عمران: *17: 

ومنها أن يُعطى العبد كتابه ويُقال له: حاسب نفسك. قال 
تعالى : « ويَكُلّ إن الْرَسنَهُ طكيره فى عيقه- وَفْجُ له يوم امَو حكتبًا 
يلْقَهُ منثورًا (2) أثرأ كتب كي بِتَفِْكَ لين عَكِكَ حَيييًا (4)5 [الإسراء: 
5. المقصود من الآية أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره. 
ويكتب عليه ليلاً ونهاراً. وصباحاً ومساءً؛ ثم يجمع له عمله كله 
في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيداًء أو بشماله إن 
كان شقياًء فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ثم يُقال له: 
اقرأكنايك بنفسك لكي تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب غليك إلا ما 
)١(‏ صحيح البخاري ص77" برقم 41 /"ا. وصحيح مسلم ص5١١‏ برقم 7١14‏ . 
(؟) صحيح البخاري برقم 6 ٠/ا0»‏ وصحيح مسلم برقم 77١‏ . 


5-1 ...+ عسسحطحط حصحطآ] ند موقن نويسب |-8 


عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ينسى أحد شيئاً مما كان 
ومنها إحضار الشهود على العبد كالرسل والملائكة وأمة 


محمد ع والأعضاى قال تعالى: 00 فَكِِنَ ذا يكنا ون كل مد 


02 
سَّهِيدٍ وَحِعَا يك عَلَ مَتؤْلكه سَهِيدَا (09* [النساء]. وقال تعالى: 
قم م عه رصق س2 ال عرض نات و سر لل اي 
« وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَّهَ وَسَطَا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس 4 [البقرة: 
57 8 لابب ساسا ا قن رت نور مو كو سدس 
.]١ 4‏ وقال تعالى: #وَإنَّ عَلِيَكحُمْ لحََفِظِينَ (ع) كرامًا كَديِينَ (00) يمون 
مَا تَفَعَلُونَ (105» [الانفطار: .]١7-51٠١‏ 
قال نابغة بني شيبان: 
ع ه سا هس 07 44 3 02-8 2 - 
إن مَنْ يَرْهَبَ الفوّاجش سِرًا حِيِنَيَخْلوبِسِرٌوغيرٌخالٍ 
عا هر 8 0 ار 8 و عه لاير لو عر و 4 
كيف يخلووعنده كاتباه شاهلاه وربه دوق الجلال 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَْه أن 
5 7 32 عدو ا 
النبي كَكلةِ قال: «يَلقَى الله العَبدٌ يَومَّ الْقِيَامَةٍ فَيَقول: يَا رَبٌ آمَنتٌ 
بك وَبِكِتَابكَ وَبِرسْلِكَ» وَصَلَيِتْ وَصْمت وَتَصَدَّقت وَيُئنِي بخَيرِ مَا 
0 ا ل 0 20 ج عه 2 م > 007 
استطاع. فيَقول: هَا هُتا إذاء قال: ثم يُقال له الآن بعت شاهدنا 
عَلَِيِكَء وَيَتمَكرٌ فِي تفيه: من ذَا الَّذِي يَشْهَدٌ عَلَيَّ ؟ فَيْحْتَمُ عَلَى 
0 5 يي 75 لاض 5 - 1 ذآك- 0 و - 
فيه. وَيقال لفخذه ولحمه وَعظامه: اذ ىق فَتَنطةٌ نيجده ولسحية 
حر #ه صر و3 د 5 لو ا" 2_0 أت لسر . -_ ذه و 
وَعِظَامُةُ بِعَمَلِهِ وَذّلِكَ لِيُعدَرَ من تَفيِبء وَذَلِكَ المُنَافِقُ وَذَلِكَ الذي 
د > 6 َ 00 5 2 2 ل سس سه 
يَسخَط الله 0 قال تعالى: 00 لموَم خم علخ أفواههمم وتَكلمس] 


.5958 برقم‎ ١١19١ ص‎ )١( 


8 


يدهم وَتَقْبَدُ أَرْمِلّهُم يما كاهأ يبون (40 [يس: 10]. 

ومنها وزن الأعمال الحستات والسيعات: فأما 00 
مد لوي عور سام قال تعالى: ##هَمن تقلت 
مويك وتياك هم الْمَفْلِحُونَ ومن قت مازيتة وليك ) الل 
حرا أَنفْسَهُم بِمَا كَانوأ ِحَايينَا يَظلِمُونَ (405 [الأعراف: 4و1 

وأما الكافر فتوزن أعماله لإقامة الحجة عليه وتوبيخه وتقريعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَرَزِنْهُ: يراد بالحساب عرض أعمال 
الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات 
بالعيناكة كات اريك بالحاب: المع الأول فلا ريب ألم ماسيورة؛ 
وزة أريد يه الم العاني وان فصدبيذالك: أن الكقان كت ليم ينات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر)"'". ا ه» وقال في موضع آخر: 
والنار دركات فإذا كان بعض الكفار أشد عذابا من بعض لكثرة سيتاته 
وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم 
الي 1؟ ام 

قال ابن كثير: وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم 
حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على 
رؤوس الخلائق7". اه. 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ونا أن النبي كَلةٍ قال: 


40 مجموع الفتاوى (5/ .)7١8‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (4/ 05 ). 
(”") النهاية لابن كثير (؟/ © 7). 


ده .ل ل طحصطط] ود موتن نسب |-لر 


إن الله بُذنِي الْمؤْنَ» قَِعْ عليه كتف ويسم نول أَتَعْرِفُ دَنْبَ 
كا؟ أَتَمْرِكُ دَنْبَ كَذَا؟ و يقُولُ: َعَم أيْ وَبّ» حَنَّى ذا قَرَرَهُ بذنُوبو 
وَرَأَى فِي تَفْسِهِ أَنَّهُ مَلَكَ قَالَ: سترنهَا عليِكَ ِي الدَنَْا وأا أَغْفِرَا لَكَ 
لْيَوْم فَبُمْطّى كِتَابَ حَسَنَاتَه َم الْكَافِ وَالّْمتافقء فَبَقُولٌ الْأَسّْهَادُ: 
«كزلة ليرت كنا عل رَيهد ألا لقئة ته عل اطي 42> 


[هود])7'"'. 


ومن آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم: 

أولاً: أن المؤمن إذا علم أنه سيقف بين يدي اللةنويعناسب 
عبان قينا انع للقاه الله ك0 ار الآخرة» قال 
تعالى: #أقتربٌ لِلنّاس حِسَابَهُمْ وَهُمُ في عَمَلَرَ مُعَرضُونَ 400 [الأنبياء: 
.]١‏ قال عمر ظَييه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن 
توزنوا وتهيؤوا للعرض الأكبر على اللّه». 

تأنباة قير الله العظيمة قيو عاسب + الكالادق حبيها العيه 
000 0 يحاسبه بنفسه؛ قال تعالى: # ووريْلت 
لسَحَلتّهم أجمعين 19 عمَا كانوأ يَعَمَلُونَ 4159 [النحل: 97]. 

ثالناً: إن:هذا الحمات دقبق» فبسأل العبد عبن شركه وكفره 
وعن الأنداد والشركاء الذين اتخذهم من دون اللَّه أولياء» قال تعالى: 
«وَِيلَ َم أن ما كبر تبدود 0 من دون أله هل يتصروكة أو ينصِرُونَ نكيزية 400 


[الشعراء: ؟97 - "9]. وقال تعالى: د فقوا ل 1 د 


. 51/58 برقم‎ ١١١ وصحيح مسلم ص8‎ ,.3454١ برقم‎ 55١ ص‎ )١( 


لْمَرَسَلِينَ © [القصهن: 6" ]. تيال عن صلاته» روى الطبراني 

ع 0 ع 26 و 
فى الأوسط من حديث عبد الله بن قرط أن النبى يل قال: «أول ما 
يُحَاسَبُ عَلَهِ العَبدٌ يُومَ القِيّامَةِ الصَّلَاةٌ فَإن صَلّحَت صَلَحَ سَائْرٌ عَمَلِه 
4 


وَإن فَسَدّت فَسَدّ سَايْرٌ عَمَلِه) 

ويسأل عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من 
ا ل و ا 
عن سمعه وبصره وفؤاده» قال تعالى: إن ليمع وَالصرَ وَالْفوَاد كل 
تليق 56: عه متفرلة 45 [الإسسر ]ا وتسأن عن المعيه» ومين 
النعيم الشيع من الطعام والماء البارد والمركب الحسن وصحة 
الأبدان والزوجة والأولاد ورئاسة القوم» وغير ذلك من النعيم» قال 
تعالى: « ثَمَ لتسَسَلنَ يِذ عن ألتَعِِوٍ (4)2 [التكاثر]. 

ا ا 0 ا 
النبي كَل قال: (إِنَّ أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ سَبٌ به العبدٌ يوم القِيَامَةٍ أ 0 
أو لَك جسمَكَ؟ وَأَرَوِكَ مِنَ المَاءِ البَارد؟)”". 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5 أن 
النبي كَل قال: (إِنَّ الله تَعَالَى ء يَقُولُ لِلعَبدٍ يَومَ القِيَامَةٍ :: ألم أكرمك. 


ارول" ا 55 وَأْصَخَّر لَكَ الخَيلَ وَالإِبِلَ وأذرك قراس 


)51١0/5( )١(‏ برقم 49؛: وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ في السلسلة الصحيحة برقم 


4ه" . 
(؟) )١65/5(‏ برقم *١7/اء‏ وصححه الألباني يَدَْْهُ في السلسلة الصحيحة (؟075/5 
برقم خوك 


إفرة أي - جعلك سيدا على غيرك: 


[إحة ...سس حصط] ود موقن نسب [-ل8] 


دي مو و عو - ل وو 
تربع ؟ فَيقُولُ: بلى. كيقُول: أده مظتنت أنَّكَ مُلاتي ؟ مَبِقُولُ: لاء َيَقُولُ: 
ذإلي أنقاك كما لست 01 


4 


وبُسأل عن العهود التي بيته وبين الناس» قال تعالى: وفوا 
ِالْعَهَدٍ إنَّ لمَهَدَ كان مشولا (4)5 [الإسراء]. 

قاله الشاخر: 
أَمَاوالنَوَوْعَيِمَ الأنام 1ك 
لَمَدْخلفوالأَرِلَوْرَالَه بون تتزعهي تامزا وماموا 
مَمَاتٌ نم قبوٌئم حشرٌ وتوبيخ وأهوال عِِظامٌ 
لِيَوم الحشر قَدَعَمِلَتْرِجَالك َصَلوامِنْمَخَافتِهِوَصَامُوا 

ا 0 
أبي ذر عن النبي وَل فيما روى عن اللّهِ تبارك وتعالى أنه قال: ٠‏ 
عِبَادِي: إنَمَاهِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهًا لَكُمْ ؟ ا 
لاوس ات ور إلا 0006© 

5< هك 


2200 جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (4/ 1171/9) برقم 7954. 
(؟) ص9"١٠‏ برقم ل/ال761. 


() القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر ص 771-١917“‏ 


تالالا لسري 
الكلمة السنادسنة والسعود” 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى: الوارث 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
الاالله وخدهم لا شريق له:وأشيق أذ.محيدا فده ورسوله وعد 


ع او رحةحالاءو 0 مل 24 


قال فاك + و2 الكضاة للقتو أرقي يها وذزنا اللي الحتورت فد 
َسْمنْيوء سَمُجْرُونَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ 408 [الأعراف]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ليه أن النبي ملل 
قال: (إنَّ لله يِسْعَةً وَيِسْعِينَ اما مِنَةَ إلا وَاحِدّا مَنْ أَخْضَامَا مَكَلَ 
الجنذه"؟ وين اسرداء الله الصيص التي وروت فى الكعات الغريد: 
«الوارث» قال الزجاج: الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث”". 
وقال الحُليمي: الوارث معناه الباقي بعد ذهاب غيره”". قال تعالى: 
« وَإِنَا َحَنُ - وَحْيِبتُ وَكَن لون 57 4 [الحجر]. وقال تعالى 
عن نبي اللَّه زكريا: #رَبٌ لا صَدَرَفِ كردا وَأنَتَ حَيْرٌ الؤرئيت (1)20 4 
ذالأقيياء]: .وفال تعالي: :678 اللضسظااين نزقصة كلت ليها 


24 - 7 ع اس مويحة عر اس >ربير صءه : 
للك سسَكْهُمْ ل شك ين بعر إلا فيلا وَحكنا حْنْ الؤرئيس» (20)* 


)١(‏ ص 5585 برقم 71/77 وصحيح مسلم ص ١٠١1/6‏ برقم /ا/751. 

(؟) تفسير الأسماء ص 56. 

(") المنهاج /١(‏ 21869 )» نقلا عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي 
(5/). 


[1--5 0 .+ «77صححص] + شرح اسم من أسماء الله الحسنى الوارث 18-1 


[القصص]. قال ابن جرير وَدْلْهُ: ونحن نرث الأرض ومن عليها 
بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل""'»؛ وقال 
الوجاجي: الله 45 وارت الخلق أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم 
الفانون» كما قال ويْك: © إِنَا كحَنْ نت الْأرّضَ وَمَنَ عَلنهَا وَإلِيسَا برْحَعُونَ (ن) 
[مريم]. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيه"): 

أولاً:الله ل قأنه هو النافي بعد قداء علقه» الي الذئ 
لايموته الاقم الذي لا يتغطع» وإلبه مرجع كلش ومصيره 
فإذا ماك سيم التخلاقق بوزال عديم ملكهديء كات الله الى تيو 
الباقي الحق المالك لكل المملوكات وحده.ء وهو القائل: #لْمَنٍ 


معو و كه 5 2 أو 
3 5 5 2 د ا مرعريه م .و عر ل ح مه 
[غافر]. وقال تعالى: ل مَنْ ليا ان وبق وَجَهُ رَيِكَ ذو الجلال 


رصح و 


2 م رن خخ م 
وَالَْكام (050* [الرحمن]. وقال سبحانه: #كل شَيَءِ مَالِكُ إلا 
مه 4 [القصض :1 ]. 

تأنياء بين اللواتدالى هياده انهو الزارك لجنا اخذلاك هين الترى 
الظالمة التي كانت تعيش في أمن ودعة ورغد العيش حتى أصابهم 
الأشر والبطر فلم يقوموا بحق النعمة ولم يشكروا ربهم الذي وهبهم. 
قال تعالى: 9 وَكُم مكنا من قر ةبرت مَسَّتَهَا ملك متهم ل 
شك يَْر إلا قا مَحكن عن اورف (4)50 [القصص]. 
(1) جامع البيان (9/ /801). 


(1) اشتهاق الأسماء ضن 11970 تقل فين كنات النهي الأسس في شرح أسناء الله الحستق 
81/9 ؟). 


3 حل] 


فقوله تعالى: #لَرْصْسَك ينْبَتَرِهِرْإلّا ليا 4 أي إلا زماناً قليلاً إذ 
لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يومء وبقيت شاهدة على مصرع 
أهلها وفنائهم وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

قوله تعالى: 9وَِحُنَا حَنُ اورت > أي منهم إذ لم يخلفهم 
أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وأموالهم بل كان الله وحده الوارث 
لديارهم وأموالهم» كما قال تعالى: لا إِنَاححَنُ تت الْأريْضَ ومن لها إن 
َرْجَعُونَ (زه) * [مريم]. 

قال أبو البقاء الرندي: 


9 العلوة ذوو التيجانٍ من يَمَنِ | وأينمنهم أكائيل ولتجان؟ 
وأين ما شادّه شدادٌ في إرم؟ وأين ماسَاسَّهُ في الفرس ساسان؟ 
وأَيْنَ مداكا را قارون منذهب| و اذا عاذ وقسداة رفجطان؟ 
اب صني الكل أده لاسركلة سح تطيرا فجان الشرعماكاترا 
وصارٌ ما كان من مُلكِ ومِنْ مَلِكِ كُمَاحَكَى عَنْ َيالٍ الطَيفِ وَسبَانْ 

ثالثاً: حث اللَّه عباده المؤمنين على النفقة في سبيله وذكرهم 
أنهم مستخلفون فيما عندهم من الأموال لا يملكونها حقيقة وإنما 
الهال فال الله قال تتعالى: ع( مامتو أنه ووكوا ر الفتوا وكا ا 
تلن يه مين اموأ يسك وَاْمَُوا هم ركرك ((4)5 [الحديد]. روى 


2-7 الاللللك كه صََالن‎ . 2 ٠ 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة به أن النبي كَل قال: «(يَقو‎ 
فرموو‎ 


َعبْدُ: مَالِي مَالِيء إِنَّمَا َهُ مِنْ مَالِهِ ثلاث ما أكلّ كأفتّى. أو ليس َأَبَى 


0 


[لى .ب ختصحصص] ١‏ شرح اسم من أسماء الله الحسنى الوارث 18-1 


أَوْ أَعْطَى فَافْتَنَى وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَنَارِكهُ لِلنّاسٍ)07) 
رابعاً: دعوة زكريا تقكه ربد أذ يهيه وذداً يكون من بعده نيا 
وقد بلغ من الكبر عتيًا وامرأته عاقرء وقد حكى اللّه ذلك في كتابه 


0 وو 


قال تشاحى: # وركرنا إِذْ تادكتك ريه ون لإاحَدَرق صَرَدا وأنت خير 


لْوَرئيت (د) فَاسْيننا له ووعبنا له يحو وأصلحنا له روكةهه 
إِنَهُمَ كاذا مرثورت في الْخَيرْت ويدعوتكا رضاورهبا وكَانوا نا 
خَشِحجِيت )4 [الأنبياء]. أي: ارزقني وارثاً من آل يعقوب يرثني. 
خاهبا: أن الله قعالى هو الوارث فهو الذي يُورث الأرض من 
يشاء من عباده» قال تعالى عن نبي الله موسى وهو يخاطب قومه: 
#استفيفاً لومي مت لالت ؤرنيتا كن يهن كاده 


رصءدر ههرم 


وَالْعَيعَبَهٌ لِلْمتّقِيرت 250 4 [الأعراف]. 

لحر ل ري اي سي نر وس اام 
# كم تَروُأْ ين جَنّتِ وعبون (0) ودروع وَمَمَا و كرِيرٍ (5) وَيْحَمَة كنأ ذا 
فَكهِينَ 25 كَدَلِكَ وَأوَرَبْكَهَا موَمًا ارين ( 4 [الدخان]. وقال سبحانه 
عن بض إسراتبل: ل وَؤِيد أن شنو عل أو استتياق الارض 
َيحَمَلَهُمْ أيِسَّهُ وَيَحَعَلَهُمْ الورئيت 45 [القصص]. 

ساوسا! أن اللدععالى عل البينة» ثواباً للمتقين وهو يورثهم 
إياهاء قال تعالى: # وَتَرعمَا ماف صَدُورِهِم من غْلٍ تجَرِى ين تم الأتهرٌ ومَالُوا 
تَلمَمَدُ نه الى هَدَننًا لهذا وما ها لبترى للك أن هدنا أله د كد عَوَتْ مغل رين 


.5969 برقم‎ ١١807 ص‎ )١( 


كحلا 
لي يدأ أن يِه َبَّهُ أُورنْتمُوهَا بِمَاسُمْرْ َمَنوتَ (40 [الأعراف]. 


وقال سبيماكه: «< يق كيدا ال [مريم]. 
وحال تعالى عن ومين يعدانا دعر يعضنا مر عداتير : « أَوْليكَ 
هم الْويهُدَ 0 اليرت يَرِبُونَ الِْرَدَوْسَ هُمْ فِبَا حَندُوَ 4007 
6 
والتحية للمرب العالهيى توصل الله رسام هاي فينا منعياة 
يكن آله وضصيه اجمعين. 
5-< هى ‏ 


(1) انظر النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى (41-41//9؟). 


ال 


000 ||| زر 
؟ الكلمة السائعة والتسعدة 7 
سل ا 


تأملات في قوله تعالى: 
#أليِومَ َكلت لك ديتك »* 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 
وأشتيك ان ل إله الة اللموعضدى ل" شريلة لاو شيند أن هود يده 
ورسوله. وبعد: 


قال تعالى: لألوْمَ َكلت لَك دِينَكم وَأَمَمَتُ عَليَحْْ نعْمَت وََضِيِتٌ 
لم الِِسْلَمَ ديا 4. قال ابن كثير يزرّته: «هذه أكبر نعم اللّهِ تعالى على 
هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره 
ولاالى ات غير كبيوم صلوات اللدودلانة قليت ولياذ| عله الله 
تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا 
حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف,. كما قال تعالى: # وَتَمَّتٌ لِمَتُ رَيْكَ صِدَقًا 


عو © 


ع حر 2 


وَعَدَلَاَ 4 [الأنعام: .]51١‏ أي: صدقاً في الأخبار وعدلا في الأوامر 
والنواهي فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: 
الوم عملت كك وبتك وَأَمََتُ علخ عمق وَمَضِيتُ لك الاسم دين 4: 
ل فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أيه اللّه ورضيه وبعث به 


[احت ١ب‏ حح] /ه تأملات في قوله تعالى: #لْوْمَ َكلت لك دك 4 [-8ا 


أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه)""'. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: #آليَوْمَ أَكَمَتُ 
ل ديهم 4 وهو الإسلام أخبر الله نبيه يكِِ والمؤمنين أنه قد أكمل 
لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً» وقد أتمه اللَّه فلا ينقصه 
أبداً» وقد رضيّه فلا يسخطه أبداًء وقال ابن جريج وغير واحد: مات 
رسول اللّهِ يكلِ بعد يوم عرفة بواحد وثمانين يوماً. 

روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن 
الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آبة في كتابكم 
تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال: 
أي آية؟ قال: لوم كلت لك دِبنَّح وأَمَدَتُ عَليح نعمت وَرَضِيِتٌ لم 
لَاسْلم ديا . قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم؛ والمكان الذي نزلت 
فيه على النبي يَلِةِ وهو قائم بعرفة يوم جمعة»"". 

وروى ابن جرير بسنده أن ابن عباس قرأ: «آلوَمَ أَكمَلْتَ لم 
دب" د وَأَمَمَتٌ علي نعمت وَرَضِيِتٌ لك الاملم 45 فقال يهودي: لو 
لولف عذه 101 مانا لاتعدنا برجا عيذ «تقال ابن عابي: قنها نولت 
0220 


ا 
خسم 


في يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم جمعة 
ومن فوائد الآية الكريمة: 
أولاً: أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة أبداً فما يفعله 
(9) سير اين كثير (ه// 25 07 


() ص ”” برقم 156» وصحيح مسلم ص ١١١1‏ برقم /7011. 
() تفسير ابن جرير (5/ 519). 


٠‏ تحل] 


أهل الضلالة من البدع إنما هو ابتداع في دين اللّه واتهام لهذا الدين 
بالنقص» روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي ككل قال: 
«من أَحدَتٌ فِي أمرنًا هَدًَا مَا ليس مِنهُ ينه 1052503 ماسو خير إلا 
والنبى كَل دل أمته عليه وما من شر إلا حذر أمته منه» قال أبو ذر: 
القد تركنا رسول الله كلة وما بقلب طائر حناحية فى السماء الأ ذكر 
لنا مشد علي 07 

ثانياً: أن اللّه أتم على المؤمنين نعمه الظاهرة والباطنة» 
ومن أعظم هذه النعم تعث النبي د قال تعاكى: # لقَد مَنَّ 0 
أ عل لْمَؤمِنِينَ إِذ يعرف فِيهم 006 مَنْ نّ أنفيع يَتَلُوأ 0 
0 عَيمْ وَيُحَلَمُْهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كانوأ مِن 0 لَنى 

صَلَلٍ مُبينٍ (59) * [آل عمران]. 

00 
الإسلام بل إن اللّه لا يقبل من الناس غيره» قال تعالى: # وَمَن يب 
عير الْإسَلَمِ دينًا فلن قبل عنه وهو اللخرة من لسرن * [آل عمران: 
86]ء :وثال تعالي: 0 اليرت 
وتوأ ألْكتابّ إِلّا ما بد ما جَاءَهُم الْعِامٌ بَهْما انم دنَهُم وَمَن يَكفْرٌ بايا تِ الله 
ورك لَه سَرِبيمٌ كسا يسَابٍ :5 * [آل ع انال 

فوجب على المؤمنين أن يرضوا بهذا الدين الذي رضيه اللّه لهمء 
روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ملل 


ءَايئتَهء 


.١7/14 رقم‎ /١ 5 برقم /791» وصحيح مسلم ص‎ 0١5 ص‎ )١( 
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[ اي ؛ "١‏ #ححكت] ,د تأملات في قوله تعالى: #آَليَوْمْ َكلت لم دك > إاحله 


قال: امن قَالَ حِينَ يَسمَعٌ المُوَّدْنَّ: أشهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحدَهُ لا 

شَرِيكَ لَه وا كيدا 0 رَضيت بالل دوا وتعتد ونوا 
َبالإسام وينا غفِرَ لَهُ د20 

رابعاً: أن أحكام هذا الدين وشرائعه قد كملت فلا تتغير ولا 
تتبدل إلى يوم القيامة» فعلى سبيل المثال ذكر اللّه في كتابه اليهود 
«# يما ايبن امنا لا تدوأ الود والتسترئ اولي ينطب أؤليآة بَعَضٍ وَمَن 
بي يتك كتشيئق 4 [الماقدة:18]ء فلاياض ألحد فيقول: إن الزن 
قد تغير وأن اليهود والنصارى أصدقاء وبيننا وبينهم مصالح فلا بد من 
صداقتهم وأن هؤلاء ل 0 
ا بعصم َو 0 اك تمعلرة 5 فِتََّةُ ف َلْدرضٍ وَفَسَادُ 
كبر > [الأنفان]. 


2 جه ستل 


."85 برقم‎ ١١5" ص‎ )١( 


- ري 


الكلمة الثامنة والتسعون ٠‏ 


النفخ في الصور 


الحد لله رب العالمين والصئلةة والسللام غلى وسول:الله 
وأفسد 31 8 إله الا اللتوسيه شرك لسر أقهد ال محيدا عيدة 
ورسوله. وبعد: 

فإن من أهوال الآخرة العظيمة التي يجب على المؤمن الإيمان 
نهنا والامتحداة ب حر اير الالتائي لا 
يومَيِذٍ يمو ف بَعْض وَنْفْحَ في ألصُور متهم جمعَا(09) (* [الكهف]. 

ل اي 
جاء أعرابي إلى النبي كَلِةِ قال: ما الصور؟ قال: «قَرنٌ يُنمَحُ فِيه)7') 
والنفخ في الصور أمر غيبي يكون عند نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة 
الآخرة فينفخ الملك إسرافيل ذ في القرن بأمر اللّه فلا يبقى أحد من 
الخلق إلا مات إلا من استثناه اللّه: #وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ من في 
لتكت وتن فى ال إلا من كأ أَمَهَ شه مْفِمَ فيه كُخْرئ فَدَا هُمْ قي 
رون 40 [الزمر]. 

ل ا لي 
النبي كَلِ ذكر ما يحدث في آخر الزمان فقال: ا نويل الله ويا 


)١(‏ ص98" برقم 470 7» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


13 :ةل ل طح ح] رد النمخ في امور إحللع 


إن 
2و 01 


بَارَِة مِنْ قبل الشَّأم فلا يَبْقَى عَلَى وَجْه الْأَرْضٍ أَحَدٌ فِي قَلْهِ مِنْقَالُ 
م ام فوم ال 0 
جَبَلٍ لَدَ لَه تَقْبِضَةُ) قَالَ: سَمِعْتَهًا مِنْ رَسُولٍ الله ككل قَالَ: 
م اذ في لعل الاير ون 
وَلَا يَدْكرو نَ منْكرَاء كيتَمَثَلُ لَّهُمْ الشَّيْطَان ََقُولُ: الا كتحيو 


فيفلو ة: قَمَا تَأمرتا؟ َيَأَمُرُهُمْ بعِبَادَة لْأَوْنَانِ كفي بك 6 


لما 8 21 وه و 


ِرْقَهُمْ حَسَنُ عَيْشْهُمْ م يمَحُ ي الصُورِء فلا يَسْمَعْهُ أحد إلا أُضعّى 
يا وَرَفعَ لياه قَالَ: 'وَوَلُ مَنْ يسْمَعْهُ رَجُلٌ يَُوط خرص ]يله كال: 
افَيَضْعَقٌ وَيَصعَق قُ النَّاسُء نُمَ يُزسِلُ الله أو قال «ينْرِلُ الله مطرًا 
6 الصّلا؛ أو «الظّل) تُعْمَانٌُ المَّالهُ «قَتَنْيْتُ مِنْهُ أَجْسَا جسَادُ الّاسِ» " ثم 
يُنْمَحْ فيه أَرَى. ذا هُمْ قِيَامٌ يَنظرّونَ» كُمَّ يُقَالُ: يَا أَيّهَا النَّسُ هَلّمَ إلى 
َك ٠‏ « وقشوهر تيم تَسَعُوبُونَ 0 23704, الحديث. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: )) 
الفكتين أركشوة)#'قال: أرسون بوعاً؟ قال؟ «انث» قال أرهون 
شهراً؟ قال: «أَبَيِت): قال أربعون سكة؟ قال: «أَبَِيتُ) وكاب اث 
يُنِلُ ال منَ السّمَاءِ ما فيتبْعُونَ كما َبْتُ 3 البَقل؛ ليق وخ الإنساد 
شَيءُ * إلا يبلَى » إلا عظماً وَاحِدا وَهُوَّ عَجِبُ الذَّنّبِء وين كت الخلل 


يوم القِيَامَةِ)''. 


.1594٠ رقم‎ ١١8١ ص‎ )١( 
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0 9 إن 00 0007 ل هُمْ جيم ده 
ختزدة © دَلينَ ل كم تنش كينا ولا خرؤت إِلَّا ما مطخر 
تكَمَنُونَ ( 4 [يس]. ففي هذه الآيات والأحاديث المتقدمة يخبر 
لمر ا 
والزلازل الهائلة فالنفخة الأولى تحدث وهي نفخة الصعق وهي التي 
تموركة نيا الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء اللّه كما 


هو صرح يلاق الآبة السايقة: فريقيض اللدسييهانه أرؤام الباقين 
حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان 
أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ويقول: #الِمَنِ الْمَلْكُ ْو 4 
لاك موات لم يجيب ننه ينقد طثر اليد التهار 4 الذي فهر كل 
شيء وحكم بالفناء على كل شيء. قال تعالى: # إِنَاحَنُ نرت الارّضَ 
وَمَنَ عَليهَا وإِلِينَا يرْسَعُونَ (ز8)» [مريم]. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل 
ويأمره أن ينفخ في الصور مرة أخرى وهي النفخة الثانية نفخة البعث» 
قال تعالى: #وَبْقِحَ في ألْصُورٍ فَصَعِقّ مَن في أَلسَمْوتِ وَمَن في الْدَرْضِ إِلَّا من 
كأ آم ثم نيع فيه أخرن اهم يه يرو 45 [الزمر]. قال تعالى : 
لايم يسْمَعُوتَ ألصّيْحةَ بألْحَنَ دَلِكَ يوم للتروج (450 [ق]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أي هريرة ذه قال: بينما 
ودف يعرض سانعيه عطي يها شين كرهه كقال: (اواندي اصعاي 
موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه. وقال: 
تقول: والذي اصطفى موسى على البشر والنبي كله بين أظهرنا؟ 


لحن لل ل طح ح] د ريزنخ في الصور |-]8] 


فذهب إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمة وعهداًء فما بال فلان لطم 
وجهي؟! فقال: «لِمَ لَطَمتَ وَحِهَهُ؟) فذكره: فغضب النبي مَلةٍ حتى 
رك اف اوه كم قآل: ١لا‏ تَُضَلُوا نأا ال نه مح في الصُورٍ 
يْصِمَقُ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض إِلّا من شَاء لّثم يُنقَحُ 
فيه أخرّى كَأَكُونُ أوَلَ مَن بعِتَه فَإذَا مُوسَى آحذُ بالعَرشء قَلَا أدرِي 
أَحُويِبَ بِصَعقَيِهِ يَومَ الطُورٍ أم بْعِتَ بلي ؟22701. 

ومن آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم: 

أؤلاً: إن المومى يفي له أن يكوة على اسععداد للقاء ره 
وألا يكون في غفلة فإن أمامه أهوالاً وأموراً عظيمة فهناك الموت 
وسكراتهء والقبر وظلماته؛ والنفخ في الصورء والبعث بعد الموت» 
وعرصات يوم القيامة» والصراطء والميزان وغير ذلك من الأهوال, 
قال تعالى: ## ادرب تاس حسَابهم وَهُم في حَ فلو مُعرسُون (0؟ مَايأّبيهم 
من ؤْكَرٍ ين رَيْهم دك لا أستمعوة وه يلَعَبُونَ ((2 * [الأنبياء] 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس و وي أن النبي ككل 
قال: «كيف أَنْمَمْ وَصَاحِبُ اَْرَِ داهم الْقَرْدَ وَحَتَى جبْهتهيسَمَع 
اليس سم : كيف نقول؟ قال: «قُولُوا: 
حَسْيْنًا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ عَلَى الله توَكَلئَا". 

قال الشافعي: 


. 7771/17 ص 565-/5601 برقم 27415 وصحيح مسلم ص 955 برقم‎ )١( 
وقال محققوه: حسن لغيره.‎ "٠٠08 برقم‎ )١56 /6( هم‎ 


94 2 ح-ل[] 
5 0 2-06 3 م سه 
بوه القيامة لأا هال ولاولة .وضكة القير لليبى ليل ةالخرس 


ثانياً: أنه عند نفخة الصعق يذهل الناس عن كل شيء. قال 
تعالى: ل وَبَمُوُونَ م هَدًا اَعَد إن شُسْرٌ صَدِقِنَ (0) مَا يترون إلا مح 
وده تَلْعدَهُمْ وَهُمْ يِصِحْوتَ (0) فلا يعون وَصِيَةٌ هلآ إل أَمْلهم 
يموت 415 [يس]. قال ابن كثير: أي على ما يملكونه فالأمر أهم 
من ذلك ولا إلى أهلهم يرجعونء فلا رجعة إلى الدنيا""". 


د م 


ثم إحيائهم, قال تعالى: #وَمَآ أَمَرْنا إِلّا وبجِدَة كنج يلبِصَرٍ 410 
[الرحمن: .]0٠‏ 

زابعاً: إن :الله وص معال الثابى عكزد موجه "بن الأجداثك 
بأنهم مسرعين إجابة لدعوة الداعي» قال تعالى: « ريلب 
يرماك لضي بووِصُونَ (4 [المعارج]. وقال تعالى: لويس ف ألصُور 
َإِذَا هم من ألْدََدَاثِ إل رَيهِم يسنوت 40 [يس]. والنسل هو الشيء 
5 

شافيا :العارقون بالل البيوحتون مما سيكرة بن الأعوال 
العظيمة في الآخرة لا يغفلون عنها وهم منها مشفقون, قال تعالى: 
« يَْتَعَيِلُ يها الي لا يمن يها والدت َمَنا مُنْفِفْونَ ينه 
تكلم اما لل > [الشورى: .]١8‏ روى الترمذي في سننه من 
حديث أبي ذر دنه أن النبي يكل قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلّمُ لَصَحِكْتَمْ 


.)751//1١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


لود 


5-33 لل طح ح] وى نزخ في الصور |-]88 


َلبلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثِيرًا وَمَا تََذَدْتُمْ بالنّسَاءِ عَلَى الْفُرْشٍ وَلَكَرَجْتُمْ إِلَى 
الصَّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللّو7". 


سافها: أذ أعوال الآخرة من الموكه ومكر الله والقير وظلهالة: 
والنفخ في الصورء وعرصات يوم القيامة» والصراطء» والميزان» مع 
شدتها وعظمتهاء إِلّا أن اللّه بمنه وكرمه ولطفه يهونها على المؤمن 
التقي» قال تعالى: #إنَّ أب سَبَقَتَ لَهُم نا لحني وليك 


--ه 
ع 


0011 3-3 آ هه .. حض” عل 2 بررط رلايو ب 0. سل صج سس « 3 
عه مَبَعَدُوت (3) لا تمعوت ييسها وهم فى ما أشتهت اسهر 
هه 2 52-0 صودام واصة عم ولو سعد يميه صرح سس يب جر سند اح عر عر 
حَيِِدُون 3 لايحخرنهم الْمَرَعْ الاك بر وبلق هم المليحكة هنذا يوفكم 
37 عوابوء رم 5 5 8 0 

لَرَى حكنمر عدوت 4157 [الأنبياء]. قال بعض المفسرين: الفزع 


الأكبر النفخ في الصورء وقال تعالى: « وبي أله ألَدِنَ أتَمَوأِْمَقَارَتِهِمَ 


لايَمَسهُمُ السو وَلَاهُمْ يحرَووت (405 [الزمر]. وقال تعالى: # ينبا 
لا حَوَفُ عَليَك الوم وآ أنثْرْ َحَرَوْت (8) 4 [الزخرف]. وقال تعالى: 
«وَإِن سخ إلَاوارها كنع رَيْقَحَتَمَا تفضا © تميق انمقو ودرٌ 
ليت فَيَاجِئيًا 10> [مريم]. 


2-2 خج تت 


الألبانى يَدْلَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (7/ 7358) برقم 18417. 


0 -_[ 1 


الا 


رَ الكلمة التاسعة والتسعون ٠‏ 


تأملات في قوله تعالى: 
ون رض عَنكَ الهود ولا التسدء رئ م 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
اله لا اللشوسيه لذ شبريك لفودو اقيق أن مجيدا عيده رورسو له 


روبعل 

8 5 صحرل مه ا قد 

قال تعالى: 0 رحليه د 0 كل إن 
0 0214 عكر و ا 0 م 010 


ووه اه «البست البموديا 
محمد ولا النصارى براضية عنك أبدًا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم 
وأقبل على طلب رضا اللَّه في دعائهم إلى ما بعثك اللَّه به من الحق 
فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك 
على الألفة والدين القيم ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهمء لأن 
اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية ولا تجتمع النصرانية 
واليهودية في شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال 
واحدة؛ وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم هدى اللّه الذي لجميع 
الخلق إلى الألفة عليه سبيل»7" . 


(1)تكسير ايخ جرور مختصر ا 558/10 


1ن 7١١‏ 2 حم :ه تأملات في قوله تعالى: #وإن رص عنك الود وَلَا لبر 4 [-]8 


فولهة لاف احتف الله هو النتى كه أن قل ديا محمد إن 
هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح 
الكامل الشامل. 

قوله تعالى: ##اوَلَينِ أَتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَحَدَ ألذِى جك مِنّ الْعِلرٍ مَا لَكَ مِنّ 
أله من وي وَلاسِيرٍ # فيه تهديد ووعيد للأمة من اتّباع طرائق اليهود 
والنصارى والتشبه بهم بعد أن علموا القرآن والسنة عياذاً باللّه من 
ذلك فإن الخطاب للرسول كل والأمر لأمته. 

وذكر الشيخ ابن عثيمين يَدَْدْهُ في تفسيره فوائد للآية الكريمة. 

أولاً: بيان عناد اليهود والنصارى فإنهم لن يرضوا عن أحد مهما 

ثانيا: الحذر من اليهود والنصارى فإن من تألفهم وقدم لهم 
تنازلات فإنهم سيطلبون المزيد ولن يرضوا عنه إلا باتّباع ملتهم. 

كالها: أن الكفار مدن البهود والتصاوق حمرة أن المسلمية 
اراي 0ك اطستاارة ل 
آهل الككي لو تردوتكٌ م يمد إبمنية: كُقَارَا خسنا من أنتيهر »# 
[البقرة: 155]. 

قال تعاك : 98 ودوا لو ُكفرون كما دروا فَمَووَن سوك + [الساءة 86]. 

رابعاً: استذل كثير عم الفقهاء يقولة: لح نيمهم 4 حيث أفرد 
الملة على أن الكقر ملة واحدة كقوله تعالى: #8 لك ديك ول وين 4 
[الكافرون: 7]. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم 


2حل] 


يرث قريبه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم كلهم ملة واحدة. 
خامما: أن شاغليه اليهيوه والتضازى لبس ذيما بل هوهوئ 
لقوله تعالى: #أَهْوَآءَهُمَ #ولم يقل: ملتهم كما في أول الآية ففي 
اللآولة الاوك تق دلولا النتهقا عق تنعيل > الأنهم يجقدوة 
أنهم على ملة ودين ولكن بين اللَّه تعالى أن هذا ليس بدين ولا ملة 
بل هوى وليسوا على هدىء إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود 
أن يؤمنوا بالمسيح عيسى ابن مريم ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا 
سادساً: أن العقوبات إنما تقع على العبد بعد أن يأتيه العلم وأما 
الجاهل فلا عقوبة عليه لقوله تعالى: #وين أَتَبَعَتَ أَهوَآءَهم بَعَدَ اذى 127 
مِنَالْعِر 4. وهذا الأصل يشهد له آيات متعددة منها قوله تعالى: #رَينَ 
لا مُوَاِذْ م إن يما أو أَخَكَاا 4 [البقرة: 185]. وقال تعالى: #وَليَىَ 
يتح تا فيمآ أَعْطأَشْ يو ولككن نا تَتَدَتْ فوفك 4 [الأحزاب: 9]. 
سابعاً: إن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضلالة لقوله تعالى: 
ون أتَّمَعَتَ أهواء هم بََدَ ألَِى جك مِنَ الْعِر *. 
ثامناً: الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة #هُدَى الله هْوَ المُرَئ * 
والمعنى: إن كان معكم هدى اللَّه فأتتم مهتدون وإلا فأنتم ضالون. 
قايعا: أن البدع ضلالة لقوله تعالى: #كلٌ رك هدى أله هو 
لْهُدَُ4» ولقوله تعالى: #وَإئَا وَإِيَاكُمَ لَمَلَ هُدّى أَوَ ف صَكلٍ 
ميت 4 [سبأ: 5 7]. فليس بعد الهدى إلا الضلال ولقول النبي ككله: 


لح ؛ ١‏ حا ١‏ تأملات في قوله تعالى: لإوَآن رَصَى عَنكَ لبود ولا ألررَ 4 80-1 


01 بدعةٍ صَلَالَةم ٠١‏ 

غاشرا: 1سا عاء إلى الرسو ل تسيو انه كان القراق أو السية فيو 
علم فالنبي كل كان أميّاء لا يقرأ ولا يكتب كما قال اللَّه لنبيه يكلله: 
#وَمَاكُْتَ تلا من نلو نكب ولا طَه بيلك 4 [العتبكوت: 
6 ]. كن اله تل أل عله هذا الكناب حتى صار بذك يجا 
بالعلم 0 0 الصالح. قال تعالى: #وَأَنَرَّلَ اشَّهُ يلك الكتبَ 
وَلِدِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لغ كك شَلَمْ وكات ك دل للم لك عطليكا 4 
[النساء: .]١١*‏ 


الحادي عشر: أله له اجد يتم ما آراك الله من عير أو شر لقوله 
تعالى: #اوَلَينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَحَدَ الى جك مِنَ الْعِلِ مَا لَك مِنَّ أله مِن وم 
وَلَاضِير 4. روى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن 
النبي كَكلِ قال: «اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُمْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ وَلّا 
يَنْفَعٌ ذا الج ينك الجدٌ)20. 

أي: لا ينفع ذا الجد أي الحظ والغنى حظه وغناه من اللَّه 
فاللّه محيط بكل شيء وقادر على كل شيء.؛ ولا ينفع العبد إلا عمله 
الصالح. 

الثاني عشر: إن هذا التحذير في قوله تعالى: #أوَلَينِ أَتَبَعَتَ 


سم 


أهواء هم َعَدَ ألَذِى جَاءَك مِنَ الْعِلْرِ مَا لَكَ من لَه مِن وَل وَلَاضَِرٍ # موكيا إل 


03-8 


(0) ص ١/”‏ برقم 5 85» وصحيح مسلم ص 3125" برقم 691. 


حل] 


وسول الله كللافكيني بين فرته19 فك هك السسدي به بشمله واولى: 


000000 


قال تعالى لنبيه كَلِلة: ووَكَة أ 
قَليا إِذا أَدد تلت مغن الحاة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يد لك عَليَنًا 


برك سا 


ن قلف اتذكدت يكن انير سينا 


اما 4 [الإسراء: 5+ 76 ]. 


الثالث عشر: أن ما عليه اليهود والنصارى من دين باطل منسوخ 
بشريعة الإسلام لقوله تجالى: #كُلْ إن هُدَى أله 7 هو المدَئ * وهو 
الإسلام قال تعالى: # إِنَّ أربت عَِندَآشَّه الإسلام# [آل عمران: .]١9‏ 


ولقوله تعالى: ١‏ وَمَن يبي ير الس دِينًا هن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآجْرَةَ 


أبي هريرة طقيله أن النبي يكل قال: الذي ذش محمد يده لابدم 


مم له لل 
معو 


ع 


بي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الْأمّة يَهُودِيٌ وَلَّا نَصْرَانِيٌ 3 يَمُوتٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ ْ بالّذِي 
رُيِلْتُ بوإِلًا كان مِنْ أَضْحَابٍ الا 10" جع امس الك عنما 
شل أغو ا نرماة لا الى يشرم جارد يل يناك ارين لمنلا 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي وَل قال: «وَالَِّي 
تفي بِيَدِ لَيُوشِكَنٌ أن يَنزِلَ فِيكُمٌ ابن مريَمَ حَكّماً مقطا فُكيرَ 
الصَّلِيبَ وَيَقثْلَ الخِنزِيرٌ وَيَضَعٌ الجزيَةٌ وَيَفِيضٌ المَالُ حَنَّى لَا يَقبَلهُ 
أَحَدٌَّ وَحَنَى تَكُونَ السَّجِدَةٌ الوَاحِدَةُ حيرا مِنَّ الدّنِيًا وَمَا فِيهَا ثم يقول 


1214 


أبو غريرة: «اقرؤوا إن شئتم : #وإن من أَهْلٍ الكت إِلَّا لمكن بو- مَبْلَ 


اوالاس 


. 157 ص 86 برقم‎ )١( 


لاحده 


عب ور بن 


مود م 


ا 


حل 55 تأملات في قوله تعالى: #إوَن رَصَى عَنكَ الود وََا ألَررَئْ 4 إلا 


وم 52 


ا اليس 0 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


دح امكة 


)١(‏ ص 4١5‏ برقم 73777, وصحيح مسلم ص 856 برقم ١55‏ واللفظ له. 
(0) تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين (؟/79- 4 8). 


واللالاا ||| |||/اااا|ا لالز 


/ الكلمة المئة ٠‏ 


صفات اليهود 


الحمد للَّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وأشهد أن لا إله 
إلا الله وعكده لذأ شريك له واشيد أن محهدا غدنة ورسوله. وبعد: قال 
تعالى+: 8 معدن أَعَدَ الئاس 2ر1 أن اموا لتقو وادرتت 51م # 
[المائدة: 87]. 

تأعير سل وغل أن البعودهن أده الناس عدارة وسريا على 
المسلمين كما أخبر أنهم يشعلون الفتن والحروب ضد المسلمين» قال 
تعالى : لافنا يتم الْعَدَوةوالبمْصََإِكَ يوم الْمةِ كلم وعدأ وا در أَطْقَأا 


فات يا مير سوبي رييخ ٠‏ مج عم ه- لص ع 2 يي و ميد 8 
الله وَيسَعون فى الأرض فُسادا وَأنَّهُ لاحب الْمَفْسِبِينَ # [المائدة: 55]. 


واليهود لم يسلم من شرهم أحد بل إنهم تطاولوا على رب 


العالبية سبحائة فقالوا* يآن: لله الولده» قال تعالى: 98 وقا متب الهو 
حُرَدُ بن لَه وَعَالتِ لتصسرَى الْمَسِيمٌ أبرث الله دللكَ هَوَلُهُم 


ين 
2 


فَأد 2 سس 1 انر دعو م ص2 صم برو 6 
يافواههم يضلهئوت وول الذين كفروا من قبل قتثلهم الله أزن 
يُوَوَحكوت * [التوبة: .]7١‏ 

ومنها قولهم: بأن اللّه فقير ونحن أغنياء» قال تعالى: ##لَمَدٌ سيمع أله 


يد مم وده م هر 4ل يو 24 سرد سح سل ال 6 ل 2< مح ع سم 
قَوَلَ أذ َالْوأإِنَ أله مَقِير وَححَنْ غنيك ستكتب ما فَالوأ وَكَمَلْهُم الأنيياء 


مين حَنّ وَتَتُول وفوا عَدَاصت التريق 40 [آل غمراة 11]. 


وبهذه الأقوال الكفرية الشنيعة وغيرها من الأعمال كالكذب 


[حذةى؟. بص صححط] ٠.‏ صنت نييوى [-ل88] 


على الله والصد عن سبيله استحقوا غضب الله ولعنته انيم القيان 
تفي لحري اا ور فال تعالى: 9# قل هَل 


3 2 سور له يي 21 دروو 31 0 


كم بسر من ذَلِكَ مَتُوبدٌ عند أله من لَمَنَهُ أنه وَصتضسج عَلَيْهِ و وجعل منهم 


200 [اتماففة ]قال قحال 2 وز تادر ريك بك لمبَعانَ عليّهم 


وح ل سر 


إِلَ يَوْم الْمِيِلمَةٍ من يسُومَهُمَ سو الْعَدَابِ # [الأعراف: /151]. 


وقداش<: تعهر البهوه يضفات ذميمة ذكرها الله في كتابه عنهب 
وهذه الصفات متأصلة في جميع اليهود إلى يوم القيامة وعلى 
المسلم أن يكون على حذر منها. 

فمنها: الغدر والخيانة ونقض العهود والموائ ثيق» قال تعالى: # مما 
اكيم لقي و لي مي 
مَوَاضِعِدِء # [المائدة : 1 1]» والتاريخ يشهد بنقضهم العهود والمواثيق 
سو ب ا 0 
وضعواله السم في الشاة وقدموها هدية فمضغ منها مضغة ثم مكث 
يعاني سنوات عديدة من هذا السم''". وما يحصل لإخواننا في فلسطين 
أكبر شاهد على نقض العهود. واليهود لا تنفع معهم العهود والمواثيق 
والاتفاقيات» وإثما يعرفون لغة الشدة والقوة» ولذلك لما نقضوا العهد 
مع النبي وَلَيْةٍ حاصرهم عليه الصلاة والسلام ونزلوا على حكم سعد 
فأمر أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم الآموال» فقال 
النبي مَل «لقد حَكَمتَ فيهم بحُكم المَلِكِ)"". 


)١(‏ صحيح البخاري ص ١١7١‏ برقم /الالاه. 
(؟) صحيح البخاري ص 77" برقم 278 وصحيح مسلم ص 5 ”الا برقم 11/54 . 


4 +حل] 


ومن صفاتهم الذميمة: أنهم قتلة الأنبياء كل فقد قتلوا يحيى 
وزكريا وفيرغما مين الأتبياء والمرسلين: قال تعالى: :9 صَرسَ عم 


وه 
مب كو وود 


الذلة ابن 
رسج يو عر ص2 2) سم 


لد و مج سس وخ م رم ست 04 
عَلِهِمُ ألْمَسَكتَةٌ دلِك يِأَنَهُحْ كوأ يَكْْرُونَ كانت الله ويِمتُونَ الأبية 


6 
ذ- 01 
2 ساس و 01 


بِغَيرِ حَقّ ذَلِكَ يِمَاعَصَوأ ونوا يعسَدُونَ © [آل عمران: .]١١7‏ روى الإمام 


24 إن سس يه سس سامت 10-0 نس بيت سل فر ساس 


ل 8 لسرم 0 5 42 مسرو هم و 
ما تقفو إلا يحل مِن الله وحبل من الناس وباءو يغضّب من اللو وصَرِيت 


أحمد في مسنده من حديث عبد اللَّه بن مسعود طبه أن النبي كل قال: 
١أَصَدُ‏ اناس عَذَاباً يَومَ القتافة ل تله نب أو قَعَلَ نَييَّ)(0". 

ومن صفاتهم الثميمة #عصيائهم لله وامعداكيو على الخلق 
وأنهم اهوت عن المدكرات فيما ينهي قال تعالى: 8( لبرت الي 


د بوه م 2 سل سد سس لالءر م سا 104 8 تت 2 
كهروا من بون إِسَردِيلَ عل لسانٍ داورد وَعِسَى أبن مَرَسَمَ ذلك يما 


ع 
هه 2001 


عَصَوا وَكَانوا يعَبَدُوتَ (9 كَانوأ لا يَسَسَاهَوَن عن مُنحكر فعلوه 
بَنََمَا كوأ يَنَمَلُوْرت (400 [المائدة]. 

ومنها: أكل أموال الناس بالباطل» قال تعالى: # وى كرا مهم 
مسِعُونَ في الإثْر عدون وَآَحلهِمٌ آلشّحت لِِنَسَ مَاكاأيعملوكَ 057 لوكا يهم 
لينو وَالْقجبَارُ عن قوم لامر وََولهِمٌ لحت لبنى ماكانوأ يصَتعُونَ (155* 
[المائدة]. .ولذلك يحرهن البيوى على السيطر# على البنوك والاقضياة 
العالمي ليتحكموا في مصير الآمم والشعوب. 

ومنها: كتمان العلم الذي أمرهم اللّه بتبليغه» قال تعالى: #وَإدْ َمَدَ مه 
مسكق أن ووأ الكتنب لنييئة بيد وا تككشنيئة مَبَدُوه ودآه طمُورهِم 


هم الى 
. 
2 


رصض< دمءوهة 


ف سر 2 ةر جلا ل مح م 56 ع 
وَأسَكروأ يو مُنَاقَلِيلا نس مَاصَشْترُورت * [آل عمران: /141]. فأخبر جل 


© (5/ 41) برقم 85" وقال محققو المسند: إسناده حسن. 


اذ .مقس سحطحححصط] ٠.‏ سنت لبيون [-ل8] 


وعلا أنهم يكتمون العلم اغتياظاً من إظهاره بعرض الدنيا الزائل. 
0 0 
سورع 0 رام 
موتكم ينا يد د ميك كُشَارًا حسنًا من عند أنشهم ما بَحَدِ ما بين 


لَهُمُ لحن ا ا 
ومنياة الحبن الشدكد عن متاتلة المسلمين في ساحات المعارك 


و 09 2 7 7 
قال تعالى: لا يليلو يقليلور م جمِيمًا إلا فى فُرى محص أو بين ودكه 
ووة رعو دلوج سا م م هرود ا رعو وروء ل سو َي 
جد با ل دذنئهم حرس سيرد جميعا وقلوبهم سل دَلِكَ ِأَتَهرَ مو لا 


سو 


7 َي تت > [السشرة 14], وقال تعالى : © لن يَصْرُّوكُمْ إِلَا وى وإن 
7 لْدَدبارَ ثم لا يمصَرُوت * [آل عمران: 0١‏ .]. قال ابن 
كسرة رحكدا وتم فانهم يوم غير أذلو اللموارهو اناقهم وكدلك 
من قبلهم يهود المدينة» بني قينقاع» وبني النضيره» وبني قريظة كلهم 
أذلهم اللَّهاا». اه وأكبر شاهد على ذلك من الواقع أنك تشاهد الطفل 
الفلسطيني ومعه الحجر يقابل الجندي اليهودي المدجج بالسلاح 
وهو يفر هاربا منه خوفا على حياته. 

ومن صفاتهم الذميمة: نشر الفساد في الأرض ينشرون المخدرات 
والمسكرات ويشيعون الفواحش والرذائل في أوساط الشعوب 
فهم تجار الرذيلة وسماسرة البغاء» ويسيطرون على الإعلام بقنواته 
الفضائية المتعددة التي تنشر الأفلام الإباحية الخليعة» وتنشر كذلك 
الكو وال لخاد وتشكك الشسلمين في عقيدتهم وديدهم لهم يسعود 
إلى الأفسادفي الأرضن نكل وسيلة ييلكوتها» وضذق الله إذ يقول: 


.)١89 /*( تفسير ابن كثير‎ )١( 


اع +3حل] 


#وَيسَعَوْتَ في الأرض صسَساما وَمّه لاحت الْمُمْسِدِنَ 4 [المائدة: 14]. 

ومنها: أنهم من أحرص الناس على الحياة» قال تعالى: قل إن 
كاسَت كم الدار الكجرة عد أثو الضحة تن ذوق الاين حَتَمنوا لجرت 
إن كنم صيقيبت 80 و 5 أله عَم 
بألطينَ © وَلتجِدَئَمْ توصك الئاس عل حَيَووَ ومن الت أشروا يود 
م سوم يده ونه 
ما يكمتورك ()4 [البقرة]. 

ومعنى الآيات: 

أي: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء لله من دون الناس وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك 
وافغوا على الكاذرين متك أو هن غيركم واعلموا أن الساهلة سيتاصل 
الكاذب لا محالة» فلما تتقنوا ذلك وعرفوا صدقه تكلوا عن المباهلة لما 
يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول مَكدٌ ونعته 
كما يعرفون أبناءهم» وسميت هذه المباهلة تمنياً لآن كل محق يود لو أهلك 
الله المبطل المناظر له» وكانت المباهلة بالموث لأن الحياة عندهم عزيزة 
لحي ما المواين وها نجي بعل المرات وام أحرص من المشركين 
الذين لا كتاب لهم». عليهم لعائن اللّه المتتابعة إلى يوم القيامة”"". 

قال ابن عباس 85: «لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه» وقال 
أكيا: لو فرص البورى الويف لجان" 


تتسيراين كثير (1/ /451 )يضرف 
(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 5 59)» وقال: هذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. 


اذ مم سل طححححصط] ٠.‏ سنت لبيون [-ل8] 


ومنها: البخل» فهم قاتلهم اللَّه اتهموا اللّه بالبخل» فعندما نزل 
فول اذله كعات > اتن 5 الى ينيل ان تا عن تتدوكة ل لزان 
كَرَة 4 [البقرة: 45 1]. كالواة يا سيسيد:افمق ويك فيال عباذة 
القرض؟ فعاقبهم اللّه بنفس الصفة الهيية التي اليمز يها لكان 
#عَلَت ايديم وَلِنوً يا َالو َل يداد متشوطتان ينفقٌ كن يَكَآة »* [المائد 
5" ]. لوي 0 نفاقا وبذلا. 

ومنها: صفة الذلء قال تعالى: #صُرِيَتٌ عَلَهِمُ لذِلَه لَنَ ما مُقمُوأ | 
حَبَلٍ ينأل وبل ولاس 4 [آل عمران: 7 ]. قال ابن جرير الطبرى: 
«ألرة البهوة المكقيون لمعمد فلل الذلة أينما كاتزا'من الأرهن» و : 
مكان رمن حصي من وده المسلمين والمشركين. إلا ِحبَلٍ ِ 1 
وَحَبلٍ من لاس 4 ادام ع ار موجن اناي لير اماف ار 
السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم 
من عهد وأمان» تقدم لهم عقده قبل أن يثقفوا في بلاد الإسلام)”!". 

وهم الآن تحت حماية النصارى الأمريكان وهم في ذلة وإن 
ملكو | الأسلحة النوويةء والطاقراح» والديايات المخطووة وتفوقوا 
على المسلمين في القوة العسكرية. #أوَلنّهُ عَإِبٌ علخ أمَرِو وَلَكنَ 
حكن انان لا تتررت ا[ 4[بويشما 

والتخمه العرب العالمين وضلى اللدتوسك على قينا سمي 
وعلن آله وضهيه اخمي:: 

 ىه‎ <-5 


2 3 س6 


(1) تكسي ابن خري [#ار م 


ع 3تحل] 


الفهرس الأول 
فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب١7١)‏ 


أ- (قسم العقيدة ) - خطورة السحر وتحريم 
توحة السادة الذهاب إلى السحرة...... 4/ا5 
-١‏ الأمن من مكر الله مام 136 التحذير من النفاق 
؟- الخوف من الله 00 والغرق الضالة 
المقهوع الخاطع للنيق يب عدم -١‏ خطر الرافضة ا ا 
5- اليقين لل لياس 1 7- صفات اليهود ين 
سنرول المطر 8 توحيد الأسماء والصفات 
اقول عبالي: رين كن -١‏ شرح اسم اللّه الخالق 0 
مدق انر وله انها عل 9- شرح اسم الله الفتاح ١٠‏ 
تيم ولتم # تي 81 | ”ااشتر اسم الله اللطيفت.... 18؟ 
خطر الشرك 5- شرح اسم الله الرزاق...... 07 
١‏ - إن من الشرك إرادة الإنسان 5- شرح اسم اللّه الكافي...... 6٠7‏ 
بعمله الدنيا مامكا يني 181 شرح اسيم الله الختي ا 
؟- الإعراض عن الدين ...808 | لا- شرح اسم اللّه الشهيد..... /4/1 


)١(‏ بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك. 


[إحة :م ح-] فهر الكلماتحسب موضوعات الكتاب |-8 


الكلمة الصفحة | الكلمة الصفحة 


8- شرح اسم الله البصير...... 015 | ألَدِنَ كَفَرُوا في اليلد 4...... 591 
9- شرح اسم اللّه السميع...... 5594 «سورة المائدة» 
١٠-شرحاسمالله‏ الوارث..... 705 | -١‏ تأملات في قوله 
الايمان باليوم الآخر تعالى: #آلوْمَ أَكَمَلَتْ لم 
١-رؤية‏ اللّه تعالى 0ن 1 م 511 
”؟-الميزان يس «سورة هود » 
”- الإيمان بالكرام الكاتبين ١‏ - فوائد من قوله تعالى: 
5 -رضوان الله لا ل . 
ه- ماينتفع به الميت فب 151 طهر تدر عار * ا 
"-البعث بعدالموت 6 «سورة الحجر» 
/ا-موقف الحساب ع0 ١-شأملات‏ في قوله تعالى: 
8-النفخ في الصور م م ا إك الْمُبّقِينَ فى جَنَتِ 
ب- رقسم التفسير) وَعْيون # ته 
سورة البقرة "- وقفة مع قوله تعالى: 8 إنَا 
التاملات: فى اكوله تعالى: كك اللتتجروريت 008 
“ون رَضَئْ عَنك الْمُودُ وَلَا ”- الوقفة الثانية مع قوله 
َلتصَرَئْ # اندي يب 5891| تعمالىي: ا كيك 
« سورة آل عمران » اتويت 4 6004 
-١‏ دروسن وعير من قوله «سورة الأحزاب» 


آ و مه سهد 


تعالى: #إلا يِسُرَنكَ تَقَلُْ ١-فوائد‏ من قولهتعالى: 


#وما كان لِمَؤْمنٍ ولا مَؤْمنَةٍ 


ِدَا قَصَى أللَهُ 00 ما أن 
16 م ره ار 


«سورة فصلت» 


«سورة الدهر» 
أ اماف في 5 
تعالى: ##مُتَكِينَ فا 


الريك * ا 00 
« جزء عم » 
١-تأملات‏ فى قوله تعالى: #إنَّ 
حَهِئْمٌ كانت عرماذا #* ع اه 
#اقايلات فى قوله تعالى: 
##إِنَّ للْمتَمِينَ مَعَانًا # يي ااه 


0 


-١‏ شرح حديث: (لا يؤمن 


أحدكم حتى يحب لأخيه)... 41 
؟- شرح حديث: ااحسب ابن 

ادم لقيمات» ا ااا 
'- شرح حديث: (أسرعوا 

بالحنازة» رعق 
5- شرح حديث: «احفظ الله 

يحفظك» لم م 1 561 
ه- شرح حديث: «الثلاثة الذين 

آواهم المبيت» ا 511 
1- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا 

من خشيتك)» ا 311 

« الفقه والصلاة » 

-١‏ أخطاء في الصلاة رقم ” 6ن 
-١‏ سترة المصلي ١508‏ 
« الصيام» 

-١‏ فضل الأعمال الصالحة في 
رمضان مدو و نا م ل ل 


لفن 
الع قيدة 


«الموت» 


-١‏ شرح حديث: «أسرعوا 


بالجنازة» 200 
"-ما ينتفع به الميت 1 
المحرمات 
«المال» 

1 الآسهم المختلطة‎ -١ 
صيانة الأعراض‎ 
«اللباس»‎ 


١/41/ مخالفات فى لباس المرأة....‎ -١ 


«محرمات عامة» 


١-السحر‏ والمس والعين ١6:6‏ 


3 أضرار المخدرات 


« المواعظ والرقائق» 


-١‏ العقوبات الإلهية وأسباب 


] زه رس الكامات حسب موضوعات الكتاب [--18 


557 394 
؟- فوائد من قوله تعالى: ## وما 
ين دَآبَةِ في الْدْرْضٍ ولا طير 
يطير يتاحيّد * ذا 
""- فتئة المال 5 
4- فتئة النساء ا 0 


5- السخرية بالناس واحتقارهم. 3غ2,2, 
5- تأملات فى قوله 
تعالى: # رب الْمنقِينَ 


ف حت وعبون 4 امي قار 

ب قروو 4 

8- فتنة الدنيا 0 

4- قسوة القلب ا ك5 

6ت ادهب ا 
-١١‏ تأملات في قوله تعالى 
إن الذمت الوا ويا آله 

ثم أَسَعَكَمُوأ # 0 

11 الأمن من مكر اللّه م‎ ١ 
شرح حديث حسب ابن‎ -١7 

آدم لقيمات وو لاا 


6 كفارات الذنوب رقم 7..... 77١‏ 
5١-الخوف‏ من الله ا 
١١-أمراض‏ القلوب 00 ين 
-١‏ قضاء الدين 00000003 
4-الإعراض عن الدين ا 
-٠١‏ فضل الأعمال الصالحة 
في رمضان م د 77 
-"١‏ خطورة المجاهرة بالمعصية 6٠9‏ 
؟”- استقبال العام الجديد 5١6‏ 
37؟-المسارعة إلى الخيراثك.ب.:. 56 
8" نزول المطر 00 ند 
الفضائل 
«الصياح» 
-١‏ فضل الأعمال الصالحة في 
رمضان اا 
«فضائل عامة» 
١‏ -فضل الصحابة ريسل 
«موضوعات تهم المرأة» 


١/41/ مخالفات فى لباس المرأة....‎ -١ 


”- العشرة الزوجية مم ا 1 
«الأخلاق المحمودة» 

-١‏ علو الهمة ا يرك 
؟- الوفاء مسف اعدو الس ل 5117 
«الأخلاق المذمومة» 

0 الذلة وأسبابها‎ -١ 

1 النهي عن السخرية 
بالئاس واحتقارهم ا الا 
- الغرور 0 ان 
:- العجب د00 ا 
ه- خطورة الكذب 1117 
5-التحذير من الكسل سن 
«السبر» 
-١‏ سيرة مصعب بن عمير ١610.‏ 
"-قصة نبي الله يونس طقكلد..... 7170 
٠‏ سيرة طلحة بن عبيد اللّه ون 
4- دروس وعبر من استشهاد 
الخليفة عمر ا ار 


لاح 


الكلمة 


77/ 


السب #حعار ون أب ظالنيدب 4 


/ا- سيرة عثمان بن عفان.... /ا69 
8- قصة قارون 0 
4- سيرة الزبير بن العوام 605١...‏ 


« فضايا اجتماعية » 


١-السحر‏ والمس والعين ١66...‏ 


؟- مخالفات فى لباس المرأة.... ١/41/‏ 


“- الرفقة الصالحة م 7 
:- خطر الاختلاط 554 
ف العكيرة الووجةه 0ن 
25 أفيران السكددرات 
والمسكرات ام ع ا 71 
/ا- قضاء الدّين 000 1 
8- المفهوم الخاطئ للدين 000 
6-المحزير من الكسل 0 
-٠‏ خطورة السحر وتحريم 
الذهاب إلى السحرة اع 
« توجيهات عامة » 
١-البشارة‏ وفضائلها 8 ١7”‏ 
؟- النصيحة ع و 8 117 


الصفحة 


بح -] زه رن الكامات حسب موضوعات الكتاب [-18 


الكلمة الصفحة 
'- نعمة العقل ا ا 00 
5 - أمراض القلوب مم/51 1 
ه- أضرر المخدرات 
والمسكرات 01007 1 
« النبوات» 
١‏ - عصمة النبى د 00 ١١4‏ 


"- قصة نبي الله يونس 2كلد.... 7170 
'"'- معجزاته عليه الصلاة والسلام 5/4 
« أحداث معاصرة» 

05/1/ وقفات مع أحداث غزة...‎ -١ 

؟- وقفات مع الأزمة المالية 


العالعة 0 0 000 
#دأدواث الداتمارة لاس ع 
:- حكم الأسهم المختلطة.... 711 

5-5 


وم 2تخل] 


الفهرس الثاني 


الجزء الرابع 


تقديم المشايخ بددبدبب * 2011# 
المقدمة 5بببب تب 333 


0 
حم ل لك لاوم 


١١ ..4 فوائد من قوله تعالى: #8 وَمَامِن دَآبَةِ ف الْدرَضٍ وَلَاطي ر يطِيرٌ بحَنَاحََِهِ‎ -١ 


ع سمه سر هه 


"- الذلة وأسبابها 07 
“'- العقوبات الإلهية وأسباب رفعها 0 
5- أخطاء في الصلاة رقم (؟) 0000010000 
- شرح اسم اللّه الخالق المصور 1 
"- شرح حديث: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه) مخ 14 
/ا- علو الهمة 1 1[ 00 
8- فتنة المال 20013500000000 
4- فتنة النساء 0 000000 
٠-فتنة‏ الدنيا 2022222 
١١‏ السخرية بالناس واحتقارهم 00011010 
١‏ - تأملات في قوله تعالى: # إِتَالْمَّقِنَ فى جَنّتٍِ وعيون 4 ع 8 


[حث .:. 8ح ح-ح] فهر نكما حبب تمس الكتاب 88-1 


الموضوع الصفحة 
-١ 5‏ قسوة القلب 11989 1 211 
6-العجب ا 000 
7- شرح اسم اللّه الفتاح ا 
-١‏ خطورة الكذب و 22 
-١‏ عصمة النبي كلل 0 
4 البشارة وفضائلها 9و3 2122 
٠١‏ تأملات في قوله تعالى: #إإنَّ لست قَالوأ رسا أمّهُ .4 لا 
-"١‏ رؤية الله تعالى ا 1 
سترة المصلي 000110111 
77- سيرة مصعب بن عمير ا ا 0 
+ -السحر والمس والعين اا 
5" الأمن من مكر الله ا 
7- شرح حديث: احسب ابن آدم لقيمات» محر م امه مووي الا 
-١‏ النصيحة 222222255552 
8- الميزان و9( ش32 
4- مخالفات في لباس المرأة ا 0001 000000 
٠‏ “- الإيمان بالكرام الكاتبين ا 00000010111 
-“١‏ رضوان الله تعالى 0 
7 "- تفسير سورة القارعة 000111 00 
07- خطر الرافضة 7 0 0 12*50 


"4١‏ 2حل] 

الصفحة 

0 

ا 

5" كفارات الذنوب رقم (؟) اا 
/ا"ا- حكم الآسهم المختلطة اا 
8" الرفقة الصالحة 1 0 اا ا 
9" نعمة العقل ا 000 
4- تفسير سورة الضحى 1 1[ 00001 
١:-فضل‏ الصحابة ا اا 
57- خطر الاختلاط 1 1 000 
53 - قصة نبي الله يونس تك ا 1111111 1 00:00 
5 5- سيرة طلحة بن عبيد اللّه 0 1 000 
5 - الخوف من الله -*ظ22 


آله 1ك 


5- ذروس وعبر من قوله تعالى > كول يِحَرَيَكَ تقلت الذي كفَرَوا فى 


لْبلد * 0-9-9 122320 
5- أمراض القلوب 0001011 000 
8 العشرة الزوجية 0-737 ط12 
4- أضرار المخدرات والمسكرات 0 
5ه- دروس وعبر من استشهاد الخليفة عمر 1-92 1 


اشاح امكة 


[حةه ::. 8ح ح-] فهر نكما حبب تمس الكتاب 88-1 


الجزء الخامس 
١-القتل‏ 3233837 3*3 0000037373خااااا 0 
7- شرح اسم اللّه الرزاق 11-3 1 1 203311313131331 
“07- ما ينتفع به الميت 00001110101 
6- قضاء الدين “132325 
6 الإعراض عن الدّين جحوظ من نولمو لجل تالواطو ووو جو 11817 
7- شرح حديث: «أسرعوا بالجنازة» ااا 
0- المفهوم الخاطئ للدين و00 000 
- فوائد من قوله تعالى: #ومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ  ..‏ ا 
8-اليقين ووم واو متاو االو و ولو لجو ل لواو 16 لقا يول 7 
التحذير من الكسل بببب07 0 2133# 
-01١‏ معجزاته عليه الصلاة والسلام ان 
7- فضل الأعمال الصالحة في رمضان اا 
7- شرح اسم الله الكافي ااا 
14- خطورة المجاهرة بالمعصية ا 
6- استقبال العام الجديد ا 
7 الإيمان بالبعث بعد الموت 000000000 
أدكتسيز سورة الممد 075559 12# 
- سيرة أبي عبيدة بن الجراح 9- 123*530 
4 شرح اسم الله الغنني 0 


> 2حل] 

الصفحة 

١لا-‏ شرح حديث: «احفظ الله يحفظك» 000 1929 
-١‏ تأملات في قوله تعالى: لمُتَكِنَ فا عَلَ الريك 4 5817 
*ا/ا- الوفاء ا 00000001اا ا 
/ا- سيرة جعفر بن أبى طالب شظ1«212 
ا- خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة سمحي المعو قاع 
7 /ا- تفسير سورة الهمزة مون بج مع جل قاع لظا لموية قروا ط جأا ول لا لوط وو 1 2/10 
/الا- شرح اسم الله الشهيد راك 
4/ا- أحداث الدائمارك 1 1 00000001 
4- سيرة عثمان بن عفان ا 
٠‏ تأملات في قوله تعالى: # إِنَا بنك الْمستزِءيت * يي اماق 


5:4 .. )1( تأملات في قوله تعالى: # إِنَا كتيسَكَ الْمسَتَبَزْويرت * رقم‎ ١ 
شرح اسم الله البصير لسو ل ا ااه‎ -7 
شرح حديث: الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغان م51‎ -/1* 
قصة قارون 000 ااا‎ 5 
000000 0 0 00000001 نزول المطر‎ 65 
تواضع السلف وخوفهم من ربهم ته‎ 7 
0011 سيرة الزبير بن العوام ا‎ -41 
2 شرح اسم الله السميع‎ 

زع إه زه 


لاحن 


5.5 


الموضوع 


ح | زهرس الكلمات حسب تسسا الكتاب ‏ [-88 


الصفحة 


3 تأملات في قوله تعالى: #إِنَّ جَهَسَ كات مرَصَاءًا # ا‎ -١ 
تأملات في قوله تعالى: #إإنَ مين مار رن‎ -7 
وقفات مع الأزمة المالية العالمية دوم ماسوو وباس ام وه يراه‎ -47“ 
000000 وقفات مع أحداث غزة‎ -4 
200 موقف الحساب‎ 6 


7- شرح اسم من أسماء الله الحسنى الوارث ام ال 
97- تأملات في قوله تعالى: #اليوَمَ َكلت لم ديتكم »* 0000 
- النفخ في الصور 0 
4- تأملات في قوله تعالى: #وَآن رَصَئ عنك الود ولا أَلتَصَرَ © .... ١‏ 7+ 


1 صفات اليهود‎ ٠ 
1 0 [1 [11 الفهرس حسب موضوعات الكتاب‎ 
1 فهورش الكليناك حيبي تبلس الكدات رجو رعو موا عي‎ 


